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هذا هوالباب الثالث عشر من أبواب الكتاب» فبعد أن ذكر الاستعاذة 
أردفها بهذا الباب الذي فيه الاستغاثة» وقلنا الاستعاذة من أمر لم يقع. 
والاستغاثة من أمر واقع» والدعاء أشمل » والمؤلف و قد استطرد في هذا 
الباب» حت أورد أكثر من عشرين آية» و أكثر من ثلاثة عشر حديثا؛ لأن هذا 
مما ابتلي به كثير من المسلمين» فإنهم يزعمون أنه يجوز الاستغاثة برسول الله 
ياء بل وبالصالحين من الأموات» ويزعمون أن لهم أرواحاً تقضي حاجات 
الأحياء» الميت الذي قد انقطع عمله بنص الحديث كما قال 85#: (إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث..)" فلا يستطيع أن ينفع نفسه» ولم نر أحد 
من أصحاب رسول الله مَل يأتي إلى قبره يستغيث به» وكم نزل بالصحابة كَل 
من فتن ومن بلاء» بل إن آل بيته كم وقعوا فيه من مشاكل وما جاء أحد إلى 


رسول الله ية قال: يا رسول الله أغثني أو أعذني أو انفعني. 


: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الاستغاثة برسول الله ® كل في المدينة ولا 


كنا بل بعضهم يأتي يزور قبر النبي 5 
يحج» ويرئ أن زيارة قبر الرسول ية أفضل من حج بيت الله الحرام» وهذا 
غاية الضلال» مع أن الحديث ورد ينهئ عن شذ الرحال إلى المساجد التي هي 
أماكن العبادة إل المساجد الثلاثة» فلا يجوز للشخص أن ينوي بسفر قبراً من 
القبور» ولو كان قبر المصطفئ 8# فنبينا ياه سيد البشر وأفضلهم وأشرفهم 
وأكرمهم على الله لكن لا يتعدئ مكان العبودية» كما قال تعالى: #سْبْحَنَ 


م 


8 في كمال عبوديته لله لا يشارك الله 


لَذَِ أَسْرَئ عدو € [الإسراء:۱]» وكماله + 
في الكون ولا في الخلق ولا في الدعاء ولا في العبادة» وسيذكر المؤلف 8 أن 
من الشرك أن يستغيث بغير الله» أو يدعو غيره» وهذا شرك قد عمّ بلاد 
المسلمين جميعها لا تكاد تجد بلداً من بلاد المسلمين إلا وفيها هذا النوع من 
الشركء يتركون الله ويلجؤون إلى الأموات» ولهذا فإنهم لا يجابون» ودائماً 
نقول في صلاة الجمعة: اللهم أذل الشرك والمشركين» المشركون درجات» قد 
يكون من المسلمين من يشرك مع الله غيره ويدعو غيره» فنحن ندعو على 
أنفسناء فينبغي أن نصحح المعتقد وألا نلجأ إلا إلى الله ك وأن نعتقد أن 
الكون كله بيد الله» وأن الإنسان لا ينبغي له أن يذل إلا لله. ولا يطلب حاجاته 
إل من الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يستعيذ إلا بالله كت وبهذا يتحقق 


التوحيد» فننتصر ونصبح أعزة» لکن إذا أشركنا مع الله غيره تركنا وشركنا كما 


(1) باب: من الشرك أن يستغيث بغير اللّه أو يدعو غيره 


جاء في الحديث: (من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)”' يُترك, 
لا ينصر ولا يعان» وابن القيم هم له مبحث جميل في كتب (إغاثة اللهفان) 
فول ما سب ن خر اضر غنة المتلفية ؟ ان لأن الله لم يعدنا بالنصر 
طا له معن این رحن ا 
فإن تحقق الوصف تحقق الوعد وإن لم يتحقق الوصف لم يتحقق الوعد. 
فهذا الشرك يوجد في كثير من بلاد المسلمين. 


(Ey || 
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قال شيخ الإسلام: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة 
كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون وقال غيره: الفرق بين 
الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب كما قال تعالى: 
اسک لرِى E‏ ای من عدوْو # [القصص:6٠]‏ وقال تعالئ: #إذ 
سیون رک فَأُسْحَبجَابَ کُم € [الأنفال:9]. 

والدعاء أعم من الاستغاثة؛ لأنه يكون من المكروب وغيره» فعلئ هذا 
عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. 


__التتن ي 

هنا مبحث لغوي» العلماء يتحدثون عادة عن الألفاظ المتقاربة في 
المعنى» هل هذه المفردات مترادفة في اللغة؟ أم بينها فروق؟ هنا يقول: 
الاستغاثة تكون في الأمر الذي فيه شدة وعناء» لكن الدعاء أوسع» فقد يدعو 
أن الدعاء يشمل الاستغاثة والاستعاذة» والاستغاثة والاستعاذة كلتاهما تتعلق 
بالشرء لكن الدعاء أوسع يتعلق بالشر برفعه أو دفعه» وكذلك الدعاء بحصول 
الل 

ES GC 
فلماذا ذكر ۰ فقال ا : هذا من باب عطف‎ 
امو ب و وبي‎ 


)١(‏ باب: من الشرك أن يستغيث يخير الله أو يدعو غيره 


الكتاب» فذكر الاستغاثة؛ لأنها فعل مخصوص بعينه» ثم ذكر الدعاء؛ لأنه أعم 
من قضية الاستغاثة» فبعض الناس يلجأ إلى الأموات فيما يقع من البلاء ولكنه 
يدعو الله في الخير» وبعض الناس في الخير والشر يلجا إلى الأولياء 
والضاليص: . 
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وقال أبو السعادات: الإغاثة: الإعانةء فعلئ هذا تكون الاستغاثة هى: 
الاستعانة» ولا ريب أن من استغاثك نأغنته فقد أعنته إلا أن لفظ الاستغاثة 
مخصوص بطلب العون في حالة الشدة بخلاف الاستعانة. وقوله (أو يدعو غيره) 
المراد بالدعاء هنا هو دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» فإن ذلك 
شرك لما سيذكره المصنف من الآيات. 

واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة» كما حققه غير واحد 
منهم: شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهماء ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة 


5 مھ که لق 
ب ا د 


قوله: (فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى) هذا استطراد لما مر في قضية 
الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة من أن معناها متقارب» لكن قلنا الدعاء 
أوسع معني من الاستغاثة والاستعانة. 

هنا الشارح فصل المراد بالدعاء في اللغة وفي الشرع؛ لأنه وقع خطأ في فهم 
الدعاء» فإن الذين جوزوا الاستغاثة بغير الله أو الدعاء لغير الله يقولون: الدعاء 
في القرآن يراد به العبادة» فالله نمئ أن نعبد غيره» والمقصود بذلك » الصلاة 
والصيام والحج والزكاة. أمّا الدعاء فلم يمنعنا الله منه ون فهنا يقول الشارح 
نييِك: الدعاء في القرآن يأتي بمعنئ الطلب» ويأتي أحيانا بمعنئ الخضوع 
والتذلل» فكلا المعنيين واضح في القرآن الكريم» ذكره ابن تيمية وابن القيم 
يه ولكنه ليس خاصا بهما بل ورد عن كثير من العلماء المحققين من علماء 


(۱۳) ياب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


اللغة» ومنهم مثلا: السمين الحلبي تلميذ أبي حيان» وأبو حيان داي وهو من 
كبار علماء اللغة في القرن السابع » وقد التقئ مع ابن تيمية م وكان معجبً 
به» لكن وقع بينهما فجوة بسبب موقف قال فيه ابن تيمية في قضية سيبويه. 
: أن أبا حيان قال لاء بن تيمية إا هذه المسألة قالها سيبويه في كتابه» فقال 


وهي: 
ابن تيمية: أخطأ سيبويه» ومعروف أن سيبويه يقت كان أعجوبة» فإن كتابه 
دحوت لاسر ES E‏ 
الكتب التي توضع في البدايات لا تكون ناضجة» ينضج الفن بعدها لكن هذا 
الكتاب وضع ناضجاً وهو كتاب عجيب؛ فقال أبو حيان أخطأ سيبويه؟!! 
il SE E‏ 
أبا حيان ام أستاذ العربية في عصره» وابن تيمية 48 عالمٌ شرعي» لكنه في 
اللغة العربية كانت عنده موهبة عجيبة وحتى تدقيقاته في تفسير القرآن 
تدقيقات عجيبة : تقوم على اللغة. 

والسمين الحلبي تلميذ أبي حيان» أبو حيان له كتاب (البحر المحيط) 
والحلبي جاء وألّف كتابا في لغة ونحو القرآن وسماه (بالدر المكنون)» أو 
بالدر المصون في بيان أو في آيات أو في م أو شرح الكتاب المكنون» وهو 
كتاب جميل في سبعة مجلدات» فيقول تك في معنى الدعاء: ويعبّر به عن 
السؤال والاستعانة» يعني الدعاء يطلق و الاستعانة والسؤال ويطلق على 
غيره» ومنه #دعواالَةَ # [يونس:2] أي سألوه حوائجهم واستعانوه عليهاء قوله 
تعالئ: صل من تَدْعُونَ َيه [الإسراء:۷٠]‏ تنبيه على أنه إذا دهمتهم شدة لم 
يلهجوا إلا باسمه ون ولم يخطر ببالهم غيره مما كانوا يعبدونه في الرخاء من 
الأصنام ونحوهاء فليس ابن تيمية ام متفرداً في بيان أن الدعاء يطلق في اللغة 
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على المسألة؛ لأن أصحاب البدع يزعمون أن الدعاء لا يراد به في القرآن إلا 
العبادة أي التذلل والخضوع. 
ثم قال: والدعاء العبادة أيضاء كذلك سماه رسول الله كلد ومنه قوله 


107 > 


تعاليل: #لن ندعواً من دونه إلا # [الكهف:١٠]»‏ أي لن نعبد» وقال الراغب 
الأصفهاني: العبودية إظهار التذلل ولا عبادة أفضل منهء أي الدعاء؛ لأا غاية 
التذلل ولا يستحقها إلآ من له غاية الإفضالء وهو الله تعالىء وقال ملا علي 
القاري بعد إيراد قول الله تعالى لوقا ريڪ أدمُوف أَسْتَحِبَ دک 4 [غافر:*5]» 
قيل: استدل بالآية على أن الدعاء عبادة؛ لأنه مأمور به» والمأمور به عبادة» فإذا 
كان عبادة ما جاز لنا أن نصرفها لغير الله» وقال ميرك علي هذا أحد علماء 
الأحناف ‏ في شرح الحديث: "الدعاء هوالعبادة" أت بضمير الفصل والخبر 
المعرف باللام ليدل على الحصر في أن العبادة ليست غير الدعاء» وقال 
السبكي في قوله تعالئ: وال ريم أدمُوف أَسْتجِبٌ ل 4 [غافر:٠]‏ الأولى 
حمل الدعاء في الآية على ظاهره» وأما قوله بعد ذلك #عَنّ عِبَادِقَ # فوجه 
الربط أن الدعاء أخص من العبادة» فمن استكر عن العبادة استكير عن الدعاء 
وقال الطيبي ‏ هذا شارح المشكاة وهو من علماء الأحناف وهو من علماء 
اللغة كذلك : أن تحمل العبادة على المعنى اللغويء إذ الدعاء هو إظهار غاية 
التذلل والافتقار إلى الله والاستكانة له» وما شرعت العبادات إلا للخضوع 
للباري وإظهار الافتقار إليه» ولهذا ختم الآية بقوله: إن ليت مَسَحَكْيروتَ 
عن باد # [غافر:.7] حيث عبر عن عدم التذلل والخضوع بالاستكبار» ووضع 
عبادتي موضع دعائي» وجعل جزاء ذلك الاستكبار الصغارة والهوان» هذه 
نماذج من أقوال العلماء؛ لآن المسألة فيها خلاف فأصحاب البدع يعمو ن أن 
الدعاء لا يراد به في القرآن إلا التذلل والخضوع. 


فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضرء 
فالمعبود لا بد أن يكون مالك للنفع والضرء ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد 
دن وو نه وال ا و ا و 
7 لا يمك آڪہ ت E‏ هو اسيع العم #* [المائدة:77] وقوله تعالی: 
وَيَكَبْدُوت ين دوت اله ما لا يَصْرَهُم ولا يمه وَيَمُولُو هلول 
سفوا عِندَ أله 4 [يونس:08» وذلك كثير في القرآن يبين أن المعبود لابد وأن 
يكون مالك للنفع والضرء فهو يدعئ للنفع والضر دعاء المسألة ويدعى خوفا 
ورجاءً دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسألةء وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. 
وبهذا التحقيق يندفع عنك ما يقوله عباد القبور إذ احتج عليهم بما ذكر الله 
في القرآن من الأمر بإخلاص الدعاء له قالوا المراد به: العبادة» فيقولون في مثل 
قوله تعالى: 9 وَأَنَ مسد لله قا مدَعوأ مم أله لحا )€ [الجن:18] أي: لا تعبدوا 
مع الله أحدا فيقال لهم: وإن أريد به دعاء العبادة فلا ينفي أن يدخل دعاء 
المسألة في العبادة؛ لأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء المسألة 


متضمن لدعاء العبادة. 
e‏ 0 | 7 لشرح وود 
هاتان الآيتان فيهما إنكار على المشركين الذين يعبدون ويتذللون 
ويخضعون لمن ليس بيده ضر ولا نفع»وستأتي آيات أخرئ تدل على أن 
الدعاء يراد به المسألة» طلب الحاجة» وليس فقط التذلل والخضوع. 
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كلمة (استلزام) و(تضمن) من المصطلحات الحادثة » وذلك أن اللفظ قد 
يدل على المعنى المراد من خلال نفس اللفظ» وقد يدل عليه لا من نفس 
اللفظ بل من خارج اللفظ فيقول:لو دعوت الله وف فإنه يستلزم ألا تعبد إلا 
الله؛ لأنك إذا كنت تقدم حاجاتك إلى الله وتدعوه ليقضيها يلزم من ذلك ألا 
تخضع لغيره» هذا من حيث اللزوم» لكن من حيث التضمن فالذي يخضع لله 
ويعبده # فإنه يتضمن الدعاء» وقد يكون العكسء هذه اللوازم في 
المصطلحات التي تسمئ النسب الكلامية» النسبة بين اللفظ والمعنى» قد 
تكون تضمنا وقد تكون استلزاماء وقد تکون تضاداء وقد تكون توافق)؛ لأن 
الدليل قد لا يدل على المسألة بلفظه بل يدل عليه بمعناه» كقول الله تعالى في 
الأبوين: لفلا مل لما أي # [الإسراء:50] اللفظ يحرم أن تقول في وجه أبويك 
أف بأن تتأفف من خدمتهما أو من قضاء حاجاتهماء لكن ليس في الآية دليل 
على أنه يحرم عليك أن تمنعهما ما يطلبان» ولهذا ورد عن ابن حزم ل وهو 
ظاهري في استنباطاته: أنه لو لم يرد في القرآن وفي السنة ما ينه عن ضرب 
الأبوين لقلت به» ويحرم أن تقول أف» والعلماء يقولون هناك قاعدة أصولية: 
أن بعض الأشياء يحرم لحرمة ما هو أصغر منه» وبعضها يجب لوجوب ما هو 
أصغر منه» فمثلاً: هنا التأفيف. فأقل ما يمكن أن يحدث من الابن على أبيه أن 
يتضجر من شيء يتعلق بالأبوين» ففي القرآن ذكر أقل شيء من سوء الأدب 
يقع من الإنسان على أبويه» فما بالك بما هو أكبر منه بالضرب أو بالإهانة أو 
بمنعهما حاجاتهما؟» فالاستدلال بالألفاظ قد يكون دليلاً ظاهراء وقد يكون 
دليلاً خفي] يحتاج إلى تفكير وتأمل لأخذ الدليل من النص» فهذا مراده وي أن 
الشخص إذا سأل الله وق فإنه يسأله حاجاته» وهذا السؤال في الحقيقة يكون 
خضوعا لله وإن لم يكن هو خضوعا في الأساسء لكن من سألته حاجتك 


)١1(‏ باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


فإنك تخضع له. لهذا يقال: "استغن عمن شئت تكن نظيره» واحتج من شئت 
تكن امتيوف واخ ال عرو ت کا وا فى ال لان 
فالناس كلهم لله خاضعون ومتذللون؛ لأن الفضل كله منه ك . 


(o || 
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تال لرل ككل 


هذا لو لم يرد في دعاء المسألة بخصوصه من القرآن إلا الآيات التي ذكر 
فيها دعاء العبادة» فكيف وقد ذكرها الله في القرآن في غير موضع قال الله تعالى: 


مو ل رسك هر سر 


کے ور نا 
ادعوا رٹ تضرعا E i,‏ ال رت € [الأعراف:50] وقال تعالول : 


#وادعوة حرفا a‏ # [الأعراف:07] وقال تعالى: # E‏ لوا فة او 
ظلموا انهم دکروا آله اقرا ديهم وَمَن يَمْفِرٌ ألذوْمك إل لَه 4 [آل 
عمران:15] وقال تعالئ: # و سلوا أله مِن قصلي € [النساء:6] وقال تعالئ: # قل 
ایتک إن اتک عدا آل أو نکم لاع أَغَيرَ اندعو دإ نکر میں ن بل 
ايه دعوت شف مَاتَدَعُونَّ ليه إن سَاءَ وَتَنسَوْنَ ما فشركرن ا € [الأنعام:٠‏ ١ئ]ء‏ 
وقال تعالی: لم َوه َل وان دون من دونو امسو لهم کی إل کرک 
إل الم الا ورو هر ك دعاه كفن إل في صمل € [الرعد:٤١].‏ 
مھ اشح فد 

أحيانا نفس السياق يدل على المراد» فهنا في قوله تعالئ: اواك ألسَاعَةُ 

امير اهتدع تن كسم صَدقِينَ © بل إِيَّاه ندعو شف € [الأنعام:040١4]‏ فذكر 


الكشف دل على أن الدعاء السابق دعاء مسألة» دعاه فكشف عنه» أو فأجابه أو 
فأغاثه» فنفس السياق يدل على المراد» فهنا الدعاء دعاء مسألة. 

كذلك هذه الآية #إله, دعو كلق هنا إضافة الدعوة إلى الحق يقول 
العلماء: من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فأصلها الدعوة الحق كما يقال 
يا نساء المسلمات يعنى يا أيتها النساء المسلمات؛ لأن المسلمات صفة 


)١1(‏ باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


للنساءء #وَالدَنَ يعون من دونو لا هجون لَه ىء * [الرعد:16]ء فذكر الاستجابة 
دل على أن المراد بالدعاء هو دعاء المسألة» نفس السياق يدل على المراد 
بالدعاء هل هو دعاء مسألة أو دعاء عبادة؟ فهذا واضح في هذه الآية» ولا 
يستطيع الشخص الذي يكابر أن ينفي؛ لأن الإجابة تأتي للطلب, ولا تأي في 
العبادة التي هي الخضوع والتذلل» يقال: عبد الله فقبلت عبادته» ودعا فأجيب» 
أو فكشف» فنفس السياق يدل على المراد. 


ومعنى الآية أن الذي يدعو من دون الله َة كالشخص الذي يبسط كفيه 
إلى الماء والماء بعيد عنه» ولم يصل إلى الماءء فلا يستطيع أن يشربء هذا 
أحد المعنيين» والمعنى الثاني: لو وضع في يديه ماء وهي مبسوطة ولم يعدها 
إلى فمه لا يستطيع أن يشربء فهذه الآية تبيّن استحالة أن ينفعهم من يدعونه 
من دون الله والقرآن الكريم يضرب الأمثال» ويذكر الحقيقة بأمثال يقربها إلى 
الأذهان» كما قال تعالى في أكثر من آية # ويلك الْأَمَسلٌ نرنه لاس # 
[العنكبوت:١٤]ء‏ فالله يضرب الأمثال» لكن نحن لا يجوز لنا أن نضرب الأمثال 
له؛ لأن الله ا يعلم حقائق ما يخبر به وعنه» لکن لا نعرف ذاته وق ولا 
أفعاله ولا صفاته وأسماءه على حقائقهاء وإنما نعرف معناهاء فلا ينبغي أن 
نضرب لله الأمثال» لكن الله يضرب لنا الأمثال في القرآن الكريم» وكذلك في 
الحديث تأتي الأمثال؛ لأن الشارع أعلم من الخلق الذين علمهم قليل. 


(o ||| 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقال تعالل عن إبراهيم 2206 : 3 رك اسيع الدع © 4% [ابراهیم :۳۹] 
وقال عنه أيضاً: واغازلکم وما وما دعوت من دون الله وأدعواً رق عو ل 


بد و رق شا @) فلم اهار م وَمَا یع دون من دون اله © [مریم :4۸ .]٤۹‏ 


ر 


قوله تعاليا: رق ليع ادما ل € الربط بين الدعاء والسمع يدل 
علئ أن الدعاء هنا دعاء مسألة» كما نقول في الصلاة (سمع الله لمن حمده) 
يراد به استجاب» أو قبل» فإن السمع هنا يراد به الاستجابة أي : القبول» فهنا 
يقول #لسمِيع اذل ل ) يعني يسمع لمن سألء فإذا سألت الله أمراً فإنه 
يسمع دعاءك؛ لأنها جاءت الأحاديث أن الله يجيب من دعاه» لكن الإجابة 
ليس معناها تحقيق الطلب» قد يعطيه الله ما طلب وقد يدفع الله عنه من الشر ما 
هو أعظم وقد يدخر الله له ما هو أفضل مما طلب» فالله لا يترك ولا يضيع 
الدعاء» من دعاه يعطه خيراً من دعائه أو يعطه ما طلب في الدعاء. 

قوله تعالی: لواعتزلک وما تدعوت من دون لَه * أي: ما تعبدون من 
دون الله #وَأدعوا ری عسو أل 55 بذع ری شا ن ا هم وما 
يحَبَدُونَ...* [مريم:۸ ]٤٩‏ فالدعاء هنا هو العبادة؛ لأن نفس الآية ورد فيها 
التفسير» فذكر يعبدون في نفس الآية دل على أن الدعاء هنا العبادة» فالدعاء 
ياي في القرآن بمعنى العبادة التي هي التذلل والخضوع ويأتي بمعنئ المسألة. 
والدعاء من العبادة بل من أفضل العبادات» لكن هذا التقسيم للإشكال الوارد 
في هذا المعنى» وإلاً فإن العبادة ة شاملة لكل أعمال بني آدم مما شرعه الله وَعُ. 


وقال تعالى: 5ا مَك اط ل يحصو (2) ددا گنف صر کہ 
ذا ريق منک بريه 6 )1 € [النحل:"ه. 6ه] وقال تعالى: # فل ادعو ادن 
مشر من وغ ایتک کف اضر صم وآ ويلا )€ [الإسراءن1ه]» وقال 
تعالی: اور اتش ردم 
لاضن كَفُورا € [الإسراء:۷٦]‏ وقال تعالی:* قل ادعو آله أو دعو لرن أي ما دعو ف 
ااه اسي € [الإسراء:١٠0]‏ وقال تعالى عن زكريا ل : # قال رَبَ ِى وَهَنَّ 
e‏ € [مریم:٤]‏ وقال 


أ هه ج مع نه 54 


تعالی: *9 وقل ادغو شر aS‏ موأ طم ...€ [القصص:76] الآية . 


قوله تعالى: # فل ادعو اَن رَعَمْثر... » في هذه الآية أيضً دلالة على أن 
المراد بالدعاء هو المسألة؛ لأنه ذكر كشف الضر أو تحويله. إمّا يكشف عنه 
الضر أو يحوله» وهذا متعلق بالدعاء» وكذلك قوله: قل ادعو أله أو ادعو 
4 مرا ويس اد ريت 
اليمامة» فالله يقول: دعوتم الله أو دعوتموه باسم الرحمن» فكلاهما من أسماء 
الله الحسنى» فهذا هو دعاء مسألة. 

N. 5 5‏ مربي E‏ 7 ڪات م 5 

ey‏ شرا مدعَوْهر ...€ الله وك يقول للمشركين يوم 


شرح كتاب نيسير العزيز الحميد 


وصغر عقولهم» فيدعون شركاءهم فلا يجابون» هذا من باب التهكم بهم يوم 
القيامة» فمن كان يدعو غير الله يقال له يوم القيامة ادعوا شريكك من دون الله 


فيدعو» ولا يجيبه أحد؛ لأن الملك كله بيد الله ون . 


وقال تعالى: « إا مسوأ في الاك دع لَه لبن لد ين نا ينه إل 

صرح ن اس رو > سا Ry,‏ و ٠‏ 4 5 ٍ 
البر إذاهم كن (00) € [العنكبوت:76]» فكفوا بهذه الايات نحاة وححة وبرهانا 
في الفرق بين التوحيد والشرك عموماً وني هذه المسألة خصوصًء وقال تعالى: 
اص عر و ژر مه 


سخا ل اله ه لزق # [العنكبوت :۱۷[ وقال تعالول : #ولدا م نا ضر دعا 


0 در 


ل 


ل لل ل سرع قوسم 2 ع سا سر 


ًالله مل ذاحوله نة من شی ماکان يدَعْوَأإِليّهِ من فل وبَحَعَلَ له أندادا 
ا e‏ إِتََكَ من أصح ب ألثَارٍ € [الزمر:۸]. 

عا رف لان اف رقت ال ف كن رونا 
الأول إذا نزل بهم ضر أخلصوا الدعاء لله وء ثم إذا رفع عنهم الضر وجاءت 
النعمة والرخاء أشركوا مع الله غيره» وهكذا النفس البشرية في وقت الحاجة 
والشدة تكون على حال غير الحال الذي تكون عليه وقت الرخاء» والإنسان 
إذا مرض يأتيه التوبة والاستغفار. 

وهناك قصة وقعت قبل عدة سنوات أن شخص) كان شريكا مع شخص 
آخر في أملاك وأراضء فتوفي شريكه» فجاء أولاده يطالبونه بحصتهم من هذه 
الأملاك. فأعطاهم ا التي ليست في أماكن مرتفعة الثمن» أي في أماكن 
بعيدة في أطراف البلدء فقالوا: نحن نعرف أن هذه أملاك أبينا معك قال: لا 
أبوكم ليس معي شريكا إلا في هذه الأشياء» أما هذه في وسط البلد فليس 
شريكا معي» فسافر الشخص إلى مدينة أخرئ بالطائرة» وبينما كانوا في الجو 
أعلن سائق الطائرة أن الطائرة في حالة خطرء وكل إنسان يذكر الله فهذا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الشخص تذكر الحق» فقال لجاره: يا فلان ترئ فلان بن فلان شريك معي في 
كل الأملاك التي في داخل البلد والتي في خارج البلد قدَّر الله أنهم سلموا 
فنزلوا في المطار سالمين» فمسك الشخص مرة أخرئ قال: يا فلان ترئ أنا 
أمزح معك. قال: اتق الله يا شيخ أنت ذكرت هذا في الطائرة» وكنت في حالة من 
الخوف والتذلل وشدة التضرع. حالة تدل على حال إنسان مذنب» فأخذ به. 
فرفض» فذهب إلى أصحاب الحق وأخبرهم بذلك» وقال: آنا أشهد عند 
القاضي فجيء به وقال: تحلف أنه ما هو شريكاء قال: ما أحلف فحكم عليه. 
الشاهد أن الإنسان وقت الشدة يتوب لكن إذا زال الخوف بدأ الشيطان يلعب 
عليه كما قال الله ون عن الكفار في الآخرة بعد أن رأوا النار والجنة: #ولو ردوا 
لعادوا لما مواعنه 4ه [الأنعام:۲۸]. 

هكذا الطبيعة الفاسدة» فكم من إنسان يصاب» ويرئ الموت مرات في 
حياته» لكن إذا جاءت النعمة والرخاء فإنه يبدأ يبطر ويبدأ يستكبر» ويتوسع في 
الحرام ويأتيه الشيطان» فهكذا النفس البشرية وقت الشدة يكون لها حال» 
ووقت الرخاء يكون لها حالء لكن يقول العلماء: إن المشركين في السابق 
كانوا في وقت الشدة يُخلصون العبادة لله ووقت الرخاء يشركون» لكن في 
زماننا الحاضر يشركون وقت الرخاء ووقت الشدة» وهناك قصة في أحد 
الأولياء كما يزعمون ‏ أظنه الشاذلي» قال لأحد تلاميذه وهو رأئ الشاذلي 
دخل البحر يمشي» فقال: يا شيخ أنا أريد أن أمشي على البحر مثلكءفقال: 
قل: يا شاذلي» يا شاذلي» يا شاذلي» فقال: يا شاذلي» فمشئ على البحر» وبعد 
أن مشئ وسط البحر قال: الشاذلي دعا الله وأنا أدعو الله لماذا أدعو 
الشاذلي» فقال: يا الله يا الله» فغرق» فصاح: يا شاذلي يا شاذلي» فقال: لعلك 


)١1(‏ باب: من الشرك أن يستغيث يغير الله أو يدعو غيره 


قلت شيا آخرء فقال: قل يا شاذلي» وبعد ما خرج قال التلميذ: نت قلت يا 
الله» فسرتٌ على البحر» وأنا قلت: يا شاذلى فسرتء. فأردت أن أقول مثلك يا 
الله» قال: سبحان الله! أنت تقول يا الله؟!! مثلك يقول يا الله؟!!ء تعلق بي» لم 


.ه بن 1 0 مه * 0 ا 0 5 5 و ٠‏ 0 
تصل الدرجة التي تتعلق فيها بالله و . هذه القصة تذكر في تراجمهم» ويذكر 
أشد منها أنهم يدعونهم فيعينونهم فيما يريدون ويقضون حاجاتهم. 


(o © 
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وقال تعالی: ٭ ولیت تدعو من دونه ما يَملكورح من فَظَمِيرٍ © إن 


> ج 0 دور هو ه ور صا رس یه r‏ صاس رء 6 رر محلا رارج ل مء رر _- هه 
تدعوهر لا لمعو دعاء 5 ولو ممعوأ ما استجحابوا لك ووم القيمة يكفرونَ 


زک 3 ¢ [فاطر: 2٠‏ 14] وقال تعالول: 0 وقال ريڪ م OE‏ 


2 مم ےہ صح کے ٣ہ‏ ر ر رح وک يي ماس سم . 0 
إِنَّ ألذت سرون عن عبادق سیدخلو جهھ داخ ی € [غافر:7] وغير 
ذلك من الآيات. 


O N O ARE IN 
هذه الآيات عن الدعاء» وموضوع المسألة الدعاء» لكن القرآن الكريم يتحدث‎ 
عن الدعاء وعن حالات قائمة في ذلك العصرء فقد كانوا يدعون الأموات.‎ 
والله يقول: لامعو دعاء 0 ... ويوم فة يكفرون شرك 4 يعني‎ 
يتبرؤون منكم ويقولون: لم نعلم يا رب ولم نرض يا رب؛ لأن هذا الشرك قد‎ 
يكون شرك بأناس صالحين لم يرضوا به» فالله يقول: هؤلاء ليسوا شركاء في‎ 
هذا اجرد رل يملكون شيئا في هذا الوجود» ويوم القيامة يتبرؤون ممن‎ 
دعاهم» وهم عن دعائكم غافلون لا يسمعون دعاءکم» فالدعاء ينبغي ألا‎ 
يُصرف إلا إلى من له الملك كلهء وإلئ من يسمع الحديث والكلام كله وهو‎ 
. الله ول‎ 

#وَمَالَ ريم أَدَعُوفَ # لا تدعوا غيري» فالمراد به هنا دعاء المسألة» 
وقد يراد به دعاء العبادة» قلنا: إن الدعاء يأتي للمعنيين: للعبادة» وللمسألة 
وكلها من العبادة. 


ت 


(17) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ROY‏ 


تال الولف کا ٠‏ 


وني الأحاديث عن النبي ي4 مالا يحصى» منها: قوله َيه فيما رواه عن ربه 
0 أنه قال: "يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم. يا 
عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم ضال إلا 
من هديته فاستهدوني أهدكم» يا عبادي إنكم تخطؤون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم" رواه مسلم. 


هذا أول الأحاديث التي أوردها الشارح» وهي ثلاثة عشر حديثاء وهذا 
يُسمئى بالحديث القدسي» أي أن معناه من الله َة ولفظه من رسول الله َلك 
فإن الكلام الذي ورد فى الدين على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: هو كلام الله الذي هو القرآن الكريم» فإنه من الله تعالئ لفظه 


ومعناه» والله أنزله للتحدي. 
والنوع الثاني: معناه من الله ولفظه من رسول الله يي وليس للتحدي» 


وأما الثالث: فهو المعنئ واللفظ من النبي ية وهو الحديث النبوي. 

فهذا الحديث المذكور قدسي» وهو من الأحاديث العظيمة التي اشتملت 
علئن أمور عظيمة» والحديث كالآتي: (عن أبي ذر 45 قال: أن النبي ويو قال: 
قال الله ون" يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالمواء يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم 
جائع إلا من طعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلامن كسوته 
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ل باحياص نعم ان بالبل والودار راا امقر اناو 
جميعا فاستغفروني أغفر لکم» يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني» با عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا 
على أتقئ قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا علئ أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملكي شيئًاء يا عبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وجنكم 
قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي 
شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إِيّاها فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه)'. 

حديث عجيب! هذه الجموع البشرية منذ أن خلق الله آدم الى قيام الساعة 
لو وقفت هذه الجموع في صعيد واحد وسألت الله وأعطئ الله كل واحد 
مسألته فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئ» وكذلك لو كان كلهم على أتقى 
قلب إنسان ما زاد في ملك الله شيئاء أو على أفجر قلب إنسان ما نقص من 
ملك الله شيء» فالتقوئ والصلاح لناء والفجور والفساد عليناء فهذا الحديث 
الكريم في أوله بيان لحرمة الظلم» وأن الله َك لا يظلم أحداء ثم حكم 
بحرمته بين الناس» فمن جاء يوم القيامة ظالم] لا بد من أخذ الظلم الذي 
أخذه لصاحبه» وقد جاء في الحديث نوع من الظلم: (أنه من أخذ أو من اقتطع 
من الأرض قيد شبر ظلماً طوقه من سبع أرضين يوم القيامة)""» الظلم ظلمات 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» برقم: (۷۷٥؟)»‏ 


.)۹4 /٤( 


(1) باب: من الشرك أن يستغيث بغير اللّه أو يدعو غيره RO‏ 


كما يقول الشاعر: 


الظالم إنما يظلم بقوة مالهء أو بقوة جاهه» أو بقوة بدنه» أي القدرة» لكنه 
يجهل أن الله قادر عليه» وينسى هذا فيظلم وإلا فلو ذكر قدرة الله وعظمته 
ووقوفه بين يديه ما ظلم» والله يصف هذا النوع من الناس بأنه يكذب بالآخرة. 
لو كان يؤمن بأنه سيقف بين يدي الله وأن الله سيجازيه ما فعل» وذلك في قوله 
اريت ألَِى مَكَربُ باب ن ددم e:‏ ر أيت في اللغة 2 
ویر لدی E E E‏ أي الذي يل اباس 
في المجتمع» وهكذا النفس المريضة إنما تلجأ إلى الضعاف لا إلى الأقوياء 
وهذه النفس تدنت إلى هذا المستوى بسبب عدم الإيمان باليوم الآخر» وإلا 
اليتيم؛ لأن اليتيم هو رمز الضعف في المجتمع» والقرآن الكريم قد أوصىا به 
كثيراً من العهد المكي تمر( وام اسي كا نر € [الضى. 
]٠١ 8‏ أدب عجيب مع المحتاجين والضعفاء» وخلق إسلامي رفيع» هذا الخلق 
يكون إنسانا منصفا علئ نفسه وعلئ من یحب» ولا يظلم لا قويا ولا 

فالحديث يدل على أن الدعاء خاصٌ بالله» قال: (كلكم ضال إلا من 
هديته)» إذا نسأل الهداية من الله» ونسأل الطعام والرزق من الله وهكذاء فلا 
نسأل غير الله» فالحديث أورده الشارح ليبين أن الدعاء والسؤال حق الله ف 
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لا یوران تيدان الاس ار ا لا سعط هوه لك لو سال اا سان سانا 
يستطيع أن يلبي حاجته فليس في ذلك حرج» إنما الحرام أن تسأل ما لا يقدر 
عليه الناس» مثلاً: إنسان يسأل الناس أن يشفوا مريضه» يسأل الولي أو الصالح 
أن يرد غاتبه» يسال صاحب القبر أو غيره أن تنجب زوجته فهذه كلها من 
المحرمات التي لا يستطيعها الناس ولا يستطيعها إلا الله ت فأنت تسأل الله 
فو وتتخذ الأسباب؛ لأن الأسباب شرعها الله وك لا يظن الإنسان أن 
الأسباب تقدح في التوحيد» بل تركها نقص في التوحيد» ونقص في عقله؛ لأن 
الله أمر باتخاذ الأسباب» ورأينا الأنبياء جميع] يتخذون الأسباب» فهذا نبينا 


8# عندما هاجر إلى المدينة كان الله قادراً أن ينقله من مكة إلى المدينة كما 
نقله في ليلة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس» ومن بيت المقدس إلى 
السماوات العلى» لكن الله جعله يشرّع لأمته» فاتخذ الأسباب واختفى في 
الغار» وهياً له بعيرين للركوب عليهما هو وصاحبه الصديق ذه فاتخاذ 
الأسباب أمر مشروع في هذه الآمة. 


[0 الس |ه)||‎ ١١ 


وقوله يَلُ:'" ينزل ربنا 6# إلى سماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر ثم 
يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألنى فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له" 
رواه البخاري ومسلم. 
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وهذا الحديث أيضا يشير إلى أن الإنسان ينبغى أن يسأل الله وأن 
ر يستغفره. وأن الله وق في كل ليلة يقترب من : خلقه كما شاء ون وقد يقع في 
أذهان الناس كيف يقترب؟ وكيف تحدث للسماوات السبع؟ هذه كلها صور 
في ذهن الإنسان» لكن لو عرف وأعطى الله حقه استشكلء فالذي ينزل هو 
الخالق وكنَ. ومخلوقاته كلها طائعة له» فإذا جاء الحديث يخر عن حدث أو 
قضية فعليه أن يصدق وإن لم يتصور العقل ذلك؛ لأن العقل لا يستطيع أن 
يتصور كل شيء» يُذكر أن بعض العلماء سمع أن بعض الأشخاص يتحدث في 
صفات الله ك فاستدعاه. وقد كان ابنأ للوالي» قال يا فلان: هذا الأمر ما دام 
بعيداً عنكم قد يكون مقبولاً أما إذا خرج من بيت الوالي فإنه يكون شديداًء 
فقد سمعت أنك تتحدث في كذا؟ قال: نعم» قال: أنا سأسألك عن بعض 
مخلوقات الله: جاء في الحديث الصحيح أن النبي لل رأى جبريل غ2 وله 
ستمائة جناح» أعفيتك عن خمسمائة وسبعة وتسعين جناحاء ركب لي الجناح 
الثالث أين محله!!؟ ما يستطيع يضعه في الرأس وفي الظهر وني الذيل وفي 
البطن» فقال يا فلان: هذا عجزك أمام بعض مخلوقات الله فما بالك 
بالخالق ون ؟ 
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ويقول أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء» وقلنا أن هذا الكتاب فيه 
طامات كثيرة» وفيه مواطن جميلة يقول أرأيت لو أن هناك طبيب] في مدينة من 
المدن» وهذا الطبيب ماهر ولا يزوره مريض إلا ويشفئ على يديه» فلو ذهبت 
إليه وأعطاك علاج) وحدد لك كمية» وحدد لك زمانا معينا في تناول العلاج» 

تعترض عليه؟ لا تعترض؛ لأن ثقتك به تجعلك تأخذ العلاج وتستعمله 
كما أمرك» قال: هذا موقفك مع مخلوق ضعيف مثلك؛ لأنك قد جربته» فما 
بالك بالخالق وك الذي خلق هذا الوجود كله؟ فالعقل البشري ينبغي أن يقف 
عند حده لا يتجاوز؛ لأن الحديث مع الله ك والذي يعرف طرفا من 
مخلوقات الله يرئ عجب هذا الكون» أجزاءه عجيبة» نظامه عجيب» فيه 
مخلوقات عجيبة» كل جزء في الوجود تدل على حكمة الخالق ون هذا 
الإنسان نفسه كان كامنا في خلية لا ترئ بالعين المجردة بكل هذه الأوصاف» 
بجهازه التنفسي» وجهازه الهضميء وجهازه الدموي» وجهازه العصبيء 
والمخ في هذا الدماغ. 

يقول العلماء: إن الإنسان إذا أتى أهله يخرج منه مليونان ونصف مليون 
خلية» حيوان منوي» والذي يُخلق الإنسان منه واحد» وكل خلية من هذه 
الخلايا تحمل صفاته الشخصية الجسمية» والنفسية» والعقلية» وكم حملت 
هذه الخلية من الآلاف قبلك والملايين؟ وكم ستحمل بعدك من الآلاف 
والملايين؟!! فهذا الإنسان المسكين الذي يعجز عن دراسة هذه الخلية ثم 
يريد أن يحاكم الله هذا من جهله» فينبغي أن يقف عند الحد المحدد. وبهذا 
تستريح النفس» ويستريح العقل» يسلم أمره إلى الله» ويعلم أن العقل لا 
يستطيع أن يحيط؛ فمخلوقات الله عجيبة» بل سمعنا في قضية الاستنساخ أن 
صورة الإنسان في كل خلية في هذا الجسم» وهذا شيء عجيب» سبحان الخالق 
الذي خلق هذا الإنسان! صورته كاملة في هذه الخلية الواحدة وكم في جسمه 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير اللّه أو يدعو غيره 


من خلايا؟! بلايين الخلاياء وهذه الخلايا تعدم في كل عامين في جسمه. 
فجسمه قبل عامين غيره الآن» يتجدد هذا الجسم ما عدا خلايا الدماغ» جعلها 
الله ثابتة؛ لآن كل معلومات الإنسان فيهاء التصوير للأشخاصء والأحداث» 
والكلام» والمعلومات مخزنة؛ لو تغيرت هذه الخلايا بعد سنتين تحتاج إلى 
كل أن تتعلم كل سنتين اللغة من جديد. وتتعرف الأشياء من جديدء فالله جعل 
خلايا الدماغ ثابتة» وخلايا الجسم متجددة» فكل خلية في الجسم تحمل 
صورته بكامله» فهذا الإنسان المسكين الذي يجهل ولا يعرف شيئا من عظمة 
خالقه يريد أن يحاكم الله!! كيف يفعل الله؟!! كيف صفات الله؟! فلا ينخدع 
بهذا العقل» وكان علماء الغرب في القرن التاسع عشر إذا جهلوا قضية قالوا: 
هذه لا يقبلها العقل» ولا يعرفها العقل» وفي القرن العشرين تأدبوا عندما رأوا 
الجهل الفاضح في الإنسان قالوا: هذه لم يصلها العقل» لم يعرفها العقل بعد. 
اعترفوا أن العقل لا يعرف كل شيء. فاعترفوا أن العقل لم يصل فلا يمنعون. 
لكن في السابق كانوا يمنعون, وقد أخذهم الغرور حتئ قالوا كلام عجيب] 
فيما يتعلق بالخالق يول لكن في القرن العشرين تهذبت الألفاظ واللغة. 
وأعادوا النظر» وعرفوا أن العقل يجهلء الذي عرفه لا يساوي ذرة في هذا 
الوجود. 

فالعقل البشري طاقته محدودة» فلا ينبغي لنا أن نضيع هذا العقل في غير 
ميدانه» ونحمله فوق طاقته» مثل الطفل الصغير لو جئنا ندرسه رياضيات 
معقدة أو نظام الذرة» والتفجير» والتجميع» والحركة» فتكون قد حملناه فوق 
طاقته فهكذاء أرأيت لو كان هناك شخص رياضي وسأله طفل صغير عن قضية 
رياضية هل يستطيع أن يشرح للصغير هذه المسألة؟ فيصرفه عنها بشيء آخر. 
النسبة بين الصغير والكبير وإن كانت كبيرة لكنها بالنسبة للخالق والمخلوق 
بعيدة جداًء فالمسلم عليه أن يحفظ عقله» وهذه ميزة للمسلم يؤمن بالشهادة 
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والغيبء بخلاف الإنسان الغير المسلم لا يعرف الغيب» والمسلم عنده 
دائرتان ويتعامل مع كل منهما من منطلق صحيح: الغيب يسلم أمره إلى 
خالقه. والحاضر يتفاعل ويتحرك معه بقدر جهده» وبه يحفظ عقله ومشاعره» 
ووقته من الضياع. 

فقضية النزول لا ينبغي أن نجعلها مسألة حوارية أو جدلية؛ لأن العقل لا 
يستطيع أن يدركهاء فإذا جاء الخبر سلمنا أمره إلى الله» فمثلا: أن الأرض كرة 
و واو 
قبل الإسلام أن الأرض كروية» ولهذا نرئ ابن حزم 5 نيك في القرن الخامس 
يقول: دل عليها قوله تعالی: #مَكورأَلَيَلَ عل ألتَار ود گر ألتهَكارَ عل آَل * 
[الزمر:ه] يقول: بينهما فروق لكن هذا نك م والأرض بينهما بين 
اليوم والليلة» فهذه الأرض كرة صغيرة معلقة في الفضاء» وتسبح في هذا الكون 
العظيم وهي جزئية من كون مملوء بالكواكب والنجوم» فالله إذا أراد أن يقترب 
من أرضه يقترب» نحن لا ندرك كيفيته؛ لأنا لا نحيط بكل شيء» فالطفل في 
بطن أمه لماذا لا يختنق؟ ونحن الل E‏ 
عنه الأكسجين يموت» هذا الطفل في بطن أمه تسعة أشهر وهو يت: يتنفس الهواء 
ولا يموت؛ لأن الذي خلق النظام في الكون بيده الأمر كله والعقل ما يستطيع 
أن يعلل لماذا؟» إنما يعلل كيف تتحرك الأشياء؟» مثلاً: لماذا القلب يضخ 
الدم وينقبض وينفتح وينقبض؟ من هو الذي يأمره؟ قال الطبيب: الدماغ فيه 
جهاز يأمر القلب أنه يضخ هكذاء فهذا الجهاز في الدماغ من يأمره؟ ما يدري 
الطبيب» لكن نحن نعلم أن هذا بأمر الله» فإذا جاء الأمر توقف القلب. 
فالطبيب يعرف كيف يضخ الدم لكن لا يعرف لماذا يضخ الدم القلب 
ولا يتوقف؟. 


(1) باب: من الشرك أن يستغيث يغير اللّه أو يدعو غيره 


فالعقل البشري صغيرء وإدراكه ضعيف. فلا ينبغي له أن يحاكم ويتحدث 
ويدخل في ميدان غير ميدانه» نحن نسلم أن الله ينزل» لکن نزولا يليق بجلاله 
ويكَ؛ لأن المصطفئ ياي أخبر بذلكء فإذا أخبر بخبر نقابله بالتسليم 
والتصديق. لا بالرد والجفاء وهكذا ترتاح الضمائر» وترتاح القلوب» ونحفظ 


أوقاتنا من بعثرتها بغير ميدانها. 


0| ||) || 
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وقوله عَللاة: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء" رواه أحمد والترمذي 
وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. 


وقوله يَكِةُ: "من لم يدع الله يغضب عليه" رواه أحمد وابن أبي شيبة 
والحاكم. 


وقوله كَدَكلْةِ: "سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسال" رواه الترمذى. 


شي اه 
قوله يَكِْ: (ليس شيء أكرم على الله من الدعاء)" هذا الحديث في سنده 
مرفوع) إلا من حديث عمران القطان» قال العقيلي: e‏ ولا يأخذ 


بهذا اللفظ إلا عن عمران» يعني هذا الحديث لا يصح. والشارح 5 يي قد أورد 
عدة أحاديث بعضها صحيح وبعضها لم يصح. وهنا في التحقيق يقول 
المحقق: فيه عمران بن داود» وهو خطأء وهو عمران بن داور بالراء وليس 
بالدال. 


() أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب فضل الدعاء» برقم: (712)» والترمذي في سننه. 
كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء» برقم: (۳۳۷۰)» وحسنه» وابن ماجه في سننه» 
كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» برقم: (25859)» والإمام أحمد في المسند» برقم: »)۸۷٤۸(‏ 
(370/14)» والحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء 
برقم: (1805)., »)1۷۱/١(‏ وصححه» وسكت عنه الذهبي في التلخيص» وأخرجه أيضاً ابن 
حبان في صحيحه» كتاب الرقائق» باب الأدعية» برقم: »)۸۷١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان» 
برقم: (0))» وحسنه ایض الشيخ الألباني في تعليقه على الترمذي وابن ماجه. 


SANDY IT AT باب:‎ )۱۳( 


قوله ككل: (من لم يدع الله يغضب عليه) وكذلك هذا الحديث فيه أبو 
صالح الكوزي» قال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا 
فونه 0 رسلوا لمن تقولة فإن چب ايسان" ا 
الحديث ضعيفء. فيه حماد بن واقد وهوالصفار. قال العلماء: ليس بالحافظ. 


ع ع 


وهو شيخ بصري كما قال الترمذي» ورأئ أنه أقرب إلى أنه مرسل من أنه 
موصول. 


رم 00 


)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ ملفق بين حديثين» فقد أخرجه بلفظ: "من لم يدع الله غضب 
عليه" ابن ماجه في سننه» كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» برقم: (۷؟۳۸)» والإمام أحمد 
في المسند» برقم: »)١87/17( 2)1١17,(‏ وابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الدعاء» باب في 
فضل الدعاء» برقم: (۲۹۷۷۹)ء /٠١(‏ ١٩)ء‏ وأخرجه الحاكم بلفظ: "من لا يدعو الله يغضب 
عليه". كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر» برقم: (مهخا) )1/ «(YY‏ 
وصححه» وأخرجه بلفظ: "من لم يسأل الله يغضب عليه" البخاري في الأدب المفرد. باب 
من لم يسأل الله يغضب عليه برقم: (10۸)» والترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب ما 
جاء في فضل الدعاء» برقم: (۳۳۷۳)» والبيهقي في شعب الإيمان» برقم: (۹۹)» وأبو يعلى 
في مسنده» برقم: (355780), .)٠١ /١12(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الأدعية» باب في انتظار الفرج وغير ذلك» برقم: (١۷١۳)ء‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان» برقم: (1154)» والطبراني في المعجم الأوسطء برقم: (0179), 
(ه/ :5 ). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقوله جَليةُ: (الدعاء سلاح المؤمن؛ وعماد الدين» ونور السماوات 
والأرض) رواه الحاكم وصححه. 

وقوله يَلِكِّْ: (الدعاء هو العبادة) رواه أحمد والترمذي. 

وني حديث آخر: (الدعاء مخ العبادة) رواه الترمذي. 

وقوله لما سئل أي العبادة أفضل؟ قال: (دعاء المرء لنفسه) رواه البخاري 
في الأدب. 

وقوله وَليةُ: (لن ينفع حذر من قدر, ولكن الدعاء ينفع مما نزل وممالم 
ينزل» فعليكم بالدعاء يا عباد الله) رواه أحمد. 


قوله وَل (الدعاء سلاح المؤمن ..)"» وهذا الحديث موضوع» وعندما 
نقول إن الحديث ضعيف أو موضوع ليس معناه أن المعنئ مردود؛ لأن 
الوضاعين يختارون لفظ) صحيحا أحيانا كثيرة» ويركبّون لها أسانيد, فإذا 
قيل: إن الحديث مردود أو ضعيف قد لايكون المعنيل موضوعاًء بل يكون 
مقبولاًء لكن لم يصح من حيث السند» من حيث الصناعة الحديثية. 


)00( أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتهليل والتكبير والتسبيح والذكر» برقم: 
(56) وصححه» وسكت عنه الذهبي في التلخيص» وخر جه أيضا بو يعلى في مسنده» 
برقم: (۳۹٤)ء /١(‏ 22745 والقضاعي في مسند الشهاب» برقم: ,)١145(‏ وضعفه الهيثمي في 
مجمع الزوائد .)٩ /۱١(‏ 


( 00۴ ابه من الشترك:أن تستفيت تخر الله اويا فو غر 


قوله يا4 (الدعاء هو العبادة)"'' وهذا الحديث إسناده جيد يعني من 
أحسن ما أورده الشارح يف. 

قوله كَكِ: (الدعاء مخ العبادة) وهذا الحديث ضعيف؛ لأن فيه ابن 
لهيعة وهو ضعيف. والوليد بن مسلم وهو مدلس. 

قوله جَككِِْ: (دعاء المرء لنفسه)”" وهذا حديث واوء فيه المبارك بن 
حسان» لكن البخاري ا لم يشترط في كتابه (الأدب المفرد) ما اث شترطه في 


الصحيح» أما في الصحيح فكل ما أورده : ني فيه صحيح إلأماندر من 
الأحاديث التى انتقدها العلماء وبينوا أنها ضعيفة؛ لأن البشر مهما بلغ في 


الكمال لا بد فيه من شيء من الضعفء. أما في (الأدب المفرد) فإنه ي لم 
يلتزم أن لا يورد فيه إل ما صح» بل أورده على غرار الكتب الأخرئ, فينتخب 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب فضل الدعاءء برقم: (714)» وأبو داود في سننه» 
كتاب الصلاة» باب الدعاء» برقم: (۷۹١۱)ء‏ والترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب تفسير 
سورة البقرة» برقم: (2979)» والنسائي في السنن الكبرئ» كتاب التفسير» باب سورة غافرء 
برقم: /٠١( »)۱۱٤۰۰(‏ 250)» وابن ماجه في سننه» كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» (۹۸؟۳۸)ء 
والإمام اخس في المسند» برقم: /۳١( »)۱۸۳١۲(‏ ۴۹۸)ء والحاكم في المستدرك» كتاب 
الدعاء والتهليل والتكبير والتسبيح والذكر» برقم: /١( »)١867(‏ ؟1۷)» وص ححه؛ وسكت 
عنه الذهبي في التلخيصء وأخرجه أيضاَ ابن حبان في صحيحه» وابن أبي شيبة في المصنف». 
والطبراني في المعجم الصغير» والبيهقي في شعب الإيمان» والبزار في مسنده» والقضاعي في 
مسند الشهاب» والطيالسي في مسنده» وأبو نعيم في حلية الأولياء. 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء» برقم: (١۳۳۷)ء‏ 
والطبراني في المعجم الأوسطء برقم: (5195). 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب فضل الدعاءء برقم: »)۷٠١(‏ والحاكم في 
المستدركء كتاب الدعاءء والتهليل والتكبير ٠‏ برقم: (44١؟)‏ (5/1"/ا). وصححه 
وضعفه الذهبي في التلخيص . 


أحسن ما عنده في هذا الباب» قد يكون أحسن ما عنده صحيحاً وقد يكون 
أحسن ما عنده حسناء وقد يكون أحسن ما عنده ضعیفاًء فيورده في الباب. 


فوله يكل (لن ينفع حذر من قدر..)" هذا الحديث ورد له إسنادان: 
الأول: عن معاذ ذه رواه أحمد وفيه علتان: الأوليل: شهر بن حوشب» 
اختلف في توثيقه» والثانية: إسماعيل بن عياش» وهو ثقة» لكنه يقول العلماء: 
إذا حدث عن أهل بلده الشاميين هو شامي فإن حديثه يكون صحيحاً.ء وإذا 
حدث عن غير آهل بلده فان حديثه يكون ضعيفاء قالوا: لأنه يي بعد أن رجع 
إلى بلده ضاعت الأصول التي كتبها عن الشيوخ في المدن الأخرئء فأصبح 
يحدث من حفظه» ولهذا خلط فيهاء أما أحاديث بلده فإن صحفه موجودة» 
ولهذا إذا حدث عن غير أهل بلده يكون الحديث ضعيفاًء هنا حدث عن رجل 
من أهل مكة فالعلماء قالوا: يكون هذا الحديث ضعيفاً. 

والإسناد الثاني: عن ابن عمر و رواه الترمذي والحاكم» وفيه عبد 
الرحمن بن أبي بكر القرشيء قال البخاري: منكر الحديث» وقال الترمذي بعد 
إيراد الحديث: لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي وهو 
ضعيف في الحديث ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه. فهذا الحديث لم 
يصح بهذا المتن. 


(Ey 


)غ0 أخر جه الإمام اخ ٤‏ المسيتل: برقم: )2 50*/ ¥(« والبزار ي مسنكده» برقم: 
«(A14۹)‏ والقضاعي 2 لل الشهاب» برقم: (8559))ء وأخرج نحوه الطبراني ف الأوسطء 
برقم: (۲۹۸)ء (37/8)» والحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتهليل...» برقم: 
٤ /۱( »)85(‏ 1۷)» وصححه. ولكن الذهبي ضعفه ف التلخيص» ولم أجده ف الترمذي. 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير اللّه أو يدعو غيره 


تال (لؤلف که 


وقوله 4 : (سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع فإنه إن لم بيسره لم 
يتيسر) رواه أبو يعلئ بإسناد صحيح. 

وقوله يَلْةٌ: (لبسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتئ يسأله شسع نعله إذا 
انقطع. وحتی يسأله الملح) رواه البزار بإسناد صحيح. 

وقال عمر بن الخطاب ذُثه: إن لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء. فإذا 

e‏ الشرح رد 

هذان الحديثان الأول منهما صح موقوفاً على عائشة 5ء والثاني لم 
أن نقف معه. والترمذي 5 ا روئ هذا الحديث موصولاً ومرسلا» وطبعات 
الترمذي عدة» فطبعة البابى الحلبى ليس فيها هذا الحديث» بل سقط منها في 
آخر باب الدعاء ثمانية أحاديث هذا منهاء لكن الطبعة التى اعتمدها 
العا ركقووى ,فق رولا راق دوا ا 
الحديث للترمذي فير جع إليه القارئ ربما لا تجده» لكن النسخ فيها زيادات 
as‏ ا ترئ فيها هذا الخلل» ولهذا يقول 
على عالم أو عالمين خرن لا يشان 3 اا الي 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فهذا الحديث أورده الترمذي :9 من طريقين: 

الطريق الأولى: موصولة عن شخص اسمه قطن البصري قال: (ليسأل 
أحدكم ربه حاجته كلها حتئ يسأله شسع نعله إذا انقطع)”"» قال الترمذي: هذا 
حديث غريب» وروی غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت 
عن النبي 4 ولم يذكروا فيه عن أنس» يعني هذا الحديث مرسل؛ لأن تلميذ 
أنس َيه ثابت البّناني لم يذكر شيخه أنساء وهذا هو الصحيح. ثم أورد 
الحديث فقال: (ليسأل أحدكم ربه حتى يسأله الملح» وحتئ يسأله شسع نعله 
إذا انقطع)”" ثم قال: وهذا أصح من حديث قطن عن جعفر بن سليمان. 

فالوقفة الأولى: أن الحديثين وقبلهما ستة أحاديث قد سقطت من هذه 
النسخة في الترمذي» ولعله لو تتبع شخص الكتاب ربما يجد أحاديث أخرئ 
سقطت من الترمذيء فإذا رجع إلى مشكاة ة المصابيح أو أي كتاب يعزو هذا 
الحديث إلى الترمذي ثم لم يجده فإنه قد يشك في صحة العزوء والحقيقة أنه 
الترمذي له عدة نسخ» وهنا نرئ المحقق لم ينسبه إلى الترمذي إما لأنه لم 
يجد هذا الحديث في هذه النسخة» أو لأنه إنما رجع إلى مجمع الزوائد. 
والهيثمي في مجمع الزوائد قد جاء بهذا الحديث لعلة كما سيأتي. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب ليسأل الحاجة مهما صغرت» برقم: 
(570)» والطبراني في المعجم الأوسطء برقم: (5596). (5/ ۳۷۴)» وابن حبان في 
صحيحه» كتاب الرقائق» باب الأدعية» برقم: (877)» (۳/ 058)» وأبو يعلى في مسنده. 
برقم: »)77٠١ /5( .)۳٤۰۳(‏ والبيهقي في شعب الإيمان» برقم: (0117)) (5/ 18). 

(6) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعوات» باب ليسأل الحاجة مهما صغرت» برقم: 
(23750)» والبزار في مسنده» برقم: (1۸۷7)ء (۱۳/ ٤۲۹)ء‏ وأخرج جزءاً منه البيهقي في شعب 
الأيمان» برقم: »)۱۱٩١(‏ (؟/ ؟٤).‏ 


)١1(‏ باب: من الشرك أن يستغيث يغير الله أو يدعو غيره 


الوقفة الثانية: الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد بسبب عدم ذكر 
الترمذي في الموصول (وحتى يسأله الملح) وإن ذكرها ني المرسل؛ لأآن 
مجمع الزوائد لا يذكر فيه الحديث الذي في السنن أو في الصحيحين» إنما 
يذكر فيه ما زاد عن الكتب الستة» فجاء بهذا الحديث؛ لأن في متنه نقصاً عند 
الترمذي» فجاء بهذا الحديث وجعله من زوائد البزار. 


الوقفة الثالشة: قال الهيثمي في سند البزار: ورجاله رجال الصحيح غير 
سيار بن حاتم وهو ثقة» هذا الشخص ضعيف في الحقيقة» كما ذكر هنا 
المحقق في الحاشية: سيار بن حاتم ضعيف وليس ثقة. 

الوقفة الرابعة: أن ابن حجر زا حسّن الحديث» مع أن الحديث لم 
يصح موصولآً» وإنما المرسل هو الذي ارتضاه العلماء وقبلوه وقالوا: هو 
صحيح» يعني أن الراوي لم يذكر أنس] في هذا السند» إنما نسبه إلى رسول الله 
ولد بدون أنس. 

الوقفة الخامسة: الشيخ الألباني زا حسّن هذا الحديث في حاشية 
المشكاة» ثم بعد ذلك في السلسلة قال: تبين لي أنه ضعيف وقد كنت حسّنته 
على عجل» وهذا يدل على أن الإنسان قد يخطى وليس معصوماً من الخطأء 
لكن الشيخ با ليس من المكابرين» وهكذا المسلم لو قال قولاً ثم رأئ أنه 
قد أخطأً فيه وجب أن يرجع إلى الحق» فالشيخ ¥ يقول قد حستته في 
المشكاة» ثم تبين لي أنني قد أخطأت وأن الصحيح أنه لا يصح. وهذا غاية 
الكمال في الإنسان أن يعترف بالخطأ إذا وقع في كتابه» فهذا الحديث لم يصح 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قول عمر ظ44: (إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء)"" أي: لا 
أحمل يعني لا أهتم بعدم إجابة الله لي؛ لأنني إذا وفقني الله للدعاء عرفت أن 
لله يوي سيجيبني» لكن كم من إنسان يغفل عن الدعاء ويغفل عن الذكرء وعن 
التسبيح وعن تعظيم الله» فلو وفق الله الإنسان لذكره لكان ذاك سببا لكتابة 
الأجرء ولكن إذا ما وفق في الذكر ولا في الدعاء فإنه يكون دليلا على أن الله قد 
تركه» وما وفقه لذلك الخير. 


(Ey © 


)19* /۸( لم أجد هذا الأثر في دواوين السنة» وأورده شيخ الإسلام في مجموع الفتاوئ‎ )١( 
وغيره من الكتب.‎ 


وقال ابن عباس 85: أفضل العبادة الدعاء» وقرأ: # وقال رَبُحَكُم ادون 
سحب ل 4 [غافر:.د] رواه ابن المنذرء والحاكم وصححه. 

وقال مطرف: تذكرت ما جماع الخير» فإذا الخير كثير الصلاة والصيام وإذا 
هو في يد الله تعالى» وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك» رواه 
أحمدء والأحاديث والآثار في ذلك لا يحيط بها إلا الله تعالى. 


قر ل :ابو غا (أفضل العنادة الوعاء)”" هذا القول قن خن العلماء 
أسانيده إلى ابن عباس وَل ومعنى الآثر: أن الدعاء يأتي في قمة العبادات؛ 
لأن الدعاء فيه اعتراف بحاجتك إلى الله وانكسار بين يدي الله وء وهذا هو 
غاية العبودية» فإن الإنسان إذا اعترف بحاجته وأنزلها بخالقه فإن هذا يدل 
على اعترافه بضعفه وعجزه. وكذلك يدل على توحيده وإخلاصه» فهو لم 
ينؤل ححاجته بغير اله فإذا دعا الله 198 فإن ذلك أفضل العبادة فالدعاء كما 
قال ابن عباس ووُه: هو أفضل العبادة. 

قول مطرف: (تذكرت ما جماع الخير ..) أي: يقول :ف4: الخير كثير: 
الصلاة والصيام والحج» لكن من الذي يعمل الخير؟ من وفقه الله فيقول 
ب8 : إنني تذكرت أن هذا كله في يد الله» فإذا لم يعطك الله ما تستطيع أن تفعل» 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك»؛ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر» برقم: 
(107(. / كلاى). 
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ولهذا يعلمنا الله أن نقول في الفاتحة: يك نبد وك مَْتَعِيتٌ © € [الفاتحة:ه]» 
برو واو وا اا 
الله» ويذكر حوار وقع بين غيلان الدمشقي وعمر بن عبد العزيز 5 يي فإن 
الدمشقي هذا كان ينكر القدرء وينكر أن الله يعين الناس أو يساعدهم. يقول: 
الإنسان بنفسه هو الذي يفعل» فاستدعاه عمر بن عبد العزيز يك. وقال: يا 
غيلان تقرأ الفاتحة؟ قال: نعم قال اقرأء فقرأ الفاتحة حتى وصل إلى قوله 
تعالى لإاك سند وباك نعي #1 قال: قف» أنت استعنت بالله على أمر في 
يده أو في يدك؟ قال: في يده» قال: والله لو قلت غير هذا لضربت الذي فيه 
عيناك. يعني قطعت رأسك؛ لأنك تكفرء أنت تقول يا رب» الله يعلمك أن 
تقول أعني» ثم تقول: إن الله لا يقدر ولا يعين» قال: تبت يا أمير المؤمنين»› 
فقال: اللهم إن كان صادقاً فتب عليه» وإن كان كاذب فأذقه حر السلاح» وقد 
كذب عليه» ثم بعد أن مات عمر بن عبد العزيز بلي رجع إلى القدرء فيسر الله 
من قتله»وطيّق فيه دعاء عمر بن عبد العزيز» فالشاهد أن الخير كله بيد الله 
وأنت تقول #إإياك سند وباك دعت © أهدنالضٍاط محقم ن € [الفاتحة:ه. 1] 
فأنت تسأل الله حاجاتك كلها من أمور الدنيا وأمور الآخرة» فيقول المصنف 
ي#: إن الخير كله بيد الله» فأنت إن وفقت للدعاء وسألت الله حاجاتك فقد 
وفقت للخير كله. 


(o || 


فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات بل هو أكرمها على الله كما 
تقدم» فإن لم يكن الإشراك فيه شرك فليس في الأرض شرك وإن كان في 
الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركاً من الإشراك في غيره من 
أنواع العبادة» بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم 
رسول الله كيد فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة. ويتقربون إليهم 
ليشفعوا لهم عند الله» ولهذا يخلصون في الشدائد لله وينسون ما يشركون حتى 
جاء أنهم إذا جاءتهم الشدائد في البحر يلقون أصنامهم في البحر ويقولون: يا الله 
يا الله لعلمهم أن آلهتهم لا تكشف الضر ولا تجيب المضطرء وقال تعالى: 
# أمّن جيب المضطر إدا دعا ویکشف الس ویج ڪه كا الاش اولمع 
الله کلک ما ڪرو [النمل:؟1] نهم كانوا يعلمون أن ذلك لله وحده» وأن 
آلهتهم ليس عندها شيء من ذلك» ولهذا احتج 5 عليهم بذلك أنه هو الإله 
الحق وعلئ بطلان إلهية ما سواه. 


قوله: (فالشرك في الدعاء أولئ أن يكون شركاً من الإشراك في غيره من 
أنواع العبادة) هذا هو موضوع الدعاءء أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله 
والدعاء يأتي في القرآن بمعنئ السؤال» وهو دعاء المسألة ويأتي بمعنى دعاء 
العبادة» وهذه كلها حق لله ون فلا يجوز لك أن تسأل غير الله» ولا أن تدعو 
غيره» هذا ملخص الكلام» ثم يقول ر48: إذا لم يكن في الدعاء شرك يعني أن 
من دعا غير الله لا يكون مشركاً ۔ فليس في الأرض شرك هذا من باب تقرير 
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المسألة» يقول إن لم يكن في الدعاء شرك حتئ يجوز للإنسان أن يدعو غير الله 
ولا يكون مشركاً فليس في الأرض شرك بل كله توحيد» وهذا لأن الدعاء من 
العبادة» والعبادة حق الله» ومعنى قولك ك سد ولاك َي © € يقرر 
المسألتين أي لا نعبد إلا الله» ولا نستعين إلا بالله» فهذا هو محور الكلام في 
المسألة. 

قوله تعاليل: # أمَّن يجيب الْمضبطرٌ إذا داه ... 4 هذه الآية أوردها الشارح 
ب تصور حال المشركين في الماضي» فهم يعترفون بجانب وينكرون جانباء 
فهم يعلمون أن الإنسان إذا دعا الله مضطراً أنه يجيبه» لكن ما بالهم يصرفون 
حقه لغيره فالله يقول: #أمَّن جيب الْمضطر دا د6ا ویکشف السو وجڪ 
خلا الْديَضٍ” € [النمل:»7]» هذا هو توحيد الربوبية» يعترفون أن الله وك هو 
الذي يجيب المضطرء ويكشف السوءء وهو الذي يحيي ويميت ويجعل 
الناس خلائف جيلاً بعد جيل» فهذا معترف به» ثم يقول: اوه حه € إذا 
كنتم تعترفون أن هذا هو فعل الله ولا يشارك الله فيه أحد. فكيف تجعلون معه 
إلهآ تدعونه من دون الله؟ وتستغيثون به من دون الله» وتلجأون إليه من دون 
لله؟ اوه محال € قلنا إله بمعنی: معبود مطاع له بُذل» وله يُخضعء ويطاع في 
أمره. فالذي خلقكم وأوجدكم» ويكشف عنكم البلاءء ويجيب دعواتکم» 
كيف تتخذون معه آلهة أخرئ تستغيثون بهاء وتخضعون لهاء وتذلون لها؟ 
فهذا كما يقول العلماء: استشهاد عليهم بما يعترفون به» فإن قريش] تعرف أن 
الله را وخالقهاء وهو الذي يجيب المضطرء ويكشف السوء» وهو الذي 
يجعل الناس خلائف جيل بعد جيل» هذه عقائد الجاهلية وإن كان ليس 
التصور عندهم صحيحا كاملا لكن من حيث الأصل يعترفون بهذاء ثم مع 
ذلك يعبدون غير الله» يدعون غيره» يستغيثون بغيره» وهذا الذي من أجله 


(1) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره__ رو (277 7م 


جاءت الرسلء ما كانت قريش تعتقد أن مع الله أرباب) تخلق» وأربابً ترزق» 
كان الخلااف 2 العبادة» والخضوع والذل» وف الدعاء والاستغاثة. وي الذبح 
والنذر» فجاءت الأنبياء تقول: هذه حقوق الله الذي خلقكم وأوجدكم وأنتم به 
تعترفون» لا تصرفوها لغير الله ون فيقول الشارح #5: (فهم كانوا يعلمون 
أن ذلك لله وحده. وأن آلهتهم ليس عندها شيء من ذلك) هذا عندهم معروف» 
ولهذا احتج عليهم سبحانه بذلك» فهذا احتجاج بما يعرفون على ما ينكرون. 


0|) | 
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وقال تعالى: # فَإِدَا رڪيو في لفك دعو الله عخلصين له أَلذِينَ فلا عَم إل 
لير لاهم سركي ا © [المنكبوت:٠٠]‏ فهذه حال المشركين الأولين» وأما عباد 
القبور اليوم فلا إله إلا الله كم ذا بينهم وبين المشركين الأولين من التفاوت 
العظيم في الشرك فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحراً أخلصوا لآلهتهم 
وأوثانهم التي يدعونها من دون الله وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهه وشيخه ديدنه. 
وهجيراه إن قام وإن قعد وإن عثر» هذا يقول: يا علي» وهذا يقول: يا عبد القادر. 
وهذا يقول: يا ابن علوان. وهذا يدعو البدوي» وهذا يدعو العيدروس. 

هذا التصوير لحال كثير من بلاد المسلمين» فكل أرض فيها إنسان يُدعى 
من دون الله» قد يكون صالحاً وقد لا يكون صالحاً كما مرء فعندما يقوم. 
ويقعد» ويعثر» ويصاب بضيق في نفسه أو ضجر يدعو هذا الميت يا فلان» يا 
فلان» يا فلان» وهذا حق الله وك فلا ينبغي له أن يدعو إلا الله وله لكن وقع 
في نفسه ورسخ فيها أن هذا ينفع» وأن دعاءه يفيد» وأنه يغيث» وأنه يسمع» وأنه 
يجيب» وهذا جهل من هذا الإنسان الذي يفعل هذاء العيدروس هذا شخص 
عاش في اليمن بحضرموت. في القرن العاشر» وتنسب إليه القهوة البن» يقول 
العلماء: أنه مبتكر للقهوة» يعني أول من عرف هذاء ولعله يُعظم عند كثير من 
الناس» وله مصنفات في التصور على الطريقة الشاذلية» أي على طريقة أبي 
الحسن الشاذلي. 


وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم» ويسألونهم قضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب. 
وترجيح الميزان» ودخول الجنةء والنجاة من النار» والتثبيت عند الموت 
والسؤال» وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله» وقد يسألون 
ذلك من أناس يدّعون الولاية ويتصبون أنفسهم لهذه الأمور وغيرها من آنواع 
النفع والضر التي هي من خواص الإلهية» ويلفقون لهم من الأكاذيب في ذلك 
عجائب» منها: أنهم يدعون أنهم يخلصون من التجاً إليهم ولاذ بحماهم من 
النار والعذاب فيقول أحدهم : إنه يقف عند النار فلا يدع أحدا ممن يرتجيه 
ويدعوه يدخلها أو نحو هذاء وقد قال تعالئ لسيد المرسلين صلى الله عليه 
وعليهم أجمعين: أف حَقّ عله كمه آلَْدَابٍ أنَتَ شق من فى لار © 4 
[الزمر:015 فإذا كان النبي ية لا يقدر على تخليص أحد من النار فكيف بغيره؟ بل 
كيف بمن يدعي نفسه أنه هو يفعل ذلك؟ ومنها: أن أكثرهم يلفق حكايات في أن 
بعض الناس استغاث بفلان فأغاثه. أو دعا الولي الفلاني فأجابه. أو في كربة ففرج 
عنه» وعند عباد القبور من ذلك شيء كثير من جنس ما عند عباد الأصنام الذين 
استولت عليهم الشياطين ولعبوا بهم لعب الصبيان بالكرة. 

و35 اشح 8 

حاجات الإنسان لها جانبان: جانب يتعلق بأمور الدنيا من العافية 
والصحة والأولاد ونحو ذلك؛ وجانب يتعلق بالآخرة» فلم يقتصروا على أن 
يدعوا هؤلاء في أمور الدنيا بل حتى في أمور الآخرة» فسألوهم أن يغفروا 
الذنوب» ودخول الجنة والبعد عن النار» فهم تصوروا أن الكون كله بيد 
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هؤلاء» وكل إنسان ينسب هذا إلى رئيسه أو شيخه الذي يسير على طريقته» 
ويزعم أن هذا الشيخ هو الذي يملك هذاء فسألوهم أمور الدنيا وأمور الآخرة. 
ولا شك أن هذا ضلال» وسيأتي بيانه. 

هنا يشير 8 إلى تزاحم الطوائف وتنافسهاء فكل طائفة تزعم أن شيخها 
فعل كذا وكذاء بل بعضهم يقول: إذا جاء يوم القيامة وقفت عند النار وأسندت 
ظهري إلى النار ومنعت دخول أتباعي في النار» يعني هكذا يظن العملية عملية 
صبيانية» يأتي يوم القيامة فيجعل ظهره جهة النار» ويمنع دخول أتباعه إلى 
النار ويدخلهم الجنة» بل يذكر في طائفة في الهند زعيمها ولد في القرن الثالث 
عشر تقريبا أو الثاني عشرء هذا يقول: إنه إذا كان يوم القيامة نصب الله العرش. 
وجعل على جانبيه كرسيين أحدهما لخازن الجنة والثاني لخازن النار» فيقول 
خازن الجنة: يا محمد إن ربك قد أعطاني مفاتيح الجنة» وهذه مفاتيح الجنة 
فيأخذها محمد فيدفعها إلى أبي بكر وعمرء فلا يدخل الجنة إلا من رضي 
عنه أبو بكر وعمرء ثم يقول الثاني: يا محمد هذه مفاتيح النار» أعطانيها ربي 
لأعطيكهاء فيعطيها محمداًء فيعطيها محمد لأبي بكر وعمرء فلا يسمح 
لدخول النار أحداً يحب أبا بكر وعمرء هذا جعل الولاية في الصديق وني 
الفاروق» لكن يقول التيجاني: كل من كان من أتباعه يدخل الجنة يوم القيامة» 
ويذكرون نموذجاً: مات رجل فاجر فاسق» فدخل الجنة بسبب أنه زنئل بامراً 
تيجانية» يعني مس جسمه جسم امرأة من أتباعه ولو كان على الفاحشة» ومن 
يقرأ كتبهم يرئ أموراً عجيبة. 

ولا شك أن هذا يدل على أن وراء هذه الأشياء أعداء الإسلام اندسوا بين 
المسلمين لدعوة الناس إلى الشرك» وإخراجهم من دين الله» وإلا فهذا إنسان 
مسلم يراقب الله » وهؤلاء يزعمون أنه من استغاث بهم أو دعاهم» أو كان 
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من أتباعهم فإنه يدخل الجنة» وهناك عدة مصنفات في هذا الباب نذكر نماذج 
منها زعم أنه شقان بالأثبياءء وبالأولياء: فهذا كتاب اسمه (مصباح الظلام 
في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام) لابن النعمان المراكشي» مالكي 
المذهب توفي عام ستمائة وثلاثة وثمانين للهجرة» ويُذكر أن هذا الرجل حج 
إلى قبر النبي َء ولم يحج إلى البيت الحرام» جاء من مراكش إلى المدينة 
حاجا ثم رجع إلى المغرب ولم يأت إلى بيت الله الحرام» ويزعم في هذا 
الكتاب: إن كثيراً من أئمة الإسلام ولا يدري من هم هؤلاء الأئمة قد صنفوا 
في الاستغاثة بالله وحده لا شك أن هذا التصنيف لأئمة الإسلام ‏ فأردت أن 
أؤلف في الاستغاثة برسول الله مَلكْةٌ والالتجاء إليه» وصنفت (مصباح الظلام في 
المستغيثين بخير الأنام)» والكتاب الثاني: (شواهد الحق في الاستغاثة بسيد 
الثالث: (تحريض الأغبياء على الاستغاثة بالأنبياء والأولياء) للميرغينى 
الحنفي المتوف عام ألف ومائتين وسبعة هجرية» والكتاب الرابع: (نفحات 
القرب والاتصال بإثبات التصرف للأولياء بعد الانتقال) يعنى بعد أن يموت 
يُعطئ قوة يتصرف بها في الكون» لشهاب الدين أبي العباس الحموي الحنفي 
المتوف عام ألف وثمانية وتسعين هجرية» هذه نماذج من هذه الكتب. 

ونذكر نماذج في أنهم كيف يُولّفُ في مناقب أوليائهم والتعريف بهم» كيف 
يُوؤلف ويُذكر فيها قصص كاذب على الاستغاثة» وكيف أنهم ينفعون من 
استغاث بهم؟» أورد أحمد رضا خان الأفغاني الملقب بعبد المصطفى إمام 
الريلوية» كان اسمه محمد فتسمن بعك المضطفية» يعتى يريد أن يكون عبد 
نبينا ## والعبودية حق الله و لا يجوز أن يُعبد الإنسان للمخلوق» فإن 


العباد والعبادة حق الله و لكن يريد أن يبالغ في شركه. يقول: إن سيد 
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الطائفة الجنيد البغدادي جاء إلى نهر دجلة ليعبره فقال: يا الله» ومشى عليه كما 
يمشي على الأرضء فرآه شخص فأراد أن يعبره» فلم يجد سفينة» فقال لجنيد: 
إني أريد أن أعبر هذا النهر فكيف السبيل؟ فقال جنيد: قل يا جنيد» يا جنيدء 
مردداً لهذا النداء فتعبره» فقال الرجل: يا جنيد» يا جنيد مردداً له» ومكرراً له 
كالورد والذكر ومشئ على النهر كما يمشي على الأرض» فلما وصل إلى 
وسط النهر وسوس إليه الشيطان» وقال له: إن جنيداً كان يقول يا الله. يا الل 
ويقول لك: يا جنيد» يا جنيدء فلما لا تقول أيضاً يا الله يا الله» ‏ هذا من 
الشيطان وسوسء ليس هو تفكير رباني أو تفكير خير فجعل الرجل يقول: يا 
الله» يا الله فغرق في الماءء فصرخ ونادئ الجنيد وقال: أيها الحضرة قد غرقت» 
فقال له جنيد: قل يا جنید» يا جنيد مكرراً مرارأ» فجعل الرجل يقول: يا جنيد 
يا جنيد مراراً وتكراراً فنجئ من الغرق» وعبر النهرء ثم قال الرجل لجنيد: أيها 
الحضرة. ما السر في أنك تقول يا الله فتعبر النهر ولما قلت يا الله غرقت؟ فقال 
له جنيد: أيها الأحمق إنك لم تصل بعد إلى منزلة الجنيدء وتطمع في الوصول 
إلى الله مباشرة؟!! يعني أنت لا زلت أسفل يعني في الشرك درجات» العبادة 
درجات» فأنت تدعو من هو أعلى منك فقال: أنا أعلئل منك» ما تدعو الله 
مباشرةٌ» أنت ليس بينك وبين الله علاقة» والله يقول وككُ: # ودا سالک 
عکادی عق ی قان د و احا e‏ الداع إِذَا دعان ‏ [البقرة:187]» هذا الكلام لا 
نك أ كلاب اا ق وا اللين وة انب ارا ارايت الد 
لي لا شك أنه خير من كثير من يُذكر في تراجم الصوفية» لكن يُنسب هذا إليه» 
ولا يُعرف عن الجنيد ب إلا كلام جميل في التصوف» وهو كلام فيه رقة 
وروحانية» لكن ليس فيه هذه الشركيات وهذه الطوام. 


(1) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره رن م 4ا 
قال النبهاني: إن سيدي محمد الحنفى قدس الله سره فرش سجادة على 
البحر وقال لمريده: قل يا حنفي يا حنفي وامش نفس الصورة السابقة ‏ فمشئ 
المريد خلفه. فخطر له لما ذا : تقول يا حنفي هلا قلت يا اللّه!» فلما قال يا الله 
غرق فأمسك الشيخ الحنفي بيده وقال له: أنت الحنفي لا تعرفه» فكيف بالله؟ 
فإذا عرفت الله فقل يا الله» يعنى أنت لا تعرف الحنفى معرفة جيدة أي شيخه» 
فكيف تعرف الله وتحب أن تسأل الله مباشرة؟!! 
قال لی اا الاي با كا عسل وساف قافا 
تعالئ لا يعجل في إعانتك وإغاثتك» ولا يهمه سوء حالتك» وعليك بالاستغاثة 
بالأولياء السالفين فإنهم يعجلون في تفريج كربك» ويهمهم سوء ما حل بك» 
قال :4#: فمج ذلك سمعي وهمي ودمعي» وسألت الله أن يعصمني 
والمسلمين من أمثال هذا الضلال المبين. هذا يربيه من الصغر» يقول لا تسأل 
لله مباشرةء الله ويك لا يهمه» أي لا يفكر فيك أصلا» لكن يفكر فيك ويهتم بك 
الأولياء» ادعوا الأولياء» وهذا _نعوذ بالله -تربية على الضلال من الصغرء 
وهناك عشرات النماذج من هذا الكلام» وهذا كلام قليل» وليس فيه شيء من 
ذهنه أن الذي كتب هذه الكتب وهذه التراجم زنديقٌ لا يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فإنهم جعلوا الفواحش مباحات» وجعلوا الفواحش أسبابً لدخول 
الجنة» وجعلوا الفواحش مما يُتقرب به إلى الله» وجعلوا فواحش الطائفة خيراً 
من عبادة غيرها من الطوائف» وزعموا أن الجنة والنار بيد زعيمها لا يدخل إلا 
من شاء ويخرج إلا من شاء» بل بعضهم يقول: حتئ لو رأيت الشيخ الذي 
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يتبعونه يفعل الفاحشة فلا تصدق عينك فإن هذا خيال؛ لأنهم يستبيحون 
المحرمات» يستبيحون الفواحش» ولا يتزوجون فيلجؤون إلى الفواحش 
إلجاءً أو اضطراراً؛ لأنهم يتركون الحلال ويبحثون عن الحرام كرهبان 
النصارئ وقساوستهم يتركون الحلال ولا يتزوجون ثم يلجؤون إلى 
الفواحش والزنا حتئ إن الكنائس مملوءة بجثث النساء المقتولات؛ لأنهم إذا 
فعلوا الفاحشة في المرأة فتحمل» يلجأ إلى أن يحتال عليها حتئ يقتلها حتى لا 
يكشف أمره. ويترك الحلال» هكذا خلق الله الإنسان محتاجاء ولديه فطرة 
لديه غريزة لا بد أن يُشبعها إِمّا بالحلال وإمًا بالحرام» فالذي يغالط الفطرة 
ويتنكر للغريزة لا بد أن يقع في الفواحشء ولهذا نرئ زعماء الصوفية أكثر 
قصائدهم غزل» وعشق» وغرام» وفي الظاهر غزل في ذات الله وتء وفي الحقيقة 
غزل نسويء لكنهم ابتلوا ‏ نعوذ بالله يهذه الطرق الضالة. 


||| الس )|0 


ويوجد شيء من ذلك في أشعار المادحين لسيد المرسلين َيه الذين 
جاوزوا الحد في مدحه يللي وعصوه في نهيه من الغلو فيه وإطرائه كما أطرت 
النصارئ ابن مريم» وصار حظهم منه َة هو مدحه بالأشعار والقصائد. والغلو 
الزائد مع عصيانهم له في أمره ونهيه» فتجد هذا النوع من أعصىئ الخلق له 
صلوات الله عليه وسلامه. ويقع من ذلك كثير في مدح غيره» فإن عباد القبور لا 
يقتصرون على بعض من يعتقدون فيه الضر والنفع بل كل من ظنوا فيه ذلك 
بالغوا في مدحه وأنزلوه منزلة الربوبية» وصرفوا له خالص العبودية حتى إنهم إذا 
جاءهم رجل وادعئ أنه رأئ رؤيا مضمونها: أنه دفن في المحل الفلاني رجل 
صالح بادروا إلى المحل وبنوا عليه قبة وزخرفوها بأنواع الزخارف» وعبدوها 
بأنواع من العبادات. 

قبل عدة سنوات شر أن قريتين من قرئ بعض بلاد المسلمين اختلفتا 
على وجود قبر في مكان» قرية تقول: أن ولي دفن في في هذا المكان» وقرية 
تقول: ليس في هذا المكان قبر» فكاد أن يحدث بينهما قتال» فتدخلت الجهات 
الأمنية في تلك البلاد وقالوا: نحفر؛ لآن هؤلاء أنكروا أن يكون في هذا قبرء 
وهؤلاء قالوا أن ههنا قبر إنسان صالح» وقد رآه في المنام أكثر من شخص. 
وأرادوا أن يجعلوا عليه قبة تزار» وضريحاء فجاؤوا وقالوا: نحفر» فحفروا 
فوجدوا في هذا القبر رأس حمار» وهذه قضية نشرت حية مكتوبة» فانظروا إلى 
هؤلاء الجهلة الشيطان يستهويهم» ويزخرف لهم» فكل من زعم أنه رأئ رؤيا 
في هذا المكان أن فيه إنسان) صالح) فإنهم يأتون إليه ويبنون عليه قبة» ويّزار 
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ويُدعى من دون الله» ويّريق الناس على أبوابه بحاجاتهم ومطالبهم» هذا لانم 
وقع في أذهانهم أن دعاء الصالحين» أو الأولياء ينفع» كما يقولون إن الدعاء 
عند قبر فلان الترياق المجرب» يعني أنك تذهب للمكان الذي فيه قبر لصالح 
فعنده تستجاب الدعوات» وهذا من أغرب كلام هؤلاء. 


رس 00 


)١(‏ باب: من الشرك أن يستغيت بغير الله أو يدعو غيره 


تال الولف كآنه 


وأما القبور المعروفة أو المتوهمة فأفعالهم معها وعندها لايمكن حصره. 
فكثير منهم إذا رأوا القباب التي يقصدونها كشفوا الرؤوس» فنزلوا عن الأكوار 
فإذا أتوها طافوا بها واستلموا أركانهاء وتمسحوا بهاء. وصلوا عندها ركعتين. 
وحلقوا عندها الرؤوس» ووقفوا باكين متذللين» متضرعين سائلين مطالبهم. 


نعم هنا القبور مشهورة ولها مواسم» وأتباع كل قبر يذهبون في الموسم. 
الهداياء ويقدمون التبرعات لهذا القبر» وكل إنسان يقدم هذه الهدايا أو هذه 
النذور لغرض قضاء حاجة من حاجاته» أو ليبّارك في ماشيته» بل بعضهم ليس 
عنده إلا بقرة واحدة يذهب بها فيذبحها عند هذا القير»ء ظناً منه أن هذه قربة» 
وأن هذا يُرضي الله َء وكل قبر مشهور له موسم يذهب الناس إليه» بل 
بعضها مواسمها طوال العام» والذين حضروا القبر يحرصون على أن ينشروا 
عن هذا القير الدعايات» أن هذا القير جاء إليه إنسان صاحب حاجة كذا 
فقضیت» وجاءت امرأة لا تحمل فحملت» وجاءه شخص ابنه غائب فحضر 
وهكذاء فالناس مساكين عندهم شيء من البساطة» أو شيء من الغفلة»وعامة 
الناس أتباع كل ناعق» فهذه نماذج من الذين يذهبون إلى هذه القبور» فإنهم 
يأتون إليها كالحج إلى بيت الله الحرام. 
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وكثير منهم يسجدون لها إذا رأوهاء ويعفرون وجوههم في التراب تعظيماً 
لهاء وخضوعنا لمن فيهاء فإن كان للإنسان منهم حاجة من شفاء مريضء أو غير 
ذلك. ناد صاحب القبر: يا سيدي فلان جئتك قاصدا من مكان بعيد لاتخيبني. 
وكذلك إذا قحط المطرء أو عقرت المرأة عن الولد, أو داهمهم عدو أو جراد 
فزعوا إلى صاحب القبر وبكوا عنده» فإن جرى المقدور بحصول شيء مما 
يريدون استبشروا وفرحوا ونسبوا ذلك إلى صاحب القبرء فإن لم يتيسر شيء من 
ذلك اعتذروا عن صاحب القبر بأنه إا غائب في مكان آخرء أو ساخط لبعض 
أعمالهم. أو أن اعتقادهم في الولي ضعيف. أو أنهم لم يعطوه نذره ونحو هذه 
الخرافات. 


مثلا: طلبوا المطرء أو شفاء مريض فشفي المريض نسبوه إليه» وإن لم 
يجب يجب طلبهم اعتذروا إنه إا كان غائباء أو أنهم لم يُعطوه حقه من النذورء أو 
أنه ساخط عليهم ليس راضياً عنهم» ونحو هذا الكلام» معتقدين أنه فعلاً 
يسمع ويجيب» فإن تأخرت الإجابة اعتذروا له بأنواع الأعذار» هذا الكلام 
كر ابن 7 e‏ بات وق شايع إليه. 9 
ريد مويو E‏ وو و 
والنصرانية» والمجوسية» فقد تحدث عن عدة طوائف وكيف أن الشيطان 


استهواهم» وخدعهم» ودعاهم إلى عبادة غير الله ف . 


ومن بعض أشعار المادحين لسيد المرسلين ية قول البوصيري: 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سوا عند حلول الحادث العمم 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلئ باسم منتقم 
فإن لي ذمةمنهبتسميتي محمداً وهو أوف الخلق بالذمم 
إنلم يكن ني معادي آخذاً ببدي فضلاً وإلافقل يازلةالقدم 


> 


لكشتت 

هذ اياف و اف ا ير لشي ا( اود و لنهن 
محمد بن سعيد البوصيري» توفي عام ستمائة وستة وتسعين هجرية أي في 
أواخر القرن السابع» وهو مصري أصله من المغربء وأمه من مصر من أبو 
صير مدينة في مصر» هذه القصيدة في الحقيقة من يقرأ في أولها يرئ فيها بيات 
جميلة» وتوجيهات حسنة» ومدح] لرسول الله كلد جميلاه لكنه دنسها في 
آخرهاء مثل إنسان أتي بصفيحة من العسل» من أجود أنواع العسل ثم وضع 
فيها قذراً أو شيئا من النجاسات» فلو وضع فيها درهم] أو نسبةً ضئيلة من 
القذر أصبحت كلها قذرة» ولهذا ورد في الحديث القدسي: (أنا أغنئ الشركاء 
عن الشرك من عمل عملا ولو أمثال الجبال ‏ أشرك معي فيه غيري تركته 
وشركه)"'' فهذه القصيدة في أولها بعض الأبيات الجميلة التي يقول فيها عن 


نفسه : 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فإن أمّارتى بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم 


ولاأعدت من الفعل الجميل قِرى ضيف ألَّمَ برأسي غير محتشم 
لوكنت أعلم أني ماأوقره كتمت سرأبدالي منه بالكتم 
يعني يقول: أن شعر الرأس قد بدا فيه بياض» وهذا البياض ينبغي لي أن 
أوقره» وأن أحترمه» لكن نفسي لم تحترم هذا الشيء» ولو كنت أعلم أن هذه 
النفس لن توقره كنت كتمته أي: غطيته» أو غطيت هذا الشعر الأبيض بالكتم 
حتئ لا يرئ؛ لأن وجود الشعر الأبيض دلالة على الوقار» ونذير لقرب 
الإنسان من أجله. وهو بعض الأقوال في قوله تعالی: # اور نعم رکم مَاسَرَصكَرٌ 
فيه من تَدَكرٌ واكم اَذ € [فاطر:/م] بعض العلماء برع أن الد هاه 
الشيب» فإن وجود ظهور الشيب في الإنسان دليل علئ أنه قد استكمل أكثر 
عمره» وأنه اقترب من الآخرة» وإن كان في العصر الحاضر الشيب يظهر في كثير 
من الشباب قبل أوانه» لكن هذا هو الأصل؛ لأن الشعرة في أصلها البصيلة التي 
تلون الشعر» فتستنفد عمرها فتخرب فتطلع الشعرة بيضاء؛ لأن الشعرة أصلها 
أبيض» وإنما هذا التلوين جعل الله في قعر كل شعرة مصنعاً يلون الشعرء فإذا 
الإنسان عاش حياة طويلة فإن هذه البصيلات التي في قعر كل شعرة تفسد 
بالتدرج واحدة بعد أخرئ حتى لا يبقئ في الإنسان شعر أسود. وهذا دليل 
علين أن الإنسان قد استنفد أكثر عمره» ويقول: 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
وهذا كذلك تمثيل جميل» ويقول: 


وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهم 
يعني إياك أن تسمع لنصيحة الشيطان» الشيطان لا ينصحك بالخيرء 


)١(‏ باب: من الشرك أن يستغيث بغر اللّه أو يدعو غيره 


وكذلك النفس احذر وساوسها فإنها تحب الشهوات المحرمة» وتميل إلى 

المحرمات» ثم يمدح نبينا ببيتين جميلين» فيقول فيهما: 

أكرم بلق نبي زان هلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم 

كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحرفي كرم والدهرفي همم 
تصوير جميل لنبينا ل لو بقي عند هذا لكانت القصيدة من أجمل 

القصائد» لكن ما رضي حتئ وقع في هذه المهالك» ثم ننتقل إلى هذه القضايا 

التي يقول فيها: 

وكيف تدعو إلى الدنياضرورة من لولاهلم تخرج الدنيا من العدم 
الكون كله لولا الرسول ما خرج -نعوذ بالل فهذا ضلال وكفرء وشرك» 

لايليق لمسلم أن يقول هذا الكلام. ثم يقول: 

وكلهم من رسو لاله ملتمس غرفامن البحر أو رشفاً من الديم 
وهذا معرض سياق الأنبياء» يقول: الأنبياء كلهم أخذوا من النبي َك 

الذي جاء آخرهم» لكن جميع نبواتهم معجزاتهم وأخلاقهم وعلومهم من 

رسول الله للك 

وكل آي أتئ الرسل الكرامبها فإنمااتصلت من نورهبهم 
يعني هو الذي أعطاهم هذه المعجزات» ثم يقول: 

أقسمت بالقمر المشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم 
يقسم بالقمر! ما ندري لماذا يقسم بالقمر» ويترك الخالق ون ثم يقول: 

فإنليذمةمنهبسميتي محمد اً وهو أوق الخلق بالذمم 
اسمه محمد البوصيري» يقول: اسمي محمد باسمه» فلا بد يوم القيامة أن 
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إزلم يكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلأفق ل يازلةالقدم 
يعني النبي ية مشغول بالبوصيري» كأنه خادم له يسحبه إلى الجنة. 
يعني يترك أمته بكاملها وآل بيته وأصحابه» ويشغل بالبوصيري يمسك بيده. 
كما يقول بعض الناس: اللهم إنا نسألك شربة بيده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدأ 
يعني يجعل النبي يا خادم]َ له يوم القيامة» يعطيه شربة بيده» من قال إن 
الرسول ية يعطي الناس الشربة بيده؟!! الرسول لا يسقي الناس بيده» الكوثر 
النهر في يوم القيامة مفتوح أبوابه ولا يأتيها إلا المسلمون» هم يشربون بأيديهم 
ليس أن الرسول يسقي الناس بيده َي يرجع الرسول خادم] لأمته» هذا كلام 
عجیب» فيقول: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سوال عند حلول الحادث العمم 
ما لي سواك يعني حتئ الله» ماله سوئ الرسول بيا إذا جاءه الحادث 
العمم الذي هو: الموت أو المصيبة الكبرئ. 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذاالكريم تجلئ باسم منتقم 
يعني لا يطمع في رحمة الله يوم القيامة؛ لأن الله يوم القيامة يظهر للناس في 
صفة الانتقام» فهو يقول: يوم القيامة لا أطمع في رحمة الله؛ لأن الله يوم القيامة 
يظهر للناس في صورة الانتقام» وإنما أطمع في رحمتك يا محمد, ثم يقول: 
فإن من جودكالدنياوضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
فهذا جعل النبي ييه هو الذي جاء بالدنيا والآخرة» وأن علمه هو علم الله 
الذي هو في اللوح المحفوظء فإن الله كتب ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة 
في اللوح المحفوظء فهذا هو علم نبينا ياه عند البوصيري» لا شك أن الرسول 


)١1(‏ باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


ِل له مكانته عند الله وعند الله له شرف عظيم» لكن هذا مبالغة» وجرأة على 
حق الله و ورفع رسول الله که فوق منزلته» والرسول كلد كان كثيرا ما 
يقول: (لا تطروني كما أطرت النصارئ عيسئ ابن مريم. إنما أنا عبد الله 
ووو يد اوور د أن ترفعة فرق د ف 


ال ا SS‏ 


لله أن هذا :: تنقيصٌ له کیا هو يفخر ہذاء ويشرّف بأن يكون عبداً لله. والله ك 
وصفه بالعبودية في أشرف المقامات في الإسراء: #سْبَحَنَّ الى أَسْرَئ يِعَبّدِو * 
[الإسراء:١]‏ مع أنه نبي» لكن النبوة من فعل الله» أما العبودية من فعل النبي ياف 
والله يذكر أن فعله وله رفعه. فإنه قد حقق العبودية» فإن العبودية وصف 
شرف» وتشريف في الإنسان» فهذه نماذج من هذه القصيدة التي أفسدت كثيراً 
من الناس» حتئ أصبح يدعو غير الله» ويستغيث بنبي الله يا ويعتقد أنه 
يسمعه ويغيثه ويجيبه» وهذا -نعوذ بالله- ضلال من أكر الضلال. 


0| |) || 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فتأمل ما في هذه الأبيات من الشرك منها: أنه نفئ أن يكون له ملاذ إذا حلت 
به الحوادث إلا النبي ية وليس ذلك إلا لله وحده لا شريك له فهو الذي ليس 
للعباد ملاذ | لا هو. 

الثاني: أنه دعاه وناداه بالتضرع» وإظهار الفاقة» والاضطرار إليه» وسأل منه 
هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله وذلك هو الشرك في الإلهية. 


فمن الشرك فى هذه القصيدة: 

أولا: أنه أخطأ في أول بيت» فقد زعم أنه ليس له ملاذ سوئ النبي واف 
وهذا نفي يشمل الله ويشمل غيره» فهو زعم أنه ليس له غير النبي ئي ملاذ. 

ثانيا: التذلل والتضرع هذه أفعال لا يجوز أن تصرف إلا لله فالذل هذا من 
معاني العبودية» والخضوع من معاني العبودية» والتضرع من معاني العبودية لا 
تصرف للمخلوق بل تصرف للخالق» فلا ينبغي للقلب أن يخضع. أو يذلء أو 
يسأل» أو يعتقد النفع والضر إلا بيد الله ون فإذا اعتقد غير هذا يكون قد وقع 
في الشرك مع الله الشرك الذي لا يغفره الله وك . 


EO 


الثالث: سؤاله منه أن يشفع له في قوله: ولن يضيق رسول الله .. وهذا هو 
الذى أراده المشركون ممن عبدوه وهو: الحاه والشفاعة عند الله وذلك هو 
الشرك. وأيضاً فإن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله فلا معنن لطلبها من غيره. 
)00 


فان الله تعالئ هو الذي يأذن للشافع أن يشفع > لآأن الشافع يشفع ابتداء 


ا 7 جح7 لل 
e‏ | لشرح کرد 


الله ويك يوم القيامة يتجلى بصفة الرحمة حتئ إن إبليس يوم القيامة يطمع 
في رحمة الله ون وقد جاء في الحديث: (أن الله ك خلق مائة رحمة» فأنزل 
رحمة واحدة ني الأرض يتراحم بها المخلوقات إلى قيام الساعة» حتئ إن الدابة 
لترفع حافرها رحمة بوليدها)” وما نراه من رحمة الأمهات في بني آدم» وني 
الحيوان» وفي الطيور منذ خلق الله الكون إلئ قيام الساعة كل ذلك شملتهم 
رحمة واحدة» وأبقئ الله ك عنده تسعاً وتسعين رحمة» يوم القيامة يعيد الله 
تلك الرحمة إلى التسعة والتسعين فتصبح مائة» فيرحم بها الخلائق يوم 
القيامة» فمن أخبر البوصيري أن الله يوم القيامة يتجلئ باسم منتقم؟ ونحن 
نقرأ في الأحاديث أن الله يوم القيامة يتجلئ بصفة الرحمة ويرحم الخلائق» 
ولكنه َك في أول يوم القيامة يغضب غضب] شديداً؛ لأن هذا اليوم فيه عودة 
المشركين» وعودة الكفار» وعودة المجرمين إلى ساحة القضاء ليقضي الله بين 


)١(‏ العبارة في النسخ المطبوعة فيها لبس» ولعل صواب العبارة: "لا أن الشافع يشفع ابتداء"( 
أو) لأن الشافع لا يشفع ابتداء والله أعلم. 
(؟) سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الخلقء لكن الله و يشمل الناس برحمته حتئ إن إبليس يطمع في رحمته. 

فهذا القول من أن الله يوم القيامة يتجلئ باسم منتقم ليس بصحيح» فإن المنتقم 

ليشن فن أسماء الله» إنما جاءت مضافة ينتقم الله من الظالمين» من الكافرين» 
i, e‏ 

من الفاسقين» أمّا المنتقم فليس من صفات الله . 


|| الس ه)| |0[ 


الرابع: قوله: فإن لي ذمة إلى آخره.. كذب على الله وعلى رسوله وا 
فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة. لا بمجرد الإشراك في الاسم مع 


الشرك. 


اشح اج 


قوله: (فليس بينه وبين من اسمه محمد ذمة إلا بالطاعة) لو كان كل من 
اسمه محمد لا يدخل النار لكان الناس كلهم تسموا باسم محمد!! فمن أين 
عرف أن له ذمة هذه التسمية؟! فنحن نقرأ كثيراً ممن ادعيا النبوة اسمه محمد 
هذا محمد على الشيرازي زعيم البهائية أو البابية ادعئ أنه نبي» وهذا أحمد 
القادياني ادعئ أنه نبي» وكثير ممن اسمه محمد كان لهم أعمال كبيرة. 
وأعمال عظيمة يستحقون بها العقاب. فمن أخبره أن كل من اسمه محمد لا 
يدخل النار؟! لعل هذا وقع في نفوس كثير من المسلمين اليوم» فإن في بعض 
البلدان الإسلامية كل الناس اسمهم محمدء فقبل اسمه يضع محمد ثم يأتي 
بالاسم بعده» زرنا بعض البلاد الإسلامية فقدموا لنا كشفاً كلهم محمد أكثر 
من مائة شخصء ثم يأتي الاسم الصحيح بعده فسألناهم: هذا اسم؟ قالوا: لا 
هذا للبركة» لا شك أن اسم نبينا مبارك» وأن صفاته مباركة» لكن البركة ليست 
هذه الصورة» لو كان كل من اسمه محمد يكون مبارکا ما كفر أحد اسمه 
محمد» ولا عصئ أحد اسمه محمد» ولتسمئ كل المسلمين بهذا الاسم فهذا 
كلامٌ ليس صحيحاء لا يعرف عن طريق النقل» ولا عن طريق العقل. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الولف ينه ره 


الخامس: قوله: إن لم يكن في معادي .. تناقض عظيم» وشرك ظاهر فإنه 
طلب أولاً أن لا يضيق به جاهه» ثم طلب هنا أن يأخذ بيده فضلاً وإحساتًا وإلا 
فيا هلاكه. 
فيقال: كيف طلبت منه أولاً الشفاعة؟ ثم طلبت منه هنا أن يتفضل عليك؟ 
فإن كنت تقول: إن الشفاعة لا تكون إلا بعد إذن الله» فكيف تدعو النبى عله 
وترجوه وتسأله الشفاعة؟! فهلا سألتها ممن له الشفاعة جميعا؟ الذي له ملك 
السماوات والأرضء الذي لا تكون الشفاعة إلا من بعد إذنه؟ فهذا يبطل عليك 
طلب الشفاعة من غير الله. 
e‏ 
في السابق يرغب فقط في الشفاعة كما يزعم أو في الجاه» لكن هنا انتقل 
درجة أخرئ قال: ما يكفيه الشفاعة بل يريد أن يأخذ بيده» يعني يوم القيامة 
يُشغل النبي ياه بالبوصيري» وكأنه لا هم له إلا البوصيري» هذا جهل بمكانة 
رسول الله يدك من الله يوم القيامة. 
إن الشفاعة هي: ضم صوت أو طلب أو دعاء إلى دعاء صاحب الحاجة 
وقد لا تتحقق» فالشفاعة في الإسلام وردت الآيات القرآنية تبينهاء وأنها على 
أنواع» وأنها على درجات» وأن لها شروطء فالشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا 
إذا أذن الله و كما قال تعالئ: #إمن ذا أَلَذِى يَمّهَعٌ عند إلا بيه € [البقرة:هه»] 
حتئ نبينا َة لا يشفع ابتداءً بل لا بد أن يستأذن؛ لأن الشفاعة في الدنيا غيرها 
في الآخرة» ففي الدنيا قد يشفع الإنسان بدون إذن» لكن يوم القيامة لا يشفع 
نبينا إلا بإذن» كما جاء في الحديث الصحيح الطويل كل الناس يوم القيامة 
يبحثون عن من يشفع لهم» ثم يذهبون إلئ آدم ثم نوح» ثم إبراهيم» ثم 
موسئء ثم عيسئء ثم نبينا يَلكِةٌ فيقول: أنا لها وذلك هو المقام المحمود هذا 


(1) باب: من الشرك أن بستغيث يغير الله أو يدعو غيره 


وعد الله به نبيه ئة قال في الحديث: (فيأتي النبي فيسجد)» يتذلل لله» يخضع 
له» يضع رأسه في الأرض أمامه ون ثم يسبح الله» ويحمده» ويثني عليه كما 
قال في الحديث: قال: (فيفتح الله على من المحامد ما لم أكن أعرفه من قبل) 
فبعد ذلك يقال له: (يا محمد ارفع رأسك» واسأل تعطء واشفع تُشفع)”' يعني 
لا يشفع ابتداءًء بل لا بد أن يستأذن نبينا ويه فيمن يشفع يوم القيامة؛ فالشفاعة 
يوم القيامة لها صورة غير الشفاعة في الدنياء ثم لا يشفع إلا في الموحدين. إلا 

ا او ات 
في عمه أبي طالب» ولا في أحد من المشركين إلا في التخفيف عنهم من 
العذاب» أمّا في الإخراج من النار ما يشفع في المشرك؛ لأن المشرك لا يخرج 
من النار» وإن أقصئ ما يملك النبي ئة من عمه أبي طالب أن يُخرجه من 
النار إلى ضحضاح يكون فيها يعني في النار تغطي قدميه يغلئ منها دماغه» هذا 
هو أقصئ ما يملك النبي ية أما أن يخرج المشرك من النار فإن هذا لا 
يستطيعه الرسول اة ولا غيره؛ لأن الله أخبرء وخبر الله لا ينسخ ولا يُكذب: 
# إن أله لا يغفر أن دشر ہو # [النساء:18] لا يغفر سواءً كان ذلك المشرك قريب 
لنبي أو غير قريب» فهذا نوح 8 يوم القيامة يتبرأ من ابنه» كذلك يوم القيامة 
إبراهيم 8 مع أبيه يسأل الله ألا يخزيه» ويرئ الناس أباه في النار» فيقلب الله 
صورة أبيه إلى صورة حيوان» ولكن لا يخرجه من النارء الشرك أمره عظيم» 
أما المعاصي الأخرئ فربما يشفع فيها نبينا َة كما جاء في الأحاديث أنه 
يشفع في أهل الكبائر وأهل المعاصي. 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. منها: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: 
(ولقد اوشلا نو حا إلى قومه)» برقم: 4 ومسلم 2 صحيحه» كتاب الإيمان» باب 
أدنئ آهل الجنة منزلة فيهاء برقم: (۱۹۳)ء .)۱۸١ /١(‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


00 0 شفاعته بإذن الله قيا : فكة‎ e 
۶» و‎ E ل‎ 


صر کے رو س رو 


و pees‏ الاو ا 
4 [الإنفطار:19-17] فكيف يجتمع في قلب عبد الإيمان بهذا وهذا؟!. 

وإن قلت: سألته أن يأخذ بيدي ويتفضل علي بجاهه وشفاعته» قيل: عاد 
الأمر إلى طلب الشفاعة من غير الله» وذلك هو محض الشرك. 

السادس: في هذه الأبيات من التبري من الخالق تعالئ وتقدس» والاعتماد 
على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة مالا يخفئ على مؤمن» فأين هذا من 
قوله تعالول: (للحمرام ورك و E‏ قان ولوا 
قل سے ) E E‏ عقيو كر يرون الكاق اللادير + 


> ص س د 


[التوبة:9؟1١]»‏ وقوله: # ورڪ کر عل ألْحيّ الى لا موث وسح و ور به 


عا 


پذنو عا وو خبيراً (on‏ € [الفرقان:۸٥].‏ 


A‏ ر 


قوله تعاليل: و اا وا لامر بَوْمَيِذٍ يِنَّهِ 4 [الانفطار:19]» 
وهذه الآية نص في أنه يوم القيامة لا يملك أحد مع الله شيت بل الأمر كله لله 
بل نقرأ كل يوم في الفاتحة # مَك َم الت ©4 [الفاتحة:٤]ء‏ الدنيا والآخرة بيد 
الله هو مالكهاء لكن الله خصص الآخرة التي هي يوم الدين؛ لأن الناس إذا 
عرفوا أن من يتبعونه لا يملك لهم في الآخرة شيئا تركوا هذا الاتباع» فالآخرة 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث يغير الله أو يدعو غيره 


ر ت رو كير د وو س و 


ملك الله لا يشاركه فيها أحدء هنا يقول ون: و 


وَالْأَمَرَ وميد َه 4 [الانفطار:05] لا تملك نفس لنفس شيت أي نفس لا تملك لا 
لنفسها ولا لغيرهاء بل الملك لله وق إذاً كيف تسأل من لا يملك؟ اسأل من 
يملك وهو الله وين بعض الأتباع يحاول أن يأول كلام هؤلاء بأنهم ما أرادوا 
الدعاء الصرف الذي هو شرك إنما أرادوا الشفاعة والاستشفاع» فنحن نسأل 
الله أن يكون هذا مرادهم؛ لأنه إذا كان مراده غير هذاء ثم صوره بلفظ الشرك. 
هذا أطم» لكن إذا كان مراده غير الشركء لكن أخطأ في اللفظ هذا أقل» فأما إذا 
كان قصده الشركء أو دعاءه مع الله» وصوره بألفاظ شركية فهذا يكون ‏ نعوذ 
بالله ‏ الشرك الذي لا يغفره الله» ومر عن الذين ألفوا كتب في الاستغاثة برسول 
الله ٤‏ بأن هذا مذهب يتبناه كثير من المسلمينء أو كثير ممن ينتسب إلى 
الإسلام حتئ من العلماء. 

قوله: (في هذه الأبيات من التبري من الخالق تعالئ وتقدس ) لا زال 
الشارح تي يشرح أبيات البوصيري التي مرت وفي آخرها قوله: 

إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 

يقرا إه يها التبري من الخالن) لانهوقرل: رجازه لبرسولياة 
كك فإن لم يكن يوم القيامة يأخذ الرسول ييه بيده فضلاً وإلا فقل يا زلة 
القدم» يعني إن لم ينقذه النبي وكياه من العذاب وإلا فقد هلك كأن النبي 882 
او لسن له أت و اه ارد يسن 
احتراما لرسول الله ويا أن يكون في خدمة أحد أفراد أمته ويترك الشفاعة 


ارسق ET ET‏ عرد د 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


يحرسه؟ من الله» فليس له أمل في رحمة الله إنما أمله في رسول الله وا 
يحرس هذا الإنسان من خالقه َء وهذا نعوذ بالله غاية الجهل والضلال. 
ثم يقول يق: أين هذا من قوله تعالئ: ليك تة وك نعي © * 
[الفاتحة:ه] أي نستعين بالله في الدنيا ونستعين بالله في الآخرة» لا يُستعان 
بالمخلوق» بل المخلوق محتاج ولو ارتفعت مكانته» ترتفع مكانته بالنسبة 
أمام البشرء لكن أمام الله الجميع عباده وء والجميع فقراء إلى الله يو فلا 


يملك أحد يوم القيامة أن ينقذ أحداً من عذاب الله» ولكن نبينا مكل له مقام 


محمود الذي يشفع» ولكن لا يملك أن يشفع حت يستأذن من ربه ون فإنه 
جاء في الحديث الصحيح: (أنه يأتي يسجد) أي يضع جبهته في التراب 2 الله 
ك (يستأذنه في الشفاعة) هذا ا الرب» لکن هؤلاء جهلوا حق 
الله ويك فأسبغوه على عبده 8# »وني هذا إيذاء لرسول الله 8# وتنقص لله 
4 

قوله تعالی: قان ولوا شل حَسَوح ا لله لله ال هر عه رسكنت 4 
[التوبة:9؟1]» هذه الآية الكريمة جاءت تعقيبا على مواقف المنافقين» تقول: إن 
تولوا وأعرضوا فالجاً إلى ربك» وتوكل عليه فإنه هو حسبك وكافيك» وهذا 
منهج للدعاة؛ فالداعية إذا دعا إلى الله َك ورأئ من الناس صدوداً فعليه أن 
يلجأ إلى الله» وأن يصير ولا يسلك طريق]ً آخر فيه إيذاء؛ لأن الدعوة دعوة الله 
والخلق عباد الله» والقلوب بيد الله» والداعي مبتلی وهم مبتلون به» وكلاهما 
في ابتلاء» فعليه أن يصبرء يدعو إلى الله» فإن رأئ صدوداً أو إعراض) لا 
بتوقف» ولا يسلك سبيلاً آخر لم يشرعه له الله َء فإن الله هو أعلم بما 


)١1(‏ باب: من الشرك أن يستغيث يغير الله أو يدعو غيره 


يصلح عباده» وللداعي مهمة الدعوة»ء أما أن يهتدي الناس وان يقبلوا كلامه 
فليس إليه كما قال تعالى لخير خلقه 822: # إتك لا ری من حب ٭ 
[القصص:51] فالهداية القلبية لله» وهذا الدين تكريمء ولیس كل إنسان يستحق 
التكريم» إذا رأيت إنسان لا يقبل الدين فلا تظن أن الدين ناقص» بل الذي 
قك ا ول عقيلة تا تف ر اا الله ل ت الكراية» مده لا 
نعلم الغيب» القلوب بيد الله» والله يعلم الاستحقاق. لكن على الداعي أن 
يبذل فإن عجز فليكل أمره إلى الله قوله: وهو رب العش الْمَظِيِ © 4 
[التوبة:159] فيه قراءتان: رب ألْعَرَش الْعظيج )€ [التوبة:8؟1] صفة للعرش وهذه 
قراءة الجمهورء ومنهم من يقرؤها #الْمَظِيِو » أي صفة لله ي ويرئ أن 
العقلنة” ا ف ا و ورد قم ا اد ت 


صحيحة» ومن قرأ هذه فقراءته صحيحة. 


ع سل 2g‏ سر 


يقول تعال: # وَل عل ألْسَيّ الى لا يموت € [الفرقان:58]» هنا لم تذكر 
الآية اسم الله صراحة» ولكنها تجعل الإنسان يبحث» من الحي الذي لا 
يموت؟ يلتفت ينظر أمامه يرئ أحياء يموتون» وعن يمينه وعن شماله يرئ 
آخاء يموثون» يبحت عن الى الذي لا بعرت فإن وکا أمره إلى الذي 
يموت فإنه ينقطع» هذا الحي يعيش زمنا معينا ثم يموت فإذا به قد وقع. 
توكله كان خاطتاء لكن ليلجاً إلى الذي لا يموت» وليتوكل على الذي لا 
يعويع» نهل يتوكل علو ی و ی ی ا و علئ 
صاحب جاه» وصاحب الجاه يموت» فلا يتوكل على الذي يموت» بل على 
الحي الذي لا يموت هو الله ك فإن الله ب له الحياة المطلقة ااال 
فحياته مؤقتة» فلا ينزل الإنسان حاجته ولا يتوكل ولا يُسند أمره إلى من 
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يموت» بل ليسند أمره إلى الذي لا يموت. 

قوله: 0 ولال الى لا موث # [الفرقان:08] وهذا خطاب لنبينا 2 
وخطاب لأمته لوس سملو © [الفرقان:58] نزهه و مع الاعتراف بنعمته 
وفضله بأن يقول:سبحان الله وبحمدكده» كم من المسلمين يقرأ ٤‏ صلاته 
معناهاء وإنما يرددها كما يردد الكلام الأعجميء هل الله َه شرعها لنا فقط 
لنقرأها ألفاظاء أم لنعرف معناها؟ كم من المسلمين يقرأ التحيات في صلاته 
حتول يموت وهو لا يعرف معنی التحيات؟ وهو يظن أنه قد وف ما أمر به. ولا 
شك أن هذا جهل» ونقص في حق المسلم» هذه ألفاظ لها معانٍ إن لم يستشعر 
قلوبنا المعنى فلا نتلذذ بالعبادة» فينبغى لنا أن نحرص على أن نتعلمهاء 
التسبيح هو: التقديس» أن نقدس الله َك عن النقص» وعما يلحق البشر من 
أوصاف النقصء فالله له الكمال المطلق, فالله مقدس أي: كاملء» فنقول: 
سبحان ربى العظيم وبحمذده» أو سبحان ربى الأعلى وبحمده أي : ننزه الله 
معترفين بفضله ونعمته و وأنه له الثناء المطلق» ولهذا في الصلاة نستفتح 
الركعة الأولئ بالتحميد القرآني اكد َه سب الصلييت © * [الفاتحة:؟] 
ونختتم الصلاة في الجلوس بالتحميد النبوي التحيات لله فإن التحيات هي: 
الثناءء كما أن الحمد هو الثناء لكن الحمد أبلغ» وكلام الله أبلغ» فهكذا هنا 
يقول: #وَبكَلْ عل الى الى لا يموت وَسَيَِحْ يحَمَدِوء € [الفرقان:58] توكل عليه 
وعظمه» لا تعظم غيره. وهكذا ينبغى للمسلمين أن تكون قلوبهم مملوءةً 
بتعظيم الله ولا يجوز لنا أن نملا قلوب المسلمين بتعظيم غيره» فإن هذا 
منازعة لله ك العظمة لله والكبرياء لله. وقد كانت العرب في جاهليتها تفتتح 
منتدياتها بتعظيم كبرائهاء وأول آية في كتاب الله تبين أن التعظيم لله» الحمد كله 
لله» ملكا واستحقاقا»ء ليس لغيره من الحمد شىء إلا إذا أذن الله لنا في أن 


(۱۳) ياب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


نشكر من هو سبب للنعمة» أما الحمد والثناء فإنه كله لله. 


> م یں > 


هنا يقول: #وسَبّحَ يحَمَّدِوء # [الفرقان:۸ه] عظمه معترفاً بحقه وفضله ف 
عليك ##وَكم بد يدوب عبارو حي ل € [الفرقان:58] الله الذي يرئ العباد. 
وهو الذي يحفظ الأعمال» ويرئ الطاعات» ويرئ المعاصيء فلا تظن إذا 
وجدت صدوداً من الناس أن الله لا يعلم» وأن الله لا يرئء والله خبير والخبرة 
أدق وصف في العلم» ولهذا يقال فلان خبير متخصص يعني: علمه زائد في 
هذه المسألة» فربنا وك علمه دقيق فيما يتعلق بخلقه» یری ما في قلوبهم» ويرئ 
أعمالهم» ويرئ الطائع» ويرئ العاصي» فعلئ الإنسان الداعية ألا يقع في هم 
كبير» عليه أن يعمل ولا ييأس ولا يحزن» فإن هذا أمر مقدرء والإنسان الذي 
يدع إلى دين الله ويمتنع هو الخسرانء هو الذي لا يستحق التكريم» فإن 
الجنة طيبة» دار عدن» هذه دار في جوار الله وء ولا يُنزل الله في جواره إلا من 
كان طيباً» ولهذا جاء في قول امرأة فرعون أنها طلبت الجار قبل الدار» فقالت: 
رب أبن لي عندك بيا فى الْجَنَةَ € [التحريم:١١]‏ فيقول العلماء: كانت ان ق 
الخوف. فهي أول ما تريد الأمن قبل السكن فسبق على لسانها طلب الجوار؛ 
لأنها في الأرض تعيش في خوف من فرعون؛ لأنه عذبها وآذاهاء فهي محتاجة 
إلى الأمن أولآ» فطلبت جوار الله ون فإنه من كان جاراً لله فإن الله يحفظه. 


لس 00 
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سم يه کي هه ا 28 0 
وقوله تعالی: #كلإد ل أمَلِك ل رر دال 5 قلإ لن أن حير فى مِن الله أل 
ون جد من دونو ملتحدًا )إلا بلغا آله و وَرِسُلاتهء [الجن: 8-2؟] . 


ها ا ل 
9 الشرح ر 


هذه الآيات من سورة الجن وهي سورة مكية» ومن بداية نزول القرآن 
يعلمنا الله وك مكانة رسول الله ككل وأنه لا يملك أن ينفع أو يضر؛ لأن 
الأنبياء يجري على أيديهم خوارق» وهذه الخوارق ربما تبهر ضعاف العقول 
فترفع النبي بل فوق منزلته» يقول: يا محمد أخبرهم عن مكانتك: قلتي 
أمِكُ ارقم © € [الجن:2]» وهذه المعاني كانت في حس الصحابة 
موجودة» ولهذا لم نر أحداً من الصحابة يستغيث برسول الله يكو أو يدعوه 
من دون الله؛ لأنه يعلم القرآن» والقرآن يتنزل بلغته» ويعرف هذه المعاني» 
يقول: قل نی لآ آمك لكو ضرا وَلَارَسَدًا ا فل إن لن جيرف من انو أحد ون دمن 
دونه ملحا € [الجن: 2-0؟]» هذه مكانته أمام الله» لو خالف أمر الله من الذي 
يحميه من الله؟ لا أحد؛ لأن الله رب العالمين له الكبرياء في السماوات 
والأرض :فلا يملك أحد أن يحمي رسول الله كلا ولا يحمي اخداً من 
البشر منه كه إلا بلغا مَنَ َو ورِسلَِوِء 4 [الجن:۲۴]» هذا عملي» آنا مبلغ» آنا 
رسول أؤدي أمانة» أؤدي رسالة» لكن ليست لي خصائص الألوهية أو 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث يغير الله أو يدعو غيره 


هذا المعنى في حياة الصحابة كان موجوداًء لكن جاءت الأجيال بعد ذلك 
فجهلت القرآن» وجهلت السنة, ذ يستغيثوا فقط بالرسول واه بل نصّبوا لهم 


٠ ۰ 5 e ۰‏ کہ ني٠أ|اث ٠‏ س ا م 7 
أضرحة ومشاهد في كل مكان يستغاث به من دون الله ون وقد مر بعض 


ل ا 


الكتب التي ألّفها بعض الناس وهو يقول: أنه يجوز الاستغاثة برسول الله عة 
كما يستغاث بالله» ونحن ما ندري ما هو الأمر الذي أشرك فيه المشركون؟ فما 
هو الذي كان في الجاهلية إلا الاستغاثة بغير الله» ودعاء غير الله والتبرك بغير 
ما أمر الله به» هذا هو الشرك الذي كان في الجاهلية» فهنا القرآن من بداية التنزل 
كل أنه بشرء وأنه رسولء ولهذا كما قلنا أن الله وصفه 


يعلمنا عن بشرية نبينا ٤‏ 
في أشرف المقامات بالعبودية فقال تعالى: ##سْبْحَنَ الى أَسْرَئ بِعَبَدوء * 
[الإسراء:١]‏ فهنا يعلمنا أنه عبد لله فهذه المعاني في كتاب الله لو عرفها الجاهلون 
ما وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك. 


0|) || 
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فإن قيل: هو لم يسأله أن يتفضل عليه وإنما أخبر أنه إن لم يدخل في عموم 
شفاعته فيا هلاكه. قيل: المراد بذلك سؤاله وطلب الفضل منه كما دعاه أول مرة 
وأخبر أنه لا ملاذ له سواه» ثم صرح بسؤال الفضل والإحسان بصيغة الشرط 
والدعاء» والسؤال كما يكون بصيغة الطلب يكون بصيغة الشرط كما قال نوح 


ل ليك : وإ قمر لی ورم اگ يِنَالْكَسِرِينَ )€ [هود:۷]. 


الشارح ر نيك يفترض أن هؤلاء سيدافعون عن آنفسهم» والحقيقة لا 
يدافعون هم يعترفون» ويرون أن هذا تقرب إلى الله» وأن الله أعطاه هذا الحق» 
وقد مر عن بعض العلماء الذين يوصفون بأنهم أعضاء في هيئة كبار العلماء في 
بلادهم» وأنه كان يقول: أن الميت يسمع دعاءك» ويستطيع أن يعينك» فإن 
الباعبر ير يي بو و 
كذب على الله ك وعلئ رسوله مك والأموات قد أفضوا إلى الله م وهم 
أسرئ أعمالهم» ولا يستطيعون أن ينفعوا أحداً أو يضروهم» وقلنا أن شخصا 
مغربي زار قبر النبي اة في المدينة ولم يحج» رجع من المدينة وقال: هذا 
نياب عن حجي» فإهم يعتقدون فضل الحج إلى المشاهد وإلئ القبور» ويرون 
أنها أفضل من حج بيت الله الحرام»وهذا الكلام من الشارح يفيك في حوار مع 
م ري E‏ 0 
متعمدین» ليس لهم تأويل ح: حت يُحاوروا في هذه المسألة» وسيأتي من أقوال 
البرعي التي هي أشد من أقوال البوصيري. 


ومن شعر البرعي قوله: 


ماذاتعامل يا شمس البوة من أضح إليك 


فامنع جناب صريع لا صريخ له 

حليف ودل واه الصرر منتظسر 

أسير ذنبي وزلاتي ولاعمل 
وجرى فى شركه إلى أن قال: 

وإن نزلت ضريحا لاأنيس به 

وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن 

وإندعا فأجبه واحم جانبه 


من الأشواقني كبد نائي المزار غريب 
ا دارمتى د 
لغارة منك يا ركني ويا عضدي 


هم على خطرات القلب مطرد 
كيما يهون إذا الأنفاس في صعد 
فكن أنيس وحيد فيه منفرد 
يليه من أجله وانعشه وافتقد 
من حاسد شامت أو ظالم نكد 


ھا نمه لق 
e‏ الشرح 2 
البرعي نسبة إلى مدينة في اليمن» وقد عاش في أواخر القرن الغامن؛ فيقول 


ره 


هنا وهو يخاطب نبينا 542 : 
ماذا تعامل يا شمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق فى كبد 
يقول: ماذا تفعل يا رسول الله بشخص بلغ في حبك والشوق إليك أنه 
أصبح يعاني» يترقب أن يلقاك» ثم يقول: 


فامنع جناب صريع لا صريخ له نائى المزار غريب الدار مبتعد 
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لا صريخ له أي: لا مغيث له. هنا نفئ أن يكون هناك من يغيثه لا من 
التق ولا الال يعض ليس لباق ان 


حليف ودك واه الصبر منتظرٌ لغارةمنك ياركنى وياعضدي 


7 


0 


حليف ودك .. يعني بينهما جلف هو وود نبينا 8# يعني هناك بينهما 
ارتباط» واه الصبر منتظر ..يعني: الصبر قد نفد وهو منتظر» ماذا ينتظر؟ الغارة 
في اللغة تأي في الحروب وهي: الحركة السريعة التي الشخص يغير فيها لينفذ 
أمرأء فكأنه يقول: يا رسول الله أنتظر منك غارة سريعة تنقذني» ممن ينقذه؟ من 
لله ؛ لأنه سيقول: أسير ذنبي يعني: ذنوبي كثيرة وأنا مأسور بها 
أسير ذنبي وزلاتي ولاعمل أرجو النجاة به إن أنت لم تجد 
ما عندي شيء ينقذني إلا أنك تغير تأتي سريعا فتنقذني من بين يدي الله 
فد هنا تبعت الصورة ول 
وحل عقدة كربي يامحمد من هم على خطرات القلب مطرد 
قلبه مهموم ولا بد له ويحتاج من يحل هذه العقدة من قلبه. 
أرجوك في سكرات الموت تشهدني كيمايهون إذاالأنفاس ف صعد 
عند الموت يريد من النبي َة أن يأتي يشهده مع ملك الموت» ويخفف 
عنه من ألم الموت» 
وإننزلت ضريحا لاأنيسبه فكن آنيس وحيدفيهمنفرد 
أي: أنت تأتي معي في القبر تؤنسني» يأتي عند هذا يؤنسه أو عند غيره. 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير اللّه أو يدعو غيره 


يعني كم من المسلمين يموتون؟ وكم من الصالحين يموتون؟ فهو يؤنس من؟ 
وارحم مؤلفها .. وهنا يأتي هذا اللفظ الشديد: 


000 يليهمن أجله وانعشه وافتقد 
من يليه يعني قبيلته» من أجله يعني: ترحمهم من أجلي وانعشه وافتقد! 
وا ا 
ويغفر ذنومهم» ويستر زلاتهم» ويعفو عن أخطائهم إلا الله وء فهذا الجهل 
جهل بحق الله» وجهل بحق رسول الله ي. يقول: 
وإن دعافأجبه واحم جانبه من حاسد شامت أو ظالم تكد 
وإن دعا يعني إذا دعاك فأجبه واحم جانبه! سبحان الله هو يلقن الرسول 
يال يقول: يا محمد افعل كذا وكذا بي» إذا كان هو يسمعك كيف تقول له 
افعل كذا وكذا؟هنا علق رجاءه برسول الله اه وهذا حق الله لا يجوز أن 
يُعلق القلب ولا أن تعلق الآمال إلا بالخالق وف أمَا نبينا #2 فمحبته هو 
2 أما أن يُشرك الرسول ي مع الله 
بأن ننسى الله ولا ندعو إلا الرسول ئة فهذا أشد أنواع الشركء أعاذنا الله من 
هذا الشرك. 


اتباع سنته» وتنفيذ آمره» واجتناب نيه + 
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يارسو لاله ياذاالفضليابه 
عد على عبد الرحيمالملتجي 


با سيدي يا رسول الله ياأملي 
هبني بجاهك ما قدمت من زلل 
واسمع دعائي واكشف ما يساورني 
فأنت أقرب من ترجئ عواطفه 
إن دعوتك من نبابتي برع 


بحمئ عزك ياغ وث ثاليتامل 
في اكتساب الذنب في خمسين عاما 


ياموئلي يا ملاذي يوم يلقاني 
جودا ورجح بفضل منك ميزان 
من الخطوب ونفس كل أحزاني 
عندي وإن بعدت داري وأوطاني 


وأنت أسمع من يدلعوه دو شان 


فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمةوكرامات وغفران 


أي: آنا عمري خمسون سنة وكلها ذنوب وأنا ألجأ إليك يا محمد حتى 
تعفو عنى! سبحان الله! مغفرة الذنوب حق الله» ونت عبد الله والله الذي 
يحاسب بين خلقه»ء الجأ إلى الله ون لا تلجأ إلى المخلوق. 

قوله: (يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني) ماذا بقي لله؟ إذا كان هذه كلها 


له ماذا بقى لله؟! فهنا هو الملاذ وهو الموئل» وهو الذي 


٠ . ۶‏ 8 
يعفو عن الزلات» وهو الذي ينفس عنك في خطوبك» وهو اقرب من ترجى 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث يغير اللّه أو يدعو غدره 


عواطفه» يعنى ليس الله أقرب» ويقول في آخره: 


فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وغفران 
غفران! يعني الذنب يغفره أحد غير الله #وي؟!! هذه القصائد الشعرية 
سبي لاك كبر من الا فإن النناس الدين تانروا نيذه الاتجاهات 
المنحرفة رأوا في هذه الأبيات ما يدعم مذاهبهم» حتى إن بعضهم قد يحفظ 
الأبيات ويظنها قرآناء ويظنها أحاديثء.و هكذا الشخص إذا رسخ في ذهنه 
الشعر بهذه المعاني يظنها حقاء ويرسخ في ذهنه الشرك الذي حرمه الله 499. 


(سمة 0 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


لقد أنسانا هذا ما قبله» وهذا بعينه هو الذي ادعته النصارئ في عيسى ل 
إلا أن أولئك أطلقوا عليه اسم الإله وهذا لم يطلقه. ولكن أتئ بلباب دعواهم 
وخلاصتها وترك الاسم» إذني الاسم نوع تمييز» فرأئ الشيطان أن الإتيان 
بالمعنى دون الاسم قرب إلى ترويج الباطل» وقبوله عند ذوي العقول السخيفة. 
إذ كان من المتقرر عند الأمة المحمدية أن دعوئ النصارئ في عيسى علي كفر. 
فلو أتاهم بدعوئ النصارئ اسم ومعنئ لردوه وأنكروه. فأخذ المعنئ وأعطاه 
البرعي وأضرابه. وترك الاسم للنصارئ, وإلا فما ندري ماذا أبقئ هذا المتكلم 
الخبيث للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو تحصيل مأرب؟ فالله 


يقول : إن الشيطان هو الذي وسوس» لكن الإنسان كيف يستطيع أن 
يفرق بين دوافع الخير في نفسه ودوافع الشر؟ فأحيان يأتي في قلبه خواطر. 
رال يول لذ إن ا ان و ان مان وھا سد 
البشرء والمصطفی المختاں والله ا لا بد أن يعطيه کرامات» ولا بد أن 
ا او ق چ ااا اسار ا رارز انی 
صلاحيات» فالله قد يعطي نبينا صلاحيات» فهذه الصلاحيات تتعلق بمصالح 
الناس» فنحن نسأل الرسول ية مما أعطي من الصلاحيات التي يملك أن 
يعطي فيها وأن يمنع» وآن يهبء وان يغيث,. فهذه قد تأتي وساوس في قلب 
الإنسان ويظن أن هذا من الخواطر الطيبة» فنحن نقول: أولاً: أن الخواطر 
عدب انی مان كناب الت لالب كارا ایق قلي مين غ رار 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث يغير الله أو يدعو غيره 


يكون خاطراً إيمانيا» فإن إبليس يأتيه مما يحب كما قال ابن الجوزي ال4 في 
(تلبيس إبليس): إبليس إذا جاءك في قلبك وأراد أن يوسوس يشم قلبك ماذا 
تحب؟ فإن كنت تحب النبي وة دفعك إلى الغلو في محبة الرسول وا حتى 
تهج افر نيترك مين المضية ال رع إن كت تب الع ما 
يقول اترك الصلاةء يدفعك في الصلاة حتئ تبالغ وتغالي في الصلاة» ربما تقف 
في الركعة الأولئ تستحضر النية حتئ يركع الإمام وأنت لم تحضر نيتك 
للصلاة وهكذاء إن كنت تحب الطهارة يأتيك في مكان الوضوء ويوسوس لك 
حت تفوت الصلاة وأنت لا زلت في مكان الوضوءء فهكذا إبليس يشم قلبك. 
وما تحبه يدفعك إليه زيادةء فهكذا محبة النبي ياه من أركان الدين» والذي لا 
يحب الرسول ية ليس مؤمنا ولا مسلماء ولا يستحق أن يوصف بالإسلام 
مطلقاء فإن محبة الرسول بيه من محبة هذا الدين ومن محبة الله ول فإن 
رسول الله اه له على أمته حق أن يحبوه» وأن يعظموه» وأن يحترموه. لکن لا 
E‏ (لا تطروني كما أطرت النصارئ عيسئ ابن 
مریم» انما اغد انورو 

فمحبة الرسول ييو لها حد محدود ما نجاوز بهاء مانغالي كما مر في 
الحديث: (إياكم والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)”'" الغلو: 


يرفعونه فوق درجته كما قال 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه النسائي في سننه» كتاب مناسك الحجء باب التقاط الحصئء برقم: »)۳٠١۷(‏ وابن 
ماجه في سننه» كتاب المناسك» باب قدر حصي الرمي» برقم: (25059)», والإمام أحمد في 
المسند» برقم: )1۸0۱(« )۳/ »١‏ والحاكم في المستدرك. كتاب المناسك» برقم: 
»)14١ /( »)۳(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وسكت عنه الذهبي في 
التلخيص» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط, المعجم الأوسط برقم: (۱۸۹؟)» 


(؟/ ۷) وابن حبان ف صحیحه» كتاب الحج» باب رمى جمرة العقبة. برقم: (FAY)‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الزيادة» فإن الزيادة في الدين والنقص منه سواء» كلاهما حرام» فيأتيك إبليس 
مما تحب» فإذا رأيت قلبك استمر مع خاطر من الخواطر فعليك أن تتوقف. 
وأن تسأل نفسك هل هذا الخاطر يصححه القرآن والسنة أم أنه خاطر ليس له 
دليل؟ لأنك مطالب يوم القيامة بأن تذكر لماذا فعلت هذا؟ الخاطر ليس هو 
الذي يُشرعء التشريع في القرآن والسنة» والشخص إذا كان لا يقرأ القرآن 
والسنة يسأل أهل العلم» ولا ينبغي له أن يستمر مع خاطره» فإن إبليس ما 
يأتيك وجه] لوجه. يأتيك بالوسوسة» فتحاول أن تبحث في قلبك إذا أردت أن 
تعرف كم لإبليس في قلبك وفي خواطرك من نصيب؟ ففي آخر اليوم قف مع 
نفسك واستحضر ماذا حدث منك في هذا اليوم من أعمال ومن خواطر؟ ثم 
تميز ما هو الشيء الذي كان من إبليس وما هو من توفيق الله #؟ فإن لم 
تستطع أن تعرف أن إبليس كان له نصيب في عملك فتحتاج أن تعرف مداخل 
إبليس» فإن إبليس أحيانع يأتيك بطرق خفية مهلكة» فإذا فتشت نفسك ما 
رأيت نصيبا لإبليس صغيراء ربما يكون في كبير ما تدري أنت فانتبه» وفتش في 
نفسك لا تظن أن إبليس ليس له نصيبء فله نصيب في حركات الإنسان» 
وخواطره وأعماله؛ لأن هذا عمله أقسم أنه ليأتين من بين أيدينا ومن خلفنا 
وعن أيماننا وعن شمائلنا ولا تجد أكثرهم شاكرين» ما يمكن أن يتأخر عن 
عمله» يتيك من كل مکان» فإذا جئت إلى آخر اليوم ما استطعت أن تميز ما 
كان من إبليس» فتحتاج أن تعيد النظر في موقفك من متابعة أعمالك» فإن 
الشيطان يأتي الإنسان غالبا مما يحب. فعلى الإنسان أن يحرص على 
محاسبة النفس. 

_ (۸۳/۹)» وابن خزيمة في صحيحه» كتاب المناسك» باب التقاط الحصئ لرمي الجمار 


من المزدلفة» برقم: (/2871)» /٤(‏ 274)» وأخرجه أيضاً أبو يعلى في المسندء والضياء 
المقدسي 2 الأحاديث المختارة. وأبو نعيم 2 حلية الأولياءء والجارود ف المنتقوا. 


(1) باب: من الشرك أن يستغيث يغير الله أو يدعو غيره 


تال اللؤلف يََالَهُ: 


وهذا كثير جداً في أشعار المادحين لرسول الله يال وهو حجة أعداء دينه 
الذين يجوزون الشرك بالله. ويحتجون بأشعار هؤلاء. ولم يقتصروا أيضًا على 
طلب ذلك من النبي كك بل يطلبون مثل ذلك من غيره» كما حدث بعض 
الثقات: أنه رأئ في رابية صاحب مشهد من المشاهد هذه راية البحر التيار به 
أستغيث وأستحير» وبه أعوذ من النار. 

هذه المناظر توجد في غالب بلاد المسلمين» لا تكاد تجد بلداً من بلاد 
المسلمين إلا وفيها هذه المشاهد التي يُطاف حولهاء ويدعى أصحابهاء 
ويُستغاث بهم» فالذي يتدنئ إلى هذا الشرك هل يستطيع أن يقوم بمسؤوليات 
الدين؟ لا يستطيع إذا كان هذا صورة فهمه في الدين» وهكذا أشرك مع رب 
العالمين» فكيف يقبل الناس العقلاء هذا الدين؟ ابن القيم م في كلام له 
جميل في (مفتاح دار السعادة) وهو يتكلم عن علم الفلك يقول: بعض 
المسلمين أنكر علم الفلك, وحمل الأحاديث التي جاءت في المنجمين على 
علم الفلك» قال: فأضحك العقلاء» وصد العقلاء عن الدين؛ لأنهم يعلمون أن 
هذا علم صحيح. .. علم دقيق» ويقوم علئ حسابات» وعلئ نظريات» وأسس 
صحيحة» فعندما يأتي شخص يشككهم فيما يعلمون أنه حق» ويشككهم باسم 
الدين» هنا يشكون في الدين الذي جاؤوا به» وابن القيم بلي يقول: بعض 
المسلمين يتحمس لقضيةٍ خاطئة أو باطلة باسم الدين فيضر الدين بهذا 
الحماس» وذا النظر الجاهل. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فهنا إذا قام المسلمون ودعوا الكفار إلى هذا الدين» فقالوا نريد أن نعرف 
هذا الدين» فقالوا: تعالواء فأتوا بهم إلى القبور والمشاهدء وقالوا: نحن ندعو 
هو لاء؛ لآن هؤلاء لهم صلاحيات عند الله يو هل يصدقون هذه الدعوة؟ ما 
يصدقونهاء فإن الإنسان إذا دعى إلى دين جديد أول ما ينظر إلى أهله. فإن رى 
امد اماك ل رد افيه وكان حالهم يُرضي فعندئذٍ يقبل» لكن إذا 
جاء فرآى حال المسلمين حال مزريا لا في الدين ولافي الدنيا كيف يقبل هذا 
الدين؟ فإن الناس عندهم عقولء» والإنسان يدرك بعقله أشياء كثيرة» فإذا رأوا 
وضع المسلمين بهذا الوضع فإنه يصدهم عن دين الله ول ولا بد لنا أولاً أن 
نترقئ إلى مستوئ الدين» وأن نفهمه كما أنزله الله َه ثم نطبقه في حياتناء ثم 
ندعو الناس إليه» وكان كثير ممن أسلم يقول: الحمد لله» قد عرفت الإسلام 
قبل أن أعرف المسلمين» فإنه يعرف في الإسلام الأخلاق الطيبة» والعدل. 
والإنصاف» والصدق» والأمانة» كل هذه في دين الله» فإذا خالط المسلمين 
ورأئ أشياء عجيبة» ومواقف غريبة تشككه في دينه» فإذا كان لم يعرف الدين 
وأراد أن يعرفه من خلال مجتمع المسلمين فإن هذا يصده عن دين الله. 

والناس اليوم في حاجة إلى من يدعوهم إلى الله» كم يموت من الكفار؟ 
مئات الآلاف والملايين يموتون على الكفرء المسلمون هم المسؤولون عن 

و 

هؤلاء الكفار» فإن عدد المسلمين قرابة ربع العالم» كم من المسلمين يعرفون 
الدين؟ وكم منهم يطبقه؟» أعداد قليلة جداء فالمرحلة الأولئ في كل دين وفي 
كل أمة أن يُنشر العلم الصحيح حتول يعرف الناس الحق من الباطل» فإذا عرفوا 
الحق من الباطل» وعملوا بهذا الحق أمكنهم أن يدعوا إليه» ولكن إذا دعوا 
الناس وما يعملونه باسم الدين من الأعمال كلها باطلة» وليست من دين الله لا 
يجيبونهم» ولو رأئ الإنسان في كثير بلاد المسلمين لرأئ عجبا من تلك 
الأحوال المزرية التي لا تليق بكرامة الإنسان. 


وقال بعضهم من قصيدة فى بعض آلهتهم: 


أنت الملاذلما أخشى ضرورته وأنت لى ملجأمن حادث الدهر 
وكف عنا أكف الظالمين إذا امتدت بسوء لأمر مؤلم نكري 
فإنني عبدك الراجي بودك ما أملته ياصفي السادة الغرر 

قال بعض العلماء: فلا ندرى أى معني اختص به الخالق تعالن بعد هذه 
المنزلة» وماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث لخالقه من الأمرء فإن المشركين آهل 
الأوثان ما يؤهلون من عبدوه لشيء من هذا انتهئ. 


قوله: (وأنت لي ملجأ من حادث الدهر ) هذا نفس المعاني السابقة» كلها 
عل نسق واحدء استغاثة برسول الله بيا وإنزال الحاجة به» والاعتماد عليه 
والتوكل عليه من دون الله وين . 

قوله: (وامنن علي بتوفيق وعافية) هنا يدعوه حت في أمور الدنياء يعنى 
ا و و واه كنت ای اقات ل ا عدا 
الراجي.. هذا هو الختام» والعبودية حق الله» لا يجوز أن تعبد نفسك لغير ال 
والأسماء منتشرة بين المسلمين.. عبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين 
وعبد العباس... كلها أسماء باطلة» ومن الظرائف أن شخصاً سني قابل 
شخصا شيعي فقال: ما اسمك؟ قال: كلب الحسين» قال: وأنت ما اسمك؟ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال: اسمي خنزير الله قال: خنزير الله؟ قال: بع احير اله حير من كلب 
الحسين» أنت كلب عبد وأنا خنزير الخالق» أراد أن يبيّن له أن الله أكرمك 
بإنسانيتك وجعلك إنسانا تنزل نفسك إلى أن تكون كلب) لمخلوق» فكيف 
تدنَّ الإنسان في حياته إل مستوئ لا يليق بكرامته» والله يقول: #ولقد كَرَمَنَا 
ب ادم € [الإسراء:۷]ء التوحيد تكريم» التوحيد أن تعيش عزيزاًء لا يذل قلبك 
إلا لله ولا تنزل حاجتك إلا بالخالق» أما الشرك يدنس الإنسان ويحقره» ليذل 
للمخلوق» والله لا يريد لك أن تذل لمخلوقء بل الذل لله والخوف من الله 
والحب في الله والطاعة لله» والخضوع لله وبهذا يعيش الإنسان المسلم عزيزاء 
لكن هذه المذاهب المنحرفة تعبّد الإنسان وتذله إما للأشجار وإما للأحجار 
وإما للأبقار وإما لللأموات وإما للمخلوق» وهذه كلها مذلة» وعزة المسلم في 
التوحيدء ألا يذل قلبه إلا لله هذا هو عز في الدنيا ونجاة يوم القيامة. 

قوله: (فلا ندري أي معنئ اختص به الخالق تعالئ بعد هذه المنزلة ) يقول 
@: :إن هذا لم يق له ل شينا. إذا كان ختم دعواته بالعبودية للمخلوقء 
والعبودية هي حق الله كما قال 4 في الفاتحة يعلمنا أن نق رأ في كل ركعة 4ة 
ند # [الفاتحة:ه] نحن عبيدك #وإًاك تبعت © € [الفاتحة:ه] ننزل حاجتنا بك 
يا الله» في كل ركعة تقول ##أإِيَّاكَ َد ويك نعي (5) € [الفاتحة:ه] لا نعبد إلا 
إياك ولا نستعين إلا بك» فتشريع هذه السورة لتقرأ في كل ركعة لأنها سورةٌ 
عظيمة» والمتأمل لها يرئ فيها عجباء تؤسس اعتقاد المسلم» والحياة 
السليمة» وتحميه من الانحرافات الباطلة التي تقع فيها أمم» وسببه إما التقليد 
لأعداء المسلمين وإما أن يسيروا في طريقهم الذي ساروا فيه في الماضي أو 
الحاضرء e‏ َدُ ولاك ميث © # [الفاتحة:ه] تصفي الاعتقاد وتبين 


(۱۳) ياب: من الشرك أن يستغيث ندغير اللّه أو يدعو غيره 


تال الولف يََانَهُ: 


وكثير من عباد القبور ينادون الميت من مسافة شهر وأكثرء يسألونه 
حوائجهم. ويعتفدون أنه يسمع دعاءهم ويستجيب لهم وتسمع عندهم حال 
ركوبهم البحر واضطرابه من دعاء الأموات والاستغاثة بهم ما لا يخطر على 
بال» وكذلك إذا أصابتهم الشدائد من مرض أو كسوف أو ريح شديدة أو غير 
ذلك» فالولي في ذلك نصب أعينهم» والاستغاثة به هي ملاذهم» ولو ذهبنا نذكر 
ما يشبه هذا لطال الكلام. 

52 الششترح ك2 

هذه إحدئ صور المجتمع المسلم» وهذه الصورة تقع في مساحة واسعة 
في بلاد المسلمين» قد يقول قائل: هذا الحديث يتعلق بجانب من جوانب 
الانحراف في حياة الأمة الإسلامية» وهناك أشخاص الآن ليس لديهم إيمان 
بالله ويحاربون الدين ويسمون بالعلمانيين أو ما أشبه ذلك» ما موقفنا منهم؟ 
هؤلاء أشدٌ؛ لآن هؤلاء كفار كفرا صريحاًء والكافر الصريح لا يخفى على 
الإنسان العاقل» لكن قد يكون الإنسان المسلم يعيش في الكفر وهو لا يعلم. 
ويعيش في الكفر باسم الإيمان وباسم الدين» فالمنكر الأكبر أن تعيش بالباطل 
وتنسبه إلى الدين» لكن الذي يخرج على الدين ويعلن كفره وإلحاده هذا كافر 
را ولهذًا قوف ف رو او فا بدأ الله 1 مر ا ات 
وللأحوال البشرية في ذلك العصر جعلهم ثلاثة أقسام: قسم المؤمنين وذكر 
فيهم خمس آيات تقريبا» وقسم الكفار وذكر فيهم آيتين فقط» وقسم المنافقين 
الذين ظاهرهم الإيمان وباطنهم الكفر واستمر في ذكر هؤلاء أكثر مما ذكر 
للكفار والمؤمنين» فإن الكافر أمره واضح» لكن المسلم الذي يعيش بالمعاني 
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الباطلة أو المعاني الشركية باسم الإسلام هو الذي يضر الأمة» ويضر الدين» 
كما كان حال المنافقين سابقا؛ لأن الشخص الذي يكون في ازدواجية في فكره 
وفي عمله أخطر من الشخص الذي كفره صريح واضح. والذي إيمانه صريح 
واضح» لكن الذي يكون يعمل الباطل باسم الإسلام أو باسم الدين فهذا 
يحتاج إلى بيان أكثر وإلئ توضيح شد والمسلمون مبتلون بشتى أنواع 
الانحرافات» لكن الانحراف باسم الدين أخطر وأسوأ وأضر على الأمة 
الإسلامية» وأضر حتى أمام الكفار؛ لأن الكافر إذا دعي إلى الإسلام بهذه 
الصورة يكره الإسلام» نصد الناس عن دين الله بالأعمالء وإن كنا ندعوهم 
بالأقوال» فهذا سبب التركيز من الشارح زا على هذا الجانب. 


ey 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


إذا عرفت هذا فقد تقدم ذكر دعاء المسألة» وأما دعاء العبادة فهو: عبادة الله 
تعالئ بأنواع العبادات من الصلاة والذبح والنذر والصيام والحج وغيرها خوفا 
وطمعاً يرجو رحمته ويخاف عذابه» وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب. 
فالعابد الذي يريد الجنة ويهرب من النار هو سائل راغب راهب يرغب في 
حصول مراده ويذهب من فواته وهو سائل لما يطلبه بامتثال الأمر من فعل 
العبادة» وقد فسّر قوله تعالى: ادون أَسْتَحِبٌ لَك € [غافر:.:] بهذا وهذاء قيل: 
اعبدوني وامتثلوا أمري أَسْتَحِبْ لَكُمْ وقيل: سلوني أعطكم» وعلى هذا القول 
تدل الأحاديث والآثار. 
e‏ الشترح ود 


مر في أول الباب أن الشارح اي تكلم عن معنئ الدعاء في القرآن والسنة 
وأنه قد يأتي بمعنئ الطلب» وقد يأتي بمعنئ العبادة» وكلاهما عبادة» لكن فرق 
بين أن تفعل فعاد لله و ممتثلاً لأمره وبين أن تدعو الله لقضاء حاجتك» وكلا 
هذين المعنيين يشملها قوله تعالى: ليك َد وك نعي © € [الفاتحة:5]ء 
وهو يعلمنا ماذا نقول ك َد € [الفاتحة:ه] أي: نتقرب إليك بالأعمال» 
ويك نَع © € [الفاتحة:ه] أي : نطلب منك أن تعيننا على العبادة وعلى 
اا ورا ون ال رن عاف ال اى ده ا 
عبادة والدعاء الذي يقصد به قضاء الحاجات عبادة» فالشارح ا تكلم فيما 
تقدم عن دعاء المسألة. وسينتقل الآن إلى دعاء العبادة؛ لآن القرآن الكريم 
ورد فيه هذا وورد فيه هذاء وقوله تعالئ: #أوَقَالَ ربكم ادعو أُسْتَحِبَ 1 4 
[غافر:7] منهم من فسره بدعاء العبادة ومنهم من فسره بدعاء المسألة. 
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إذا تبين ذلك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئا من نوعي 
الدعاء لغير الله فهو مشرك,. ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله» وصلى 
وصام» إذ شرط الإسلام مع التلفظ بالشهادتين أن لا يُعبد إلا الله» فمن أتئ 
بالشهادتين وعَبّد غير الله فما أتئ بهما حقيقة وإن تلفظ بهماء كاليهود الذين 
يقولون لا إله إلا الله وهم مشركون» ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام 
بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا. 


هذا تعقيب على تعليق الشارح يي على معنئ الدعاء في الشرع» فإن 
الدعاء يأتي ويراد به دعاء المسألة ويراد به العبادة» التذلل والخضوع» وقد مر 
شرح الدعاء بمعنى المسألة» وهنا يذكر الدعاء بمعنئ العبادة» ويقول: إن من 
قال لا إله إلا الله أو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ولكنه دعا غير 
الله أو عبد مع الله غيره لا تنفعه الشهادتان» وهو كذلك» فإن المنافقين قد 
شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بيا ولكنهم لم يستفيدوا من 
هذه الكلمة؛ لآنهم لم يؤدوا معناهاء ولم يلتزموا بمقتضاهاء فلا تنفعهم إلا إذا 
عملوا بمقتضاها؛ لأن لا إله إلا الله ألفاظ لها معنى» وليس القصد هو الألفاظ» 
بل القصد هو المعنى» فإن اللفظ يشير إلى المعنين» والألفاظ ضعت لتدلٌ 
على المعاني أو لتدلٌ على الذوات» فالألفاظ عبارة عن معان» فليس القصد من 
الشهادتين الألفاظء وإلآ لكان المنافقون ولكان عبد الله بن سلول في الجنة مع 
المؤمنين» ولو كان القصد فقط هو لا إله إلا الله فلماذا تحارب قريش» ولماذا 
تتحمل في ذلك العنت والمشقة» وقتل الأولاد وقتل الآباء وقتل الأقرباء. 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
ومصادرة الأموال» والخوف الشديدء. فلو كان القصد هو اللفظ ما حاربواء 
ولقالوها وبقوا علئ عبادة أصنامهم ودعائها والتقرب إليها والذبح لها والنذر 
لها والاستغاثة بها لكنهم يعلمون أن لا إله إلا الله تغير حياة الإنسان» حياته 
الشخصية وحياته الأسرية وحياته الاجتماعية كلها تتغير»ء تصبح الحياة لها 
نظام جديد غير النظام السابق الذي كانت عليه قبل أن تقول هذه الكلمة» فلا 
إله إلا الله حياة كاملة تحيط بالإنسان من كل مكانء لقلبه ولقوله ولجوارحه 
ولأخذه وعطائه وعلاقاته وسلوكه وأخلاقه. كل هذه تندرج في دائرة لا إله إلا 
الله فلو كان التلفظ بلا إله إلا الله يكفي لقالتها قريش» ولما تحملت الحرب 
الشديدة والصراع والعداء وإراقة الدماء تلك الفترة طويلةء لكنها لا تكفي» إذ 
لا بد من معناهاء فليس الهدف والغرض أن تقول لا إله إلا الله. بل الغرض أن 
تقولها معتقداً لهاء مصدّقا اء ملتزم] بحقوقهاء فكل لفظ له معنئ» فالقصد 
من الألفاظ أن تدلّ على المعاني» وليس القصد هو الألفاظ وحدها. 


` (o © 
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اا بو ا ووو E O‏ 
كيد عن كل كلام إلا أنه قد صار بعض الناس من: منتسبا إلى طائفة معينة» فلو أتيته 


بكل آية من كتاب الله وکل سنة عن رسول الله وَلكِدٌ لم يقبل حت تأتيه بشيء من 
كلام العلماء أو بشيء من كلام طائفته التي ينتسب إليها. 
م اش ب 

الشارح نج ا ى* يشير إلى مسألة مهمة» وهو أنه قد أوردالآيات وأورد 
aA ee‏ 
المسلمين أمر جديد وهو انقسام المسلمين إلى طوائف» وأصبح لكل طائفة 
منهج» وأصبح لكل طائفة زعماء» وأصبح لكل طائفة علماءء فلا يقبلون 
الكلام في الدين ما لم يأت عن طريق علمائهم أو زعمائهم» فإن المسلمين في 
أول أمرهم كانوا أمة واحدة كلهم على منهج واحد, ثم طرأ في الأمة ذلك 
التفرق ابتداءً من أواخر القرن الأول وإلى اليوم» فجد في حياة المسلمين فِرق» 
وجد في حياة المسلمين طوائف ومذاهب» فسابق] كان الانتساب إلى الإسلام» 
يكفي أن تقول آنا مسلم لكن بعد أن توسعت الدائرة» وكثرت البدع» وكثرت 
الطواتف. وكثرت الفرق أصبح المسلم يحتاج أن يتميز» فيقول أنا مسلم على 
مذهب الأشاعرة أو على مذهب المعتزلة أو على مذهب أهل السنة 
والجماعة» وكانت البداية لهذه المذاهب التى طرأت في الأمة الاختلاف في 
ني التصوض الشترعة ك ا شات مع محص رن اها 
الطوائف أفراد» فمثلاء في بداية القرن الثاني أو في أواخر القرن الأول ظهر رجل 
اسمه غيلان الدمشقي» وهذا كان أول من قال بالقدر ونشره بين الناس» ثم 
تنسب إليه فرقته» ثم جاء بعده الجعد بن درهم ونشر الجهم بن صفوان معتقد 
الجعد» فأصبح كل من يقول بآراء الجهم يُنسب إلى الجهم بن صفوان» ثم 


)١1(‏ باب: من الشرك أن يستغيث بغير اللّه أو يدعو غيره 


ظهر واصل بن عطاء الذي اعتزل حلقة الحسن البصري وسَمي بالمعتزلة هو 
ومن كان معه وهؤلاء يقدمون العقل على النقل» وكل من قدم العقل على 
قهرت الذاهب الأربعة: وهذه طواتف أهل الست قارا طهر أبو حيفة 8 ار 
تأصبح له مذهب مستقل: لم ظهر بعده الإمام مالك : ا 
مستقلء ثم الشافعي» د ثم ابن حنبل ّا وهذه أربعة مذاهب كلها داخل السنة» 
وأصبحت هذه المذاهب منتشرة بين الناس وتوزع المسلمون عليل هذه 
المذاهب» فأصبحت كل طائفة لها منهجها ولها طريقتها في استنباط الأحكام 
ا 

وكان الناس في السابق كلهم سواء لا تجد بينهم اختلافا ثم طرأت هذه 
الخللافات» وهذه تسمئ المذاهب الإسلامية » وأصبح لكل مذهب علامات 
مالكى المذهب أو شافعى المذهب أو حنبلى المذهب» ونأخذ مثالا فقط 
للصلاة: فالناس إذا دخلوا الصلاة يرفعون أيديهم في تكبيرة الإحرام, ثم يبدأ 
المالكي بقراءة الفاتحة بدون بسملة ويرئ أن البسملة قراءتها مكروهة» ثم يأتي 
الشافعى ويقرأ البسملة جهرة في الصلاة الجهرية» فمن قرأ البسملة في الصلاة 
الجهرية نسب إلى الشافعى» ويأتي الحنبلى ويقرأ البسملة في الجهرية سرا 
فمن قرأ البسملة في الصلاة الجهرية سرا تسب إلى الحنابلة وهكذاء فأصبحت 
المذاهب تصبغ الناس بصبغتهاء هذه ظهرت في العصور الماضية وفي كل 
عصر يظهر طوائف» ويظهر مذاهب» ويظهر اتجاهات» فيقوم شخص ذو 
مواهب قوية وذو تفكير جيد واستنباطات قوية» فيصبح بداية لمذهب فقد 
على المذاهب الأربعة» وفي داخلها يكون الاجتهادات» فيضرب لهذا مثال: 
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يقال الماء الذي ينزل من السماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة» لكن الناس 
لونوه فإذا وضعوا عليه شيشا من القهوة أصبح بشكل القهوة» وإذا وضع عليه 
شيء من الشاي أصبح بشكل الشاي» وإذا وضع عليه أصبغة مختلفة يتلون 
بحسب الصباغ الذي يوضع فيه» فكذلك الإسلام» لون بألوان أفكار البشر, 
فمثاله كنهر لا لون له ولا طعم له ولا رائحة» فتوزع هذا النهرء وأصبح بين هذا 
النهر حواجزء فأصبح فرع من هذا النهر لونه أصفرء وفرع آخر لونه أخضرء 
وفرع آخر لونه حمر فتلونت هذه المياه» فالإنسان الذي يعيش في داخل 
حاجزين بلون أصفر لا يستغرب ولا يستنكر» لكن لو ظهر عليه شخص من 
النهر الثاني بلون أخضر أنكره؛ لأنه يرئ شكلاً آخر غير الشكل الذي عاش 
عليه» وهكذاء فالذي تربئ علئ مذهب يفاجا إذا سمع من يخالفه» فمن تربئ 
على عدم قراءة البسملة في الصلاة ثم سمع إنسانا يقرأ البسملة ينكره 
ويستغربء بل ربما لا يصلى خلف هذا الشخص» ويذكر أحد الأساتذة وهو 
ا فو لسن ةف لدتسي نكا نيمل ال اة العامة ن 
الا هي لحني قينا نم رات و أما إذا جا الذليل تخد دحب ال 
بعض البلدان الإسلامية التى فيها أحناف. فيعرفون أن هذا الشخص حنفى 
المذهب» فصائ بهم الصلاة» ولكنه رفع يديه عند الدخول في الصلاة وعند 
الركوع وعند الرفع منه ثم تورك في الصلاة ‏ والأحناف لا يتوركون في الصلاة 
فالمالكية يتوركون في التشهد الأول وفي الثاني» والأحناف لا يتوركون لا في 
الأول ولا في الثاني» والشافعية والحنابلة يتوركون في التشهد الأخير ‏ فعندما 
رأوه صلئ صلاة ليست هى الصلاة التى رأوها في كتب الأحناف فبعد أن 
انتهت الصلاة جم و اعادو | الصلاة» لأنهم لم يروا هذه الأشياء. 
فالمذاهب أصبحت تقسم الناس» ولكن ينبغي أن ينشر بين الناس أن هذه 
4# وأحيانا تكون المسألة في مذهب الأحناف أقوئ منها 
في مذهب الحنابلة؛ لأنها تكون أقرب إلى الدليل» وأحيانا العكس» فينبغي 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث يغير الله أو يدعو غيره 


للمسلم أن يتفهم هذا الوضع في المذاهب الإسلامية وأن يحرص على متابعة 
الدليل» وإن كان على مذهب معين» لا يمنع أن يبقئ الإنسان على مذهب 
معين في الاستنباط في المسائل العامة أو في القواعد العامة الفقهية كمافي 
الأصولء. لكنه ينبغى أن يكون في نفسه أنه إذا جاء الدليل يأخذه لا يقول كما 
كول رعق الناسن: ا ايل | ادن ا كان معي لقال يه اناف 
a‏ عه عا من أنه السيلمي الحا كل اليد 
فإنه علمه أنقص من علم رسول الله مء فإذا وجد عالم أحاط بكل السنة 
يكون علمه كعلم رسول الله ماه وهذا لم يقله أحدء وفي العصر الحاضر 
الطالب الصغير يستطيع أن يعرف أحاديث عن طريق الحاسب الآلي بمالم 
يعرفه الآئمة الأربعة لكن لا يعني هذا أنه أصبح أعلم منهم؟ لأنهم كان في 
أذها: نهم هذه العلوم» فالإمام أحمد ن تي نراه في المسألة الواحدة أحيانا يكون 
له سبعة أقوال؛ لأنه يقول بقول موافقة لحديث فيظهر له ضعفه ويأتي حديث 
أقوئ منه فيقول به أو يقول بالقول استنباطاً من حديث آخرء فيأتيه حديث 
فيه نص مباشر فيقول به» وتكثر أقواله وهكذا العلماء فإذاً الإمام أحمد يِه 
وهو آخرهم لم يحط بالسنة» لهذا نراه أقواله مختلفة في المسألة الواحدة» فلا 
ينبغي للمسلم أن يقول إن مذهبي هو الحق والباقي كله باطل» إنما قد يكون 
فيه بعض الخطأ وتكمله من المذهب الآخر إذا وجد هناك دليل؛ لأن القصد 
ا 

فيقول الشارح يَقيِك: إن أتباع المذاهب لا يثقون إلا في أئمتهم» هكذا تربوا 
على هذه الحال» وهذا نفسه يحدث في الاتجاهات الإسلامية في كل عصر أن 
الإنسان يحصر نفسه في دائرة معينة لا يقبل القول من خلافهاء وهذا خطأ 
وتعصب مذموم» فالمسلم لا ينبغي له أن يعتقد أن ما خرج عن هذه الدائرة 
يكون باطلآ» قد يكون فيها حق وقد يكون فيها باطل» وكذلك لا ينبغي له أن 
لايوالي إلا من كان في هذه الدائرة» ينبغي أن يكون ولاؤه حب وبغضا يقوم 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


على القواعد الشرعية» فقد يكون هناك إنسان ليس في هذه الدائرة أفضل ممن 
يكون في هذه الدائرة» فتعطيه من الحب والولاء أكثر مما تعطيه ممن يكون في 
هذه الدائرة» ثم إن الولاء والبراء يكونان مع المسلمينء ولا يكونان على 
مذاهب» ولا يكونان على اتجاهات. الولاء والبراء بين المسلمين والكافرين» 
المسلم أخو المسلم ولو كان فاسق] وعاصياًء ولو كان فيه بعض البدع 
الصغيرة» فبهذه المعاصي لا يجوز لك أن تتبرأ من أخيك المسلم» ولهذا 
الحديث قال: (المسلم أخو المسلم)"" والمسلم يُطلق على كل من كان في 
ااكر الس مي وتو كاد و وحص توتو كاز جا قمر ملحن وبحت 
د تقره عليهاء إنما تحبه لإيمانه» لقوله لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» وهو أعظم مما معه من المعصية» لكن تكره ما تى من المعصية» بعض 
الناس يجعل الولاء والبراء في داخل المسلمين في المجتمع الإإسلامي» وهذا 
خطأء الولاء والبراء لا يكونان إلا مع الكافرين» لا يكونان إلا مع أعداء الدين, 
لكن قد تحب إنسانا وتكره بعض ما فيه» فإذا وجد مسلم فيه معصية لا تتبرا 
منه» وإلا فمن منا يكون سليما من المعصية؟ كل بني آدم خطاء» ليس فينا أحد 
لا يخطئ ولا يقع منه معصية» فالإنسان قابل للخطأ ولو كان صالحاًء فالحب 
والبغض يتبعضان في مذهب أهل السنة والجماعة» تحب إنسانا لتوحيده 
یمان وتكرهما فيه من معصية إذا خالف دين اله 8 

فهنا يقول الشارح وخا تفك: إنه سيأتي بأقوال من أقوال علماء المذاهب ليقرر 
المسألة التي ذكرها أن من دعا غير الله أو عبد غير الله فإنه يكون مشرك. 


ey 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ND‏ 


© 


تال لولف ككل 

قال الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي صاحب كتاب الفنون الذي ألفه 
في نحو أربعمائة مجلد وغيره من التصانيف قال في الكتاب المذكور: لما صعبت 
التكاليف علئ الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلئ تعظيم أوضاع 
وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم» إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» وهم 
عندي كفار لهذه الأوضاع مثل: تعظيم القبور» وخطاب الموتئ بالحوائج. 
وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذاء أو إلقاء الخرق على الشجر 
اقتداء بمن عبد اللات والعزئ, نقله غير واحد مقررين له راضين به» منهم: 
الإمام أبو الفرج بن الجوزيء والامام ابن مفلح صاحب كتاب (الفروع) 
وغيرهما. 

م اشن د 

ابن عقيل ن هت حنبلي المذهب واسمه: علي بن عقيلء توفي في أوائل 
القرن السادس عام خمسمائة وثلاثة عشرء كان 5 يي في أول حياته على مذهب 
المعتزلة لكنه أظهر التوبة منه وأعلن رجوعه إلى مذهب السلف. لكنه ل 
بقي عنده بواق لم يصفو مشربه» ولكنه في جانب توحيد العبادة على مذهب 
السلف. فإنه يقول: إن بعض الناس لا يتحمل أوضاع الشريعة فعدل عنها إلى 
وت الاو وات E LA‏ 
الحوائج منهم» فقال #85: إن هؤلاء عندي كفار هذه الأوضاعء وهو قد 
أصاب؛ لآن هذا حق الله صرفوه لغيره» فكل من صرف حق الله لغيره فقد 
أشرك معه ون فهذه أوضاع كانت في عصره» فهذه البدع قد ظهرت في وقت 
مبكر من الأمة» ومن العلماء من يرئ أن تعظيم القبور ظهر على أيدي 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الروافض» وأيدي العبيديين في مصر عندما حكموا مصرء هم أول من أعلوا 
المشاهدء وبنوا عليها القباب وعظموهاء فإنهم كانت دولتهم دولة باطنية» وقد 
ظهرت في المغرب ثم اتجهت حتئ حكمت مصر قرابة القرنين من الزمان» 
وهم الذين بنوا مدينة القاهرة»والقاهرة قبل دخولهم إلى مصر عام ثلاثمائة 
وخمسين للهجرة لم تكن موجودة» والآن قد بيت وأصبحت من أكبر المدن 
بل أكبر المدن في الدول العربية» فإن تعداد سكانها يقرب عشرة ملايين أو 
أكثر» فلم يكن هناك قبل ذلك مسجد يُسمئ مسجد الحسين» والحسين قد قتل 
في العراق في منتصف القرن الأول» فبين استشهاده - رمه الله ورضي الله عنه 
وعليه السلام- لأنه من آل بيت رسول الله ية في منتصف القرن الأول إلى بناية 
القاهرة ثلاثمائة سنة» فكيف جاء الحسين إلى هذا المكان؟ كيف يجىء ببدنه 
عق توه eNO CG E‏ 
الهجرية؟» ويصبح له مسجد وضريح ويعتقد أنه فيه» ويوجد كذلك له في 
العراق مسجد وني الأردن مسجد» وفي سوريا مسجد وهذه كلها بُنتيت على 
غرار مسجد القاهرة أي يزعمون أن هذا المكان يحضر فيه روحه ومن حضره 
وطاف حوله وتبرك به فإن الحسين يعلم عنه ويرضئ عنه أو كما يعتقدون. 
فالشاهد أن هذه القبور أحدثت في سنوات متأخرة ولم تكن في القرن الأول ولا 
القرن الثاني موجودة» وإنما ظهرت مع ظهور الدولة العبيدية» فيقول ابن عقيل 
ت: إن من دعا واستغاث وذبح» وكتب الرقاع وألقاها في القبورء ونادئ فيها 
الموتئ فقد كفر واقتدئ بمن عبد اللات والعزئ. وهذا الكلام نقله ابن 
الجوزي وابن مفلح ياء وابن الجوزي موق في القرن السادس أو في 
أواخره» وابن مفلح في القرن الثامن» وكلاهما نقلا هذا القول وأقراه ولم يعقبا 
عليه. 


يها 


)١1(‏ باب: من الشرك أن يستغيث يغير الله أو يدعو غيره 


تال الؤلف كله 


وقال شيخ الإسلام في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي ويد من 
انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى 
الإسلام والسنة في هذه الأزمان أيض قد يمرق أيض من الإسلام» وذلك بأسباب 
منها: 

الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال: يتاه الحكتب لا لوا ف 
يكم € [النساء:171] الآية» وكذلك الغلو في بعض المشايخ» بل الغلو في علي 
بن أبي طالب» بل الغلو في المسبح 8 فكل من غلا في نبي أو رجل صالح 
وجعل فيه نوع من الإلهية مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو 
ارزقني أو أجبرني أو آنا في حسبك ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال 
يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل» فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد 
وحده ولا يدعئ معه إله آخرء والذين يدعون مع الله آلهة أخرئ مثل: المسيح. 
والملائكة» والأصنام» لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق, أو تنزل المطر. 
أو تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم» أو يعبدون صورهم 
يقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
فبعث الله رسله تنهئ أن يدعي أحد من دونه لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة. 
انتهی . 

چ شن هد 

قوله: (وقال شيخ الإسلام في الرسالة السنية) هنا يشير إلى كلام ابن تيمية 

بام في رسالة سماها: (الرسالة السَنية) أو (السنية) والصحيح أنها: (السينية) 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هكذا ثبت في كتبه يق ولا يوجد له رسالة اسمها الرسالة السَنية أو السنية 
وإنما الرسالة السينية كما في المخطوطات التي لم تطبع من كتبه» فإنه يقول: 
إنه إذا كان في أول الإسلام من مرق من الإسلام فما بالك بالأزمنة المتأخرة؟ 
ثم ذكر يت : أن أسباب المروق من الإسلام كثيرة» وأولها: الغلو في دين الله 
ون أو الغلو في الأشخاصء أو الغلو في الأوامر الشرعية» أو الغلو في النواهي 
الشرعية أي الزيادةء هذا أول وأعظم أسباب الانحراف عن دين الله 5# . 
قوله: (الغلو الذي ذمه الله في كتابه) الغلو ذمه الله وك ونبئ عنه» وكذلك 
نبينا 8ء فقال: (إياكم والغلو)“ والغلو هو: الزيادة في الدين» كما أن النقص 
من الدين حرام كذلك الزيادة في الدين حرام» فالغلو في المشايخ من الصوفية 
فإن الصوفية غلوا في مشايخهم واعتقدوا فيهم العصمة» وكذلك الرافضة غلت 
في أئمتها واعتقدت فيها العصمة» والصوفية يعتقدون أن مشايخهم قد أصبحوا 
في درجة فوق درجة التكليف. ونم إذا وصلوا إلى هذه الدرجة يسقط عنهم 
التكليف الشرعي ويستنبطون هذا من قول الله تعالى: « وأغبد ربك حى يأك 
نقيت (05؟ € [الحجر:94] فقالوا: اليقين درجة من درجات العلم أو درجات 
الإيمان» والشيخ قد وصل إلى هذه الدرجة فيسقط عنه التكليف» فلا يصلي 
ولا يصوم» وتباح في حقه جميع المحظورات» وهذا ‏ نعوذ بالله ‏ افتيات على 
دين الله و فلو كان اليقين درجة من درجات الإيمان لكان نبينا ١2‏ أولئ 
بهاء فما بال نبينا ياه مكث يعبد الله ويقيم الصلوات» ويجاهد في سبيل الله 


ويقيم الليل حت تورمت قدماه الشريفتان» ومات وهو يعبد الله ف فنبينا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


ية لم يبلغ هذه الدرجة التي يزعمونها لأوليائهم ولمشايخهم» ثم اليقين 
الذي جاء في كتاب الله هو الموت في أكثر من آية» فليس المراد به هو الدرجة 
العلمية أو الإيمانية أو التصديقية» بل المراد به هو الموت الذي يأتي الإنسان. 
أي: لا يأتيكم الموت إلا وأنتم على الإيمان بالله وطاعته. فالصوفية غلوا في 
مشايخهم» وكذلك الرافضة غلت في أئمتها وغلوا في علي أ على اختلاف 
مذاهبهم» منهم من قال: إنه إله» ومنهم من قال: حل فيه الإله» ومنهم من قال: 
إنه لم يمت وسيرجع» ومنهم من قال: هو الوصي بعد رسول الله َة وهكذا 
..» فهذه كلها من الغلو المذموم» فكل من غلا في شخص فإنه يدخل في الغلو 
المذموم» كذلك الغلو في الأوامر والنواهي كما فعلت الخوارج» فإنهم طبقوا 
الأوامر والنواهي أو الأحكام التي جاءت في الكفار على المسلمين» فغلوا في 
الأوامر والنواهي» وهذا غلو مذموم» وقابلهم المفرطون في الأوامر والنواهي 
وهم: المرجئة» وكلتاهما طائفتان متقابلتان» فالغلو كله مذموم» أما من دعا 
غير الله: يا سيدي فلان أو يا مولاي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني» أو أنا في 
حسبك أي في رعايتك أو نحو ذلك فهذا أشرك في هذا القول» ومن قاله يعلم 
أن هذا شرك فإن أصر يقول فيه ابن تيمية يي يُقتل؛ لأن هذا صرف حق الله 
لغيره من خلقه. 

قوله: (فبعث الله رسله تنهئ أن يدعئا أحد من دونه لا دعاء عبادة ) يقول 
ييق: إن المقصد الذي من أجله جاءت الرسل هو: أن ينهوا الناس عن دعاء 
غير الله» والاستغاثة بغير الله» والنذر لغيره» وهذا هو لب وخلاصة دعوات 
الرسل؛ فالذي يخالفها ويدعو غير الله» ويستغيث بغير الله فإنه قد شابه الأمم 
المشركة التي جاء الأنبياء لدعوتهم إلى أن يوحدوا الله وك ويذكر الله 0# في 


را سح لو 6 


كتابه عنهم أنهم يقولون: وو اعد ون در ارا ليآء ما تعبدهم إلا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ربوا إِلَ َه لمح € [الزمر:*] يعني يعترفون بأنهم يعبدونهمء لكنهم يقولون: لا 


نعبدهم لذواتهم إنما نعبدهم لأمر آخر وهو: أن يقربونا إلى الله؛ لأننا مخطئون 
وفينا معاص وتقصير» ولا نصلح أن نتصل بالله مباشرة» فهؤلاء وسطاء بيننا 
ا وا ارو ا ا وو ووو ان هذا 
عبادة» فإنهم عبدوهم ودعوهم من دون الله» وصرفوا حق الله لهم» فلم 
يجعلوهم وسطاء فقط» وإنما جعلوهم آلهة كما قال الله في آية أخرئ عندما 
أنكروا علئ نبينا 28 عل 


24 لما دعا إلى التوحيد قالت قريش: # أجَعَلَألديلَةَ إلنها 
ع ا سس كس ف عرس وو بكم ا x‏ 4 ال 
وبحِدًا إنَّ هدا ىء عاب ) € [ص:ه] فهم أنكروا أن تكون العبادة خاصة لله 
وحده» وكانوا يعتقدون أنه لا بد أن يعبدوا مع الله غيره» ون هذا حق لهؤلاء 
ء و 2 3 7 + 

الله اء وجوزوا أن يُدعئ رسول الله ا فيما يُدعئ فيه الله وك . 


(ry ١١| 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث يغير الله أو يدعو غيره 


تال الؤلف وان 

وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن على المقريزى صاحب كتاب (الخطط) 
في كتاب له في التوحيد على أن دعاء غير الله شرك. ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم يدعوهم 
ويسألهم كفر إجماعاً. نقله عنه غير واحد مقررين له منهم: ابن مفلح في 
(الفروع)؛ وصاحب (الإنصاف)» وصاحب (الغاية)» وصاحب (الإقناع) 
وشارحه وغيره. ونقله صاحب (القواطع) في كتابه عن صاحب (الفروع). 

چ اشن د 

قوله: (وقد نص الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقريزي ) المقريزي الل 
اف المدهيم عافن فق القن الاسم ر قد قوق عنام اا وحمي 
وأربعين للهجرة» ويُسمئ: مؤرخ الديار المصرية» وهو كان يسير على منهج 
ابن تيمية #5 في توحيد العبادة» وله رسالة صغيرة تسمئ: (تجريد التوحيد) 
وهذا النص منقولٌ منهاء فيقول 4#: إن من دعا غير الله فقد أشرك مع الله ء٤‏ 

قوله: (وقال شيخ الإسلام: من جعل بينه وبين الله وسائط ..) هذا النص 
ذكره ابن تيمية تي ونقله المؤلفون في المذهب الحنبلي» فهذه كلها كتب 
حنبلية» ف (الإنصاف) لعلاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان المرداوي» 
الممتوق في منتصف القرن التاسع» و (غاية المنتهئ في الجمع بين الإقناع 
والمنتهئن) لمرعي بن يوسف الحنبلي» و (الإقناع) لأبي النجا شرف الدين 
الحجاوي» وشرح الإقناع الذي يسمئ (كشاف القناع ع نتن الإقناع) 
لمنصور بن يونس البهوتي» فكلهم نقلوا هذا النص من ابن تيمية ن وقرروه 
ولم يُنكروا عليه في تكفير من دعا غير الله ل 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قلت: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين» وقد نص العلماء من 
أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد علئ أن من أشرك بالله فهو 
كافر أي: عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات» وقد ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع: أن دعاء الله عبادة له فيكون صرفه لغير الله شركا. 


اشح اه 

هذا مدخل إلى نقل نصوص من كلام العلماء من أتباع المذاهب 
المختلفة» فيقول #85 : إن هذا معلوم الدين بالضرورة» وأنه قد نص عليه أكثر 
من عالم من علماء المذاهب الأربعة» ولا يعني هذا أن جميع أتباع المذاهب 
يقررون هذاء بل قد يوجد فيهم من يخالفه» لكن ليس العبرة بمن يخالف» بل 
العبرة بمن يتبع الدليل ويلتزم بمنهج الكتاب والسنة» وإلا فقد يستنبطون من 
بعض الأحاديث التي تدل ألفاظها على التحريم ويقولون إن الفعل مكروه. 
فمثلا: الأحاديث التي جاءت في النهي عن بناء القبور والصلاة في المقبرة» 
واتخاذ المساجد على القبور كلها أدلة صريحة منها: اللعن» وكلها في 
الصحاح» وبعض العلماء يقول: إن الصلاة في المقبرة مكروهة» وأن إقامة 
المسجد على القبر مكروهة» والشارح يي في بعض كلامه يقول: نحمل قوله 
على كراهية التحريم» فإن الأحناف كثيرا ما يستخدمون الكراهة على كراهة 
التتحريم» ويقول: نحن ينبغي أن نجلهم أن يضادوا قول رسول الله ويا 
الرسول ياء يلعن من يفعل هذاء ويقول الشخص: من يفعله فقد فعل 
مكروهاء هذا خلاف النص» جاء في قواعد العلماء في تعريف الكبيرة أن الفعل 
الذي يختم بلعن أو وعيد أو بنار أو بغضب يكون من كبائر الذنوب» فهذا 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
الحديث (لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد) قالت عائشة 
8 يحذر ما صنعوا"» فإذا كان الرسول بي لعن من يتخذ القبر مسجداً أي 
يصلي عليه» فهذا يكون للحرمة لا للكراهية» فأحيانا بعض الاستنباطات 
يكون فيها شيء من التساهل» ولهذا نرئ كثيراً ممن يدرس الفقه الإسلامي 
على قواعد المذاهب تراه يتساهل حتى في الواجبات؛ لأن العلماء أحيان) 
يقولون إن هذا مكروه مع أن النص فيه شديد» فهذا الشخص يتساهل فيه 
ويظن أن هذا مكروه أي الذي يؤجر تاركه ولا يأثم فاعله» فما دام ليس هناك 
إثم وهو محتاج إلى هذا الفعل فيفعله مع أن الأحاديث تكون فيه شديدةً جداًء 
فلا ينخدع الإنسان عندما يقال في كتب الفقه الإسلامي مكروه» وقد جاء 
الحديث بالتحريم» مثلاً: إسبال الثوب قد جاءت فيه أحاديث مشددة جدا 
منها: حديث (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة)”' أولهم المسبل فيأتي بعض 
العلماء يقول: باب كراهة إسبال الثياب» فيظن هذا القارئ أن هذا مكروه مع 
أنه حرام» أو مثلاً: باب كراهة حلق اللحية وفيها أكثر من عشرة أحاديث تنص 
علئ تحريم حلق اللحية وهكذاء فلا ينبغي للإنسان أن ينخدع بعبارات 
المؤلفين وبتبويباتهم» وبما يقال في مختصرات الفقه الإسلامي» بل عليه أن 
يبحث عن الدليل» فإذا رأئ الدليل قوياً في نصه وحده لا ينبغي له أن يعدل عنه 
إلل قول يكون صاحبه قد أخطأ ويكون له أجر؛ لأنه إذا اجتهد فأخطأ فإنه 
مأجور» لكن على من أراد أن يتثبت في دينه ألا يستعجل في أخذ الأحكام من 
هذه العبارات الموهمة. 


١ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الولف يََانَهُ: 


وقال الإمام ابن النحاس الشافعي ني كتاب (الكبائر): ومنها إيقادهم السرج 
عند الأحجار والأشجار والعيون والآبارء ويقولون: إنها تقبل النذرء وهذه كلها 
بدع شنيعة» ومنكرات قبيحة تجب إزالتها ومحو آثرهاء فإن أكثر الجهال 
يعتقدون أنها تنفع وتضر» وتجلب وتدفع» وتشفي المرضئء وترد الغائب إذا 
نذر لهاء وهذا شرك ومحادة لله تعالى ولرسوله عَلنِاةُ. 


Xf‏ و رد 
هم __ کا 


النحاس ري شافعي المذهب عاش في أواخر القرن الثامن في مصرء وهو 
عالم له نظرات جيدة وله كلام جميل في كتاب سماه: نيه ااا عه 
أعمال الجاهلين) كتاب مطبوع وحيدٌ في بابه» وله يتك في هذا الكتاب 
تقعيدات جميلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وله كتاب اسمه: 
(مصارع العشاق في الجهاد)ء ودعا الله في أول هذا الكتاب أن يميته شهيداً 
وقد استجاب له فمات شهيداً في حرب المسلمين مع الصليبيين» فهنا يذكر ما 
يوجد في عصره من بعض الجهلة أنهم يعظمون القبورء ويبنونها بالأحجار 
اللماعة» ويُعتنى بهاء وتوقد عندها السرج» ويزعمون أنها تقبل النذر» ولهذا 
يستنزفون أموال المساكين» وأموال المحتاجين» فيأتي المرضى وأصحاب 
الحاجات بالنذور ويقدمون الزيوت لهذه الشموع» وهذا كله حرام فيقول 
نققك: من اعتقد هذا فإن هذا شرك ومحادة لله تعالى ولرسوله © ومامن 
عالم ترئ فيه روح الجهاد» وروح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا 
وترئ استنباطاته قريبة من الصواب إن لم تكن صواباء ولا تكاد تجد عالم)ً 
ترئ في فتاواه شيئا من التقليد إلا وتراه قد ينحرف» فالذي قبله ينحرف درجة 


)١1(‏ باب: من الشرك أن يستغيث يغير الله أو يدعو غيره 


واحدة وهو ينحرف درجتين ومن بعده ثلاث وهكذا حتئ تنفرج الزاوية؛ لأن 
بعض العلماء يميل إلى التساهل في الأحكام الشرعية حتئ تجد أحيان] كثيراً 
من الواجبات يطلق عليها عبارات ليست شافية ولا كافية. 


|4 لط 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف ییاه 


قلت: فصرح َي أن الاعتقاد في هذه الأمور أنها تضر وتنفع» وتجلب 
وتدفع» وتشفي المرضئء وترد الغائب إذا نذر لها أن ذلك شرك وإذا ثبت أنه 
شرك فلا فرق في ذلك بين اعتقاده في الملائكة والنبيين ولا بين اعتقاده في الأصنام 
والأوثان» إذ لا يجوز الإشراك بين الله تعالك وبين مخلوق فيما يختص بالخالق 
سبحانه كما قال تعالی: « ول يمرم أن دوا للكيكة ولي ربا يام 
پالکقر بعد إذ دم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران:٠۸]‏ وهذا بعينه هو الذي يعتقده من دعا 
الأنبياء والصالحين» ولهذا يسألونهم قضاء الحاجات, وتفريج الكربات وشفاء 
ذوي الأمراض والعاهات, فثبت أن ذلك شرك. 


۰ € م ر & سه ص س ت کے ا کے و 

هذه الآية: # ولايامركه أن تتخدوأ الكيكة والي أربابا أيامركم بالكُفرٍ بعد اذ 

أت 0 7 [آل عمران:۸۰] أى: أن الأنبياء لا يدعون الناس ويأمرونهم بأن 
يتخذوا الملائكة والنبيين أرباب] من دون الله إنما يدعونهم لأن يتخذوا الله رب 
واحدأء فمنهج جميع الأنبياء هو دعوة الناس إلى عبادة الله وإلى توحيده في 
ربوبيته وني ألوهيته» وتوحيد الربوبية يتعلق بفعله وء فإن الأفعال في الدنيا 
#وَإِيَكَ دتعي ©4 وفعل العبد يتعلق بتوحيد الألوهية وهو: ياك مَبِعَدُ #. 
فالله كك أرسل الرسل ليأمروا الناس بأن يوحدوا الله في أفعالهم. ولم يرسلهم 


يشاركه في النفع والضرء بل كلها بيد الله يو فهذا هو دعوة جميع الأنبياء. 


صصح 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره RNIN‏ 


تال الولف ككل 


وقال الإمام ابن القيم - رمه الله تعللى- في شرح المنازل: ومن أنواعه: أي: 
الشرك طلب الحوائج من الموتىء والاستغاثة بهم والتوجه إلبهم» وهذا أصل 
شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع 
فضلاً لمن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى الله وهذا من جهله بالشافع 
والمشفوع عنده. فإن الله سبحانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» والله سبحانه لم 
يحعل سؤال غيره سببًا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال التوحيدء فجاء هذا 
المشرك بسبب يمنع الإذن» والميت محتاج إلى من يدعو له كما أمرنا النبي يا 
إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم» وندعو لهم ونسأل لهم العافية 
والمغفرة» فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة» وجعلوا قبورهم 
أوثان) تعبد. فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد. 
ونسبتهم إلى التنقيص بالأموات» وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك 
وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص. إذ 
نايا البو او ی ا ا و هو ا ا 
نونکات وما أكثر المستجيبين ودر عو © حيث قال: 
وښن وی ا الاسام ن رب لن أضللنَ کيا سن الاس 
[إبراهيم:*: 87]» وما نجا من أشرك بهذا 6 الأكبر . من جرد توحيده لله 
وعادئ المشركين في الله» وتقرب بمقتهم إلى الله. 


95 امسج لال 


هذا النص في كتاب (مدارك السالكين) وهو في ثلاثة مجلدات» من آخر ما 


كتب ابن القيم ايء وقد شرح به كتاب الهروي واسمه: عبد الله بن محمد 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الهروي شيخ خراسان في عصره. توفي عام أربعمائة وواحد وثمانين للهجرة. 
وله مؤلفات في إثبات الصفات وذم الكلام وأهله» وكان مظهرا للسنة داعية 
إليهاء امتحن بسببها فهذا الذي جعل ابن القيم يعظمه أنه كان أمًّاراً بالمعروف 
وناهيا عن المنكرء ومجاهداً في ذلك» وكان على مذهب السلف في مسألة 
الصفات» لكنه تق له تخليطات في توحيد العبادة» وله كلام وعبارات مردودة 
من عبارات المتصوفة خاصة في تقسيم الدين إلى باطن وظاهر أو عبارات 
تتعلق بالفناء» وكتاب الهروي اسمه: (منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك 
نستعين)» فجعلها مائة منزلة» فبدأ بالمنزلة الأولئ ثم يقول هذه أولهاء ثم 
يترقئ إلى الثانية ثم الثالثة» ثم في الدرجة المائةء وهذا أولاً قولٌ على الله بغير 
علم أن يزعم أن الشكر مثلاً قبل الصبر أو أن الرضا فوق الشكر أو تحت 
الصبر أو تحت الرضا أو تحت مثلا قيام الليل أو قراءة القرآن وهكذا .. فهذا 
كلام ليس له دليل صلا ولكن ابن القيم 4 يعظمه لهذا الجانب» فشرح 
كتابه وأحيان يرد عليه ويقول: إن شيخنا إلينا حبيب والحق أحب إلينا منه» 
وأحيانا يتنلمس له التأويل» ولكنه تق لفرط محبته أحيانا يبالغ في نصرته وفي 
تخريج كلامه على غير معناه» وفي الحقيقة أن له کلام لا يحسن أن يورد ولا 
أن يؤوٌلء بل يُبين أن هذا خطأ وأن هذا مجانب للصوابء. فإن العلماء يقولون 
لا يَؤوّل كلام غير المعصوم» فالذي نبحث عن التأويل له المعصوم الذي لا 
يخطى. أما غيره فلا يؤوّل كلامه بل يؤخذ على ظاهره» فمن أظهر كلام حق] 
قبل ومن أظهر كلام حاط برد أما تلمين الأعذاولا يجد هناك ما رز 
فهذا في الحقيقة كلام غير سليم» فابن القيم يك يعظم هذا الشيخ» وهدفه من 
شرح هذا الكتاب لآن هذا الكتاب اعتمده المتصوفة وقبلوا ما فيه من 
المصطلحات وقالوا: هذا عالم من علماء المذهب السلفي ويقرر هذه 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


بابر رب روا و 
المصطلحات التي أقرها يي من مصطلحات الصوفية مصطلحات باطلة 
مردودة لا ينبغي إيرادها أو ذكرها إلا علئ سبيل بيان بطلانها والرد عليها. ينقل 


ابن القيم يي في هذا الكتاب ويشير إلى أن المشركين استغاثوا بالأموات 
وزاروهم زيارة عبادة ودعاء» وقال: هؤلاء عكسوا أمر رسول الله ياي فإن 
الأموات محتاجون ونحن نزورهم للدعاء لهم لا نزورهم لدعائهم» فالشرع 
علمنا أن نزورهم للدعاء لهم ولم يعلمنا أن نزورهم لدعائهم والاستغاثة بهم 
أو النذر لهم» فإن هذا محادة لله ورسوله» فينبغي للمسلم أن يزور القبور 
للعبرة والدعاء لهمء لا يزورهم لغير ذلك. 


(o | 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي ني رده علئ السبكي وقوله أي: قول 
السبكي: إن المبالغة في تعظيمه أي: تعظيم الرسول ئة واجبة إن أريد به 
المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيمً حتى الحج إلى قبره. والسجود له. 
والطواف به. واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه يعطي ويمنع» ويملك لمن استغاث 
به من دون الله الضر والنفع» وأنه يقضي حوائج السائلين» ويفرج كربات 
المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء» ويدخل الجنة من يشاء. فدعوئ المبالغة في 
هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. 


هذا النص لابن عبد الهادي 5 TTT‏ 
الاستغاثة برسول الله كيا 

الحافظ ابن عبد الهادي من تلاميذ ابن تيمية والذهبي 35 وله أكثر من 
سبعين كتاباء وقد توفي قبل أن يبلغ الأربعين» وكان من المدافعين عن منهج 
ابن تيمية تح ب فإن ابن تيمية جاء في القرن السابع وأوائل الثامن» وتلك الفترة 
كانت البدع فيها قد تمكنت من القلوب وأصبحت كأنها جزء من الدين» 
الاب اي مسي ار 
العملاق شيخ الإسلام ابن تيمية با فحارب في كل ميدان» ورد على كل 
بدعة» ومن البدع العبادية في عصره أنهم كانوا يجيزون الاستغاثة بغير الله 
ا ا ب ا 
فألف دال كتابا في تلك المسألة» فرد عليه السبكي أحد علماء الشافعية في 


)١1(‏ ياب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أويدعو غيره 


عصره بكتاب رد فيه قول ابن تيمية بالنهي عن الاستغاثة برسول الله يلاك 


وذلكم الكتاب هو الذي تناوله ابن عبد الهادي بايث فرد عليه بكتاب سماه: 
(الصارم المنكي في الرد على السبكي». يأتي بفقرات من كلام هذا العالم ويرد 
عليه» ويذكر في أوائل هذا الكتاب: إن تعجب فعجبٌ أن يكون عالم من علماء 
المسلمين يستشهد على حدث في دين الله بالأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
ولهذا نرئ صاحب البدعة إذا تمكنت البدعة من قلبه يتلمس الأدلة الضعيفة 
ليقوي بها بدعته» ويصرف المعاني للألفاظ والأحاديث الصحيحة لتتفق مع 
بدعته» فهذا جعل البدعة دين ثم ذهب إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله 884 
ليقرر تلك البدعة» فيقول السبكي في كتابه ذلك: والقرآن كله والإجماع 
المعلوم من الدين بالضرورة وسير الصحابة والتابعين على وجوب تعظيم 
النبي مَلكلدِ... إلى هنا كلام صحيح؛ لأنه سيد البشر وبه أنقذنا الله من الجهل 
ومن الكفر ومن الشرك» كم أوذي 8 وكم استهزئ به وسخر به؟ ومع 
ذلك صبرء ولو لم يصبر لما بور ري وا 


من عبادة غير الله لبود الامو الذي أمره الله به» والذي يقرأ سيرته 8# يرىا 
عجباً! سيد البشر المصطفى المختار َلك يستهزأ به ويوضع السلئ على ظهره 
8# ويّتهم بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه كذاب وأنه شاعر» ويصبر» فأصبح كل 
عمل صالح يعمله أحد من أمته له وَل مثل أجره. فهو أكثر البشرية أجراً يوم 
القيامة» ولهذا في الجنة مكانة لا يبلغها إلا رجل واحد هو نبينا #؛ لأن كل 
العمل الذي تعمله أمته له مثل أجره. ثم يأتي من بعده الصحابة» كل خير من 
عهدهم إلئ اليوم هو في ميزان حسناتهم؛ لأنهم هم الذين ناصروا رسول الله 
يلك فقد أوذوا وقد هاجرواء وقد قتلت أبناؤهم وإخوانهم وآباؤهم وأنفسهم. 
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وصبروا في سبيل الله» فمن دل عل خير كان له مثل أجر فاعله» ثم قال: . 

على وجوب تعظيم النبي ية والمبالغة في ذلك. والمبالغة يعني الغلو 
الزيادة» الإطراءء وهذا ما جاءت النصوص بتحريمه من القرآن والسنة» فأما 
من القرآن فما قاله ون في خطاب أهل الكتاب عندما قال: #يتاَهَلَ 
الحكتب لا ملوأ فى يكم € [الساء:70] والخطاب للأمم الماضية في 
الأمر والنهي خطاب لهذه الأمة» فإن الله حرم الغلوء وقال 82 في حجة 
الوداع: (وإياكم والغلوء فإن الغلو أهلك من كان قبلكم)"" الزيادة في الدينء 
الزيادة في إعطاء صاحب الحق فوق حقه. فنبينا 2# له حق لكن لا نرفعه فوق 
8# وقد حذر من ذلك فقال: (لا تطروني كما أطرت النصارئ عيسئ 
ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله)» فجاءت الأحاديث الكثيرة تنه عن 
الغلو وعن المبالغة» فقوله: "والمبالغة" كلمة خاطئة ليست صحيحة ولا 


در حه 


2 
فنحترمه ولا نرفع صوتنا فوق صوته» ولا نرد أمره ولا نکذب خبره» ونطيعه 
فيما يأمر ونجتنب ما ينهئ عنه ويزجرء ونصدقه فيما أخبر» وننشر سنته 
ونتمسك بهاء وندافع عنهاء هذه حقوقه 2 لكن الذي يفهم من الحقوق غير 
هذا لا يُفرق بين الخالق والمخلوق» الخالق له حق والنبي له حق» فحق الله لا 
نصرفه لخلقه هذا هو الدين» فلا ينبغي أن نبالغ» بل ينبغي أن نقف عند الحد 


لوي ا ا 
4 ثم يقول الشارح صق م: إن كان يراد مها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


(1) باب: من الشرك أن يستغيث بغر الله أو يدعو غيره 


تعظيماًء يعني يُفتح الباب لكل من يعتقد أن هذا هو تعظيم لرسول الله 0# 
حتئ الحج إلى قبره» والسجود له. والطواف بهء واعتقاد أنه يعلم الغيب» وأنه 
يعطي ويمنع» ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع» وأنه يقضي 
حوائج السائلين» ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل 
الجنة من يشاء فدعوئ المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من 
جملة الدين» هذه حقوق الله. الله الذي يعطي ويمنع» ونحن نقول بعد كل 
صلاة كما علمنا نبينا #: (اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت) 7" 
فكيف يقال أن رسول الله ويا يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويجيب من 
استغاث به» ويدخل الجنة من يشاء» ويخرج من النار من يشاء» في حديث 
الشفاعة أنه يأتي يوم القيامة في الموقف الذي قال فيه أنه الموقف المحمود ولا 
يشفع ابتداءً» بل يستأذن ربه َك في الشفاعة» فيأتي فيسجدء وهذا هو التذلل 
للخالق ك ثم يستأذن فيقال له: ارفع رأسكء واسأل تعط» واشفع تشفع» فلا 
يشفع ابتداء؛ لأنه أمام مالك الكون اء فالذي يزعم أن الباب يُفتح لكل من 
أراد أن يُعظم الرسول ية حتئ لو بالشرك بالله فدعوئ باطلة ومردودة 
فينبغي أن لا نقول قولاً يؤثر في حق الله ويك ليكون ذلك تعظيما لرسول الله 


يِل فكل تعظيم للرسول يكل يؤدي إلى صرف حتق الله له تعظيم مردود. 


o) © 


)١(‏ أخرجه الشيخان في مواضع من الصحيحين» مثلاً: صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب 
الذكر بعد الصلاة برقم: «ALL)‏ صحیح مسلم» كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة 
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قلت: هذا هو اعتقاد عباد القبور فيمن هو دون الرسول وء فضلا عن 
الرسول وكيد كما تقدم بعض ذلك» والأمر أعظم وأطم من ذلك. 

وفي الفتاوئ البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ 
حاضرة تعلم يكفرء فإن أراد بالعلماء: علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع على 
كفر معتقد ذلك» وإن أراد علماء الحنفية خاصة فهو حكاية لاتفاقهم على كفر 
معتقد ذلك» وعلى التقديرين تأمله تجده صريحاً في كفر من دعا أهل القبور؛ 
لأنه ما دعاهم حتئ اعتقد أنهم يعلمون ذلك» ويقدرون على إجابة سؤاله وقضاء 


ع 


ا 
e‏ الشترح ا 

قوله: (هذا هو اعتقاد عباد القبور فيمن هو دون ..) هذا وضع كثير ممن 
غلا في هذا الأمر وعظم الرسول واي أكثر مما ينبغي» وكذلك عظم الأولياء أو 
من كان يُزعم أنه من الأولياء وبعض الذين يُعظمون في القبور قد ذكر في 
تراجمهم أنه ما كان يصلي لله ركعة ومع ذلك يُقبر ويوضع على قبره المسجد. 
ويوضع على قبره القبة» ويحج إلى قبره ويطاف بقبره» ويعظم قبره» هذا نعوذ 
بالله من الجهل بدين الله وك. 

قوله: (وني الفتاوئ البزازية) سبق أن الشارح يقي أورد جملة من أقوال 
أئمة المذاهب؛ لأن كثيراً من أتباع المذاهب لا يقبلون القرآن والسنة» إنما 
يقبلون أقوال أئمتهم» فأورد قول أحد علماء الشافعية وهو ابن عبد الهادي 
هه ثم أورد هنا قول أحد علماء الأحناف في الفتاوئ البزازية» وهي نسبة إلى 


)١(‏ باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


ار الام أل ك ا ا يا بقرن كامل» فقد ذكر في 
هذه الفتاوئ أن علماء الأحناف يقولون: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم 
يكفر؛ لأن هذا الاعتقاد يسبق العمل» فالذي يعتقد أن الشيخ الذي في القبر أو 
النبي يعلم يدعوه» لكن لو اعتقد أنه لا يعلم لا يدعوه؛ فهنا فعل مبنئ على 
اعتقاد» وكل الأفعال مبنية على اعتقاد» ولهذا من كان اعتقاده صحيحاً كان 
عمله صحيحاًء ومن كان اعتقاده باطلاً كان عمله باطلاء فيقول: إن علماءنا إن 
أراد بعلمائنا علماء الشريعة فهذا إجماع» وإن أراد بعلمائنا علماء الأحناف 
فكذلك هذا إجماع» ونحن نرئ في كثير من علماء الأحناف القدماء كانوا 
يحاربون القبور ويحاربون الشرك» لكنه طرأ الشرك في المذاهب بعد القرون 
المفضلة السابقة 

يقول: إن العلماء قد أجمعوا علئ أن من اعتقد أن أرواح المشايخ أي 
الأولياء حاضرة يكفر أو تسمع يكفر فالأرواح مشغولة. الآخرة أمرها عظيم» 
والذي يموت مشغول بنفسه» وحتئ لو كان غير مشغول لا يستطيع أن ينفعك 
في حياته» فكيف ينفعك بعد موته؟ لكن الجهل إذا دخل في الأمة فإنه يصنع بها 
العجائب. 
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تال الؤلف ككل 


وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه الذي ألفه ني الرد على من 
ادعئ أن للأولياء تصرف في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد 
ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم 
وبعد الممات ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات. 
فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم 
كرامات. 


القرن الثاني عشر وله كتاب اسمه: (سيف الله على من كذب على أولياء الله) 
يعلمون الغيب» ويغيثون من دعاهم» ففي هذا الكتاب ذكر هذا الكلام. 


(oO © 


وقالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة» وأربعون وأربعة 


هذه هي مصطلحات الصوفية التي يعتقدون بها في بعض أفراد آهل 
التصوف. فإنهم يزعمون أن هناك أبدالاً وأن هناك أوتاداً وأن هناك نجباء. 
والتصوف قد دخل في الأمة الإسلامية من الفكر الهندي البوذي والهندوسي. 
هذه الأفكار التي عندنا هي هي في عقائد الهندوس وعقائد البوذيين تماماًء 
الإسلام لا يعرف هذه الأفكارء والأبدال جمع بدل» والبدل معناه: أن 
الشخص الذي بلغ قمة في التصوف إذا أراد أن ينتقل إلئ مكان آخر يترك بدلا 
عنه روحانيا في صورته» ما ندري هل هو يخلقه أو من أين ياتي به؟ لکن يقول 
يترك في هذا المكان صورته حتى إذا غاب لا يُفتقدء يقول ابن العربي: وسّمي 
هؤلاء أبدالاً لكونهم إذا فارقوا موضعاً ويريدون أن يُخلفوا فيه بدلاً منهم في 
ذلك الموضع لأمر يرون فيه مصلحة وقربة يتركون به شخص] على صورتهم. 
لا يشك أحد ممن أدرك رؤية ذلك الشخص أنه عين ذلك الرجل» وليس هوء 
بل روحان يتركه بدله بالقصد علئ علم منه» فكل من له هذه القوة فهو بدل. 
الذي يملك أن يوجد شخصاً مكانه إذا غاب يُسمئن بدلاً!! سبحان الله العظيم 
من هذه الأفكار العجيبة!! ويقول: وهم سبعة لا يزيدون؛ لأن الأقاليم القارات 
سبع» كل قارة فيها واحد» لو مات هذا البدل من هذه القارة ولا وجد غيره 
تحترق القارة ويحدث لها غرائب» يقول: وهم سبعة لا يزيدون ولا ينتقصون 
يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة لكل منهم إقليم. يعني رئيس ولاية» رئيس قارة 
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بكاملها!! ولا ندري ماذا يتكلم بالعربية أو بالإنجليزية أو بالفارسية!» ثم 
يقول: لكل منهم إقليم فيه ولايته وهم عارفون بما أودع الله وي في الكواكب 
السيارة من الأمور والأسرار في حركاتهاء ونزولها في المنازل المقدرة. 
الكواكب يدركون أسرارها!! ذكروا الكواكب؛ لأنهم يخاطبون الكواكب 
ويعتقدون أن لها تأثيراً في حياة الناس!! والأوتاد قريب منهم لكن الأوتاد 
ليسوا سبعة» بل أربعة» الجهات جهات الكعبة أو جهات الأرض أربع: شمال 
وجنوب» وشرق وغرب» كل جهة فيه وتدء والنقباء اثنا عشر بحسب بروج 
السنة» كل سنة لها واحد» والقطب هو الأعلى ويُسمئ الغوث الأعظم.ء هذا 
الرئيس العام الذي يدير الكون» يُستغاث به من دون الله ويدعى» ولهذا أحيان] 
يقال مثلاً في ابن عربي: الغوث الأعظم أو القطب» يعني هذا بلغ الدرجة العليا 
التي يغيث فيها من دعاه» وقد مر بعض حكاياتهم في هذا الشأن. 

وهذه كلها عقائد باطلة» ورفع للبشر فوق منزلته» وصرف حق الله ل 
لخلقه» وهذا فكر بدائي» الشرك في كل عصر له شكل ووجه» لكن هذا الشرك 
الساذج يحكم اليوم العالم الإسلامي إلا من رحم الله» والذي يكون بهذه 
العقلية هل هو مؤهل أن يبلغ الناس دين الله ؟» هل هذا هو دين الله؟. 
الناس لديهم عقول ويدركون الحق والباطل» والصواب والخطأء لكن الذي 
يتجرد عن عقله يقبل الغرائب والعجائبء ولهذا نرئ في الوثنيين من هم أدنئ 
من هذه الحال» فمثلاً في الهند: تعبد البقرة من دون الله َء والهند تعداد 
سكانها مليار» وهم يعظمون البقرة ويعبدونا من دون الله» وقد مرت الإشارة 
إلى قول زعيم الهند في عصره غاندي» كيف كان يعظم البقرة ويفاضل بينها 
وبين أمه ويمتهي إلى أنها أفضل من أمه ويقول: سوداء سأظل أعبدها وأدافع 
عن عبادتهاء الإنسان الذي لا ينظر إلى القضايا بعقل صحيح سليم يهبط. 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث يغير اللّه أو يدعو غيره 


وأنزل الله ون هذا القرآن لينقذ الإنسان ويرفعه؛ لأن الشرك هبوط بالإنسان 
إل أن يعبد المخلوقات. والله يقول: أنت لا تعبد المخلوقات» تعبد الخالق 
الذي خلقك,. أنت إنسان مكرم» فإن نزلت عن هذا المستوئ عذبتك في جهنم 
ولا أغفر لك # إن الله لا يعهر أن ف € [النساء:8؛]» لكن المعاصي الأخرئ 
التي يكون سببها الضعف في الإيمان وقوة الشهوة قد يغفرها الله» ولهذا نرى 
المقارنة بين إبليس وآدم علو آدم 4 دفعته الشهوة إلى المعصية» وأما 
إبليس فقد دفعه الكبر والعنادء فلم يغفر الله له بل توعده بالعقاب» وكان 
مستكبراً معانداً» فأما آدم 4 فانكسر وذل لمعصيته واستغفر ربه وتاب فتاب 
الله عليه» فالذي تكون معصيته شرك أو عناداً أو إلحاداً لا يغفر الله ذنبه» ولا 
يكون له يوم القيامة إلا النار خالداً فيهاء أعاذنا الله من النار. 


(o ||| 
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وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيها الأجورء قال: وهذا الكلام فيه 
تفريط وإفراطء بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح 
الشرك المحقق» ومصادمة الكتاب العزيز المصدق» ومخالفة لعقائد الأئمة وما 


ص ص یہ سے کے 


oo 


مر سالك و‌ 


وبتيع عار سيل لْموّمِنِينَ ولو ما ول ES‏ وَسَآءَتٌ مَصِيرًا € [النساء:5٠١]‏ 
إلى أن قال: الفصل الأول فيما انتحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم» إلى 
أن قال: فأما قولهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله 
تعالى: الول م 070 € [النمل:71] وقوله: #ألا له اليلق رالد [الأعراف:6ه] 
وقوله: #إلنَهِ ملك السََمنوتٍ وَالَْرْضٍ € [المائدة:٠٠]‏ ونحوه من الآيات الدالة على أنه 
المنفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير» ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه 
من الوه نالك تحت ماک و هره تة وملا وخا وما وه 
وتمدح الرب سبحانه بانفراده في ملكه بآيات من کتابه كقوله: هل من خللق عبر 
لله € [فاطر:*]» N,‏ ا O‏ من قطمير 4(9 
[فاطر:1] وذكر آيات في هذا المعنى. 

ثم قال: فقوله في الآيات كلها من دونه أي: من غيره فإنه عام يدخل فيه من 
اعتقدته من ولي وشيطان تستمده» فإن من لم يقدر علئ نصر نفسه كيف يمد 
غيره؟ إلى أن قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن أن يتصرف؟ إن هذا من 
السفاهة لقول وخيم» وشرك عظيم. 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ROY‏ 


0 ا لق 
e‏ 3 الشرح 7 


هذا كله من كلام صنع الله الحلبي #85 يقول: يزعمون أن في هذا الفعل 


أجرا قال: ليس فيه أجر بل فيه عذاب وهذا شرك محقق» ويخالف القرآن 


والسنة» فهذا في قوله تعالى: # ومن سمَاقِقَ الرَسولٌ من بعد ما بين له الْهدَئ 


تيع عير سیل ومين ولي ما تول وَنصَلِوٍ وَسَآءَتٌ مَصِيرًا # [النساء:16١]»‏ 
فالذي يشاقق هو الذي يجعل كلام الرسول 4 في شق وهو يذهب إلى شق 
آخر» فقد اتخذ لنفسه شقا غير شق رسول الله وء كم وردت من الأحاديث 
تحذر وتنهى وتزجر من يعظم القبور ويبني عليها المساجد» بل في آخر حياته 
E‏ عندما أخبرته أم سلمة ‏ #5 بأها رأت في الحبشة كنائس فيها صور 
وتماثيل قال #: (أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداً وصوروا فيه تلك الصور ‏ أو تلك التماثيل ‏ أولئك شرار الخلق عند الله 
يوم القيامة)“ حديث آخر: (لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد يُحذر ما صنعوا) هذه بعض الأحاديث التي في أصح الكتب» فكيف 
يستجاز بعد ذلك أن يقام على قبورهم تلك المشاهد وأن يُدعوا من دون الله 


ا 


ويُستغاث بهم من دون الله» كل ذلك مصادمة لكتاب الله ولسنة رسول الله ج . 


برقم: )1۳01(« ومسلم ٤‏ صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب النهى عن بناء 
.)۳۷٥ /١(‏ 


)٩(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فهذه الآيات تبين أن الله ك هو صاحب الأمر والنهي في هذا الكون. 
وهو الذي يخلق» هو الذي يوجد الأعيان» ويوجد الأفعال» وهو الذي يأمر 
وينهئلء فإذا كان الولي يوجد وإذا كان الولي له الأمر وله النهي وإذا كان الولي 
يُدعئ من دون الله فيجيب فإن هذا اعتداء على حق الله ف ثم قرأ وَل : يه 
ملك السَّمَنوَات ارش € [المائدة:0؟1]» هو المالك الذي لا يتصرف غيره معه. 
فكيف يكون لله الملك كله وبعض عباده يشاركه في الملك فيجيب ويعطي 
ويمنع» ويدخل الجنة من يشاء» ويخرج من النار من يشاءء ويعافي ويرزق؟ 
هذه كلها أفعال الخالق ك والذي لا يفرق بين الخالق والمخلوق يقع في 
الشركء وسببه أنهم لم يفهموا معنن لا إله إلا الله محمد رسول الله» فرق بين 
الإله والرسولء الإله واحد. والرسول نبينا  #‏ واحدء لكن عمله أن يؤدي 
رسالة» لا يُعبد من دون الله فهذا معني الآيات التي ساقها ساقها صنع الله 


الل 


بقول وك : لزب دعوت من دونو ما یکوت من یر © 4 
[فاطر:1۳]» من دونه أي: غيره» والقطمير: هو القشرة التي تكون فوق نواة التمرء 
فالله يقول: لا يملكون شيا من القشرة» ليس القشرة بكاملهاء بل ولا بعض) 
منها؛ لأن القطمير الورقة الخفيفة التي تكون فوق التمرة» حينما تنفخها بفمك 
تطير» لا يملكون جزءًا من هذه القشرة الصغيرة» فكيف تدعونهم من دون الله؟ 
والب درت # تدعون وتستغيثون» وتنزلون به حاجاتكم لا يملك ولا 
جزءًا يسيراً من تلك القشرة التي لا تغني ولا تسمن من جوع» فكيف تدعونه 
في أمر أهم وأعظم من هذه القشرة؟. 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


يقول 4#8: (فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره؟) هذا الإنسان 
الصالح وهذا النبي وهذا الولي كان حي بين الناس» فلماذا يموت؟ جاء 
الموت وقهره؛ لأنه يدخل تحت ملك القاهر َء ولم يستطع أن يرده ولا أن 
يؤخره» فكيف تدعو من هو عاجز عن نصر نفسه أن ينصرك أو يعطيك أو 

يعينك» ثم قال: فكيف يتصور لغيره من ممكن» وكلمة ممكن اصطلاح حادث 
عند المتكلمين بمعنئ مخلوق» الخالق يسمونه: واجب الوجوب والمخلوق 
يسمونه: ممكن الوجود. أي: فكيف يتصور لغيره من ممكن أي: من مخلوق. 
ای یکن أن یر جد وال بوجت کل والحدمنا لیس صتم)] أن يكون موجوداء 
فالله قادر ألا يو جده» فهو محتاج إلى من يخلقه فيسمئ ممكناً أو حادثاًء هذه 
كلها من اصطلاحات المتكلمين. 


|| الس ه)|| 0 
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إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول 
بالتصرف في الحياة» قال جل ذكره: ل إن میت ونیم نون )€ [الزمر:.؟1 8 
« َه وی الْنَسْسَ رن مَوْتِهسا وَل لم مُت فى ماما فمك الى فی 
علا اَلْمَوَتَ # [الزمر:»4] وقال: ٭ کل كفيس دای د الوت € 1 آل عمران:٥۱۸]‏ وقال: کل 
فيس ابت رة )€ [المدثر:۳۸]» وفي الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله 


رم ا ے 


...) الحديث. 
کا اشح ٠‏ کد 

هنا شاهدان واضحان في آيتين» الآية الأولئ قوله تعالئ: ولق لَرّ تَمَتَ 
في ماما فمك الى قَصَى َا أَلْمَوْتَ © [الزمر»:]» يمسك يعني: عنده 
مُمسكة لا تستطيع أن تنفلت» والآية الثانية: وکل تفي ما بت بت رهيتة ن که 
[المدثر:8*]» رهينة: محبوسة بمعنى المسك» فكيف يقال ای 0 تذهب 
حيث شاءت» وتجيب من شاءت» وتعين من شاءت» والله يقول: يمسكها عنده 
َء فهذا تكذيب لكلام الله فَالمُمْسَك لا يستطيع أن يتحرك أو أن يخرج» 
والرهين: كالرهن» الرهن: هو الذي يمنع صاحبه من التصرف فيه» هكذا 
رهينة لا يستطيع الإنسان أن يتصرف» فنفسه محبوسة عند الله وء فالقرآن 
يدل على أن النفس البشرية بعد موتها رهينة محبوسة» فكيف يُقال أنها تتحرك؟ 
سياتي تعليق على كلام المحدثين في الغرب» استحدثوا موضة جديدة أو 
لكر عدي بريه اب pe Cr‏ ابي E‏ 
الشياطين تعين الشخص الفاسق والآثم على إغواء الناس» فيأتون إلى شخص 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


معين ويقولون: أنت مات أخوك أو ابنك أو قريبك» وشكله كذاء فيتخلق 
ويتصور هذا الجنى في شكل أمه أو أبيه أو أخيه» حتئ يكون فيه أحيان بعض 
العاذدات الى كاك هيمد مدن عابتا ل ON SEN‏ 
أعى فقول اعد القاينة ها ای مات قبل کا ا آي فان قوق ارت 
يقول: اخرج يا فلان» فيقوم من قبره ينفض التراب عن رأسه في صورته. 
وذلكم شيطانء الشياطين تتصور في صور الأموات» قد يقول إنسان: كيف 
يعرف الشيطان شكل هذا الشخص؟ الشياطين لا تموت وتعرف كل من مات؛ 
لأمهم لا يموتون أصلا ويعرفون صورهم وأشكالهم» فيتصور في صورة 
الميت» الآن في زعمهم أنهم يأتون بالأرواح التي ماتت هو هذاء الشياطين 
تعبث بالإنسان» كل مجتمع يضعف فيه نور الشريعة فإن الشياطين تعبث به 
ويكثر فيه الكهانة والسحر والشعوذة» ولهذا هذه الجمعية التي تسمل جمعية 
استحضار الأرواح الآن تبتز أموال الناس» وتسخر الشياطين لخدمتهاء مثل 
السحر في السابق تماماًء فهذا قريب من اعتقاد المتصوفة الذين يزعمون أن 
الأرواح حاضرة وأنها تعلم» وأنها تجيب من دعاهاء وتغيث من استغاث بهاء 
ونحن نعتقد أن الميت روحه ممسكة عند الله» وأنها رهينة عند الله وليمست 
طليقة» لو كانت الأرواح طليقة لرأينا كل الحركات في بيوتناء وفي الشوارع 
لرأينا حركات غريبة في كل وقت؛ لأنه كم مات من عهد آدم إلى اليوم من 
أرواح؟ لكن الأرواح ممسكة مُحبسة على أعمالها ولا تستطيع الفرارء 
الإنسان إذا رجع إلى الله انتهئ» فإن وقت الحركة في الدنياء أما بعد الموت ما 
هناك حركة إلا بإذن الله وك . 

قوله يا (إذا مات ابن آدم انقطع عمله..)" الحديث» في الصحاح: (إذا 
مات الإنسان) وكلاهما بمعنول واحد. 


(0) سبق تخريجه. 
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فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت» وأن 
أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان. فدل ذلك أن ليس 
للميت تصرف في ذاته فضلاً عن غيره بحركة» وأن روحه محبوسة مرهونة 
بعملها من خير وشرء فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله 
سبحانه يخبر أن الأرواح عنده» وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلقة 
متصرفة “قل نشم لمأ أ € [البقر ]. 


يقول: الذي يزعم أن الأرواح مطلقة يكذب القرآن» ونحن نعتقد ونؤمن 
بأن القرآن هو الحق ومن قال غيره فإنه كاذب في دعواه» الله يقول: قل َأ 
َعَم رأ 4 [البقرة::84» الله الذي يعلم والآخرة بيده» ونظام الحياة بعد الموت 
نظام آخر ليس كنظام الدنياء فالفرق ‏ من باب التمثيل - بين حياة الإنسان في 
الدنيا وحياته في الآخرة كما بين حياته في بطن أمه وحياته في الدنياء بينهما بون 
عظيم شاسع. فالإنسان في بطن أمه كلما تحرك برأسه يصطدم ببطن أمه. ولا 
اباو ا اي 
SA‏ تنتهى لا يصدق» فالآخرة نظامها 
آخر» حت الأجسام : لانن يدن e O‏ 
ويحزن ويرضئء وفي الآخرة يأكل وليس هناك فضلات للأكلء وليس هناك 
نوم» وليس هناك حزن. وليس هناك ألم. حياة الآخرة.حياة أخرئء فالذي 
يقيس الآخرة بالدنيا إنسان جاهل» إنسان مأسور مسجون في مألوفاته» الآخرة 
أمرها شيء آخر أعظم مما في الدنياء فالله وق جعل لكل حياة نظام وشكلاً 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ANDY‏ 
وأعمالاً وقيما وموازين تختلف عما في الدنياء ففي الآخرة تتكلم الجلود 
والأيدي والفروج وتنطق بما عملت» الأرض تتكلم بما عمل عليها كما قال 
تعالى في سورة الزلزلة: لومي َرَت أَحَبارَها © أن ريلك أو ب 
وما فادرالا ااال اا ن فی یله ال د وها 
بره € [الزلزلة::-7] كيف يراه؟ الرؤيا تكون في الدنيا بالعين» وي 2 
ْمَل € [النحل::+]» اليوم في حياة الناس يستطيغون أن يصوروا حياة الإنسان 
وهو يتنقل من مكان إلى مكان» فلو سّئل عن مسألة فأنكر فجاؤوا بالصورة ما 
يستطيع أن ينكر» هذا في وسائل البشر استطاعوا أن يثبتوا حركة الإنسان بهذه 
الوسيلة المصنوعة» فيوم القيامة كيف إذا انكشف لك الغطاء فرأيت نفسك 
وأنت تهرب من الصلاة» وتمارس الأعمال الفاحشة» وتعمل المعاصي» فالله 
أجل وأعظم» وسترئ يوم القيامة مما يكشف عن أعمالك ما هو أعظم» وهنا 
يقول وي : #فَمَن يَعَمَلْ مِتَقَالَ دَرَوَ حيرا رة ل € [الزلزلة:۷] الأعمال لا 
ترئ بالعين» لكن الله يوم القيامة يجعل من وسائل الإثبات ما يبهر العقول. 
فربنا َك مالك الكون كلهء فإذا استطاع الإنسان في الدنيا أن يوجد وسيلة 
يثبت بها أعمال الإنسان فما بالك بالخالق وك يوم القيامة» كل شيء يومئذ 
مصور مسجل» الآن الأشرطة صنعت مادتها من الأرض من خلق الله» فهي 
تحفظ الأصوات» وتصور الحركات وكلها من خلق الله فالله أعظم يوم 
القيامة» فإنه خلق الإنسان وقادر علئ أن يكشف عن عمله يوم القيامة بما 
اا 


ww 


رمد 00 
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تال الؤلف يانه وود 

قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة؛ 
لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا 
الخولاني. 


الكرامات اصطلاح حادث لما يجريه َة على بعض أيدي الأولياء 
والصالحين» وليس صدور الخوارق للعادة علامة على محبة الله» قد يجري 
الله وت الخارق للعادة على أيدي أعداته» فهذا الدجال في آخر الزمان يجري 
الله على يديه من خوارق العادات ما يبهر العقول» ليس إكراماً له بل هو ابتلاء 
فبعض ما يظهر على يديه من الخوارق للعادات قد يكون ابتلاءً له» كما يعطى 
الالو رسكي الله a‏ دري ينها اانه لاز نيان قاد وك 
ابتلاءً» وقد تكون تكريماً»ء وقد تكون إهانة» كما أعطاها للدجال» فيقول 
علماء التصوف: كن طالب للإستقامة ولا تكن طالبا للكرامة» بعض الناس 
تراه يجهد نفسه في العبادات التصوفية يريد أن يكون علئ يديه كرامة» فيدرس 
كيف يحصل على كرامة» فيربئ حتئ يصل إلى أن يجري الله على يديه كرامة 
كما يزعم. 

والصالحون قد بُجري الله علئ يديهم كرامات فهذا أسيد بن حضير اه 
وقد كان من خيرة الناس» وكان يسمي في الجاهلية بالكامل» وكان من خيرة 
الصحابة ف كان هو وبشر بن عباد 5ه عند رسول الله كاه بعد العشاء في 
حديث» ثم ذهبواء وفي الطريق أضاءت عصا أحدهماء وخرج منها نور. 


)١1(‏ ياب: من الشرك أن يستغيث يغير اللّه أو يدعو غيره 


وعندما انفرق الطريق أضاءت عصا كليهماء وهذا في الصحاح» وهذه من 
كراماتهم ذإ وكذلك كان يقرأ القرآن في بعض الليالي فجالت الفرس وكان 
صوته ندیا جميلاء وكان يمسكن هو وفرسه وزوجته وأبناؤه في مكان واحد. 
فالناس في السابق لم تكن حالاتهم كحالة المتأخرين» ولعلها توجد هذه 
الحالات في كثير من بلاد المسلمين» فكان كلما قرأ القرآن الفرس يجول وكان 
فورظ ]وو کان ارده بسحي طعقير ا زو كان ا )و کان نراقت ا ا 
على ابنه» ثم إذا سكن الفرس أعاد القراءة بسورة البقرة» قال: ففي الثالثة رفع 
بصره» وإذا به يرئ سحابة فيها مثل النور» فتوقف» فذهب في اليوم الثاني إلى 
رسول الله ال فأخيره بما رأئ» فكان كلما أخير الرسول ب قال: اقرا أبا 
يحيئ» قال: قرآت» قال: اقرأ أبا يحيئ» قال: قرآت» ثم توقفت. قال: لو قرأت 
لنزلت الملائكة ولأصبح الناس يرونا يعني عياناً. لكن توقف في لأنه 
خاف على ولده» فهذه من الكرامات الثابتة في الصحاح» كذلك أبو مسلم 
الخولاني تقل عنه كرامات» لكن لم تثبت بالأسانيد الصحيحة» منها: أن 
الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في اليمن قال له: هل تشهد أني رسول الله؟ 
قال: لا أسمع؛ قال: هل تشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم» فأوقد له ناراًء 
فأدخله فيها فلم يحترق» ثم أخرجه من اليمن» وجاء في حياة الصديق تا ثم 
قابله عمر ذه رآه يصلي في المسجد فقال: هل تعرف أبا مسلم الخولاني؟ 
قال: نعم قال: سألتك بالله أنت هو؟ قال: نعم» قال: فقبّله» هذه بعض 
الكرامات المنسوبة إليه» وكذلك يقال: أن امرأة دخلت إلى امرأته وكان ل 
إذا دخل إلى بيته يكبر» يعلن عن دخوله إلى المنزل» ما يدخل خفية على بيته. 
كان يكبر عند الباب ثم إذا وصل إلى الباب» وإذا دخل البيت سلّمء فذات يوم 
جاءت إلى زوجه امرأة» فقالت: لم لا تطلبين من أبي مسلم أن يطلب من 
معاوية خادمً لك؟ أنت تتعبين في خدمة البيت؟ فعندما دخل إليها وكبّر لم 
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تكبر زوجته» دخل ونفسيتها غير مرتاحة» فعرف أن امرأة قد دخلت إليهاء 
فقال: اللهم من خبب على امرأتي فأعم بصرهاء وحينئذ كانت المرأة التي 
دخلت إليها مع أهلهاء فعميت» فقالت لأهلها: سراجكم طَُفئ؟ قالوا: لا 
قالت: إذن فقدت بصري» فذهبت إلى أبي مسلم وعرفت أنه قد دعا عليهاء 
فأخذت به حت رضي عنهاء ثم دعا الله لهاء فرد الله لها بصرها. 

وهذه حوادث تقع على أيدي الصالحين لا شك في هذاء لكن لا ينبغي لنا 
أن نبالغ» فإن كتب التراجم للمتصوفة قد بالغت في الكرامات حتل ادعت 
للأشخاص بما لم يفعلوا وما لم يجر على أيديهم» بل زعموا أنهم يحيون 
قال لحد تلاميذه: هل تحب أن أصلى في المسجد الحرام؟ قال: نعم» فأخل 
بيده ثم قال: اغمض عينيك» فمشئ به سبعا وعشرين خطوة» ثم قال: افتح 
عينيك» وإذا به عند باب بني شيبة» في الحرم!! فصلّواء وبعد الصلاة قال: هل 
بیده» ثم مشاء ثم قال: اغمض عينيك» ثم مش به سبع خطوات. وإذا به في 
مصر. فهذا ‏ سبحان الله من الكذب» لكن هكذا يزعم للناس الأشياء التي لم 
تقع في حياتهم» كذلك نسب إليه أنه قال: يقول رأيت النبي يا أكثر من سبعين 
مرة عياناء ليس في المنام!ء وقال لی : يا شيخ الحديث» كيف قال: يا شيخ 
الحديث» وكيف جاءه عيان!!ل والله قول: انك میت و تون ا € 


سس 
سے 


[الزمر:۳۰]» وهذا تكذيب لكلام الله وك ؛ لان المدة لا يأي» انتهت حياته. 
وهكذا هؤلاء يزعمون الكرامات ويكذبون على الصالحين» بل ويكذبون لمن 
هم من غير الصالحين» وهذا من الجهل بالله . 


(o || 


قال: وأما قولهم: فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع 
لمصادمته قوله جل ذكره: #أمّن جيب الْمضْطرٌ إذا داه ويكشف السو 
وڪم لفك الذرض أله م َه 4 [النمل:6"] وقوله: # قل من يسيك مّن 
ظَلْمْتٍ لير وار 4 [الأنعام:77]» وذكر آيات في هذا المعنى, ثم قال: فإنه جل ذكره 
قرر أنه الكاشف للضر لا غيره» وأنه المتعين لكشف الشدائد والكرب. وأنه 
المتفرد بإجابة المضطرين» وأنه المستغاث لذلك كله. وأنه القادر على دفع 
الضر والقادر على إيصال الخير فهو المنفرد بذلك فإذا تعين هو جل ذكره خرج 


غيره من ملك ونبي وولي. 


وقوله تعالى خطاب موجه إل قريشء وهم كانوا يعرفون ذلك» فكانوا 
يعترفون أن الكون بيد الله» وأن الذي يجيب المضطر هو الله حتئ إنهم إذا 
ركبوا في الفلك يعني دعوا الله مخلصين له الدين ثم إذا نجوا أشركوا به» فهم 
كانوا يشركون معه غيره» فيقول : # أمّن جيب الْمضْطرّ إا دعا وَيَكينفُ 
ا يڪم هآ الدضرة 4 [النمل:؟7]» هذا يتعلق بتوحيد الربوبية» ثم 
قال: أيه مّمَ لَه 4 أي الذي يفعل هذا وأنتم تعرفونه هل يوجد معه أحد 
يستحق أن يعبد وأن يُخضع له وأن يُدعئ وأن يطاع؟» هذا الإنكار من باب 
تقرير المعنئ المستفهم عنه أي: ليس مع الله إله» ليس مع الله من يستحق 
الألوهية» هذا هو المراد في قوله تعالى: *#أوله ممأل *. 
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قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في 


قتال أو إدراك عدو أو سبع ونحوه كقولهم: يا لزيد يا لقوم» يا للمسلمين» كما 
ذكروا ذلك في كتب النحو بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. 


الاستغاثة إذا كانت في أمور مقدورة تجوزء كما يُقال: يا لله للمسلمين» 
واللام لام الاستغاثة إذا جاءت مع المستغاث به تفتح وإذا جاءت مع 
المستغاث له تكسرء فإذا أردت أن تدعو الله ليغيث المسلمين تقول: يا لله 
للمسلمين» وتقول مثلاً: يا للأقوياء للضعفاءء تدعو الأقوياء أن يساعدوا 
الضعفاءء يا للأغنياء للفقراء» فلام المستغاث به مفتوحة ولام المستغاث له 
مكسورة» والاستغاثة تجوز إذا كان فيما يقدر عليه بأن ينجيه من غرق إذا دخل 
في البحر وكاد أن يغرق» إذا وقع في مجتمع عدو غزاهم فأذلهم أو سرق 
أموالهم» أو اقتحم ديارهم يجوز أن يُدعيل من يستطيع أن يجيبهم ويُغيثهم. 
وهذا في قوله تعالئن: سمه الى من شِيِعَيِِء € [القصص:] استغاثه: طلب 
الغوث أن يعينه على أمر يستطيعه» أن يدفع عنه عدوانه»لكن الاستغاثة فيما لا 
يستطيعه الإنسان لا تجوز إلا من الله فالاستغاثة بالإنسان حينتئذ يكون شرك 
مع الله . 


| ل )|0 


)١1(‏ باب: من الشرك أن يستغيت بغير اللّه أو يدعو غيره 


تال الؤلف کان 


وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد: كالمرض» 
وخوف الغرق» والضيق والفقر» وطلب الرزق ونحوه. فمن خصائص الله فلا 
يطلب فيها غيره قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما 
تفعله جاهلية العرب والصوفية والجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من 
المنكرات. 

إلى أن قال: فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في 
كشف كربة أو قضاء حاجته تأثيراً فقد وقع في وادي جهل خطيرء فهو علئ شفا 
حفرة من السعير. 


€ 

هلا كان في الجاهلية وو وكذلك اليوم و و 20 

المسلمين ممن يطلق عليهم بالصوفية. فان كثيراً من هؤلاء يدعون اناس 
ويصفونهم بأوصاف لم تنزل في كتاب الله ك ولا في سنة رسوله 0# 
ويسمونهم: المغيث» والقطب» والبدل. والأوتاد. والنجباع. وهذه كلها 
ال e‏ 
الصحابة ى ووا SD RE‏ 
ليم بعت بال یزیا عت ماران لال 1 ار 


فا نكم الولى هفانك مجان الا ال کیت هده ل قلبى يعض کرد 


ا الت د 
کا ۹ 
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هذه المذاهب وهذه الطائفة من الصغر» كيف تمنعني أن أستغيث بالخالق 
الذي خلقني؟ والله يقول: # ودا سالك يبسادى عي قان َر يب دَعْوَةٌ 
لداع إِذَا دعان # [البقرة:187] كيف تأمرني أن أستغيث بعبد مثلي فقير مخلوق. 
ضعيف يمرض» ويجوع ويموت. والله يقول: # ور ڪل عل الي الى لا يَمُوثُ * 
[الفرقان:08]» هذا غاية الضلال» وعندما تأي الجهالات من العوام ربما تكون 
مقبولةء لكن إن تأتي ممن يقرأ العلم الشرعيء ويقرأ كلام الله وء ويقرأ سنة 
رسوله وَلْةٌ ثم يأمر الناس بأن يدعو غير الله هذا نعوذ بالله -غاية الضلال» وقد 
سبق نماذج من كلام بعض من يسمون بعلماء العصر الحاضر وهم يعمقون في 
نفوس الناس هذا الشرك» وهذا الشرك هو شرك أكبر صاحبه معرض لعقاب 
الله ون . 

يقول: (فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف 
كربة أو قضاء حاجته تأثيراً نقد وقع في وادي جهل خطير فهو على شفا حفرة من 
السعير)» من اعتقد أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أوالأولياء 
أوالصالحينء أو من يُسمون بالأرواح يجيبون الناس وينقذونهم ويقضون 
حاجاتهم فهذا ضلالٌ بل شرك أكبر. 


(رسح-ة 20 


وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشئ لله أن يكون أولياء 
الله بهذه المثابة» فهذا ظن أهل الأوثان» كذا أخبر الرحمن: هلولا سْفَعْوُناعِنْدَ 


لله € [بونس:08 وقال: ما عدم إل ربكا إل َه ر © [الزمر:۴] وقال: 
« ٤ند‏ من دونه ءا لِه إن يردن ليحن ن بص لا ن عَفِ شعنم سا 
و َلَاينَقَدُونِ )€ [یس:۳]» فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي 
وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله. إذ لا قادر على الدفع غيره ولا 
خير إلا خيره. 

يقول 5 #: إنهم يزعمون أن هذا كرامة للأولياء» ونحن نقول سيد الأولياء 
وأا المقين؛ وسد لبش نينا محمد بن عبد ال كلم يعرف أن أحدا دعا 
في حياته» أو أمر به» أو كان الصحابة ص le YE‏ موق 
فهذا يدل على أن هذا أمر حادث لم يُعرفء فلو كان هذا كرامة» لكان سيد 
البشرككة أولئ به»فهو أفضل الخلقء ولم نعرف أن أحداً دعاه في حياته» أو 
أمر أو حث أن يدعوه في حياته لقضاء حاجته» فكيف يكون كرامة لأتباعه ما 
ليس كرامة له؟ والعلماء يقولون: إن جميع الكرامات التي تقع عل أيدي أتباع 
الأنبياء لا بد أن يكون جنسها قد وقع للأنبياء» وإلا فلو وقعت الكرامة لتابع 
النبي ولم تقع للنبي يدل على أن هذا الولي أفضل من النبي» فلا بد أن يكون 

جنس الكرامات التي تقع على أيدي الأولياء أن يكون قد وقع جنسها وأكبر 
منها لنبينا يكل لأن ذلك هو الأصلء أما إذا كان التابعي وقم على يده كرامة 
لم تقع علئ يدي النبي فإن هذا يدل علئ أنه أفضل من نبيه» فهذا كلام باطل. 
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قال تعالن إن المشركين يقولون: ھول سْتَوُاعِنرَ أله * هذه سبقها قوله 


تعالين « ورت عن دوت أله ما لا رهم وك متشي ولو اوري 


هتو لاء شونا عند آل #* [يونس:18]» يعبدون ويقولون شفعاء» لا يستقيم! 
العبادة لله فلا يجوز صرفها لغيره» فتصرف حق الله لهم» ثم تقول: هؤلاء 
شفعاء؟!ء هذا تناقض» فإن الشفيع ليس إلها ولا يعبد ولا يدعئ» وإنما 
يتوسّط ويتوسل بهء فنبينا حه يوم القيامة شفيع» فله المقام الأعلى والمقام 
المحمود» ولكنه لا يُدعن ولا يُستغاث به» مع أنه شفيع يوم القيامة» فالشفيع 
لا یدع ولا يُعبد. ولا يستغاث به» وإنما يطلب منه أن يشفعء فإذا كان حيا 
طلب منه الشفاعة» وإذا كان ميتا لا يشفع؛ لأن عمله قد انقطع» والشفاعة لا 
تكون إلا ممن يعقل ويسمع ويستطيع أن يدعو e‏ 
الكلام. وقال تعالی ولیت ادوا مين دونو آولیے ما نَحَبْدُهُمْ ل لیقریوا 
إِلَ آله رلم € [الزمر:*]» هؤلاء اتخذوا أولياء من دون الله وزعموا أن هذه 
الولاية إنما هي ليقربوهم إلى الله وهذا لا شك خطأ وكذب وصرف حق الله 
لغيره» وهذا الكلام هو الذي من أجله حارب نبينا َة قريش] واستباح دماءهم 
وأموالهم؛ لأنهم صرفوا حق الله لخلقه إما من الأصنام وإما غيرها من جنس 
المخلوقات» كالقمر والشمس والكواكب في كثير من البلاد في ذلك الزمانء 
وقال تعاليل عن مؤمن آل يس: ا ف اص ال دة ريل سي كال د 
OE aE‏ ایوا م املك برا وشم مدو © رمال 
0 عبد ألِى فر وله تُتَحَعون © E‏ ءالة . .۰ [يس:0؟-"؟] 
إلى آخر الآية» هذا المؤمن في يس تكلم بأسلوب الفطرة» يقول: كيف أتخذ 
ولي من دون الله وهو الذي فطرني وخلقنىء فإن المدعو لا بد أن يكون 
NIE‏ كوت ال آنا الدع اوفك بولا يولك aE‏ 


م 5 7 ڪا ٠ ٠‏ ل 
وهذا حق الله ويك لا يجوز صرفه لغيره ب . 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيت بغير اللّه أو يدعو غيره 


تال (الؤلف كنل 


قال: وأما ما قالوه من أن منهم أبدالاً ونقباء وأوتاداً ونجباء وسبعين وسبعة 

وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس» فهذا من موضوعات إفكهم كما 

بكي ا عي ومو بوي ¿ الجوزي وابن تيمية. 
3 0 


هذا نهاية الكلام لصنع الحلبي اه فهو يقول: قد اخترعوا لقاب 
وأوصافاً وأسماء. فأوّلها: الأبدال» وقد مر أن الأبدال جمع بدل. واه أن 
هذا الشخص إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان يوجد بدله روحا عنه؛ في 
صورته» فيغيب من هذا المكان» لكن الناس لا يشعرون بغيابه؛ لأنه قد أوجد 
شخصاً بدله» نحن ما ندري هل خلقه؟ هذا ممتنع» قالوا: هذا روح تابعة له. 
و ا ا کل قطر والح امات بد ل ا 
شخص آخر بدلاً منه» ونحن لا ندري من أخبرهم؟ كيف عرفوا؟ في أي 
كتاب؟ في أي سنة؟؛ لأن هذه أمور غيبية ولا تعرف إلا عن طريق الوحي. 
والنقباء يقولون اثنا عشر بحسب عدد الأبراج» لكل برج نقيب» وأن هؤلاء 
النقباء يعرفون أسرار الكواكب والنجوم» والأوتاد هم أربعة: لكل جهة من 
جهات الكعبة واحد» والقطب هو واحد فقطء هو الرئيس هذا هو المستغاث 
به يُسمئ الغوث» يعني يُستغاث به عند الشدائد» من أين جاءوا بها؟ وكيف 
نعرف أن هذاغوث؟ وأنه يجيب وأنه يستطيع أن يفعل؟ هذه كلها 
اصطلاحات ضالة» ليست في القرآن ولا في السنة» والمسلم الذي لم يسمع 
بهذا الكلام ربما يستغرب» وهذا يوجد في جميع أنحاء بلاد المسلمين» ولا 
تكاد تجد بلداً من بلاد المسلمين إلا وفيه هذه المصطلحات. 


TEY,‏ د 
م سا_۹ 
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ومثل هذا يوجد ني كلام غيرهم من العلماء؛ والمقصود أن آهل العلم ما 
زالوا ينكرون هذه الأمور ويبينون أنها شرك. وإن كان بعض المتأخرين ممن 
ينتسب إلى العلم والدين ممن أصيب في عقله ودينه قد يرخص في بعض هذه 
الأمور. وهو مخطئ في ذلك ضال مخالف لكتاب الله وسنة رسوله جيه وإجماع 
المسلمين» فكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا قول ربنا وقول رسوله يا 
فإن ذلك لا يتطرق إليه الخطأ بحال» بل واجب على الخلق اتباعه في كل زمان.. 


قوله: (ومثل هذا يوجد في كلام غيرهم من العلماء) يقول 4#: هذا الكلام 
الذي أورده صنع الله الحلبي يوجد في كلام كثير من العلماء» وقد أشار إلى ابن 
الجوزي وابن تيمية في عصرهماء ولا يكاد يخلو عصر ممن ينكر هذه 
الضلالات ويبين أنها انحراف» وأا تخالف دين الله < 

قوله: (فإن ذلك لا يتطرق إليه الخطأ بحال بل واجب على الخلق اتباعه في 
كل زمان..) يقول #5 (أن بعض المتأخرين ممن ينتسب إلى العلم والدين 
ممن أصيب في عقله ودينه قد يُرخص في بعض هذه الأمور ) يوجد في كل عصر 
من العصور ممن ينتسب إلى العلم والدين يخالف الكتاب والسنة ويسترضي 
عامة الناس» أو فئة من الناس إما رغبة فيما في أيديهم من الجاه أو ما في أيديهم 
من المال» قد تجد كثيراً ممن عنده علم يفتي ويّقر المنكرات. ويُقر 
الانحراف» بل بعضهم يقول: إننا لا نحب أن نثير العامة» ويبقون على الشرك 
حتئ يموتواء وهذا كلام باطل» فالأنبياء عندما يقومون في أممهم كانت الأمة 
كلها مشركة» فلو قال النبي ما أحب أن أثير العامة من يعلمهم الدين؟ فلا بد 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره BRD‏ 


من بيان الحق» ولا بد من إنكار المنكر» وإن رغم من رغم وإن غضب من 
غضبء هذا دين الله َة ومهمة العلماء والدعاة وطلبة العلم أن يعلموا الناس 
لا يقرونهم على منكراتهم» فإن العامي يستمر في منكراته إذا رى العالم سكت 
عنها مع رؤيته لهاء بل بعضهم يبرر ويقر هذه المنكرات» كما سبق أن بعض 
العلماء في العصر الحاضر في بعض بلاد المسلمين يقول: يجوز الاستغاثة 
بالأنبياء والصالحين» نقول: وما أدراكم أن النبي والصالح يكون له بعد موته 
روحانية يجيب بها من دعاه؟ الإنسان مشغول بنفسه بعد أن يموت» وليس له 
علاقة بالدنياء وهذا بالنص الصريح الصحيح (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله..)" لم يبق له عمل لا لنفسه ولا لغيره» فهذه النوعية من الناس قد تبرر 
الفساد والمعاصي والضلال بكلام غريب يخالف القرآن والسنة. 

والمسلم عليه أن يحرص أن لا يعمل عملا ولا يقبل قولاً إلا إذا وافق 
الكتاب والسنة» وهذا هو العصمة وهذا هو النجاة» وقال العلماء: إن السنة 
كسفينة نوح من ركب فيها نجاء فكل فتوئ وكل إقرار لم يرد له نص من 
القرآن والسنة يكون باطلاً مردوداً؛ لأن التشريع حق الله» ولا يحق لأحد من 
البشر أن يُشرع» فالدين قد كمل» ولم يعد هناك حاجة إلى e‏ 
عبادات إضافية» فالمسلم عليه أن يحذرء فإنه يقول الشارح د تي : وإن كان 
یا ر سو رهبي ا توا نس سريب ل غ ت 
فإن الإنسان يصاب في عقله عندما يعتقد أن السكوت على المنكر نفع للعامة» 
وهذا نقص في العقل» فالأنبياء جاؤوا في الأمم والمنكرات والشرك فيها فاش 
ومنتشر» فلم يسكتوا ولم يقولوا نترك الناس ولا نثیرهم» بل لا بد من بيان 
الحق» فإن هذا الإنسان المسكين الذي يعبد غير الله ويشرك مع الله إذا مات 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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على شركه يُعاقب» وقد جاء في الرسالة التي بعثها نبينا َل إلى هرقل فقال 
فيها: (فإن أعرضت فإن عليك إثم ارس يعني عامة الناس؛ لأن الناس 
يرون فيك القدوة فإن هرقل كان عالماًء فالعلماء مهمتهم أن يبينواء لكن لا 
بأسلوب يكون فيه إساءة إلى الناس أو خشونة أو جلافة أو إيذاء؟ بل بالأدب 
والحسنئ والخلق الحسن والترفق واللين بالناس» فرق بين أن تبلغ بلاغ لين 
وبين أن تقرهم على منكراتهم» فإن البلاغ اللين والدعوة بالحكمة أمر 
مطلوب. فإن الناس لا يرضون أن تجرح مشاعرهم ولا أن تسيء إليهم مهما 
كنت» فالترفق في الدعوة والعرض وبيان الحق أمر مطلوب» فهذا ليس فيه 
نفاق» النفاق في أن ترضى وتقر المنكر» فلك أحوال عدة» الحال الأول: أن 
تنكر المنكر وتبين أن هذا منكرء الحال الثاني: إذا عجزت أن تسكت» لكن 
الحال السيى أن تقر المنكر وأن يصبح المنكر بفتوئ منك» فأنت بين أمرين: 
إن استطعت أن تنكر فتنكر وقد جاء في الحديث: (من رأئ منكم منكرا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه)'"' أما أنه يصبغ عليه الصبغة 
ا لتر هذا الماك :فا نيعم رو ا ن ا 
ممن أصيب من المتأخرين في عقله ودينه يرخص في بعض هذه الأمور» وهكذا 
نجد من ضعف دينه وعقله» فإنه بدلاً أن يقول عن المنكر أنه منكر يصبغ عليه 
الصبغة الشرعية» وهذا أشد أنواع الضلال. 


(Ey || 


)١(‏ سبق تخريجه بلفظ: وإن توليت. 
(؟) سبق تخريجه. 


)١1(‏ باب: من الشرك أن يستغيث بغير اللّه أو يدعو غيره 


تال (الؤلف صََانْهُ: 

... على أنه لو أجمع المتأخرون على جواز هذا لم يعتد بإجماعهم 
المخالف لكلام الله وكلام رسوله في محل النزاع؛ لآنه إجماع غير معصوم بل هو 
من زلة العالم التي حذرنا من اتباعهاء وأما الإجماع المعصوم فهو إجماع 
الصحابة والتابعين وما وافقه. وهو السواد الأعظم الذي ورد الحث على اتباعه 
وإن لم يكن عليه إلا الغرباء الذين أخبر بهم ياء في قوله: (بدأ الإسلام غريب 
وسيعود غريب كما بدأ فطوبئ للغرباء) رواه مسلم. لاما كان عليه العوام 
والطغام والخلف المتأخرون الذين يقولون مالا يفعلون ويفعلون ما لا يُؤمرون. 

يقول (4#: حتى لو أجمعوا وهذا من الفرض الممتنع يستحيل أن يُجمع 
العلماء في عصر من العصور علئ إقرار المنكر؛ لآن الإجماع يعني أن يعلن 
كل إنسان أو يُصرح كل إنسان من العلماء بجواز هذا المنكر من غير أن يكون 
عليه دفع من خارجه»ء يستحيل أن يكون عالم وأن يُجمع على أمر منكر» لكن 
وأتباعهم» وعلماء الأمة» ثم هذا الإجماع يخالف الكتاب والسنة» فكل قول 
يخالف الكتاب والسنة قول مردود وهنا يستشهد ره بالحديث: (بدأ الإسلام 
ك 2 . O‏ 50 
غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبئ للغرباء) ' في كل عصر يرئ بعض الناس 
أن الدين أصبح غريب وينزل هذا الحديث على عصره» من يقرأ العصور 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريب] وسيعود غريب] 
وإنه يأرز بين المسجدين» برقم: /١( »)۱٤٥(‏ 170). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الماضية كل إمام في عصره يشكو من زمنه ويقول أصبح الدين غريباًء لكن 
الغربة الصحيحة إنما تكون في آخر الزمان» وقد توجد الغربة النسبية في بعض 
البلدان فإن الدين بدأ غريبا وكذلك أهله بدؤوا غرباء» فهنا إما أن يكون المراد 
بأهله كانوا غرباء في قومهم والغريب يضطهد ويهان ولا يُعطئ حقوقه وربما 
يخرج من بلده كما فعلت قريش بالمسلمين» فإن المسلمين في أول الدين في 
أول نزول الإسلام خرجوا إلى الحبشة وهاجروا إلى خارج مكة ولأنهم لم يعد 
لهم بقاء في داخل مكة وهم قد أسلموا ودخلوا في دين الله فأصبحوا كأنهم 
غرباء؛ لأن الغربة الحقيقية ليست في غربة اللغة ولا غربة العادات إنما في غربة 
فأصبحوا غرباء بين الناس» وهكذا في آخر الزمان سيعود الدين غريبا وقد 
يوجد غربة للدين في بعض البلدان في بعض الأزمان لكنها غربة نسبية أما 
الغربة الحقيقية فإنها تكون في آخر الزمان» وهنا يي يستدل بهذا الحديث على 
أنه المسلم إذا رأئ ضعفا في الدين وإقراراً للمنكر فإنه عليه أن يستأنس بهذا 
الحديث وأن يبقئ على دينه كما جاء في الحديث: (لا تزال طائفة من أمتى على 
5 2 5 ع 

الحق منصورين)”"2» فلا بد أن يبقئ في هذا الدين ولا بد أن يبقئ أناس في كل 

مكان على الحق» لكن قد يكونون أقلية» ويكونون مستضعفين لكن بقاؤهم 

على دينهم ثابتين لا شك أن هذا قوة ونصر من الله تعالئ. 

)١(‏ أخرجه الشيخان بلفظ: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» صحيح البخاري» كتاب 
الاعتصام» باب قول النبي وَكِلهِ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق"» برقم: 
(۷۳11(. صحبح مسلم» كتاب الإمارة.»باب قول النبي : "لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم "۰ برقم: (۰٩۱۹)ء‏ (۳/ ۴١١٠)ء‏ واللفظ الذي 
أورده الشيخ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب ما جاء الشام» برقم: (۱۹۲6؟)ء وابن 
ماجه في سننه» المقدمة» باب اتباع سنة النبي مء برقم: (7)» والحاكم في المستدرك» كتاب 
الفتن والملاحم» برقم: (۷١۸۷)ء‏ (0/ 12)» وصححه على شرط الشيخين وسكت عنه 


م ص ورد م و هه 


قال: وقول الله تعالى: # ولا تدع من دون ألتما لا يتفعك ولا يضرك إن مَعَلْتَ انك 


عل 
کک سس ص ت هه ۴ جس ےک ميو کس مس ر کو الى وس وو سء 
ذا منَالظَيلِعِينَ 7 وَإن يَمَسَسَكَ اله بضر فال كاسْف له إ لاهو وت ردك عر 
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فلا راد لِمَضلِهء يِصِيب بدء من اء من عِبَادِوء وهو الغفور الحم © © [يونس:5١٠‏ 


ت سے ص 


1۷. 
e‏ | لشترح رد 


هذه إحدئ الآيات التى جاء مها صاحب المتن وهذا خطاب من الله و 


وه 
ل ل لل ا الل 


لنبيه يكل «( ولا َع من دون ما ليفك ول سرك € [يونس:1:1] وقد سبقها آية: 
9 وان اق مَجَهَكَ لين حَنِيمَاءَكا توق ين الْمشركيت ا ولا نع من ذون الله 
ما لَايتفَحكَ ولا يضرك € [يونس:٠٠٠»‏ ١٠ء‏ والخطاب للنبي لاء خطاب لأمته» فهذا 
من التفنن في كلام الله في أساليب القرآن» فإن الدين موجه إلى الجميع» لكن 
قضايا التوحيد قضايا خطيرة» فالله ينبه نبيه يِل مع أنه بعيدٌ عن الشرك» وبعيد 
أن يدعو غير الله لكن إذا كان هذا الخطاب موجها إلى نبيه وة وهو بعيد عن 
أن يقع في الشرك فغيره من باب الأولئ» 9# ولا تَدْعْ من دون أله ما لا ينمَعكَ ولا 
بضر الذي ينفع هو الله والضر بيد الله» فكيف تدعو من لا يملك نفع ولا 
ضرا؟ هذا نقص في العقل» ونقص في الدين» فلا يُدعئ إلا من يملكء إلا من 
ينفع ويضرء أما الإنسان فلا يستطيع إلا إذا أراد الله وين فإنه يقع منه النفع 
والضر بإذن من الله يوا إن مَعلَتَ متك ذا منَلطَيلِينَ (* والظلم في كتاب 
الله يأتي أحيانا بمعنئ الشرك كما قال تعالن: #إرك الصَرك لظام عَظِية ©4 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


القمان:۱۳] فالذي يدعو غير الله قد أشرك مع الله ون حتئ لو كان ذلك الداعي 
هو نبينا 139 > ثم يُقرر رب العالمين ويبين أن النفع ولضر بيد الله: ##وإن 
يسس هيضر َلاش له لاهو € الله هو الذي يقع منه الضر على خلقه 
من مرض أو فقر أو بلاءٍ أو كربء كلها من الله فلا تبحث ولا تسأل غير الله 
والإنسان قد يضر لكن بإذن من الله كما قال تعالئ في قضية السحر: وما هم 
بِصَاوّنَ بوء من لحد إا بدن ألو € [البقرة:»٠]»‏ لا يضرون أحداً إلا بإذن الله؛ 
لأن التأثير لا يقع إلا إذا خلقه الله وأراده والإنسان قد يتجه ليفعل لكن الله 
يمنعه» فلا تبحث ولا تسأل ولا تدع إلا من بيده الأمر كله وبيده الضر والنفع. 


وهو الله ون 


|| الس |ه)|| 0 


)١(‏ باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


تال الولف كلل 

قال ابن عطية: معناه قيل لي : #وَلا تدع 4 فهو عطف على اور * وهذا 
الأمر والمخاطبة للنبي ييه إذا كانت هكذا فأحرئ أن يحذر من ذلك غيره. 

وقال غيره: #فإن فَعَلَتَ € معناه: فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك فكنّى عنه بالفعل إيجازاً لِك ذا سيين (©)). 

إذاً جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر كأن سائلاً سأل عن تبعة عبادة 
الأوثان وجعل من الظالمين؛ لأنه لا ظلم أعظم من الشرك إت البرك لَظُلرٌ 
عظِيم )€ [لقمان:1]. 

قلت: حاصل كلام المفسرين: أن الله تعالیی نه رسوله اة أن يدعو من 
دونه مالا ينفعه ولا يضره. والمراد به: كل ما سوئ الله فإنهم لا ينفعون ولا 
يضرون» وسواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم كما قال تعالئ: ¥ وَأنَّ 
مسجد لله قلا دعو مم الَو اعدا )4 [الجن:18]. 


لخم کے کے 


قوله: (ابن عطية ..) هنا خطأ في هذا القول» لا شك أن ابن عطية إمام من 
أئمة المفسرين بالأندلس وعاش في القرن السادس» له كتاب اسمه: (المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» وفي الحقيقة قوله هذا لم يحالفه الصواب. 
يقول: (قال ابن عطية معناه قيل لي: ولا تدع)» هذا الكلام ليس كلام رسول 
الله بل هذا كلام الله» الله الذي أمر وليس الرسول َة هو الذي يخبر» فكيف 
يقول: قيل لي؟ قال الله له: ولا تدع من دون الله» ولیس هذا كلام رسول الله 
كد حت يقول: قيل لي» فالتفسير الصحيح أن يقول: قال الله له: ولا تدع من 


دون الله. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (وقال غيره..) يقول: أول الآية قال: # ولا مَدْعَ € ثم قال: #فإن 
فََلْتَ * فكأن هناك اختلافا بين اللفظين» اللفظ الأول: قولٌ؛ لأن الدعاء يكون 
بالقول» وبعد ذلك قال: #فإن فَعَلْتَ € والفعل يكون بالجوارح» فهنا کتی 
بالفعل عن القول» وفي الحقيقة أن الفعل هنا جاء قبله ما يدل عليه أي: إن 
فعلت الدعاء» وليس الفعل بمعنى آخر بل معناه: إن فعلت ما نهيت عنه» 
والقول يدخل في الفعل؛ لآن الإنسان اعتقاده وقوله وعمل جوارحه كلها فعل» 
فليس هناك كناية» بل نفس الكلام السابق أشير إليه بنفس اللفظ الذي يدل 
عليه. 

قلنا الدعاء في كتاب الله يأتي بمعنيين: بمعنئ الخضوع والتضرع الذي هو 
دعاء العبادة» وبمعنئئ دعاء المسألة أي: الطلب» تطلب من الله حاجتك» 
وكلاهما حق لله لا يجوز صرفه إلا لله» لا تخضع ولا تذل إلا له ولا تدع إلا 
الله في حاجاتك التي لا يستطيعها إلا الله» فكلا نوعي الدعاء ورد في كتاب الله 


ولا يجوز صرف شيء منهما لغير الله وَنَ. 


(Ey © 


وقال النبي مي لابن عباس: (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك) رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح. 

وفي الآية تنبيه على أن المدعو لابد أن يكون مالكاً للنفع والضرر حتى 
يعطي من دعاه أو يبطش بمن عصاه» وليس ذلك إلا لله وحده. فتعيّن أن يكون 
هو المدعو دون ما سواه» والآية شاملة لنوعي الدعاء. 
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قوله يليد (إذا سألت فاسأل الله) هذا الحديث هو شرح لمعنئ كلام الله 
وابن عباس 95 يروي هذا الحديث في حديث طويل في أوله قال: (كنت 
خلف رسول الله يلك فقال: يا غلام)؛ لأن ابن عباس كان صغیراًء عندما مات 
رسول اة (احفظ الله يحفظك. احفظ الله تحده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله» إلى آخره)”'. فهنا السؤال والاستعانة حق الله لا 
تسأل إلا الله» ولا تستعن إلا بالله» وهذا معنى قوله تعالى وهو يعلمنا أن نقول: 
لاك ند وك نَع © € الفاتحة:ه] الاستعانة على الأمور التي لا 


() أخرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب رقم (9۹)» برقم: 
(017؟)» والإمام أحمد في المسند» برقم: (2579)» (5/ ١٠4)ء‏ والحاكم في المستدرك» كتاب 
معرفقة الصحابة و برقم: (27785» والطبراني في المعجم الأوسط والكبير» المعجم 
الأوسطء برقم: (08831)» /٥(‏ ١١۳)ء‏ وأبو يعلى في المسند» برقم: (١٥٥؟)ء‏ (6170/6). 
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يستطيعها إلا الله لا يجوز صرفها لغيره» لكن قد تستعين بإنسان على ما 
يستطيع» فتستعين بالبناء لبناء المنزل» وتستعين بالطبيب للعلاج الظاهري» 
وتستعين بالمهندس للبناء» وهكذاء فالاستعانة بالإنسان فيما يستطيعه لا بأس 
بذلك» لكن بعض العلماء يرئ أن الأصل في الاستعانة عدم الجوازء فلا 
تستعن إلا بما ورد ما يدل على الجواز؛ لأن قوله تعالى #أإإَكَ َب وك 
مَسْتَعِيت © بمعنئ لا نعبد غيرك» ولا نستعين سواكء فالاستعانة لا ينبغي 
أن تكون إلا لله» ولهذا هذه السورة سورة حافظة يعني مؤصلة مؤسسة» يقرأ 
المسلم بها في كل ركعة»ء فلو عرف الذي يدعو غير الله» ويستغيث بغير الله 
معنئ ك ند وك حَنْتَعِِتٌ (©) € وهو يقرأها في كل ركعة ما دعا غير الله 
وما استعان بغير الله» لكن يقرؤها وهو لا يعرف معناهاء فمعنى لإاك َد # 
أي نذل ونخضع» ونحب ونطيع» و تين ©4 أي نتوكل عليكء ولا 
نسأل غيرك» وبعض المسلمين يقرأ بها في كل ركعة» ومع ذلك يستعين بغير الله 
ويسأل غير الله ويستغيث بغير الله» ولا يرئ أن هذا خلاف لما يقرأه في صلاته 
في كل ركعة. 

# ولا تَدْعَ # يعني لا تدع من دون الله سواءٌ كان المراد بها دعاء العبادة أو 
دعاء المسألة أو كليهماء فكلا أنواع الدعاء لا يجوز صرفه إلا لله فو . 


© رم 00 


N‏ © [يونس:7١٠]‏ ائ المشركين وهذا 


5 1 م ا سد 2 LS‏ < 


س 3 


م ص ص ررر ص ل به ص 


وقد اوی َك وَل يِن من للت لین أشركت لطن عمك ول من 
ارين © * [الزمر:ه<]. وقوله في الأنبياء: لوو أَسْرَكواْ حط عَتَهُم ما كانوأ 
يمون م 4 [الأنعام:84]. 

فإذا كان هذا الأمر لا يصدر من الأنبياء وحاشاهم من ذلك لم يفكوا 
أنفسهم من عذاب الله فما ظنك بغيرهم» فلم يبق شيء يقرب إلى الله ويباعد من 
سخطه إلا توحيده والعمل بما يرضاه. لا الاعتماد على شخص أو قبر أو صنم 


أو وٿن أو مال أو غير ذلك من الأسباب. 0 ومن يدع مع أنه لله اء اخر لا برهن له, 
ااي سس ءاس ج اي ور 


ا رر : کد وہ ور ےہ 7< » ۾« ع 
ہے فإِنّماحسابه: عند ريد إا دلا فيح اكرون € [المؤمنون:۷]ء والآية نص في أن 


سح سه ام 


دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر. ولهذا قال: #وإن بمسسك الله بضر فلا 
م و ت عر وهس ا سلس لاس رمه 

كاشف له إلا هو ولت ردك يخير فلا راد لِعَضْلِوِء € [يونس:۷١]؛‏ لأنه المتفرد 

بالملك والقهر والعطاء والمنع» ولازم ذلك إفراده بتوحيد الإلهية؛ لأنهما 


متلازمان» وإفراده بسؤال كشف الضر وجلب الخير؛ لأنه لا يكشف الضر إلا هو 


1 ا بيه مد 0 2 حل را سس م رص صدر لا وم ج سر 
ولا يجلب الخير إلا هو 9# ما يفتح أله لتاس من مذ مميك لها ومايميك فلا 


ريسل لم من بدو وهو مرکم € [فاطر:؟]. 
فتعيْن أن لا يدعي لذلك إلا هوء وبطل دعاء من سواه ممن لا يملك لنفسه 
ضرأ ولا نفع فضلاً عن غيره» وهذا ضدّ ما عليه عباد القبور, فإنهم يعتقدون أن 
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الأولياء والطواغيت الذين يسمّونهم المجاذيب ينفعون ويضرون ويمسون 
بالضر ويكشفونه» وأن لهم التصرف المطلق في الملك أي على سبيل الكرامة, 
وهذا شرك كفار العرب» وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة» وهذا 
شرك الذين قالوا: #ما تدهم إلا لمقربونا إِلَ اله رلح € [الزمر:*]» وني الآية دليل 
على أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. ذكره المصنف. 
8 اشح 

بعض الآيات التي أوردها نزلت في حق رسول الله مهه فهي وإن كانت 
خطابا له فهي خطاب لأمتهء يقول الله لرسوله يلا « فلا ندم مم أنه لها ءاحَرَ 
2104 لْمَعَدَّبينَ © [الشعراء:29]» قضية التوحيد ليس فيها تسامح حتىل لو 
كان من رسول الله وحاشاه أن يقع منه ويي لکن حق الله عظيمء فربنا خالق 
الوجود ومالك الوجود. نبينا عبد من العباد» وليس إلها ولا ربا ولا مشاركا 
لله ولا وزيراً ولا معيناء بل هو عبد من عبيد الله» وإن كان عبداً ممتازاً أشرف 
العبادء وأفضلهم وسيدهم. لكنه لا يخرج من دائرة العبودية» فلو وقع منه 
الشرك لعذبه الله ؛ لأن حق الله لو صرف لغيره لعاقب من يصرفه ولو كان 
رسول اللهء فإذا كان هذا التهديد لرسول الله ويه فما بالك بغيره من أمته؟ . 


قوله تعالى: لين أَسْرَكْتَ لحن عمك هذه قاعدة أنزلها الله في القرآن 


وأنزلها الله في الماضي على الأنبياء جميعاء يقول ويّك: «وِلِمَدَ أو إِلِكَ وَل 


سے 
ل لله ص 


يبن من َلك لین اشرت لبط عمك € [الزمر :70]» فحق الله ليس فيه تسامح» 
ولو كان هذا الخطأ يقع من النبي لاستحق العقاب» فما بالك بغيره من أتباع 
الأنبياء» فإنه يكون معرضاً للعقاب أكثر. 


(1) باب: من الشرك أن يستغيث يغير اللّه أو يدعو غيره 


قوله: (فإذا كان هذا الآأمر لا يصدر من الأنبياء وحاشاهم من ذلك ) هنا 
يحسن أن توجد عبارة لتكملة الجملة: هذا الأمر لا يصدر من الأنبياء 
وحاشاهم من ذلك» ولو حصل منهم لم يفكوا أنفسهم من عذاب الله؛ لأن 
العبارة فيها نقص في السياق يقول: فإذا كان هذا الأمر لا يصدر من الأنبياء 
وحاشاهم من ذلك لم يفكوا أنفسهم من عذاب الله ما ورد "لو حدث منهم" 
فنقول: ولو حصل منهم لم يفكوا أنفسهم من عذاب الله. 

يقول تعاليلا: 9 ومن يدع مم أله إِلنهًا ا ى يل # [المۇمنون:۷] 
ليس هناك إله آخر فيه برهان»ء يقول العلماء: هذا يسميل صفة لازمة» ليست 
صفة مفرقة أو مبينة لنوعي الآلهة» فليس هناك إله إلا الله َء ولا برهان 
لوجود آلهة أخرئء كما قال تعالی: #ولا طير يطیر يحَنَاحَيّهِ € [الأنعام:۳۸]» قال 


جات سام 


العلماء: ما هناك طائر يطير بغير جناحين» لكن هذه صفة لازمة» قال السمين 
ا 


الحلبي يفي وسبقه إليه الزمخشري: قوله تعالئ لا برهن لَه بو © صفة 
ال و لس 

ولا طيرٍ يَطِيرٌ يَتَاحيِّهِ * أي لا يفهم أن : نه إلية رماو مر :دون انه له 
برهان» وأن ثم طائراً بغير جناحين» فأحيان] الصفة تأتي وليست صفة مفرقة بين 
أمرين» إنما هي صفة لازمة أي تبيّن صفة الشيء الذي يردء لا أنها تبيّن أن 
غنالة شين أن 

ات ا ااي ااا ا 
بالضر ويكشفونه ) هنا يشير وي إلى طائفة تسمل بالمجاذيب» والمجاذيب 
الصوفية لهم فيها تفسيرات» يقول الجرجاني: المجذوب من اصطفاه الحق 
لنفسه. واصطفاه بحضرة أنسه» وأطلعه بجناب قدسه. ففاز بجميع المقامات 
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والمراتب بلا كلفة المكاسب والمتاعب. من أين جاء هذه التفسيرات؟ 
المجذوب: شخص تراه في بعض المجتمعات الإسلامية قذرأء يعني كأنه في 
الحقيقة فاقد لعقله» يبول على ملابسه ولا يعرف الصلاة» ولا يعرف الوضوء. 
وترئ الأقذار والأوساخ متراكمة عليه من كل مكان» هذا يسميل مجذوباء وقد 
يتبركون به ويسألونه الدعاء ويرون فيه أن هذا الشخص قد اصطفاه الله وأصبح 
في مقام الولاية» فيتسابقون إلى خدمته والتقرب إليه وهو لا يعرف الطهارة ولا 
النظافة ولا الصلاة!!. وقد رأينا في بعض البلدان الإسلامية شخصاً بجانب قبر 
من القبور وينام بجانب القبر» وما أظنه قد اغتسل أو غسل أطرافه عام كاملا 
والذباب عليه من كل مکان» فسألنا: من هذا؟ قالوا: هذا من أولياء الله» وهذا 
قد وصلء قلنا: أين وصل؟ إذا وصل يعني يرحلء ما يبق هناء سبحان الله!! 
كان رسولنا وَيَيوٌدموذجاَ في النظافة والطهر والأخلاق» وكان يحب 
السواك» وهو أول من شرع وشرّع نظافة الفم» وكذلك الطهورء غسل الجمعة. 
الوضوء في كل صلاة» هذه النظافة الشرعية» التي كان عليها رسول الله كي 
ليس هذا هو المنهج الصحيح!!» من أين جاؤوا بهذا الجذب والمجاذيب؟!! 
فهذا كلام غريب وعجيب» ولا أدري ما أصلهء لعل أصله ‏ والله أعلم ‏ البوذية 
أو الهندوسية؛» لن في الهندوس والبوذيين هكذا وضعهم. يعني قذرون. 
بعضهم لا يغتسل طوال حياته» بعضهم يقول: بقي أربعين عام لا يغتسل› 
وترئ الأوساخ عليه من كل مكان» هؤلاء في تلك الديانات البشرية. أما 
الإسلام فإنه دين الله الذي شرع لعباده النظافة والطهارة والصلاة التي تكرّر في 
كل يوم» كلها بوضوء وتنظف وغسلء وقد جاءت الأحاديث تشدّد على من لا 
يستنزه من البول» ففي الحديث الشريف (أن رسول الله َك مر على قبرين. 


(1) ياب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


خا هيا بعنة نان كان فاا ی و او لبا كان سمي 
لعذاب القير؛ لأنه كان وسخاء فما بالك بمن يعيش طوال حياته لا يعرف 
غسلاً ولا وضوءً ولا صلاةً ويزعم أنه قد وصل» فهذا من الضلالات التي يقع 
فيها الناس عندما تختفي أنوار الشريعة من المجتمع. 

قوله: (علئ أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين ) يقول 
أن الإنسان يعني أن أصلح الناس وأعلمهم وأتقاهم لو فعل هذا الفعل إرضاءً 
للناس لكان مستحقاً للعذاب؛ لأن فعل الشرك لا يقبل من صاحبه إلا إذا كان 
مضطراً أو مهدداً بالقتل» فعندئذ يكون ذلك عذراً له أو مأذوناً فيه. 


| ا ه)|||00 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وقوله: یضیب ب من شا من ن 7 [يونس:/١٠]‏ فل يرده عه راد؛ لأنه 


العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. فأي فائدة في 


دعاء غيره لشفاعة أو غيرهاء فإنه تعالى فعال لما يريد, لا يغنيه عنه شفيع ولا 
غیره» بل لا يتكلم أحد عنده إلا بإذنه ولا يشفع أحد إلا بإذنه ما کم من دونو من 
ولوا فيع أف دروي [السجدة:]. 

يقول با4: إن الله لا يقاس بخلقه» فحت الشفاعة التي تكون في الآخرة لا 
تتم إلا بإذن من الله» وقد مر حديث الشفاعة وأن نبينا َة يوم القيامة لا يشفع 
حتى يستأذن» لا يشفع ابتداءً؛ لأنه أمام الله أمام الخالق» أمام مالك الملك ك 
أما في الدنيا فإن الشفعاء يشفعون في حاجات الناس بدون إذن» يأتي إلى 
المشفوع إليه ويشفع لصاحب الحاجة ولو لم يأذن؛ لأن الناس بعضهم يحتاج 
إلى بعض» المشفوع له. والمشفوع عنده» والشافع» كل إنسان محتاج؛ لأنه لا 
يقوم إنسان بمفرده» لا يقوم إلا بالآخرين» فهو محتاج إليهم» فيقر شفاعتهم 
ويقبلهاء لكن الخالق ليس كالمخلوق» فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه #. 


© لمم 000 


(1)نات: هن الشرك أن يستغيت نهدن الله أو يدعو غيرة 


تال الولف كانه 


وقوله: #وهو الغقور لصم 4*3 أي: لمن تاب إليه وأقبل عليه حتى ولو 


رمو م و ° < رس دور 


كان من الشركء قال: وقوله: #فابدغواً عند اله الرَرْف وَاَعَبدُوة ... € [العنكبوت:17] 
الآ 


8 


ش: أمر الله تعالئ بابتغاء الرزق عنده لا عند غيره ممن لا يملك رزة من 


کر کے درو 


الأوثان والأصنام وغيرها كما قال في أول الآية: تما عدوت من دون الله اوتا 


57 ر 
وتخلقوت إفك * قال ابن كثير: وهذا ابلغ في الحصر كقوله: لإاك ند وباك 
A.‏ 5 و 46 [الفاتحة: ه] وقوله: رب أبن ل عندك بِيِسَا فى الْجَنَدَ [التحريم:١١]‏ 


صر ر کر م 


ولهذا قال: #فابتغواً عند الله الرَرَْ 4 أي : لا عند غيره؛ لأنه المالك له. وغيره له 
يملك شيئا من ذلك #وأعبدّوه # أي: أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له 
#وأشكروأ له 4 أي: على ما أنعم عليكم وله رجغوت 2)) أي: فيجازي 
كل عامل بعمله. 


هذه جزء من آيات وردت من قول إبراهيم 8 لقومه» وإبراهيم جد 
بعد نوح عليهما السلام» ذكرت الآية نوحاً في سورة العنكبوت ثم ذكرت 
إبراهيم عليهما السلام» والمطلع على قصص القرآن يرئ أن النفس البشرية 
واحدة منذ خلق الله آدم 8 إلى اليوم وإلى قيام الساعةء خلقه الله ثابت) 
بصفاته وأشكاله لا يتطور» هو هوء أما صناعة الإنسان وأعماله وكشوفاته 
فيدخلها التحديث والتطوير» لكن النفس البشرية هي هي» مقاييس الحق 
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والباطل عندها واحدة» موازينها واحدة» إدراكها واحد» تصورها للأشياء 
واحد» أخلاقها واحدة» فالعدل هو العدل قديما وحديثاً. والصدق هو 
الصدق قديما وحديثاء والظلم هو الظلم قديما وحديثاء والكذب هو 
الكذب قديما وحديثاًء ا ا د والحوار الذي يدور 

بين الأنبياء وبين الأمم يدرك هذه الحقيقة» هنا إبراهيم عل قبل آلاف اشير 
يوجه قوله ودعوته لقومه كما قال وكُ: #وَإَرَسِيِمَ € أي: واذكر إبراهيم د 
ال ريه اعدو آله وات 5ز ڪر لكر يلم إن ڪن تلوت ) [المنكبوت:١11.‏ 
يبدأ هذه الدعوة بهذا الأسلوب اللطيف ادوا آله وات # وهذه بداية دعوة 
كل نبي يدعو الناس إلى عبادة الله يكم # إشارة إلى هذا الفعل ا هو 
العبادة والتقوئ حبرل 4 لكن من يعرف الخير والشر؟ إن تم تَحَلَمُونَ 
ووه مويو و حب ييه نوسي 
جهلتم لا تعرفون» فالعلم مطلب» ثم قال: تما عدوت من دون أله وعدا * 
هنا حصر أن من تعبدونهم ليسوا إلا أوثاناء والأوثان جمع وثن. والوثن هو: 
الصورة المنحوتة التي ينحتها الإنسان» ينحت من الخشب والحجارة 
والمعادن صورة ثم يعبدهاء وهذا من أعجب العجب» الإنسان العاقل الذي 
أكرمه الله وأسجد له ملائكته» وأخبر عن قدومه قبل أن يخلقه» يهبط ويُصبح 
في درجة المهانة أن يصور صورة ثم يعبدهاء يزعم أن هذا إلهه فإليه يرجع ومنه 
يسأل وبه يستغيث!!» سببه عدم وجود العلم» العلم يُزكي الإنسان» ويبارك 
حياته» والجهل الذي إذا وقع في الأمة أو الفرد انحط #و موت إفكًا € أي : 
تختلقون» تفترون إفكا أي: كذباً. لاد يظنون أن هذه الأصنام فيها خاصية 
فيسألونهاء ويستشفعون بهاء ويستغيثون بها. 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره رو متك 

فبقول هنا: لات الَدِنَ دوت من ذون آله لا یلکوت لک ردقا € هذا 
الرزق المبثوث في الأرض نرئ فيه جانبَ من جوانب عظمة الخالق و 
فأنواع الأغذية وأنواع الأطعمة» وأنواع الحبوب والثمار كل هذا الرزق جعله 
الله وك ويك يتكاثر وينمو ويبقئ» كم مر على الأرض من طوفان؟ وكم مر عليها 
من آفات؟ وتبقئ الثمار تتكائر» أرأيتم لو اندثرت هذه الثمار كيف يعيش 
الإنسان؟ ماذا يأكل؟ لا يستطيع» فالرزق أمره عظيم» ولهذا قال وك بعد أن 
ذكر الرزق: إن اله هو الرراف ذوالفَوٍَ الْمَيِينُ )€ [الذاريات:8ه] هذا الرزق الذي 
خلق بصورة تتفق مع قدرة الإنسان على هضمه والاستفادة منه» هذا الرزق 
يتحول من مادة إلى طاقةء ولا يدري الإنسان كيف يتحولء فرزق الله متفق مع 


م 2 م 


حاجة الإنسان» TS‏ ار وار د »> فالرزق من الله 
هو الذي يرزق بأن يجعل السماء 5 والأرض تنىت» الإنسان يعجب 
e‏ ا ا ا 
عا ا ا 
أعلى؟ الررّاق فة هو الذي خلق وهو الذي يرعيل» نحن عندما نأكل الثمرة لا 
ندري ما وراءها من هذا الجهد الكبير من الماء ومن الشمس ومن التراب ومن 
الإنسان» وإذا بها ثمرةٌ ناضجةٌ مهيأة متفقة مع قدرة الجهاز الهضمي لهضمها 
وامتصاص ما فيها من فوائد ومنافع» فالرزق بيد الله» وكلمة رزق كلمة عظيمة 

- e 
وراءها من المعاني والدلالات ما يدل على قول الله 258 في الآية السابقة: إن‎ 
أله هو اَلرَرََقُ ذو الم ...€ فالذي يملك القوة ليأتي برزق مثل هذا هو الله» هو‎ 


م صم ره 


الرزاق ذو القوة المتين #فابسغوا عند الله الرزق ٠#‏ إذا كان هذا الوثن لا يملك 
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الرزق بل هو من صناعة الإنسان» فإن اعتقد الإنسان أن هذا الوثن يرزقه فإن 
هذا سفه وانحطاطء وإن كنت تعتقد أنه لا يرزقك فكيف تسأله وتخضع له 
وتذل له وتدعوه من دون الله؟ فيقول إبراهيم 22ك: إقابتغوأ عند آله لرِرَفتَ 
وأعبدوة وأشكروأ مه إل ترحعوبت € فما دام أن الإنسان سيعود إلى الله 
وسيرجع إليه فعليه أن يتأمل أعماله وسلوكه. فلا يعمل إلا ما يُرضي الله الذي 
سيرجع إليه وعودته إليه إليه» هذه الكلمات القليلة فيها منهج للدعوة في 
الترتب» في ترتب العرض وربط الإنسان بخالقه» وإبطال الباطل بطريقة 
إقناعية. 

فيأتي المؤلف ب بهذه الآية: امَأبتَمُوا عند هزر فلا تعلق قلبك إلا 
بالرزاق الذي يرزق» فإن الله قد كتب رزقك قبل أن تخلق» ولا يملك أحدٌ أن 
يزيد في رزقك ولا أن ينقص منه» فلا تخضع إلا للذي بيده الأمر وبيده الرزق» 
ولا تذل إلا له ولا تدعو إلا إيّاهء فهذه الآية جاء مها المؤلف تا ليبين: أن 
الإنسان ينبغي عليه أن لا يسأل الرزق إلا من الله ولا يدعو إلا إياه» ولا 
يستغيث إلا به»والاستغاثة لفظها يدل على سرعة الحاجة أي: أن الإنسان قد 
نزل به ما يحتاج إلى رفعه سريعاً؛ لأن الاستغاثة نوع من الدعاء والدعاء 
أشمل» والاستعاذة هي: طلب دفع الشيء قبل وقوعه. أما الاستغاثة: فإنها رفع 
الشيء بعد وقوعه» ثم أورد كلام ابن كثير دَق أن هذا نفس المعنى في قوله 
تعالى: لاك ند وك مَنْتَعِتَ ©( فقوله تعالئ: ماعب دوت من دون لله 
وتنا 4 حصرء وك بد وك دنین ©4 حصرء ثم جاء بقول امرأة 
فرعون: رب أبن لي عندك بيا فى الْجَنَةَ * قلنا: إن هذه الآية قالتها امرأة 
فرعون في جو من الخوف والرعب» وما لحقها من الأذئ من زوجهاء فكانت 


)١(‏ باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


في حاجة إلى الأمن قبل الدار» وقبل الرزق» وقبل أي شيء آخرء فقالت: رب 

او ا EGA‏ ًا #* 
قال ابن القيم 4# : قدمت الجار قبل الدار» فقالت: #ور ب ابن لي عِندك € ثم 
قالت: ًا 4 لأنها تشعر بأن حاجتها إلى الأمن أولاً قبل السكن, ثم قال: 


دہ ر 


ولهذا قال اا ه الرْزفَ # أي: لا عند غيره» فإذا كان الأمر بيد 
اول يرز ى ال اله فلا تعلق فلك بغر أله ول تل اجك خر قانه هو 
الرزاق ذو القوة المتين. 


|| الل ه)|| |0 
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قلت: في الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده 
في جلب الرزق» فما ظنك بمن دعاهم أنفسهم؟ واستغاث بهم ليرزقوه 
وينصروه؟ كما هو الواقع من عباد القبورء وقال المصنف: وفيه أن طلب الرزق 
لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. 


RHE 4‏ کد 
هنا يذكر وجه الشاهد في الآية وهي: أن المشركين يسألون أو يستشفعون 
بهذه الأوثان إلى الله ليرزقهم فقال: هنا يرد عليهم ويبين خطأهم» وأنه ينبغي 
أن يُسأل الله مباشرة كما قال ويكَ: « وا سالک عِبسادى عن إن کرب 
جيب دَعوَةَ لداع إِدًا دَكَانٍ * [البقرة:0083» فلا حاجة أن تسأل غير الله ليشفع لك 
إلى الله» فيقول: هذه الآية جاءت في هذا المعنى» فما بالك بمن يسأل من 
الأصنام أو الأوثان أن يرزقوهم؟ هذا أشد شرك وأشد انحرافً وضلالاً. 


(ry © 


ر رو 


م 1 ف 9 ےر 4 کے ےو وي سا ت 5 
قال: وقوله تعالىا: 9 ومن أضل ممن يَدْعُوأ من دون الله من لاستحيب لل دوم 


لْقَيَكْمَةَ ...€ [الأحقاف:ه. 7] الآيتين. 

ش: حاصل كلام المفسرين: أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من 
دون الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة من هذه حاله ومعنئ الاستفهام 
فيه إنكار أن يكون في الصَّلل كلهم أبلغ ضلالاً ممن عبد غير الله ودعاه حيث 
يتركون دعاء السميع المجيب القادر على تحصيل كل بغية ومرام ويدعون من 
دونه من لا يستجيب لهم ولا قدرة به علئ استجابة أحد منهم ما دام في الدنيا 


صد 


17 ور مرس 


وإلى أن تقوم القيامة. كما قال تعالی: ل دعوه الحق وَأَلْذِينَ دقو من EE‏ 
تبون لهم ىء إلا سوط کمیھ إل الما للم فاه وما هو یغد وما دعا ألْكفْريَ إلا فى 


صل 4% [الرعد:٤١].‏ 


رو 


فول ال : * و اسل ين تا عق دون آله ...€ [الالسفاف :]هده اة 
إشارة إلى ضلال من يدعو غير الله # وَمَنَ أصَلَّ € بمعنى: لا أضل من هذا 
الشخص الذي يعمل هذا العملء فإن أهل الضلال على درجات: ضال 
وأضلء كما يقال:ظالم وأظلم» وجاهل وأجهل» وعالم وأعلم» يقول: للا أحد 
أضل من الذي يدعو #من لَاسْتحِيبٌ لَه * أي: لا يسمعه» ولا يستطيع أن 
يستجيب له» فأي إنسان هو أضل من هذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل كما 
قال تعالئ في المقابل: #وَمَنْ أَحَْسَنٌ فَوَلَا ين دعا إل أله وَحَجِلَ صَدِلِحًا * 
[فصلت:*8] أي: لا أحد أحسن قولاً من هذا الشخص الذي يدعو إلى الله» حتى 
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الذي يقرأ القرآن وحتئن الذي يذكر الله فالذي يدعو إلى الله أحسن من جميع 
من يعمل يعني القول في الدعوة إلى الله أحسن من جميع الأقوال؛ لأن الدعوة 
إلى الله تنتج من يذكر الله وتوجد من يقرأ القرآن» لكن الذي يقرأ القرآن لنفسه 
يبق هو هو فقطء لكن الدعوة إلى الله توجد من يقرأ القرآن من غير الداعي» 
ومن يعبد الله من غير الداعي» ولهذا كان نبينا ## أفضل البشر؛ لأن جميع 
أعمال أمته الخيّرة في ميزان حسناته يوم القيامة؛ لآن كل الأمة إنما هي ثمرة من 
ثمار صبره كم أوذي واتهم بالجنون والسحر والكذب؟ فصبر فجازاه الله وق أن 
جعل جميع أعمال أمته تكون في ميزان حسناته» كما أخبر بذلك هو # : (من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئا)”" فكل من تسبب في خير کان له مثله» وکل من تسبب في شر كان له مثله 
ل يوم القيامة كل من عمل شرا بسبب شخص معين فيو القيامة يكون كل 
ذلك في ميزان سيئاته» ففي قوله تعالئ: ومن حسم مولا مَمّن دآ إِلَ ألّهِ 4 أي : 


اا ا و وم E‏ 


ع 50 عقون حشر الاس انوا ل 7 1 55 e‏ 4% 
[الأحقاف:ه. 7]» فالذي يعمل هذا العمل ليس ضالاً فقط. ؛ بل هو أشد الناس 


ضلالاً؛ لأن العقل العادي السليم لا يُقر هذا الفعل أن تستغيث بمن لا يجيبك 
ولا يسمعك: فهذا عمل ضال لا يقع فيه إلا من خذله الله وك أو كان جاهاة ا 


أو ضلالة» برقم: (/551)» /٤(‏ 2056). 


(1) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


تال الولف 5نا 


ص 3 سم و ے ‏ ګر 


وقوله تعالئ: وهم عن دعايهم عَلقِلُونَ ) € أي: لا يشعرون بدعاء من 
دعاهم؛ لأنهم إما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم كالملائكة. وإما أموات 
كالأنبياء والصالحينء وإما أصنام وأوثان» وقوله تعالى: #وَإدًا حشر الاس انوا هم 
أعدآء # [الأحقاف:1] أي: إذا قامت القيامة وحشر الناس للحساب عادوهم وكانوا 
بعبادتهم الدعاء وغيره من أنواع العبادة كافرين كما قال تعالى: #وَأَتَحَدُوا مِن ذو 
اه ءالھة لكوأ م عرزا ا كلا سَيكفروتَ بعبَادعم ویکرون عَلَوَمْ ضِدًا © 
[مريم:١۸»‏ 85] فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرة لا تتولاهم بالاستجابة في 
الدنياء وتجحد عبادتهم في الآخرة وهم أحوج ما كانوا إليها. 


e‏ | شرح ورد 


يقول: المدعوون أحد ثلاثة أنواع؛ لأن الذين عبدوا غير الله إما عبدوا 
الملائكة» والملائكة خلق مكلف بعمل لا يحيد عنه» ولا يستطيع أن يفعل 
غيره وهو: عبادة الله وذكره» وتنفيذ أوامره» ولا يستطيع أن يُجيب أحدا؛ لأنه 
ليس هذا من أعماله. أو عبدوا إنسانا ميت سواءٌ كان نبي أو صالحاًء والميت 
قد انقطع عمله» لو أراد الميت ولو كان سيد البشر أن يزيد في عمله حسنة ما 
استطاع؛ لأن الحديث: (إذا مات ابن آدم) وكل الناس بنو آدم الأنبياء وغيرهم 
(انقطع عمله إلا من ثلاث ..) فليس أحدٌ مات يستطيع أن يزيد في عمله أو 
يُنقص منه» فإذا كان لا يستطيع أن ينفع نفسه فما بالك بغيره؟ فالأنبياء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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و الالح ن ةا ها ارا سمفوة ول مون أوعيدوا احجارا حايد: 
كالأوثان أو الأخشاب أي الصور المنحوتة من الأخشاب أو الأحجار أو 
المعادن» فإن هذه جامدة لا تستجيب» فكل من يدعيئن من دون الله لا يستطيع 
أن يقدم نفع ولا يُجيب من دعاه. فهؤلاء المدعوون في الدنيا لا يستجيبون 
وفي الآخرة يكونون أعداءً أي: ضداً لمن دعاهم؛ لأنهم طلبوا منهم ما ليس من 
أعمالهم ولا من اختصاصهم» وأشركوا مع الله الشرك الأكبر الذي لا يرضاه لا 
الصالحون ولا الملائكة ولا الأنبياء» فهذا العمل لا يرضاه أولئك أصحاب 
العقول» أما الجمادات فإنها لا يكون لها قدرة على السماع ولا على المواجهة 
لافي الدنيا ولا في الآخرة. 


رم 00 


وفي الآيتين مسائل نبه عليها المصنف: 
تله أحدها: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 
> الثانية: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. 
# الثالثة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. 
لل الرابعة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 


لله الخامسة: كفر المدعو بتلك العبادة. 
# السادسة: أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. 


الشارح يفيك يستنبط من كل باب عدة فوائد» وهذه الفوائد كلها مشروحة 
في كلامه ته فهنا يقول: أن سبب ضلال هذا الإنسان أنه دعا إنسانا جامد 
بعني دعا إنسانا ميت أو وثنا جامداً لا يسمع ولا ينفع» وأنه يوم القيامة يكون 
عليه ضداً وعدواً له فهذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل إن كان يعرف هذا فهو 
ضال وإن لم يعرف فذلك أشد ضلالاً. 


0| ||) || 
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قال: وقوله تعالئ: 9# أمّن يجيب الْمضطرَّإِدَادءَام وَيكُشْفٌ السو € [النمل:؟3]. 

ش: يقرر تعالئ أنه الإله الواحد الذي لا شريك له ولا معبود سواه مما 
يشترك في معرفته المؤمن والكافر: لأن القلوب مفطورة على ذلك» فمتى جاء 
الاضطرار رجعت القلوب إلى الفطرة وزال ما ينازعها فالتجأت إليه وأنابت إليه 
وحده لا شريك له كما قال تعالئ: نر إذَا مک صر اه رود © من دا 
كَمَفَ لصي عَنَكُم دا هردق كن 2 # [النحل:*ه. 6ه] وقال تعالی: 
ودا مال اشن ضر دعا رکه ُنب که م ادا خو که مه مله سى مَاكَانَيَدَعْوأ ليه 
[الزمر:8]» ومثل هذا كثير في القرآن. 


قوله تعالی: #أمَّن يجيب الْمَضْطْرٌ إا دَعَاهُ € فهنا امن * هي كلمتان أم 


ومن» يعني من هو الذي يجيب المضطر؟ المضطر هو: الإنسان الذي قد 
بلغت حاجته ذروتها فانقطعت علاقته واتصاله بغير الله ولم يبق في قلبه إلا الله 
فإذا دعا هذا الإنسان في مثل هذا الحال أجابه الله الإنسان قد يدعو وقلبه لاي 
وقد يدعو وفي قلبه غير الله» وقد يدعو وهو لا يستشعر الحاجة الكاملة» لكن 
المضطر الذي يدعو دعاء المضطر يُجيبه الله َء وهذه الحقيقة يعرفها أهل 
الشرك من قريشء فالله يسألهم عن أمر يعلمونه ويعرفونه» وقد أورد آيات 
أخرئ يذكر فيها حالهم» فإنهم إذا نزلت بهم الحاجة والاضطرار دعوا الله وإذا 
ذهب عنهم ما دعوا الله من أجله نسوا ورجعوا إلى شركهم» وهكذا النفس 


(۱۳) ياب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


البشرية في وقت الشدة لها حال» وفي وقت الرخاء لها حال آخرء وفي وقت 
المرض لها حالء وفي وقت الصحة لها حال آخر» وفي وقت الفقر لها حال» 
وني وقت الغنئ لها حال آخرء هكذا النفس منذ خلقها الله إلى اليوم» فالإنسان 
وقت الشدة يخلص لله ويتجه إليه» ويتضرع إليهء فإذا مرض يعود بالتوبة إلى 
الله» والاستقامة على دينه» ثم إذا جاءته العافية تغير» والفقير وقت فقره يقول: 
لو كان بيدي مال كذا وكذا لكنت إنسان متصدقاً وفاعلاً للخير فإذا جاءته 
النعمة تغيّرء فالنفس البشرية هي هي كما قال و عن الذين دخلوا النار: ول 
ردو عاد والما مموأعَنْهوَإِتَم لَكَدْبُونَ ©( [الأنعام:8؟] يقولون: يا ربنا لو رددتنا لكنا 
صالحين. فالله يُخبر أن نفوسهم شريرة» وإنما قالوا هذا عندما رأوا العذاب» 
لكن لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا كما كانواء فالنفس الضالة التي تتعلق بغير الله 
وتشرك بالله غيره إذا كانت وقت الشدة أخلصت العبادة لله ولجأت إليهء هذا 
في واقع قريشء لكن في العصور المتأخرة يوجد من المسلمين من يُشرك في 
الرخاء والشدة» ولا يزيده البلاء إلا شركاء فلا يذكر إلا بعض الصالحين أو 
بعض الملائكة أو بعض الأنبياء في شدته ورخاته» فيقول العلماء: هؤلاء أشد 
شرك من شرك الجاهلية؛ لأن الجاهلية إذا جاءتهم الشدة والاضطرار دعوا 
الله» والقرآن الكريم يُسجل لهم هذا الجانب ويبين هذا الحال من أحوالهم. 
لكن هؤلاء وقت الرخاء ووقت الشدة لا يذكرون إلا من يشركون به فيدعون 
من يعبدونه من دون الله» ويستغيثون به من دون الله» وقد مر قول الألوسي 
#: إن أحد مشايخه كان يعلمه في الصغر: إذا وقعت بك شدة فلا تدع الله لا 
تدع إلا الولي فلانا؛ لآن الله لا يهمه أمرك. ولكن الولي يهمه أمرك! هذا 
الميت الذي انقطع عمله هو عاجز على أن يزيد في عمله حسنة أو أن يُنقص 
من عمله سيئة»لا يستطيع في الدنيا أن يجيب مخلوقاً مثله. فكيف في الآخرة؟ 
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لكن هذا من شدة الجهل والتربية المنحرفة» فإن الأمة إنما انحطت بسبب 
وجود هذه المفاهيم الضالة. 

وقد كانت قبل قرابة الخمسين أو الستين عام كانت الأمة الإسلامية 
بكاملها تعيش في هذا الحال» وفي عهد الخلافة التركية قد انتشرت الطرق 
الصوفية والاستغاثة بالأولياء والصالحين» وعدم اللجوء إلى الله وك حتئ 
كثير من الحكام كان إذا نزل به أمر يذهب إلى القبور أو بعض الصالحين» 
فعاقبها الله بأن مزقها؛ لأن الشرك أخطر الذنوب وأكبرهاء ولا تجمع أمة عليه 
إلا وعاقبها الله ة؛ فهذا الشرك يوجد في غالب بلاد المسلمين» يُستغاث بغير 
الله» ويدعى غيره في الرخاء والشدة» ويذبح لغيره» وينذر لغيره» ويطاف 
بالقبور ويُدعئ أصحابهاء وهناك أعياد تقام لهم تذبح عندها الذبائح وتقرب 
القرابين» وهذا هو الشرك الذي جاءت الأنبياء تحاربه» وهذا لا يقع إلا في عقل 
فيال روهظ وقول اللكة لل ومن ادل يتن بك وأ عن ونا نكن NE‏ 
لْيَمَةٍ € [الأحقاف:ه]» فهذا أشد الناس ضلالآً» وما وقعوا فيه اليوم من انحطاط 
وتأخر وذل ومهانة هو بسبب الشرك» ونحن في الجمع نقول: اللهم أذل الشرك 
والمشركين» وقد يشمل هذا الدعاء جميع المسلمين في أقطار الأرض؛ لأن 
كلهم إلا من رحم الله يقعون في الشرك» ونحن ندعو والذل يتعاقب عليناء فلا 
نُنصر ولا يغير الله حالنا إلا إذا غيرنا ما بواقعنا من الشركء فنلجأ إلى الله ونقيم 
أمره ودينه» وتُخلص الأمر له ك في جميع أمور حياتنا عقيدةً وشريعة 
وأخلاقا ونظامء فالعودة إلى الله وتوحيده في كل أمر من أمور حياتنا هو 
المقصد الأول في حياة الأمة الإسلامية» أما إذا وقعنا في الشرك فنحن ندعو 
على أنفسناء وكنا نداعب بعض الأخوان المصريين نقول: أنتم تدعون على 
المسلمين قالوا: كيف؟ قلنا: تقولون اللهم كسر المسلمين» وهذا التكسر في 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره رو مج كه 


اللغة العربية غير التكثير» هو يقول كثر يعني أكثر من المسلمين» لكن أنتم 
تقولونها اللهم كسر المسلمين» وهذه النكتة يقولها أحد الوزراء في مصر عندما 
جاء بعض الشباب الذين كانوا يدعون إلى أن تدرس العامية المصرية» فجاؤوا 
متحمسين لدراسة اللهجة المصرية بدل اللغة العربية» يقولون: عندنا لهجة 
ندرسهاء اللغة العربية لغة ليست لغتناء إنما نحن ندرس اللهجة التي نتخاطب 
بها قال: كسركم الله قالوا: إيش تقصد بالكلام؟ قال: هكذا اللهجة المصرية. 

فالشاهد أننا أحيانا ندعو ولا نتفطن أن الدعاء قد يقع علئ عامة 
المسلمين؛ لأنهم يقعون في الشرك, فالذي يطلع على أحوال المسلمين ويرئ 
ما فيها من هذه المهانة ير عجباء كيف يتدنئ العقل البشري أن يدعو الميت 
ويخضع له» ويترك الحي ل ؟ وتو ڪل ڪل الي الى لا يموت € [الفرقان:8ه] لا 
تلجأ إلى الأموات» فهذه الصورة أشد الضلال والانحراف أن تعطي حتق الله 
لغيره» وتذل لمخلوق مثلك أو لجماد أقل منك. 


لمت 00 
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تال (الؤلف يََاننهُ: 

يبين تعالى أنه المدعو عند الشدائد. الكاشف للسوء وحده» فيكون هو 
المعبود وحده. وكذا قال في هذه الآية: # أمّن يجيب الْمَضْطرَّإِدَادعَاهُ # أي: من هو 
الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضر المضطرين سواه» ومن 
المعلوم أن المشركين كانوا يعلمون أنه لا يقدر على هذه الأمور إلا الله وحده. 
وإذا جاءتهم الشدائد أخلصوا الدعاء لله كما قال تعالی: # فإذا كبوأ ف الْفَْكِ 
دعو أله مخْلِصِينَ له ألبنَ فلا نهم إلى الب إذاهم يركون ا © [العنكبوت:0<]. 
فتبين أن من اعتقد في غير الله أنه يكشف السوء. أو يجيب دعوة المضطرء أو 
دعاه لذلك فقد أشرك شركا أكبر من شرك العرب كما هو الواقع من عباد 
القبور. 


سس لإ #9 برك سل 


هنا الآية الكريمة تبين واقع قريش: # قدا ربوا نالفل دعو اله ملين 
له لين 4 ولم يدعوا غيره» لكن إذا نجاهم إلئ البر إذا هم يشركون» رجعوا 
كما كانواء وقلنا النفس البشرية وقت الشدة لها حال ووقت الرخاء لها حال 
ولكن نفس المؤمن في الشدة والرخاء لا تتعلق إلا بالله» ولا تسأل إلا اللهء ولا 
تستغيث إلا بالله» فهذا الحال الذي كان في قريش في حقيقة الأمر أحسن من 
كثير من المسلمين الذين لا تزيدهم الشدة إلا انحرافا وضلالاً» فهنا يقول عن 
قريش إنهم يُدركون هذا السؤال: #أمَّن يجيب الْمَضْطرّ إا دعا #» فلو كانت 
قريش لا تعرف هذا لكان السؤال في غير محله» لکن يعرفون أنهم لا يلجؤون 
عند الضرورة إلا إلى الله فهذا واقع المشركين في السابق» لكن المشركين في 
العصور المتأخرة الرخاء والشدة عندهم سواء. 


قال: ورَوّئ الطبرّانني بإشنآده: آنه كان في رَمَن التي بيا مسافِقٌ يُؤْذي 
المؤْمِنينَه فقال بَعْضُهم: قُومُوا بنا يث بِرَسُولٍ الله ياو مِنْ هذا المنافق. 
قال التبي يك (إته لا يُسْتَغآث بي وَإِنَما يُسْتَعَاتْ بالله). 
1 2 شن 3 
هذا الحديث انفرد بروايته الطبراني» والطبراني نسبة إلى طبرية» بحيرة 
طبرية في الشام» فهو: أبو القاسم سليمان بن أحمد الشامي الطبراني» ولد في 
عكة وهو من علماء الحديث في أواخر القرن الثالث؛ لأنه ولد عام مئتين 
وستين للهجرة وتوفي عام ثلاثمائة وستين للهجرة أي عاش مائة عام» ولكنه 
يه من المتساهلين والجماعين» يعني ليس محقق] ولا مدققا يجمع 
الأحاديث كيف كانت» ولكنه يذكرها بالسند. وله مؤلفات كثيرة من أشهرها 
المعاجم الثلاثة: (معجم الطبراني الكبير) وفيه قرابة ستين ألف حديث عن 
جميع الصحابة» ولكنه لم يستوعب كل الصحابة» ويقول العلماء: إنه نقص 
من أحاديث بعض الصحابة فلم يذكرهاء يحتمل أنه يذكرها أصلاً أو سقطت 
من کتابه؛ لأن هناك سقط في بعض مجلداته» وقد طبع طبعةً جديدةً في خمسة 
وعشرين مجلداًء فهذا الكتاب فيه من الأحاديث ما هب ودب: الصحيح 
والضعيف والحسن والموضوع» ولهذا لا يُعتمد عليه إلا بعد دراسة أسانيده. 
و(المعجم الأوسط) وفيه قرابة عشرة آلاف حديث» وهذا الكتاب أحسن حالاً 
من المعجم الكبير وإن كان فيه بعض الزيادات وبعض النقص» وكان يقول 
عن هذا الكتاب: إنه روحي» يعني بذل فيه جهداً لم يبذله في غيره. و(المعجم 
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الصغير) روئ عن كل شيخ من شيوخه حديثا أو حديثين» فأراد أن يبين كثرة 
شيوخه» فروئ في هذا الكتاب عن كل شيخ حديثا أو حديثين» وهذه الكتب 
الثلاثة مملوءة بما لم يصح. وإذا قيل معجم الطبراني أو رواه الطبراني فإن 
المراد به في الكبير إلا إذا قيدء فإذا كان في غير الكبير يد يقول العلماء: رواء 
في الأوسطء رواه في الصغير. 
والعلماء قد انتقدوا الطبراني اي وأحد العلماء وهو: إسماعيل بن 

محمد التيمي انتقد جمعه للأحاديث الأفراد مع ما فيها من النكارة الشديدة 
والموضوعات وفي بعضها القدح في كثير من القدماء من الصحابة وغيرهم. 
قال ابن حجر يَفِيِكُ: وهذا الأمر لا يختص به الطبراني» فلا معني لإفراده اليوم 
بل أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلم جرا إذا ساقوا 
الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برؤوا من عهدته. هذا منهج القدماء» فكانوا في 
عصرهم حريصين على جمع الأحاديث التي سمعوهاء لكنهم ذكروها بالسند 
حدثنا فلان قال حدثنا فلان» لكن هذا الصنيع في الحقيقة لم يكن حسن)؛ لأن 
المحدث أعرف الناس بصحة السند من ضعفه»ء وهذا الكتاب سيق رأه بعد 
المحدث آلاف الأشخاص ممن ليسوا محدثين» وقد يأخذون الأحاديث 
بالقبول» ولهذا مسلم ر ني في صحيحه وهو الإمام الوحيد الذي كتب مقدمة 
لكتابه عاب على هذا الصنيع» وعاتب المحدثين وقال: لا يجوز؛ لأن هذا 
خيانة للمسلمين أن تذكر حديثا وفيه ضعف أو نكارة أو أنه موضوع ولا يبينه 
للناس. لكن العلماء إل قالوا: إن الأقدمين كان هدفهم بيان الأحاديث التي 
جمعت حتئ إذا مر على الإنسان حديث أراد أن يعرف أصله يستطيع أن يعرف 
عن طريق السند» هذا في المجامع والمسانيد قد يكون مقبولاً» لكن لا يُقبل في 
كتاب يُؤلف لنصرة عقيدة أو لعمل بأحكام؛ لأن الكتاب الذي يؤلف ليبين 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث يغير الله أو يدعو غيره 


صحة معتقد لا يجوز أن يورد فيه حديث ضعيف ولا موضوع ولامنكر 
ولا شاذ؛ لأنه قد يريد أن يبين صحة مسألة» فلا يأتي بشواهد عليها بأحاديث 
لم تصح» فالشاهد أن الطبراني اث ورد هذا الحديث عن طريق ابن لهيعة. 
زان لا كلخ العلماء فالا فة فة ضعف؛ نة فد ارقت كيه وقد 
اختلط» فكان يُحدث بأحاديث بعضها موقوف وبعضها مقطوع وبعضها منكر. 
وما كان يميز بينها؛ فلهذا يتثبت العلماء فيما يُروى عن طريق هذا العالم. 


Ey ١ 
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ش: قوله: (روئ الطبراني) هو: الإمام الحافظ الثقة سليمان بن أحمد ابن 
أيوب بن مطير اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرهاء روئ عن 
النسائي واسحق بن إبراهيم الديري وخلق كثير. ومات سنة ستين وثلاثمائة. 
وقد بيض المصنف لاسم الراوي وكأنه ‏ والله أعلم ‏ نقله عن غيره أو كتبه من 
حفظه» والحديث عن عبادة بن الصامت ذأنه. 

قوله: (أنه كان في زمن النبي يه منافق يؤذي المؤمنين) هذا المنافق لم 
أقف على تسميته» ويحتمل أن يكون هو: عبد الله بن أبي. فإنه معروف بالأذئ 
للمؤمنين بالكلام في أعراضهم ونحو ذلك» أما أذاهم بنحو ضرب أو زجر فلا 
نعلم منافق بهذه الصفة. 


هذه إشارة موجزة إلى ترجمة الطبراني تيت . 

وقلنا إن الحديث فيه ضعف» فإن صح فالمقصود بهذا الشخص المشار 
إليه هو: عبد الله بن أبي مؤكداً؛ لأن ابن أبي حاتم قد ذكر اسمه في صحيحه. 
فهذا المنافق كان يؤذي المسلمين في المدينة» والذي يطلع علئ المجتمع 
الإسلامي الأول في عهد النبوة يرئ وجود منافقين يحاربون الإسلام ويؤذون 
رسول الله ية ويؤذون المؤمنين» ومع ذلك تحملهم رسول الله ئي وما 
عاقبهم وما ضرم وما أخرجهم؛ لأن أعمال الرسول بيه تشريع» فلو شرّع 
اراج أناس من داخل المجميع الل ممن ادعو الإسلام لكان هذا ذريعة 
لمن يأتي بعد أن يتهم فلانا من الناس بأنه خارج عن الإسلام فيطرده أو يقتله 


(1) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 

أو يسجنه» لكن من أعلن الإسلام قبلنا منه إسلامه وإن كان في الحقيقة منافقا 
أو كافراء ليس لنا إلا الظاهرء فقد كان في المدينة منافقون كثيرون وكانوا 
يسيئون إلى المسلمين ‏ وإن كانوا قلوا في آخر عهد النبوة؛ لأن كثيراً منهم 
أسلم وتاب إلى الله َة » لكن الظاهر منهم كان الإسلام فالمنافقون كانوا 
يؤذون الصحابة طن بالسخرية والاستهزاء والقرآن الكريم قد سجل هذا 
الموقف في أول سورة البقرة عندما ذكر أصناف الناس في المجتمع المدنيء 
فذكر المنافقين وحالهم» وكيف أنهم عندهم استعلاء» وهكذا الحال في كل 
عصرء كثير من السيئين يظنون أنهم أهل فطنة وأهل ذكاء وأهل كياسة» وأن 


ر سا م 


المسلم فيه سذاجة وبلاهة» والذي ب ا ا تعالىل : # مالاس 


لير 6 سس 


مَن يمول ءامنا باه ويالْبوْ الآينر وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ ل( يعون الله الذي اموا وما 
دعوت إل سهم وما شعو () فى لوبهم مر فَرَادَهُم آله مرا أدلَُمْعَدَابُ 
ای بِمَا كانوأ يکذ ) ودا ميل لَهُمْ لا يدوا ف الْأَرْضٍ مَالْوَا إِنّمَا عن 
مورك O‏ لانم هم ألْمُفْسِدُونَ وککن لا يتوت © رداول لَهُمْ !يوأ گنا 
می الاش الوا دمح کیا ام الها 4 [البقرة:-1] هذا استعلاء منهم» وهذا 
جهل وانحطاط في فكرهم وفهمهم» فيعتقدون أنهم هم أصحاب الرياسة هم 
أصحاب الفهم وأن هؤلاء e‏ وا ولا فک ها 
الصورة تتكرر في كل جيل وفي كل مجتمع» يقول الله: لاام هم الشنهك » 
[البقرة:*١]»‏ فهم هم الذين يستحقون 8 السفه؛ لن الذي يضر نفسه ويفوته 
الخير» ويفوته السعادة في الدنيا والآخرة سفيه» فهؤلاء سفهاء؛ لأنهم تركوا 
الخير الذي يعزهم في الدنيا ويسعدهم في الآخرة» فهذا المنافق كان يؤذي 
المؤمنين» ويصفهم بأوصاف باطلة وربما يصل إلى أعراضهم. فأراد 
الصحابة ذإ أن يستغيثوا برسول الله ية ليمنع هذا الفاسق منهم» فإن أرادوا 
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أنه يمنعه بإدخاله في الإسلام فليس هذا لرسول الله كِكْده لأن الهداية بيد الله 
وإن أرادوا أنه يمنعه من القول فلا يستطع أن يمنعه في السرء قد يمنعه في 
الظاهر وهو نفسه في الظاهر يمتنع ويلتزم» لكن في السر يؤذي» كما قال تعالى: 
و لذا < كوا إل سَيْطِنِوم كالوأ إِنَامَعَكُم كما عن هزون )€ [البقرة:16] ففي السر 
في الخلوة لهم مقال وفي الظاهر لهم مقال؛ فالحديث يقول: إن الصحابة وز 
أرادوا أن يستغيثوا برسول الله له فقال: (إنما يُستغاث باش فإن صح 
الحديث يكون نبي عن الاستغاثة في مثل هذا الحالء» لكن العلماء قالوا: 
الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق يجوز فلو أن إنسان نزل به لص أو أسد أو 
ذاه فاستفانة نمق جد أو كاد أن شرق وهه مص تافر عل أن جد 
أو يغيثه جائن فالاستغاثة بالمخلوق فيما يستطيعه جائزة» لكن الاستغاثة 
بالمخلوق فيما لا يستطيعه لا تجوزء والحديث فيه ضعف كما سبق» والله 
أعلم عن مدیٰ صحته. 


(oY © 


)0 أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد /١١(‏ ١۴)ء‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير 
ابن لهيعة. وهو حسن الحديث» وأخرج معناه الإمام أحمد ف المسنيد) برقم: (۷7؟؟(. 
.»)۳۸٠/۴۷(‏ ولم أجده في المعاجم الثلاثة والله أعلم. 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


تال الول كلل 


قوله: (فقال بعضهم): أي: بعض المؤمنين» وهذا البعض القائل لذلك 
يحتمل أن يكون واحداً وأن يكون جماعة. والظاهر أنه واحد. وأظن في بعضص 
الروايات أنه أبو بكر الصديق 485ه. 


نعم جاءت به بعض الروايات» لكن هذا الحديث ليس فيه تصريح 
بالشخص الذي قال هذاء ولا أظن أن ووو يقول قولاً أمام 
اسبوار رو ا ا ت إنما يقولون القول الفاحش أو 
البذيء في صغار الصحابة م5 باه أو ممن كان فيهم سذاجة من الصحابة 5 55 
لأنه يكون قلبه سليماء ما عنده إدراك أن هذا منافق فيسمع منه» كما قال 
تعاليل: لإوفیک سَمَعون ب # [التوبة:/] يعني يوجد فيكم أشخاص يسمعون 
ويتأثرون ببعض أقوال المنافقين ممن كان ليس عنده العلم الكافي من الصحابة 
وي أو كان عنده قلب سليم لا يدرك أن هذا منافق في الباطن» فربما ينخدع 
رل هدا الجعافق» ف هافن ل كان الأ من ضفار الخد د عل 
EE |‏ 
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قوله: (قوموا بنا نستغيث برسول الله كَلِهِ) مرادهم: الاستغاثة به فيما يقدر 
عليه بكف المنافق عن أذاهم بنحو ضربه أو زجره لا الاستغاثة به فيما لا يقدر 
عليه إلا الله. 

قوله: (إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله) قال بعضهم: فيه التصريح بأنه 
لا يستغاث بالنبي ئي في الأمور. وإنما يستغاث بالله. والظاهر أن مراده لاه 
إرشادهم إلى التأدب مع الله في الألفاظ؛ لأن استغاثتهم به مَك من المنافق من 
الأمور التي يقدر عليها إما بزجره أو تعزيره ونحو ذلك» فظهر أن المراد بذلك: 
الإرشاد إلى حسن اللفظ والحماية منه َة لجناب التوحيد وتعظيم الله 5 
فإذا كان هذا كلامه ويا في الاستغاثة به فيما يقدر عليه فكيف بالاستغاثة به أو 
بغيره في الأمور المهمة التي لا يقدر عليها أحد إلا الله كما هو جار على ألسنة 
كثير من الشعراء وغيرهم؟ وقل من يعرف أن ذلك منكر فضلاً عن معرفة كونه 
رکا 


5 
0 
5 


وما تقل أن رسول الله يا ضرب أحداً من المنافقين ولا سجنه ولا قتله» 
إذا كان تقل إليه اة قول منافق كان يعاتبه» فإذا حلف أو كذب قبل الرسول 
ياه عذره» لكنه ما ثبت أنه ضرب أحدا منهم على فعل فعله في السرء إنما كان 
يعاتبهم أو يوبخهم أو يزجرهم» أما الضرب أو القتل أو السجن ما ورد أن 
أحدا من المنافقين عوقب بمثل هذا العقاب. 


يقول يِِيّ: أن سبب نيه كله عن هذه الكلمة حماية لجناب التو حيد» وإن 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير اللّه أو يدعو غيره 


كان الرسول اة قادراً على أن يزجره أو يمنعه من أذاه» قال: المنع ليس منعاً 
عن مثل هذا القول أو عن هذا الفعل من الإنسان القادرء لكن الزجر عن 
اللفظ؛ لأن كلمة استغاث كلمة لا تصرف إلا لله. لا يعلق الإنسان قلبه أو 


حاجته إلا بالله» فقال: هذا النهي إنما هو حماية لجناب التوحيد» ثم يذكر ته 
أن هذا قد يجري على ألسنة الشعراء» ولا شك أن المطلع على قصائد الشعراء 
من الاستغاثة بهم وتعظيمهم ودعائهم» وربما تفضيلهم حتئل على رسول الله 
يا بعضهم يقول: فاحكم فإنك أنت الواحد القهار أو الواحد الحكم أو كذاء 
وبعضهم يقول: لو كان لي من الأمر شيء لجعلت لك مكانة من لا يُسأل عما 
يفعل» ومثل هذا الكلام الذي لا يليق إلا بالله وء فهذا يقع في أقوال الشعراء 
والخطباء والمصنفين والمؤلفين» بل بعض المصنفين الذين ألفوا كتبا في 
فنون إسلامية ترئ في مقدماتها من الشرك ما الله به عليم» فمثلاً: الآمدي في 
كتاب الأحكام ترئ في مقدمته من الشرك والتذلل والخضوع لمن كان في 
عصره من بعض الزعماء ما لا يليق» وترئ نماذج كثيرة من المصنفين» وقد 
الأشخاص يجعله يُطلق ألفاظ) لا تليق إلا بالله ك فهذا يقع فيه كثير من 
الناس فيقول ا4 : يقع في أقوال كثير من الناس وهو لا يعلم أنه منكر» فكيف 
يعلم أنه شرك؟ يعني أنه يظن أنه صواب فإدراكه بأنه شرك بعد عنه. 


رم 00 
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تال (الؤلف ويَدَاننهُ: 


فإن قلت: ما الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالی: #فَأسْتَعامهُ الى من 
شيعه عل الى مِنّ عَدّوْويِ # [القصص:6٠]‏ فإن ظاهر الحديث المنع من إطلاق لفظ 
الاستغاثة على المخلوق فيما يقدر عليه وظاهر الآية جوازه؟ قيل: تحمل الآية 
على الجواز والحديث علئ الأدب والأولئ والله أعلم. 

وقد تبين بماذكر ني هذا الباب وشرحه من الآيات والأحاديث وأقوال 
العلماء: أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة 
بغير الله في كشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر بل هو أكبر أنواع الشرك؛ 
لآن الدعاء مخ العبادة» ولأن من خصائص الإلهية إفراد الله بسؤال ذلك» إذ معنى 
الإله: هو الذي يعبد لأجل هذه الأمورء ولآن الداعي إنما يدعو إلهه عند انقطاع 
أمله مما سواه» وذلك هو خلاصة التوحيد» وهو انقطاع الأمل مما سوئ الله. 


قد يقع في نفس الإنسان استشكال أن الله ذكر قصة موسئ اء وذكر أن 
شخصا استغاثه وما أنكر موسي قائلا: إن الاستغاثة من حق الله» وماورد 
التعقيب في القرآن على أن هذا لا يجوزء والقرآن إذا أورد لفظ]ً من مثل هذه 
الألفاظ فإنه يبين خطأها أو ضلالها أو نكارتهاء لهذا يقول العلماء: لا يجوز 
تأخير البيانذ عن وقت الحاجة» فيقول يَقي: إن الآية تدل على الجواز 
والحديث يدل على الأولئ» يعني كلمة الحديث أولئ» فلو فعل شخص غير 
ذلك لجازء لكن الأولى والأفضل تركه» يقول العلماء: هل الشخص يتعامل 
مع رسول الله مياو بالأدب أو الامتثال؟ فالأدب أنه يُعظم الرسول َة وإذا 


(1) ياب: من الشرك أن يستغيث يغير اللّه أو يدعو غيره 


ارم انو انه مشقة عل رسيو 0لا ی هما يكوه یرل ك2 
ماشيا مع أناس في غزوة» وليس هناك إلا دابة واحدة للركوب فيقول الرسول 
كه لأحدهم: اركب على الدابة هل يطيعه أو لا؟ فطاعته تكلف الرسول جلا 
المشي» وعدم طاعته يكون آدبا مع رسول الله وه فمن الناس من يرئ أن 
التعامل مع رسول الله د بالأدب أولئ إذا كان يتعلق بحقه َكل ولو كان فيه 
عدم طاعة أمره» ومنهم من قال: نتعامل معه بالطاعة بتنفيذ الأمر بالامتثال» 
فهنا نه عن الاستغاثة بغير الله» فالنهي هنا يدل على الأولئ لا على التحريم؛ 
لآن الآية القرآنية فيها جواز الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق من الأعمال. 

قوله: (وقد تبين بما ذكر في هذا الباب وشرحه..) يقول يِ: أن هذا الباب 
بكامله وأبوابا أخرى تتحدث عن هذا الموضوع وهو: تحريم الاستغاثة بغير 
الله ك فهذا الباب قد أطال فيه؛ لأنه مما عمت به البلوئ» فهو من أكر 
الأبواب شرح في هذا الكتاب. 


(o || 
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فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد ساوی بينه وبين الله وذلك هو 
الشرك ولهذا يقول المثير كون لآلهتم وهم ٤‏ الجحيم: # تا إن كنا نی ضَكْلٍ 
ROE‏ نسويكم د رب الْصْلَمِينَ )€ [الشعراء:۹۷۰۹۸]. 


هذه الآية تُمودّج لآياتٍ كثيرة وردت في كتاب الله ك تصوَّرُ ما يحدث 
في الثار بَيْنَ أهل التارء فالئّار خلقها الله وك ليجعلّها عذابً لمن جحده. أو 
أشرك معه غيره» أو ارتكب ما ناه عنه» فالمشركون في الثار يحاور بعضهم 
بعضاء ويخاصمٌ بعضهم بعضاًء فعندما يدخل الذين استكبروا واستعبّدوا 
النّآسء وأتباعهم الذين رضُوا بعبوديتهم لهم» يقول الضعفاءُ 
للمُستكبرين # َالِ #وهذا قسم؛ لأن أنواع الم سم في اللغة تأتي بالتاء» وبالباء 
وبالواو» وباللام» كلها يقسم م مهاء فهنا يقولون: 8 تاه إن كنا لنى صَكلٍ سين 
يعترفون انهم كانوا ضالين ضلالاً واضح.ء ثم قال في ذلك: د شَوَيكم برب 
الْعلمين * أي: في العبّادة؛ فهم ان سووهم في العبادة» وصرفوا حَق الله 
للمخلوق» وإلا فلم تكن المججاهليّة الأُولّئ تعتقد أن أحداً من الخلق يخلّق أو 
يوزقه اوبحي او یکی ال يناريا البخارق عله الأقيات کال 
تَعَالَى: ##ولين سَأَلتَهُم من خلق السَمنوتِ الس مقولنَ أ € [لقمان:5؟]» إِنَّمّا 
ساووهم بالخالق في العبادة» في لدل والخضوع والطاعة والمحبة والخَّوف 
والرّجاء والذّبح والتذر» في كل ما يتعلق بتوحيد العبّادة» جعلوهم آلهة 
يُشرّعون لهم» وهم يَقبّلون تشريعهم في الحلال والحرام» وأنواع العبّادات, 


)١(‏ باب: من الشرك أن يستغيث بغير اللّه أو يدعو غدره 


فهنا يعترفون أنّهم أخطتواء لكن بعد فوات الأوان» ولو اعترفوا في الدّنيا 
لنفعهم» ولهذا قال بعض أهل العلم: -من باب الدعابة - كل من دخل التارَ 
موحد لكنّه وَحَّد في النّار» لكن لا يصلّح توحيده. التوحيد النافع هو في الذَنياء 
أا التّوحيد في الثار نه لا ينفع صاحبه. 

فالله يخبر الإنسَان عن نتائج عمله» إن فعل الشرك فهذا مصيره» وهذا 
قوله يوم القيّامة في النّا كيف يسَمَعَ الإنسَان العاقل ما في كتاب الله من هذه 


الخصومة وما يحدث في الثّار بَيْنَ من عَبّد ومن عبد ومّعّ ذلك يصر إلا أن 


يعبد المخلوق؟. 
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ولكن لعْبّاد القبور على هذا شبهات» ذكر المُصَئّْف كثيراً منها في كشف 
الشبهات» ونحن نذكر هنا ما لم يذكره. 


المُصَنّْف أي: الشّيْخ مُحَمّد بن عبد الوهاب هيم له كتاب اسمه كشف 
الشبهات» رسالة صغيرة» ذكر فيها الحوار بين المَوّحُد والمشرك إن قال 
المشرك كذا كيف نرد عليه؟ مبنى هذه الرسالة على عدة أسثئلة» أولها: أن 
الا ا ا 

ا ل ل أن يعتقد أن مَع الله 
خالق) كان مخطئا وكان كاذب)؛ لان هذا لم يقع من المُشركين» وإن قال: أن 
تطيع غير الله» وأن تذل لغير الله وأن تخضع لغير الله كان صادقاء ثم يسأله: 
لماذا خلق الله الناس؟ فيقول: للعبّادّة» تقول له: فسّر العبّادة» قد يفسرها 
صحيحة» وقد يفسرها خطأء ثمَّ يسأله. بماذا بعث الله رَسوله» ورسلّه جميع)؟ 
فيقول: بأن يقولوا: لا إله إلا الله» تقول له: ما معنی لا إله إلا الله؟ هل معناها لا 
حالق إلا الله؟ هذا خطأ لغة وشرعا إا " لا إله إلا الله ": لا معبود إلا الله 
وَالعْلَماء الكقوافيها قد ب حتئ خرج من عبد من غير الله بالباطلء فقد 
عبد غيرٌ الله بالبّاطلء ما معنئ العبادة؟ العبّادة في اللغة هي : : الدَلل والخضوع. 
والطاعة» كل هذه تسميئل عبّادّة» فهذه معاني العبّادة» وهذه معاني الشرك» فالذي 
يقع في معاني الشرك يكون مشركاء والذي يقصر في معاني العبّادة يكون 
مخطئاء لكن بعض النّاس يظّن أن معنن لا إله إلا الله: أن تعتقد أنَّه لا خالق إلا 
الله» ولا رازق إلا الله» ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله» وهذا خطأ لغة 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
وشرع» فالإله معناه في اللغة ليس هو الخالقء إِنَّمَا هو المعبودٌء المطاعٌ» الذي 
يُحب ويّجل ويُعظمء أمّا الربٌ: فتطلق على الخالق والمالك والسيد» لكن لم 
يقع خلاف مّعٌ المُشركين في الربٌ. وعندمانقرآ التاريخ عندما انساح 
المسلمون شرقا وغربا وذهبوا إلى الروم وإلئ فارس وإلى أفريقيا والمجتمّع 
الغربي» لم نسَمّعَ أن مجتمع] وقف أمام المسلمين» وقال من هو الله؟ 
والمسلمون كانوا يقولون: قولوا لا إله إلا الله. فما هناك أحد أنكر أن الله هو 
الخالق الرازقٌء إِنَّمَا الخلافٌ كان هل يُجَلُ ويُعظّم ويُدعَئ ويُستغاث ويْحَبُ 
غيرٌ الله أم لا؟ء أا قضية أنه لا خالق إلا الله فلم يحدث فيه خلاف بَيْنَ أحد من 
الأمم وأتبيائهم» وفرعون هو الشّخْص الوَحْيدٌ الذي ذكر القَرْآن أنّه تجاهل 
تلك الحقيقة» لكنّه بلسأنّه» أمّا في قلبه فقد كان معترفاً بهاء فكتاب (كشف 
الشبهات) حوار بين موحد ومُشركء وهنا الشارح 5 نلق يقول: : نحن نذكر مالم 
يذكره في ذلك الكتاب؛ لأن (كشف الشبهات) أكثرّه حوار عقلي ولم يَذْكرٌ فيه 
أحاديث» ولم يات فيه إلا بآيات قرانية. 


کا . 
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فمن ذلك أنهم احتجوا بحديث رواه الترمذي في جامعه حيث قال: حدثنا 
محمود بن غيلان» ثنا عثمّان بن عمرو ثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن 
خزيمة بن ثابت عن عثمّان بن حنيف: (أن رجلاً ضرير البصر أتى التبي كَل 
فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير لك. 
قال: فادعه. فأمره أن يتوضاً ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدَعَاءء اللهم إن 
أسألك. وأتوجه إليك بتبيك مُحَمَّد تبي الرحمة. إني توجهت به إلى ربي في 
حاجتي هذه ل: لتقضئء اللهم فشفعه في) قال: هذا حديث حسن صَحيح غریب لا 
نعرفه إلا من رواية أبي جعفرء وهو غير الخطمي هكذا رواه الترمذي» ورواه 
النسائي وابن شاهين والبيهقي كذلك» وني بعض الروايات: (يا مُحَمَّد إن 

جه. . . ) إل آخره. 


هذا الحَديث الذي ذكره الشارح وأ رواه الترمذي والنسائي والححّاكم 
والأإمام أَحَمدَ وابن ماجه #5 وورد في كثير من كتب السنن» وورد له لفظان 
اساي سر ري E‏ 
بن عفان دنه وكانت له حاجة إلى عثمّان» فلم يستمّعٌ إليه؛ فشكيئ ذلك إلى 
عثمّان بن حنيف اه فقال له هذا الحديث: (اذهب توضأً ثم صل ركعتين 
وقل هذا الدّعاء) فعندما فعل فذهب فأخذه البواب وأدخله إلى عثمّان بن 
عفان ذه واستقبله استقبالاً حاراً وقال له: حاجتكء وقال: إني ما ذكرت 
حاجتك إلا الأنإلئ آخر ما جاء في تلك الرواية المزعومة. فكتب السنة ليس 
كل ما فيها صحیح؛ لاله قد رُويت أحاديث منها ما هو مَوضُوع ومنها ماهو 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
مُنْكر» ومنها ما هو ضَعيفء ومنها ما هو صَحيحء وأهل العلّم يعرفون ذلك 
عن طريق دراسة الأسانيد وأحياناً عن طريق دراسة المتون. 

وهذا الحديث المختلف فيه: يعجب الإنسان كيف يأعذون به؟!. فم 
يتركون الآيّات الصريحة التي تحث على ألا يدعئ إلا الله» والتي تبَيْنَ أنه لا 
يملك أحدٌ ضرا ولا نفع من دون الله حتئ الأتّبياء ويذهبون إلئ أحاديث لم 
تصح» وفيها مقال أو فيها خلاف» فهذا الحَديث مداره من جميع طرقه على 
شخص يسمئ أبا جعفر» والراوي يكون له اسم وله كَنيَّة وله نسب. فأمًا أن 
يدعى باسمه أو بنسبه أو بكنيته» فأحيانا تأتي في الأسانيد أسماء مبهمة»ء هذا 
يدل غلين أن هناك شيا اسمه: التدليسء يلس الراوي باسم ينطبق علي أكثر 
من واحد ويكون في الأشخاص الذين ينطبق عليهم من هو ثقّة ومنهم من هو 
صعيف» فهذا الأسلوب أصلاً في الحَقيقة عيب في الرواية» فأبو جعفر هذا 
يطلق على شخصين في وقت واحد شخص صدوق» وشخص صَعيفء. فأبو 
ينار لحاس قاد اينيك ر چا الراتي نيك 
واسمه: : عيسل بن أبي عيسئء الترمذي 5 ني وهو محدث بصير بالعلل وقد 
أخذ العلل عن الإمام البّخَاري 45؛ لأنّه كثيراً ما يورد في كتابه السنن أسئلة 
سألها الإمام البخاري با فيجيبه عليهاء وله كتاب باسم العلل الكبير وآخر 
نانم الال الضغير, 

والعلل في الْسَنّد تكون أحيانا خفية لا يدركها كل إنسان» فهذا الحَديثْ 
ورد في بعض الروايات أبو جعفر الخطمي وفي بعضها أبو جعفر بدون 
الخطمي» فالترمذي ع ااي ال 
الخطمي قال ابن حجر يَقِيَ: وأظّنه الذي بعده. والذي بعده هو عيسئ ابن أبي 
عيسئ» قال فيه الدارقطني 435: كان مما ينفرد بالمَتاكير عن المشاهيرء أي: 
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يأتي بحديث مُنکر عن شخص مشهورء لا يعجبني الاحتجاج بخبره. إلا فيما 
وافق الثقات. ولا يجوز الاعتبار بروايته إلا فيما لم يخالف الأثبات» هذا 
الشّخْص هو مدار هذا الحَديث» لم يأت طريق آخر غير هذا الطريقء فكَيْفَ 
تقيمٌ عقيدتك وعملّك على حديث لم يصح. أو فيه خلاف. وتترك الآيَات 
البيّنات في كتاب الله و التي توضح هذا المرادء فلا يفعل هذا إلا من كان في 
قلبه هوئء الإنسّان أحيانً يحب شيئا معيّناء وليس عنده عليه دليل صَحيح. 
فيبحث عن دليل ضَعيف ليقرر ما يحب» أي: جعل الحَديث تابعا لهواه» لكن 
لو كان منصفاً ما فعل هذاء هذا الحَديث فيه أن رجلا كفيفاً جاء إلى رَسُول 
لله كك فسأله أن يدعو له بالشفاء» فعرض عليه الصبر فلم يرض به» قال: 
يريد أن يشفئ» فقال: (توضاً وصل ركعتين)» هنا سقط من الحديث وصل 
ركعتين» وفي الترمذي مكتوب صل ركعتين» (ثُمٌّ ادع بهذا الدعَاء)» عند التأمل 
في المَنّن نرئ أن الحديث ضد من استشهد به» أولاً: قال: أتئ الي واه وهو 
حيء ثم قال: (ادع الله أن يعافيني) لو كان الرَسُول ي يُدعى ويُستغاث به ما 
قال هذاء بل كان استغاث به بعيداً عنه. لكن كان هذا يعرف أن الرَسُول كلا 
إِنّمايعينه أن يدعو الله لا يملك أن يعافيه ولا أن يشفيه» (قال: إن شئت 
دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير لك قال: فادعه) فأمره أن يتوضا» ويحسنَ 
وضوءه» ويصلي ركعتين» ويدعو بهذا الدّعاء. وهو: (اللهم). إذآرفع صوته 
إلى الله دعا الله وهؤلاء استشهدوا بهذا الحَديث على أنّه يجوز أن يُدعوا 
الرَسُول ل وهذا شَتان بَيْنَ ما في الحديث وبَيّنَ ما أرادوه (إني أسألك) إذا 
هو سأل الله. (وأتوجه إليك بتبيك مُحَمَّد تبي الرحمة) ونّبي الله موجود. فسأل 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
الله بتبيه» إن صحت الرواية» (إني توجهت به إلى ربي في حاجتي هذه لتقضئ. 
اللهم فشَمّعه في)''' سبحان الله! » يقول: يارب اسَمَمَ دعاء الرّسُول ية ني 
يدعو الله أن يقبل شَّمَاعَة الرَسُول مله إذا كان الرسول وة هو الذي مِيَسَمَع 
فهل يحتاجه أن يدعو الله أن يقبل شَفَاعَة الرَسُول باي أي: المَنْن فيه دليل 
على التناقضء فالمَْن في الحقيقة يدل على أنه مُركّبٍ والله أعلم. 

فنقول: إن صح الحَديث فإن قصاراه أن تأتي إلى الرَسُول الحي. ثم لننظر 
في تطبيق الصّحابّة: عثمّان بن حنيف صحابي» ماذا فعل الصحابة الأجلاء. 
وهناك أفضل الا ا وعمربن 
الخطاب» وعثمّان بن عفان» وعلي ابن ابي طالب مآ طن هل فعلوا هذا؟ وقد ألم 
بهم في حياتهم فتن وبلاء» هذا عمر 5 كما في صَحيح البّخَاريء يقول: (اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا) لم يقل: نستشفع» أو نستغيث قال: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
ق رلت کا الم إذا ق و وهذا الكلام قاله 
علئ مَسَمَعَ من الصحابةء فهذا إجماع من الصحابة فإ لو كان الرَسُول يا 
يدعئ ويستغاث به» ويسأل به بذاته لذهب الصحابة َي إلى القبر» ولأنكروا 
على عمر ذه وقالوا: كَيّففَ تستسقي بالعباس» والرّسُول ية في المدينة في 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الدعواتء باب رقم: (۱۱۹)» رقم الحَدِيث: (72078)» وقال: 
هذا حديث حسن صَّحِيح غريب» والنسائي في السنن الكبرئ» كتاب عمل اليوم والليلةء 
باب ما يقول إذا راعه شيء» برقم: »)۲٤٤ /9( »)۱۰٤٩۰(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب الصلاة 
باب ما جاء في صلاة الحاجة» برقم: (733786)» والإمام أَحَمِدَ في المسَتد برقم: »)۱۷٩٤١(‏ 


)۸؟/ «(LA‏ والخادم ٤‏ المستدذرك») كتاب صلاة التطوع. برقم: : 4118 «(L۹ /١()‏ وقال: 
صمح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي في التلخيص. 


(؟)( آخر جه البخاري ف صحيحه بمعناه» كتاب الاستسقاع باب سؤال النّاس الإمام الاستسمقاء 
إذا قحطواء برقم: ٠61٠١ ٠(‏ . 
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قبره» وإن كان ميت الموت الدنيوي فالأتبياء أحياء في قبورهم» حياةً برزخية لا 
حياةً دنيوية» الحَيّاة الدنيوية فيها الأكل والشربُ والتُكاحٌ» وقد زعم بعض 
المتصوّفة ة أن الرَسُول حي حياةً دنيوية» وهذا كذب. بل قالوا: لا يخلو منه 
مكان -نعوذ بالل أي يراه الناس في كل مكان» صوفية المشرق يرونه في 
المشرق والمغرب والشمال والجتوب» وهذا كذب على رَسُول الله باي فلو 
كان الرَسُول يُسأل بذاته لما سألّ عمرٌ بالعباس ‏ وإ وكذلك معاوية بن أبي 
سيان و في الشام» استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي دب لو كان 
الاستسقاء يكون بذات الرَّسّول لما استسقول بيزيد» لكن رآه إنسانً صالحا 
فاستسقئ به» وكَيّفَ يستسقي به؟ يقول: ادع الله» فرفع يديه» ارفع يديك يا 
يزيد فرفع يديه ورفع الاس معه أيديهم؛ فتبركوا بأن يكون مقدَّمَهم إمامُهم. 
ولهذا في الشَّرّْع يقدم في الإمامة الأفضل؛ لأنّه هو المُمَدَمُ أمامَ الوفد؛ 
فالمصلون وفد أمام الله؛ فيقدم الأفضلء لا يقدم الأردأء وهكذا في حياة النّاس 
في الدّنيَاه ولله المثلُ الأعلئ,ء يُقَدّم أفضلٌ الوفد وأعلمُهم وأقواهم وأقدرُهم 
علئ أن يُعبّر بما في نفوسهم» فهذان صحابيان جليلان» عمر ذه على مرأئ 
من الصحابة يستسقي بعك رَسُول الله باي ولا يستسقي بذات رَسُول الله ويا 
واس سي سا ار ساي 
بغير رَسُول الله يَكئِلهُ؟ » فدل فعل كبار الصحابة د علئن أن هذا غير معروف 


` (NY ||| 


)١(‏ ياب: من الشرك أن يستغيث يغير اللّه أو يدعو غيره 


قال (لؤلف يََانْهُ: 


وهذه اللفظة هي التي تعلق بها المُشركونء وليست عند هؤلاء الآئمة. 
قالوا: فلو كان دعاء غير الله شر كا لم يعلم التي ياء الأعمئ هذا الدّعَاء الذي 
فيه نداء غير الله والجواب من وجوه. الأول: أن هذا الحديث من أصله وإن 
صححه الترمذي فإن في ثبوته نظراً؛ لأنالترمذي يتساهل ني التصّحبح كالحاكم. 
لكن الترمذي أحسن نقداً كما نص علئ ذلك الأئمة» ووجه عدم ثبوته أنه قد 
نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطمي» وإذا كان غيره 
فهو لا يعرف» ولعل عمدة الترمذي في تصحيحه أن شعبة لاايروي إلا عن ثقّة 
وهذا فيه نظر» فقد قال عاصم بن علي: سَمعت شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا 
عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة» وني نسخة عن ثلاثين ذكره الحافظ العراقي. 
وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره» فينظر في حاله ويتوقف الاحتجاج به 


هذه إشارة إلى ما يتعلق بالاصطلاح» فإن العُلّماء يقولون: إذا كان الراوي 
لا يروي إلاعن ثقة» فإذا روئ عن شخص غير معروف أو أرسّل الحَديث 
أوأسقط راويا» هل يُقبل قولّه؟ المحَققون قالوا: لا يُقبل؛ لأنّ هذا الراوي قد 
يكون عنده ثُقَةَ ولكنّه ليس بثقّة عند غيره» ولهذا نرئ العُلّماء يختلفون في 
التوثيق والتضّعيفء فلو كان كل من كان ثقّة أو محَققاً من العُلّماء إذا روئ 
عن شخص قبلت روايته فأكثر الروايات عن ثقات» وعن علماء التقل» فتكون 
مقبولة» لكن لابد من معرفة الراوي» ويعرض حاله على أقوال العلّماءء فقد 
يخفئ حال شخص على عالم» ويظهر لعالم آخرء فليس هذا توثيقاًء فكون 
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منهج شعبة نم ألا يروي إلا عن ثقّة لا يدل على أن الثقّة الذي يروي عنه 
يكون ن ثقّة عند غيره» فلابد من معرفة اسمه وحاله من أقوال العُلّماءه ث٤‏ شّعبة 
ني نفسّه عندما شئل قال: لو كنت لا أروي إلاعن ثقة ما حدثتكم إلا عن 
ثلاثة أو عن ثلاثين» وشيوخ شعبة يعدون بالمئات» وقد روئ عنهم» والثقات 
عنده لا يتجاوزون الثلاثين» فدل عل أنه ليس كل من روئ عنه شعبة يكون 
ثقة» وحتى لو كان ثقّة عنده فلا أي: أنَّهِ ثقّة على الإطلاق» فلابد من معرفة 
حاله» والترمذي زم متساهل في التصّحيحء كالحاكم وابن حبّان وابن خزيمة 
بك وإن كانوا على درجات. فلا تقبل روايتهم إلا بعد دراسة الّسَبَد؛ٍ لأنّهِ إذا 
تساهل العالم في التصّحيح وجب رد تصّحيحه إلى قواعد آهل الحَديثء فإن 
#ابلماسيواي بس سي امسيوتت 
إطلاقه ما حدث خلاف بين العلماء فالترمذي ن قي كان أحسن من الحَاكم 
وابن حبّان» وابن خزيمة أحسن منهم جميعا» لكن ليس تصّحيحُهم تصّحيحاً 
مقبولاً على إطلاقه» فلابد من المراجعة» فالترمذي يق مَعَ أنه قال: حسن 
صَحيحء » لكن قال فيه: ليس الخطميء فكَيّفَ يُصحح شخصا لا يعرفه؟! 
قالوا: ثقة لشعبة» وليس بصّحيح كما سبق» ولهذا في سنن الترمذي أحاديث 
كثيرة صحُحَت وهي ضَّعيفة» وردّها العَلّماء» فليس كل مافي الترمذي يكون 
حدیثا صَحيحاء والله أعلم. 


رم 00 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير اللّه أو يدعو غيره 


لثاني: أنه في غير محل النزاع» فأين طلب الأعمئ من النَبِي ياء أن يدعو له 
وتوجهه بدعائه مَعَ حضوره» من دعاء الأموات والسجود لهم ولقبورهم 
والتوكل علیهم» ؛ والالتجاء إليهم في الشدائد والنذر والذبح لهم ؛ وخطابهم 
بالحوائج من الأمكنة البعيدة» يا سيدي يا مولاي: افعل بي كذاء فحديث الأعمى 
شيء» ودعاء غير الله تَعَالَى والاستغاثة به شيء آخر» فليس في حديث الأعمئ 
شيء غير آنه طلب من التبي يكل أن يدعو له ويَسَفَّع له» فهو توسل بدعائه 
وشفاعته» ولهذا قال في آخره: (اللهم فشَمَعه في) فعلم أنه شَمّع له. وني رواية آنه 
طلب من الي اة أن يدعو له. فدل الحديث على أنه يك شَمَّع له بدعائه. وأن 
التي يا أمره هو أن يدعو الله ويسأله قبول شفاعته. فهذا من أعظم الأدلة على 
أن دعاء غير الله شرك؛ لأنالئّبي بيا أمره أن يسأل قبول شفاعته. فدل على أن 
الي یا لا يدعى؛ و لأنّه اد لم يقدر علئ شفائه إلا بدعاء الله له» فأين هذا من 
تلك الطوام. 
يقول ##5: هنا مسألتان» أن يُسأل الميت أو الإنسَان الصالح أن يفعل. 
والمسآلةًالثانة: أن سال لابه آي يداه ومنل ا يشو ل انوت 
أتوسل إليك بفلان» فيقول الشارح 8 ه: أن كلامنا عن باب: ف سحت بير 
الله ليس عمّن يسألٌ الخالقٌ بالمخلوقء إمّا عن طريق القَسّم وإمّا عن طريق 
الاستشفاع. فأنتم أش ركتم مّعْ م الله في الدذعاءء أحدكم ينادي المیت» يا سيدي 
افعل بی كذاء يا فلان افعل ہی کذاء یا فلان أعطنى كذاء فقال: شتان بَيْنَ 
الت ف كنات تلاعون الي بهو ونين ل الات دعاء 
الرَسُول بيا وإنّمَا فيه السؤال بالرشول بيا أي: أن يجعل الرَّسُول كلا 
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واسطة يته وبَيّْنَ الله في الذّعَاء فيقول: أسألك بِحَقٌ رَسُولك أو بِرَسُولك أو 
بتبيك» فهذا وإن لم يكن من السنة ولم يرد في غير هذا الحَديثء لَكنّه أهون 
وأخف من أن يسأل المخلوق ذاته. فذلك شرك» فمن استغاث بغير الله أو دعا 
غير الله ره واا درت ل دل عل ضا هاا لرك و ضارا ةيدل 
علئ جواز أن تدعو الله بتبيه» وسيأتي من أقوال العْلّماء انهم أنكروا هذاء فأبو 
حنيفة وأبو يوسف والعَرٌ بن عبد السلام يف أنكروا هذاء والشوكاني 8 
اضطرب. فمَح أنه على مذهب السلف جوز ذلك ورد على ابن تَيمبّة يف في 
إنكاره جواز سؤال الخالق بالمخلوق. فقال: رَسُّول الله إنسان مُفضلء أي 
إنسان له عند الله مَكَانََة» وإنسان له عند الله جاه» فلو سأل الإنسَّان الله بجاه 
ركو لةالكان عات ا«وستعسين تحديت القلؤنة اديه کک ادحاو ا الا 
وسألوا الله بأعمالهم» ولكن الحديث في وادء وقول الشوكاني في واد آخر؛ لأنَّ 
دو ا یی عا ابر اسان اب بن 
عملك» فلو تشفعت إلى الله بحبك لر سول الله وك لكان جائزاًء لكن أن تَتشَمَع 

إلى الله بمَكانّة غيره عنده؛ فهذا ليس وسيلة ولا سبباء وسيأتي حديث آدم 4# 
أنه عندما تاب سأل الله بِحَقٌ بيه مُحَمّد أن يغفر له» وهذا يصادم القَرْآن. القَرْآن 
يقول: آنهما تابا إلى الله واستغفرا الله مباشرة» ولم يدعوا الله بغيره» فهو حديث 
باطل» فالشوكاني زام في هذه المسألة في الحقيقة خالف مذهب السلف ولم 
يصب. فإنَّه قد جَوّز ذلك ولهذا نرئ العُلّماء تكلموا عن المسألة» كالشارح» 
وابن تيميّة والمباركفوري ردوا عليه وقالوا: هذا مخالف الصواب» والصواب 
أنه لا يجوز أن يُسألَ الله بأحد من خلقه. فليس لأحدٍ عند الله حى ولا يُقسَمُ 
بأحد من خلقه على الخالق؛ فسّل الله بعملك. والثلاثة الذين دخلوا الغار 
سألوا الله بأعمالهم» ما سألوا الله بأعمال غيرهم» وهو واضح في حديث 
الثلاثة الذين دخلوا الغار. 


(۱۳) ياب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 


تال الولف ككل 


والكلام إِنَّمَا هو في سؤال الغائب» أو سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا 
الله أمَا أن تأتي شخصا يخاطبك فتسأله أن يدعو لك. فلا إنكار في ذلك» على ما 
في حديث الأعمئ, فالححديث سواء كان صَحيحاً أو لاء وسواء ثبت قوله فيه يا 
مَحَمَّد أو لاء لا يدل على سؤال الغائب ولا على سؤال المخلوق فيما لا يقدر 
عليه إلا الله بوجه من وجوه الدلالات» ومن ادع ذلك فهو مفتر على الله وعلل 
رَسُوله يك لأته إن كان سأل التي ية نفسه فهو لم يسأل منه إلا ما يقدر عليه 
وهو أن يدعو له. وهذا لا إنكار فيه» ون كان توجه به من غير سؤال منه نفسه 
فهو لم يسأل منه. وإِنَّمَا سأل من الله به سواء كان متوجهاً بدعائه كما هو نص 
أول الحديث وهو الصّحيح.ء أو كان متوجهه بذاته على قول ضَعيف. 
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يقول: حتئ لو قلنا بصحة الحّديث فإن الواقعة تختلف عن واقع 
المُشركين الذين خالفوا التوحيد» فالأعمئ جاء إلى رَسُول الله اة وهو حيء 
فطلب منه الدعاء مباشرة» فسواء طلب منه الدعاء وهو الصَّحيح أو توسل 
بذاته وهو وجه صعيف» لكنه جاء إليه وهو حيء فلو ذهبت إلى إنسان حي 
وطلبت منه الدعاء لجازء وإن كان هذا مكروه). ولا يكون شركاً» ولو 
توسَّلْتَ بذات شخص أو بِحَقه عند الله هذا ليس شرك إِنَّمَا هذا عمل مُبتدع» 
وعمل مكروه لم يرد مثله في السنة» إلا في هذا الحَديث لكن القضية قضية 
أكبر» وهي الاستغاثة بغير الله وأن يُذْعَى غيرٌ الله» فهذا الحَديث ليس فيه شاهد 
لعملهم» فقال: علئ هذا وهذا فليس فيه شاهد على ما يعمله الذين أشركوامَع 
ا 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فإن التوجه بذوات المخلوقين, والإقسام بهم على الله بدعَة ة مُنكّرة لم تأت 
عن التي كك ولاعن أحد من أصحابه والتّابعين لهم بإحسان. ولا الأئمة 
الأربعة ونحوهم من أئمة الدين» قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا 
به» وقال أبو يوسف: أكره بق فلأنوبحق أتبيائك ورسلك وبححق البيت 
والمشعر الحرام» وقال القدوري: المسألة بحَق المخلوق لا تجوز فلا يقول: 
أسألك بفلان أو بملائكتك أو أتبيائك ونحو ذلك؛ لأنه لا ححق للمخلوق على 
الخالق» واختاره العَز بن عبدالسلام إلافي ق الثبي 4 خاصة إن ثبست 
الحديث رث يشير إلى حديث الأعمئ» وقد تقدم أنه على تقدير ثبوته ليس فيه إلا 
أنه توسل بدعائه لابذاته. 


هنا ذكر علماءٌ الأحناف 4885 أنّهم لم يُجوّزوا الدَعَاء بِحَقٌّ المخلوق لا 
أبو حنيفة» ولا أبو يوسف ولا القدوري ولا غيرهم» وأن العَرْ بن عبد السلام 
ني أحد علماء الشافعية اختار هذا القول» وقوله إلا إذا ثبت الحديث» يشير 
إلى حديث الأعمى» يقول: إذا ثبت الحديث جوزنا السؤال بذات المخلوق. 
أي بذات الأتّبياء وذوات الصالحين» لكن الحديث لم يصح كما مر أن مداره 
على شخص قال فيه الدارقطني : 8 أنه باي بمتاكيرء ولا يجوز الاحتجاج 


بخبره» فلم يصح الحدیث» فيكون اختياره ر وي هو الاختيارالصحيح. 


Ey ||| 


وقد ورد في ذلك حديث رواه الحاكم في مستدركه. فأبعد النجعة من طريق 
عبل الرحمن بن زيد بن أسلم. (لما أذنب آدم الذنب الذى أذنيه. رفع اة إلى 


0 
کے e‏ }م ص 


بل مَوضُوء؛ لأنّه مخالف للقرآن قال تَعالی: فالا ربا طاتا تسا ون لر تعر كنا 
EE‏ مِنّ الْحَسرنَ (O‏ 4¢ [الأعراف:۲۳]. فهذا هو الذي قاله آدم» قال 
الذهبي في هذا الحَديث: أظنه مَوضوعء وعبدالرحمن بن زيد متفق على ضعفه. 
قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. 
كا اشح لد 

هذا الحديث ما يلي: عن عمر بن الخطاب 4 قال: قال رَسُول الله عل: 
(لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب: أسألك بحَق مُحَمّد لما غفرت لي» فقال 
الله: يا آدم وكَيِفَ عرفت مُحَمّداً ولم أخلقه. قال يا رب: لأنك لما خلقتني بيدك 
ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت علئ قوائم العَرْش مكتوبا. لا إله إلا 
لله مُحَمّد رَسُول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. 
فقال الله: صدقت يا آدم أنه لأحب الخلق إلي ادعوني بحَقه» فقد غفرت لك 
ولولا مُحَمّد ما خلقتك)' هذا حديث مكذوب. فيه راويان متهمان بالوضع» 
الأول: عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء قال أحَمدَ: ضَعيف وروى حديثا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب تواريخ المتقدمين من الأتبياء والمرسَلين» برقم: 
»)٤۲۸۷(‏ (5/ ۴؟۷)ء وصححه» قال الذهبي في التلخيص: "بل مَوضوع» وعبد الرحمن 
واه"» وأخرجه الطَبَرّان في المعجم الأوسطء برقم: (:76), (5/ 87). 
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اوی و اماع ا الوا ا 
امبو وي رو 0ه وكذلك قال ابن الملقن» و 
ابن تيميّة يق على رواية الحّاكم لهذا الحَديث بقوله: ورواية الحاكم لهذا 
زيد بن أسلم روئ عن أبيه أحاديث مَوضوعة» لا يَخفى على من تأملها من 
أهل الصّنعة أن الحملّ فيها عليه» ومَحَ ذلك يروي حديثه» فهذا الحَديثْ 
حديث مَوضوع ولا يصح عن رَسُول الله كَلِلّْه بل إن آدم وحواء عندما أذنبا 
قا لا ريما طامنا أَنفْسَنَا © [الأعراف:7]. 

اعترفا بالظلم ر وقالا: e‏ شتا وإن لر تفر لوَا 
كرتن مِنَ الْحَسِرِينَ © 04 وأا أنّهما رَأيا على قوائم العَرْش هذا الكلام فإِلّه 
كذب على رَسَول 


© لم 00 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ROY‏ 


تال الؤلف كلت 


الثالث: أن قوله: (يا مُحَمَّد إن أتوجه) لم تنبت في أكثر الروايات» وبتقدير 
ثبوتها لا يدل ذلك على جواز دعاء غير الله؛ لأن هذا خطاب لحاضر معين يراه 
ويسَمَعَ كلامه» ولا إنكار في ذلك» فإن الحي يطلب منه الدعَاء كما يطلب منه ما 
يقدر عليه» فأين هذا من دعاء الغائب والميت لو كان أهل البدع والشرك 
يعلمون. 

واحتجوا أيضاً بحديث رواه أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة, 
فقال ابن السني حدثنا أبو يعلى, ثنا الحسن بن عمرو بن شقيق» ثنا معروف بن 
حسان. ثنا أبو معاذ السمرقندي عن سعيد عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه عن 
عبدالله بن مسعود قال: قال رَسُول الله 4: (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض 
فليناد: يا عباد الله احبسوا) هكذا في كتاب ابن السني» وني الجامَعَ الصغير: (فإن 
لله ون في الأرض حاضراً سيحبسه عليكم) والجواب أن هذا الحَديث مداره 
على معروف بن حسان» وهو أبو معاذ السمرقندي» فقوله في الأصل ثنا أبو معاذ 
السمرقندي خطأ أظنه من التّاسخ. 


ها ان مج ل 
0 | لشرح کرد 


شَتَان بَيّنَ ما يقولون وبَيّْنَ ما جاء في الحَديث؛ لكن الحَديث لم يصح عن 
رول الله و والدّين نَا يقوم على ما صح من السنة» وأمّا ما لم يصح 


۰ 
نفد 
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قوله وك (إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فليناد. يا عباد الله احبسوا)" هذا 
الحديث كما قال هنا في الحاشية حديث صَعيف لم يصح» وكتاب ابن السني 
في عمل اليوم والليلة ليس مما يعتمد عليه» فهناك بعض كتب السنة ليست مما 
تداوله العُلّماء ودرسوه وحَقَقوهء وشرحوا ألفاظه واعتنوا به» ولهذا لا يُونّق 
بهاء فان كتب السنة على درجات كما مر أن الكتب الستة هي أعلئ درجات 
كتب الحديثء ولهذا كل حديث جاء في غيرها يعرض عليهاء فإن كان له فيها 
أصل وإلا فإِنّه يحتاج إلى مراجعة ودراسة» بل يقول ابن عبد البر #5: كل 
حديث ليس في الصحيحين» وهو من أحاديث الأصول فإنَّه ما تركه أصحابٌ 
الصّحيحين إلا لعلَّةء أي: إذا كان هناك مسألة لم يوردا فيها حديث) أصلاً 
ويوجد فيها أحاديث كثيرة في خارج الصّحيحين يدل على أن تركهم لهذه 
الأَحَاديْثْ لأن في هذه الأَحَادِيْثْ علّلاً قد تكون خافية على بعض طلبة العلّمء 
لكن هذا تضييق في هذا الباب» والكتب الستة قد اشتملت علئ غالب أمور 
الينء وقلّ أن يخرج منها حديث ويصح أو حديث إلا وفيه علَّة والله أعلم. 


(o © 


)01( آخر جه الطْبرّاني ف المعجم الكبير» برقم: )1*0۱۸(« (١٠ث/ «($Y‏ وأبو يعلئ 2 آل برقم: 
(6559) (98/ ۷) وابن السنى ف عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا انفلتت الدابة» 
برقم: (60)» (۱/ .)٤۵٩‏ 


قال ابن عدي: مُنكّر الحديث» وقال الذهبي في الميزان: قال ابن عدي: مُنکر 
الحديث قد رول عن عمرو بن ذر نسخة طويلة كلها غير محفوظة,. وقال 
السيوطى: حديث ضَعيف وأقول بل هو باطل» إذ كَيْفَ يكون عند سعيد عن 
قتادة ثم يغيب عن أصحاب سعيد الحفاظ الأثبات» مثل يحيئ القطان 
وإسماعيل بن علية وأبي أسامة وخالد بن الحارث وأبي خالد الأحمر وسَفيّان 


وشعبة وعبدالوارث وابن ن المبارك والأنصاري وغندر وابن أبي عدي ونحوهم. 
حت يأتي بهذا الشيْخ المجحهول المُنكّر الحديث. فهذا من أقوئ الأدلة على 
وضعه. 

وبتقدير ثبوته لا دليل فيه؛ لأن هذا من دعاء الحاضر فيما يقدر عليه كما 
قال: (فإن لله في الأرض حاضراً سيحبسه عليكم). 


هذه يقة العلّماء القدماءء إذا أرادوا أن يتحقّقوا من سلامة رواية الراوي 
ينظرون من أخذ العم معه عن هذا الشّْخ؟ فيأتون إل الرواة فيقسمونهم إلى 
درجات» أوثق هؤلاء الرواة من؟ فلان وفلان» أقلهم ثقَة من؟ فلان وفلان» 
أضعفهم من؟ فلان» فإذا جاء بد بحديث لم يذكره الأَنْبَاتُ دل على أن 
هذا فيه مقال» وهذه طريقة ابن عدي وا ني في: (الكامل في الضعفاء) حيث يذكر 
الراوي ويذكر ما تفرد به من الْأَحَادِيْث عن زملائه بالطلب» فيقول: كونه تفرد 
بهذا الحَديث وهناك من رافقه في الطلب من الثقات دل على أنه إا وهم وإما 
السو ا ا هلة هن ای اا نه وه اا ت 


استقرائي» ليس كل من يقول: قال رَسُول الله و يُقبّل» بل لابد من دراسة ما 
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یقول» فإذا كان الحَديث عن شيخ له تلاميذ يُنظر هل زملاؤه في الطّلب ذكروا 
هذا الحَديث آم لم يذكروه» فكونه تفرّد به عن زملائه بالطلب وهم أوثق منه 
وأعرفٌ وأحفظ وأثبتٌ يكون دليلاً على أن هذا الحَديث فيه علَّة» فهذا 
الشخْص قال فيه العلّماء: مُنكر الحَديث أي: يأتي بأحاديق لا تمرقو ف فال 
فيه أبو حاتم : أنه مَجْهُول» أي: لا يعرف إن كان مَجُهُول العَين» أي: لم يرو عنه 
إلا شخص واحدء وإن كان مَجْهُول الحال أي لا يعرف هل هو ثقة أم ليس 
بثقة» وهذا الراوي في الحَقيقة كما قال أبو حاتم مَجْهُول العين» لا يعرف من 
كن أى: ر القلنياء انمو اهل الع 

قوله: (وبتقدير ثبوته لا دليل فيه) يقول: حتئ لو صح فإنّ خطاب لمن هو 
ر ل و أنشخص) تال احيسن اخ 
ر اق اى الور رون المكان ی يان وعناء لا ن 
الغائب إِمّا غائب غيابا نسبياء بالنسبة لك غائب» لكن هو حاضر في هذا 
المكان» فالحديث ليس فيه شاهد سواء صح أو لم يصح. لكن الححَديث 
بصع 


(oY || 


واحتجوا أيض بحديث رواه الطبَرّانيِ في المعجم الكبير فقال: حدثنا طاهر 
بن عيسئ بن قيرس المصري» ثنا أصبغ بن الفرج» ثنا ابن وهب عن أبي سعيد 
المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المديني» عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف: (أن رجلا كان يختلف إلى عثمّان بن عفان في حاجة له» فكان 
عثمّان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته»ء فلقي ابن حنيف فشكا إليه ذلك» فقال 
لس لي N‏ ئت المَسُجد فصل فيه ركعتين. ثم 

قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بتبيك مُحَمّد تبي الرحمة: يا مُحَمَّد إني أتوجه 
بك إلى ربك ليقضي لي حاجتي) الحديث. 


1 5 و اشح‎ e 

اید اا ی ا ا اا 
الشارح َي فهو هنا ذكر القصة التي من أجلها ساق الحَديث» وهي تفرد بها 
الطْبَرّانٍ 8# في المعجم الكبير والمعجم الأوسطء وليست في السئن؛ لأن 
او ی ا او ا و ا 
يذكرها إلا الطَبَرّاني : 5 وسجمة ا و ا 

رادت تكيلتة دن الطرراق أنه قال له بعد هذه الفقرة: (ورح إلي 
حتئ أروح معك. فانطلق الرجل وصنع ما قال له. ثم أت باب عثمّان فجاء 
البواب حت أخذ بيده فأدخله على عثمّان بن عفان فأجلسه معه على القنفسة) 
أي: على مكان يجلس فيه (وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له ثم قال 
له: ما ذكرت حاجتك حت كانت هذه الساعة. وقال: ما كانت لك من حاجة 
فأتناء ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمّان بن حنيف» فقال له: جزاك الله 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


خيراًء ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتئ كلمته فيه. فقال عثمّان بن 
لمي ب a‏ 
ذهاب بصره فقال له التبي وَك: أوتصبر؟ فقال يا رَسُول الله: أنه ليس لي قائد 
وقد شق علي» فقال له التبي كَل ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع 
بهذه الدعوات. فقال عثمّان بن حنيف: فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى 
دخل علينا الرجل كأنّه لم يكن به ضر قط)”"» وليس على الله شيء عَزَّيز فالله 
قادره وتبيّنا 4# أهل لكل خير ولكل استجابةء لكن يتوقف ذلك على 
صحَّة الْسَنَد فاي خبر يأتينا عن ينا # لا يقبل إلا إذا صم سَنّده بل بعض 
العُلّماء يرئ أنه لابد من دراسة بعض المتون إذا خالفت الأدلة القطعية مثل ما 
وقع في صَحيح مسلم من تصّحيحه (لخلق السموات والأرض في سبعة أيام)° 
فَالعُلّماء قالوا: هذا حديث مُنْكّر وإن كان في الصّحيح؛ لاله خالف نص القَرْآن 
بأن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام» فالشاهد: أن الحَديث إذا صم 
إلى رَسُول الله كلاه قبلناه؛ لأننا لسنا مُتَحبّد ين إلا بما جاء في الشّرْع. 

فهذا الحَديث لم يصح» وقد مر الجزء المرفوع منه في الحَديث السابق, 
وأن في سَنّده رجلا قال فيه العْلّماء: أنه يُحدَّث بالمتاكير ولا تقبل روايته» فهذا 
الحديث كذلك يدور على هذا الرجل مع إضافة بعض العلل كما ذكرها هنا 
2 د n‏ نيك قال في هذا الحَديث: اام 


ا A‏ 0 درجات: منهم من تشْدّد ٤‏ بعص , الأحاديث فردٌ 


.)17 /۹( »)۸۳۱۱( أخرجه الطْبرّاني في المعاجم» المعجم الكبير» برقم:‎ )١( 
سبق تخريجه مَعَّ ملاحظة أن مسلماً لم يخرجه بهذا اللفظ.‎ )0( 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 

الصَحيحَ» حتئ وقع في عرو الأَحَاديْث الصَّحيحة إلى المّوضُوعات كابن 
الجوزي #35 في المّوضُوعات,. فقد عَرّى بعض الأَحَادِيْث في الصحيحين إلى 
المّوضوعات» وبعضهم تساهل حتئ صحح المَوضوعات كالحًاكم وابن 
حبّان» وابن خزيمة» وكذلك الترمذي» فهؤلاء مُتساهلون في التصّحيح. 
والطْبَرَانٍ أوسع ححطوًاً من هؤلاء جميعاًء والعُلّماء قد وضعوا ضوابط 
ووضعوا مناهج لمعرفة الصّحيح والصعيف» هذه الضوابط والمناهج قواعد 
ثابتة لا تتطور بتطور الزمن» مثلاً: يقال: فلان ضعيف. . » فإذا جاء في الْمََنَّد 
i a SS‏ ا OL E‏ 
هذه الطريق لكن المعنى صّحيح كما يفعل الشيّخ الألباني ٠‏ ® أحياناء لکن 
دراسة الْستد أمر مكشوف معروف» فلو صحح العالم حديثا وكان في سَنَده 
ضعف يؤخذ على هذا العالم ولا يقبل ولا يكون ملزماً؛ لأن العبرة بأن يصح 
السّد إلى رَسُول الله ا 


ا ولهذا العلماء يُشتعون على من يروي الأَحَاديْث 
الصعيفة أو الموضُوعة ولا يُبَيْنَ ضعفّها؛ لأنَّ هذا يؤدي إلى أن يُعمل بمالم 
يصح وإلئ أن يُتخذ دين ما لم يكن دينا 


||| لم0 
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والجواب من وجوه: 

الأول: أن راوية طاهر بن عيسى ممن لا يعرف بالعدالة بل هو مَحُهُول. قال 
الذهبي: طاهر بن عيسئ بن قيرس أبو الحسين المصري المؤدب عن سعيد بن 
أبي مريم ويحيئ بن بكير وأصبغ بن الفرج وعنه الطْبّرَانيِء توفي سنة اثتتين و 
تسعين ومائتين ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلا فهو إذاً مَجْهُول الحال لا يجوز 
الاحتجاج بخبره لا سيما فيما يخالف نصوص الكتاب والسنة. 


أولا: الحديث السابق فيه سقط في سَنَده فبعد قوله: عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف سقط قوله: عن عمه عثمّان بن حنيف» فإن الحَديث عن 
عثمّان وليس عن أبي أمامة» وقوله: (ممن لا يعرف بالعدالة) الشارح يي مَعْ 
أنه توفي في سن مبكرة لكنّه كان من الجهابذة في الحَديث» وكان تم يقول: 
لوال لدي رن کے ا انرما ای ا ای پیا يونا 
أي: يعرف رجال الحَدیث -فلان ما درجته وفلان ما مكانته - مثل ما يعرف 
من عاصره من الرجال» فهو ل رغم صغر سنه كان متمكنا في الحَديث؛ 
وستآتي دقته هنا في الوجه الثاني» فهنا يقول: الطاهر بن عيسئ وهو شيخ 
الطَبَرَان لا يُعرفء مَعَ أنه قل عن الذهبي ترجمة له» ولم أجد هذه الترجمة لا 
كيه او كد ودام اه ا او اي 
أن تكون في ميزان الاعتدال؛ لأن الذهبي وي له كتاب في الضعفاء» سماه 
(ميزان الاعتدال في نقد الرجال)» ولم أجد فيه هذه الترجمة» فهو ب تن أصوية 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
إا أن يكون في الكتاب سقط؛ لأنَّ الكتاب أصلاً ينبغي أن يشمل هذا الرجل 
وغيره» وإما أن يكون في كتاب آخر غير السير وغير الميزان» ومّعّ ذلك والذي 
نقصده أن الرجل مَجُهول الحال» وقلنا إذا ذكر الرجل في كتب التراجم» ولم 
NNE LC E‏ 
الرجال في كتب الرجال بقصد تعريف حالهم» هل هو ثقة أو ضَعيف أو لا بأس 
به أو نحو ذلك» فإذا ذكر الرجل ولم بُذكر فيه جرح أو تعديل دل على أن حالّه 
مَجَهُول» أي: لايعرف هل هو ثقة أو غير ثقة» مثل هذا الراوي روايته صَعيفة 
ومظنة هذه الترجمة وأنواعها في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم يلل 
ا با ااي 
يطلب العلّم فهذا الرجل ما دام أنه مَجُهول الحال كيف يحتح بأثره وإن كان 
شيخ الطَبَرّانِ؟ » فيكون الحديث من هذا الوجه ضَعيفاً. 


||| ال |ه)| 0 
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الثاني: قوله (عن أبي سعيد المكي) أشد جهالة من الأول فإن مشايخ ابن 
وهب المكيين معروفون» كداود بن عبدالرحمن وزمعة بن صالح وابن عيينة 


ر هر 


الزنجي» ولیس فيهم من يكنئ أبا سعيد فتبَيّنَ أنه مَجُهول. 


هذا في الحقّيقة من دقة الشارح» يقول الطْبرّاني في كتابه: لم يروه عن روح 
إلا شبيب أبو سعيد المكي وهو ثقةء وهو الذي يحدث عنه ابنه أَحَمِدَ بن 
شبيب عن أبيه» لا يوجد في شیوخ ابن وهب شخص اسمه أبو سعيد المكي. 
إنّمَايوجد شخص اسمُّه أبو سعيد التميمي البصري» فهل هما رجلان؟ , 
فأحيانا تتشابه الأسماء وأسماء الأباء» والعُلّماء يفرقون بَيّنَ الأشخاص إمَّا 
بالكُنيّة وإِمّا باللقب» فهنا ذكر أنه تميمي بصريء وليس مكيأ ولهذا يقول 
الشارح #85: إن هذا مَجْهُول؛ لأنّهِ لم يُعرف في شیوخ ابن وهب أبو سعيد 
المكي» فدل على أن هذا الشّخْص مَجْهُولء مَعَ أن الشَّخْص الثاني الذي يظّن 
قر كنا كول لكنات ا المح هااا ص ال 
العلّماء: حدث عنه ابن وهب بأحاديث متاكير» ابن وهب من علماء الحديث 
في مصرء لكنّه قابل هذا الرجل الذي هو شبيب أبو سعيد التميمي في مصر في 
تجارة ذهب إلى مصر من أجل التجارة وليس معه كتبه» فحدث بأحاديث 
کال ا ا ووانة انو وهب عو هااا عر هکره ةا 
الحديث من مُنكرات هذا الراوي المَجَهُول الذي اختلف فيه أهل العلّم» منهم 


(۱۳) باب: من الشرك أن يستغيث بغر الله أو يدعو غيره 


فو شماه نكا »وه ين سما هرا كاري :فا و متاكيرة اک 

e 5‏ 4 2 
المكي مجهول» وهذه من دقة الشارح يَْت. فالحديث فيه ثلاث علل» الأولى: 
وليس الخطمي كما سبق. 


(سدة 0 00 
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تال (لؤلف ناد 


الثالث: إن قلنا بتقدير ثبوته. فليس فيه دليل على دعاء الميت والغائب 
غاية مافيه آنه توجه به في دعائه» فأين هذا من دعاء الميت؟ فإن التوجه 
بالمخلوق سؤال به لا سؤال منه» والكلام إِنّْمَا هو في سؤال المخلوق نفسه 
ودعائه والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله وكل أحد يفرق بََيْنَ سؤال 
الشخص وء َيْنَ السؤال به فإنّهِ في السؤال به قد أخلص الدّعَاء لله. ولكن توجه 
علئ الله بذاته أو بدعائه» وما في سؤاله نفسه مالا يقدر عليه إلا الله فقد جعله 
شريكا لله في عبّادّة الدّعَاء. فليس في حديث الأعمئ وَخُديث ابن حنيف هذا إلا 
إخلاص الدعَاء لله كما هو صريح فيهء إلا قوله: (يا مُحَمَّد إني أتوجه بك)» وهذا 
ليس فيه المخاطبة لميت فيما لا يقدر عليه إِنّمَا فيه مخاطبته مستحضراً له في 
ذهنه كما يقول المصلي: السلام عليك أيها التي ورحمة الله وبركاته. 


هذا ا ا التي اعتمدها من يدعو غير الله 
e‏ ا 0 e‏ س 
و E ET‏ بو N PE‏ 
ا أو بدعائه. وإن كانت هذه المسألة غير جائزة» لها أخفٌ وأقلّ خطراً من 
الشرك» هذه بدعة» لكن دعاء غير الله شرك فاستشهادهم بهذا الحَديث على 
جواز دعاء غير الله مَعَ أن الحّديث لم يصح لا يدل على مرادهم» فإن الرجل 
سال الله برَسُول الله و الذي يراه أَمَامهء فسأل الله بذات رَسُول الله أو بدعائه. 
كما جاء في الحَديث قال: ادع الله» ما قال: ادعني» فالمعنئ: ادع الله وأنا أدعو 


(۱۳) باب: من الشرك أن بستغيث يخير الله أو يدعو غيرد 


لك فشتان بَيْنَ ما أوردوه من أجله وبَيْنَ الدلالة التي يدل عليها الحديث» 
وقوله هه : (وهذا ليس فيه المخاطبة لميت فيما لا يقدر عليه إِنَّمَا فيه مخاطبته 
مستحضرا له في ذهنه» كما يقول المصلي: السلام عليك أيها التبي ورحمة الله 
وبركاته)» فإذا قال المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» هذا 
في ظاهره خطاب لمخاطب مشاهد يَسّمع» هذه الصيغة قيلت في عهد رَسَول 
الله اة فالصحابة قالوهاء وقد ورد حديث التشهد في أحاديتٌ كثيرة أصحّها 
رواية ابن مسعود يه التي رواها عنه أكثر من عشرين تابعياء هذه الرواية ورد 
عفن روات التخاري أن المبحائة بعد تونق رلا :قلا 
بدل " السلامٌ علّيك "_: " السلامٌ على التي" وهذا في صَحيح البَّخَاري في 
إحدئ روايات ابن مسعود» ووردت e‏ روئ 


4 هع 


عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : (أن الصحابة طن كانوا يقرءون في حياة 
رَسُول الله يا: السلام عليك أيها التبي» فلما مات التبي قالوا: السلام على الثبي 
es‏ اي : وهذا إسناد صحيح» وهذا يدل 
على أن الصحابة في ينا غيروا صيغة اللفظ» لكن لو بقي اللفظ كما هو جاز؛ لأن 


هذا ممّا صح عن رَسُول الله كل لکن ليس فيه خطاب لرَسُول الله ا وإِنّمَا 
فيه استحضار لرَسُول الله ياه في الذهن للصلاة عليهء لا لأعائه والتوسّل به 


ا 


والاستغاثة به» بل هذا فيه دعاء له كما أمر بذلك 0# . 


»)؟١١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف» كتاب الصلاة» باب التشهد, برقم: (50176)» (؟/‎ )١( 
,)2860( والبيهقي في السنن الكبرئ» كتاب الصلاة» باب مبتدأ فرض التشهد» برقم:‎ 
وأبو يعلى في المسَندء برقم: (05541)) (۹/ ١۴۳)ء وأخرج نحوه البخاري في‎ »)059/5( 
.)5556( صجيحه» كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين» برقم:‎ 
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الرابع: نهم زعموا آنه دليل على دعاء كل غائب وميت من الصالحين. 
فخرجوا عما فهموه من الححديث بفهمهم الفاسد إلى أنه دليل على دعاء كل 
غائب وميت صالح» ولا دليل فيه أصلاً على دعاء الرَسُول ياو بعد موته. ولافي 
حياته فيما لا يقدر عليه ثم لو كان فيه دليل على ذلك لم يكن فيه دليل على 
دعاء الغائب والميت مطلقاً؛ لأن هذا قياس مَعٌ وجود الفارق» وهو باطل 
بالإجماع إذا ما ثبت نبت للتّبي اة من الفضائل والكرامات لا يساويه فيه أحدء فلا 
يجوز قياس غيره عليه وأيضاً فالقياس نَم يجوز للحاجة ولا حاجة إلى قياس 
غيره عليه» فبطل قياسهم بنفس مذهبهم» هذا غاية ما احتجوا به مما هو موجود 
في بعض الكتب المعروفة» وما سوئ هذه الأَحَادِيْت الثلاثة فهو مما وضعوه 
بأنفسهم» كقولهم: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور) وقولهم: (لو 
حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه) قال ابن القيم: وهو من وضع المُشركين عباد 
الأوثان. 


هذا ّل من الشارح تح فت الخصومت يقول: حت لو صح فليس 
فيه دليل على ما تقولء مَمَّ أن هذه الحادثة ليست حادثة سهلة وصغيرة بحيث 


لا تنقل» فكم قل مما وقع علئ يد رَسُول الله 6 


كلا من كرامات أو خوارق 
العادات ونقل ما هو أقل منهاء فلو كان هذا الحديث صّحيحاً لنقل» أمّا أن 
اد وي ب ير 


ثم إن الصحابة طز كم وقع لهم بعد موت رَسُول الله يه من حوادث وفتن» 


(۱۳) ياب: من الشرك أن يستغيث يغير اللّه أو يدعو غيره 


ولم نسَمَعَ أن أحداً من الصحابة ضا تو مل برَسُول الله َيه هذا عمر في عام 


الجَدّب والقحط استسقى السام 2 ولو كان الاستسقاء بذات الرَسُول 
که جائزاً ما استسقى بعمه» ولرد الصّحابة على عمر ف وقالوا: كَبْفَ 
تستسقئ بالعباس وتترك الرَّسول وة وبإمكانك أن تقول: اللهم إنا نستسقي 
إليك برَسُولكء فلو كان هذا جائزاً؛ لفعله أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب 
دي ولما لم يفعله وفعل غيرّه على مّرأئ ومّشهد من جميع الصحابة ذا 
ولم ينكر عليه أحد دل على أن هذا الحَديث غير معروف عندهم» كذلك 
معاوية طؤ في الشام عندما استسقى بيزيد الجرشي بن الأسود ذه فقال: يا 
يزيد ارفع يديك. واستسقئ به» فلو كان الاستسقاء برَسُول الله اة معروفاً 
عندهم صَحيح] ما لجئوا إلى أحد الصّالحين من أمته #. لكن الصحابة فان 
يعلمون أن الاستسقاء إِنَّمَا يكون من الحي الذي يستطيع أن يدعوء أمَّا الميت فقد 
انقطع عمله» وإِنَّمَا هذا الحديث مما وضع بعد الرَسُول #. 

ونذكر هنا بعض الفوائد في ختام هذا الباب: 

أولا: أن الاستغاثة من أهم أنواع العبّادات التي يتقرب بها إلى الله وين 
فإذا كانت أهم أنواع العبادات؛ لا يليق أن تصرف لغير الله . 


انياً: أن صرفها لغير الله ك شرك أكبر» أي: من استغاث بغير الله فقد 
صرف حَقه لغيره» والفرق بَيّنَ الشرك الأكبّر والأصعر هو أن الأكبّر في 
المقاصد» والأصغر في الوسائل» وهذه المقاصد عبادات شرعها الله لناء فإذا 
صَرفتٌ ما شرع الله لك أن تتقرب به إليه لغيره؛ فقد أشرّكت معه شرك أكبر. 
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ل ان شر الاه لرل اع و شرك المعا صرين كان 
إذا وقعوافي مشكلة أو خطر أخلصوا الدعاء لله» لكن المُشركين بعدهم 
مشركون في الرخاء والشدة» بل لا تزيدهم الشدة إلا تمسكا ببعض الصَّالحين 
أو الأولياء في الذعاء. 

رابعاً: أن الغْلُو في الأنبياء والصّالحين من أكبر أسباب الشرك؛ وسيأتي هذا 
الباب أن الغْلُو في الأتبياء والصّالحِين من أكبر أسباب الشرك. 

خامسا: أن الإنسَان لا ينبغي له أن يُخدع بمن ضلٌّ عن سبيل الله ولو كان 
من أهل العلّم؛ لأنَّ هذه الأَحَادِيْث أكثرّها يردّدها كثير من أهل العلّم الذين 
وقعوا في هذه الشركيات» ومرٌ قول عضو في هيئة كبار علماء بعض بلاد 
المسلمين بجواز الاستغاثة بالصّالحين والأئبياء!. 

سادسا: أن مسائل الدّين لا يجوز أن يُستشهد فيها إلا بما صح من الدليل» 
هذا هو الأصل والقاعدة أثنا لا نعمل إلا بالصَحيح. ولانستشهد إلا 
بالصّحيحء ولا نعبد الله إلا بالصّحيحء والمحققون من أهل العلم يُسَنْعون 
عل من يروي المَوضُوعات والأَحَاديْث الصَعيفة ولا يبَيْنَ ضعفها ووضعها؛ 
لأن هذا غش للمسلمين» وقد يقع فيه العالم من غير قصد وبحسن نية. 


© AYY © 
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باب: قول الله تعالى: 

3G‏ ر ص ا سرح كو ر 3 ا عو > بو« >> كن 
« آیشرکون ما لا لق سيا و لقو ل وَلَاسْتَطِيعُونَ طم صر 


ول اسم صروت 0 € [الأعراف :۱۹۱ .]۱۹٩‏ 


قال (لؤلف کنات 


ش: المراد من هذه الترجمة بيان حال المدعوين من دون الله أنّهم لا ينفعون 
ولا يضرون. وسواء في ذلك المَلائكة والأتّبياء والصَّالحُون والأصنام» فكل من 


و ل 


دعي من دون الله فهذه حاله كما قال تَعَالَى: يتايها آلناش صرب مل 
أ ر کے أل بویت من ذون ا لن يقوذ ابا ولو اج معو مع أ ون سم 


لصب کی کڈ نة سم کرٹ اذوب © مَاكدَدُوا لی 
درو ناله لقو عر )€ [الحج ۷٣:‏ ۷]. 


هذه الآية الكريمة تُمودَّج من التّماذج القرآنية التي تقرر حَقيقة التوحيد» 
ل ت وردت ننه اااي ر ا ارو ا ا و أن ن 
المقصود ف مغال» ومنها: أن يورده 2 قصة. ومنها: أن يُورده علولا طريقة 
الاستفهام الاستنكاري» فالقرًآن استخدم كل الأساليب التي يستخدمها الناس 
في حياتهم في تقرير أشيائهم» وزاد عليها بتميزه بأسلوبه الجديد» فإن العرب لم 
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تكن عرق ا توميو يهن ال سال نا الشعر و اال انا 
بأسلوب جديد لم يألفوه» فليس شعراً ولیس نثراً بل أسلوب قرآني متفرد. 
هذه الآية الكريمة بدأت بالتداء والنداء أحيان) يأتي للنّاس عامة» وأحيانا يأ 
للمؤمنين» وأحيانا يأتي للتبي يلل فهنا النداء لجميع النّاس منذ عهد 

2 إلى قيام الساعة» نداء عام يخاطب الله به البشرية جمعاء 
#بتأيهًا الاش فكل من كان من الاس مخاطب بهذا النداء» وإن كان 
الأصل أنّه خطاب لمن أشرك بالله غيره يقول العلّماء: العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» #صرِب مَل € ضربه الهو وله أن يضرب الأمثال؛ لأن 
الله يعلم ما في المثال من فائدة ويعلم ما فيه من محاذيرء فالله يضرب الأمثال. 
لكننا نحن لا يجوز أن نضرب الأمثال للهوكك؛ لأنّنا لا نعرف ذات الله وصماته 


حتی نضرب له الأمثال» فاس تیو مه إرك لذ دعوت ين ذون لله 4 كل 
بن الى مو جوة لله راد کا عام الال وان تاق قلا كدري من نزات 
المُشركين الذين أشركوا مَعَّ الله غيره» فَدَعُوا الصَّالحين ودعّوا الأتبياء ماذا 
يسمون عملهم؟ 

فكل من تدعونه من دون الله فن لماي 4» اختار الله نوع من أنواع 
خلقه» وهو اباب والنّاس يَتقذّرون من الذََّاب» وفيه من دقة الخلق والصنع 
والإعجاز ما في الفيل سواء بسواء لكنه صغير» وخلق الله عجيب وكثير 
وأنواع» وقد ضرب الله بالبعوض مثلآء وتحت البعوض الجرثومة» وتحت 
الجرثومة الفيروس الذي لا يرئ إلا بالمكبرء وهو خلق يتحرك وينطلق ويفعل 
ويُؤذيه وهذا شيء عجيب! ! أين ذهنه؟ أين تفكيره؟ كَيْفَ يأكل؟ كَيْفَ 
بتحرك؟ » بف يتزاوج؟ E‏ فاق الله ع فال ات 
وإن كان مُستقدّراً لكر الله ضرب به مثلاً ليدل على ضعف الذين يدعون من 


(14) باب قول الله تعالى: ٭ یرکون ما الق سیا وم لقُن( 4 


دون الله أي: لن يستطيعوا أن يخلقوا ذباباء #ولو امعو لر » لو تجتمَع 
البَشّرية منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة ليخلقوا ذباب) لا يستطيعون» فلماذا 
تدعونهم من دون الله إن كانوا عاجزين وضعفاء لا يستطيعون أن يخلقوا؟ 
َيْفَ تعظمونهم؟! كَيْفتَ تصرفون حن الله لهم؟! والتَّخْل کالذباب في شکله 
لکن سَتَانَ بَيْنَ هماء التخلة لا : تقع إلا على الزهور والذََّاب تقع على 
القاقورافه وقول عتباء اللقريم: إن من الغرائب أن الذْبَاب من حيث أتيته 
يف SS‏ الاي eg‏ 
الحنکبوت وتفترسه رغم حرصه. والعنكبّوت ذكر الله أن بيتها أوهن التيوويك: 
0 ف الدبات ك مو اريت الاق هين ! هون ال رت 
أكثر من مائتي عين! ! وشرّحت وكبرت بمجهر ورؤيت تلك العيون الدقيقة 
الصغيرة» فهذا الاب الذي يرئ الفريسة من بعد وينطلق عليها انطلاقاً 
عر 07 i BOSE E A‏ 
النبات يصطاده» فلو اجتمعت السّرية ليخلقوا ذباب) لا يستطيعون» فكيّْفَ 
تصرف حى الذي خلق الذباب وما هو أكبر من الاب لمخلوق صَعيف؟ ' 

بل ليسوا عاجزين عن خلق الذباب فقط» بل إن سم لجاب سیا ک 
ا أى: لو أن الذّبَاب وقع علئ إناء إنسان أو طعامه فامتص 
طعامه ما استطاع أن بلح ما امتصه منه» كَيْففَ يستطيع أن يخرجه؟ يقول 
علماء التشريح: الذباب منذ يمتص ذلك الطعام أو الشراب يحيله في فمه إن 
مادة أخرئل! الطعام نفسه انقلب إلى مادة أخرئء فلو أرادوا أن 520 
بالتشريح ما يستطيعون م مَعَ أن في العصر الحاضر ا للمخلوقات 
والحشرات ره لکن حت لو مسكوه وشرحوه عن طريق العلم الحَديث أو 
الأجهزة الحَديثة لِيَخْرجَ ما امتص من طعام إنسان لا يستطيعون» إذا كان هذا 
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الاي الصعين الذي كا سعد رهومامن تبان الوقن وه رقم عل ا 
أو علئ وجهه ثم يطرده» ويرجع ويعجز عن رده فمَعَ ذلك فإِنّه ضَعيف» ولا 
يستطيع من تعبدٌُون من دون الله أن يخلقوا ُباب ولو اجتمعوا له» ثم قال في 
كر ا ا الذجاب البعيف» :ومن غر من 
دون الله 4# ضَعيف. فهذه الآية والآيّات الكثيرة تدل على أن الدَّعَاء حى الله 
لا يستغاث إلا بالله ولا يُدعئ إلا الله ولا يُرجى إلا الله. ومّعَ ذلك يأتي الجهلة 
وهم يقرءون القَرآن الكريم ويقرءون السنة» وكلها بألفاظ عربية صريحة 
واضحة» ومع ذلك يختلقون الأَحَاديْث والآثار ويبحثون عن الْأَحَادِيْث التي 
ا و 
ثمّ قال و # ما دروا أله حى درم € [الحج:74]» هذا هو السبب 
ل الذي وقع فيه التاس» ما عظموا الله» بل عظموا المخلوق» وعظموا 
الصالحين» وني SS‏ 
الخالق كَيّففَ يدعون المخلوق مَعَّ الله؟ كَيْفَ يصرفون حَق الخالق الذي 
خلقهم وخلق الصّالحين والأوْليَاء والأتبياءَ والمَلائكة إلى المخلوق؟! لا يقع 
فيه إلا من خذل» أعاذنا الله منه. 
وق الأتّبياء والصالحين أن نتقرب إلى الله بمحبتهم وبدعائهم» ونتقرب 
إلى الله بآرائهم» أحيانا يكون العالم له رأي صواب فنستأنس بريه في 
الحوادث الجديدة؛ لأن العالم ينظر بنور الله إذا وفقه الله وكان مخلص) في 
نظرته وني اجتهاده» فنستأنس برأيه فيما يجدٌَ من حوادث وما يجدّ من قضاياء 
هذه تكون كلها بإذن الله مباركة» وكم من رأي سليم يقوله العالم الصالح ينقذ 
لله به أمة» فهذه التي نتبرك اء وأمّا أدواتهم فلا برك بها إلا ما كان فقط 
للأتبياء؛ لأن الأتبياء معصومون حياة وموت). أمَاغيرٌ الأتبياء فليسوا 


< لاق سار عل 
r “°‏ 
على شتا 


OS باب قول الله تعالى: 9# ا‎ )١14( 


+) 
٤ 


ا ع 7 5 ,للك 3 ع 
أفضل منه ولم نسَّمَع عن التابعين تبرك بأحد ممن هو أفضل منهم من 
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ويكفيك في ذلك قوله تَعَالَ لأكرم الخلق: إت لا املك ضرا ولارسدا 
00 قل إن کن حيرف من َه أحد ون جد من دونو ملحا )إلا لعا َال ورسد 4 


[الجن:۱؟-۳؟]. 
وقال: #قل لا املك لنفسى نقعا ولاضرًا إلا ما شَاء أذ وک کہ كنت ألم الْعَيْبَ 
ا رين من الخير وما فى ل لِد أن إل نذير وسور لقوم وون € 


[الأعراف:188]. 


یں صم 


قوله تَعَالّی: قل إن لا أمَِكَ لددْصَنًا ...4 وهذا أسلوب آخر من أساليب 
القرآن» يعلمنا التوحيد عن طريق الخطاب والأمر لرَسُول الله بيا ليخبرنا مع 
أن القرآن جاء ييخاطبنا بالتوحيد لكنّه لمزيدٍ من العناية بالتوحيد؛ لان الله يعلم 
أن القلو N‏ تعلق ااا ران ان يجري هذ فلن سان 
#كل-. قل يا مُحَمّد: فل نی لآ املك صر ولا رسَدًا (5) 4 فإن 


ر رديه 


املك كله لله ثم قال بعدها: قل إو ن ميرف من أله حل [الجن:؟؟1]» فأنا عبد 
لله محكوم بقضاء الله مُسير بأمر الله» ولا يستطيع أحد من خلق الله أن يمنع 
عني عذاب الله إن أنا أخطأت أو وقعت فيما لا يرضي الله ##ولْنَ أَحِدَين دونو 
ملتَحَدَا )€ أي: لن أجدَّ سبيلاً أو مهرب أهرب إليه يحميني من الله» فإذا كان 
هذا رَسُولٌ الله ياه يُعلن خوفه من الله إن وقع فيما يغضب الله ويعلن براءته 


َه م ار 2 5 وو 7 6ا ۶ 
وعجزه عن النفع والضرء فكيّف يُدعى رَسول الله ي أو يُدعئ غيرٌه من 


رسوله - 


(14) باب قول الله تعالى: # أَسْرِكونَ ما لا على سَينَاوم م 


رصم ار 2 ر 
و 


اا ر قال: إلا بلغا من آنه وَرِسَْلَحِه ومن بيعص الله 
خللدن فا اا 3 [الحن :6 هذا الاستثناء مربوط متعلق بأول الآية: 1 


سے صر 


االو رار سا )) [الجن: :0[ إلا بِلَعَامَنَ سه ورسلته۔ *. هذا عمله» هذه 
مهمته» التبليغ والبيان للرسالة التي أرسله الله بہا. 

قوله تَعالَ: قل لذ املك لين ارلا إلا ما سا 4 [الأعراف:۱۸۸] 
وهذا أسلوب آخرء هناك أعلن عجرّه عن أن يملك لغيره» قد يقول قائل: أنه 
لك اسه نقال: لا املك عي لقي فيقول: 375+ ؤثل لا انك ينقبى تنه 
َكَاصَدًا إل ما سا انل وکو كنت أَعْلهْ ألْمَيبَ لا لَعَيبَ لاس ڪرت من لخر وما مسن السو ه 
[الأعراف:188]» كم من ابتلاءات أصابته ٤‏ غزوة أحدء وقد وضع أبو عامر 
ا وة بالحشائش» قوقع فيها رَسُول الله لَل. لو كان يعلم 
العْيّب ما وقع في الحفرة» ثم كذلك كان يمرض» والمرض له أسباب» لو كان 
يعلم العَيّب كان عرف أسباب المرض وما وقع فيه» فهذا رَسُول الله بشرء وإن 
كان أفضل البشّر» وسيد البسّر» وأتقئ البَسَرء لكنه يَبقئ في دائرة العبُودية» فهذه 
أنواع في بيان التّوحيد ومَعَ ذلك نقرأ القرّآن ونقع في الشرك بالله ويك . 


||| لس ه)| |0 
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وقال تَعَالَى: # وقال الرسو ليربإ إن وی ادوا هنذا الان مجر ل 4 
[الفرقان:٠۳].‏ ومن المعلوم نهم كانوا قد عبدوا الملائكة والآتبياء والصًالحين» 
ا e‏ ر 4 8 500 e‏ 
ولهذا اخبر 5 عن الملائكة يتىرۆون منهم يوم القيّامة كما قال تعالول : 
رم بف یا ثم يول نتيكة أكؤلة وا کڪ منبش © كلا 

و ما < 4 عر 
نكت أت وين ين رنھ :26 ابتلشرة الجر سکام يم فز 3 > 
[سبا:»4 .]2١‏ 

إذا تببّنَ ذلك فحاصل كلام المفسرين على الآية المترجم لها أن قوله 
تَعَالَى: 9# أَيشركونَ ما ما لا لق سينا وه لفون( € [الأعراف:191] توبيح وتعنيف 
نکی بهم يدو تع له ل عبد لا تخا شین ولب فیا 
نستحو SES Oi‏ دم ت 
فالمراد به ما ذكرناه. 


وقوله: ¥ ولا دتط ھون ل ا ضرا ول اش بترو رح (0Y‏ 4# [الأعراف:؟19]. 
أي ویشر کون به ويعبدون من هذه حاله لا يستطيع نصر عابديه» ولا نصر نفسه 
بأن يدفع عن نفسه من أراد به الَضّْرء ومن هذه حاله فهو في غاية العجزء فَكَيِفَ 
يكون إلها معبودا؟ وجميع الأتبياء والمَلائكة والصالحين وغيرهم داخلون ني 
هذه الأوصاف. فلا يقدر أحد منهم أن يخلق شيئاء ولا يستطيعون لمن عبدهم 
نصراء ولا ينصرون أنفسهم. وإذا كان كذلك بطلت دعوتهم من دون الله. 


ع > 


(۱4) باب قول الله تعالى: 9# ارون ما لا لق سیا وهر قود ل 


يب ر 
Ee‏ الشرح کرد 

مفهوم الآية أله لا يُعبدٌ إلا من يَخْلّقء ولا يُعبدُ إلا من يملك الّضر والتّمْعء 
ولا يُعبد إلا من يملك البعث والحشرّ والنشر يوم القيّامة» فإذا كانوا لا 
يملكون لا يستحقون أن يُعبدوا مَعَ الله . 

E‏ و شرم جیا م بول لماج مجك أهول 4 * [سباً:٤]‏ هذا 
الذي مضئء والغيّبٍ الحاضرء والغَيْب الذي لم يأت» وسيآتي العَيْب المستقبل 
كما أخبر الله ك؛ لأنَّ الله لا تخفئ عليه خافية» فكل في علم الله سواء فيخبر 
لله أن يوم القيّامة يسأل الله المَلائكة» هل هؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ قالوا: 
ا درا ل ترق يبد انبل كانوا در ال ا هة 
تُمودّج آخر من نماذج تقرير مسألة التوحيد. 

قوله تَعَالَول : 8 سرون ما لا لق سیا و لفون لفون 118 € [الأعراف:191] هنا 
الاستفهام للإنكار» واستنكار عملهم» أي كيف يشركون ما لا يخلق شيئ؟ . 
الا لأنكون لالس كلق ردا ون اوه تر نه الميغلوق ااا 
على حى الخالق ويك . 

١‏ :لاسر ا 2 < س 

والذين يشركون مَع الله 58 غيره من الأتّبياء والصّالحين قد يقولون: 
نحن ما نعبدهم. إِنَّمَا نحن نسألهم ما يستطيعون أن يفعلوه» فهم يستطيعون أن 
يفعلوا بأن يضيفونناء وبأن يتوسطوا عند الله لناء فنقول: لو قال شخص بخلافه 
yy‏ 
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هذا الحجر فإن فيه خاصية خاصة. ينبعث منه عندما أدعوه أشعة إلى السَّمّاء 
وهذه الأشعة تكون علامة على أن الحجّر قد توسط إلى الله» فهذا القول مثل 
قولكم» ما الفرق يَيّنَ هما؟ فكل من يدعئ دعوة» يستطيع المخالف أن يدعي 
دعوة تخالفهاء فلا يقبل الكلام إلا بالدليل» وليس عندكم دليل من الكتاب 
والسَّنة أو فعل الصحابة» بل كلها أمور حادثة بعد العصر المفضل. 
الأن العالم الإسلامي مملوء بهذه الأحوال, ولا تكاد تجد دولة ولا مدينة 
لا قرية إلا بهاء بل القرية الواحدة تكون في كل جهة من جهاتها قبور يستغاث 
بأصحاببهاء ويدعئن أصحاما ويرجون من دون الله» حتول يقال من باب الطرفة: 
إن هناك قرية في بعض البلاد الإسلامية في كل جهة من جهاتها قبر» وهذا القبر 
عليه قبة وعليه مسجد والنّاس هناك ينقسمون علئ أربعة أقسام كل قسم يؤيد 
ما بجهته من هذه الأوثان» فلو سرق سارق من القرية شيئً وخرج من أي 
جهة» ينادون يا صاحب القبر عليك به ردّه» فإذا لم يرده وهرب اللصّ غضبوا 
على صاحب القبر وأطفئوا القناديل أسبوع] كاملا عليه» إذا كان هذا عاجزاً أن 
يوقد تلك القناديل التي على قبره؛ فكيِفَ يستطيع أن يمنع نع الحرامي وأن 
ينصرك؟! ؛ فهذا من ضعف العَقل البَسّرِيء يتعلق بما يتوهمه حَقيقة» والمسلم 
أرق وأشرف وأعلئ من أن يخضع للأوهام» المسلم دينه دين علم» دين 
حقيقة اا يي الح يداول و 


2 


المسلع إنسان متي: ‏ ضاخ كرافة؛ إنساناعريزا. الشدرك: انحطاط الله 

يقول: لا تعبذ خلقي» هؤلاء كلهم مثلّك محتاجون. اعبدني أناء لم تأبئ إلا أن 

تعبد المخلوق المحتاج؟! » هذا ني غاية السفه وغاية الانحطاط. والله قد 

كرّمك بل أسجد لك المّلائكة تكريما لك» ومّعٌ ذلك تأبئ إلا أن تسجد 

للمخلوق وتدعو للمخلوق» وتستغيث بالمخلوق» وتنزل حاجتك بالمخلوق 
وتترك الخالق فوا . 


4) باب قول الله تعالى: # أَبسْرِوونَ ما لا خی سيا وم عقون‎ )۱٤( 


فالشاهد أن الذي يخرج إلى العالم الإسلامي يرى عجباً لا يكاد يُصدق 
ما يقال وما يسّمع» بل يرئ عجائب وغرائب» فإذا كان العالم الإسلامي بهذا 
الوضع كيف ينتصر على الكفارء كيف يبلغ الإسلام. الاس يرون في المسلمين 
صورٌ الوثنية القديمة الأرية اسان عاقل يأتي برك بالعيك»ويدعوه ويدل 
له ويقدم المال له فيص النّاسَ عن دين الله؛ لأن الاس يعقلون ويفهمون. 
فإذا روا المسلمين ذه الحال يمتنعون عن دين الله» والمسلمون مطالبون بأن 
يبلغوا الرسالة» فإذا لم يلتزموا بأنفسهم في أنفسهم. فكَيْفَ يبلغون ما 
يخالفونه؟ » فتصّحيح العقائد ينبغي أن يكون هو الأساس في العودة إلى هذا 
الذين وتبليغه» والذي لا تظهر عليه بركات هذا الذين لا يكون قوله صادقا في 
الدعوة إليه» فالذي يُشرك مَحَ الله غيره عندما يدعو النَّاس إلى هذا الدَّين لا 
يدعوهم إلى أن يدعوا الله ويقول: تعالوا ادعوا الشيّخ فلاناء فهو بهذا لا يدعو 
إلى الذين» بل يدعو إلى الشرك» فحال المسلمين حال يرثئ له» وما لم تتغير 
حال المسلمين فلن يكون لهم نصر من الله ولا توفيق من الله ولا بركة من الله 
تلك كلها مربوطة بتوحيدهم لله و فالتوحيد هو ساس عودة الإنسَان 
وسعادته» وأساس الإيمان أن يو خد الله» لكن يوجد كتب كثيرة قد ألفت لتقرير 
وا را بدو قمر ا الدى جاع المغرب ونال قار 
التي ياه ولم يحج إلى بيت الله الحرام» وقال هذا يكفيني» فعصئ رَسُول الله 
ية الذي نبئ عن شد الرّحال» وجعل قبره وثناء قال مَدَِْةّ: (اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد)"» وتر الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام» كل ذلك 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب جامَعَ الصلاة» برقم: (٥۷٤)ء /١(‏ ۴٤؟)»‏ 


والإمام أَحَمِدَ في المسَندء برقم: (۸١۷۳)ء‏ (15/ 304)» والبيهقي في معرفة السنن والآثارء 
بناء المساجد على القبور. برقم: )۷1؟(« )7/7 «(TTA‏ وابن أبى شيبة في المصنف. 
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من الخذلان» من الجهل بدين الله قو وبعضهم يؤلف كتاب) في جواز 
الاستغاثة برَسُول الله اة هذه كلها مظاهر شركية في العالم الإسلامي ولا 


يَصُدها ولا يرفعها إلا العلّم الشَّرْعي المستقئ من كتاب الله وسنة رَسُوله #. 


` (NY || 


- كتاب الصلاة» باب الصلاة عند قبر الثبي كاطاة وإتيأنّه برقم: (7757)) (0/ ۱۷۹)» وعبد 
الرزاق 2 المصنف» كتاب الصلاة» باب الصلاة على القبورء برقم: «(L7 /۱) c«(\oAY)‏ 
وأبو يعلئ في المسّندء برقم: »)778١(‏ (؟١/‏ ۳۳)» وهذا لفظ الموطأ. 


الو ا ری ی وك وق ليون 19 * 


[فاطر:؟١].‏ 
نش : حاصل كلام المفسرين كابن كثير وغيره أنه تعالی يخبر عن حال 
المدعوين من دونه من الملائكة والآتبياء والأصنام وغيرها.ء بما يدل على 
عجزهم وضعفهم. وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في 
المدعو. وهي الملك وسماع الذعاء والقدرة على استحابته. فمتول دم شرط 
بطل أن يكون مدعواء فَكَيْفَ إذا عدمت كلهاء فنفئ عنهم الملك بقوله: لم 

ر صو 32 5 5 
مکوت من قمر © قال ابن عباس ومحاهد وعكرمة وعطاء والحسن 
وقتادة: القطمير اللفافة التى تكون على نواة التمرء أي ولا يملكون من السموات 
والأرض شيئاء ولا بمقدار هذا القطمير كما قال: ##وَيَحِدُونَ من دون أله ما لا 
1 ارفا ا e‏ سا ولا ستطيعونَ 9 € [النحل:7]» وقال: 
# قل ادعو لذت رمم من دو أله لا لڪوت قال در ف ألسَمُوتِ ولا 
اا € [سبأ:»2]ء فمن كان هذا حاله فَكَيْفٌ يدع من دون الله ؟ 
س ر دج و وء 7 2< ےو ٥‏ ور ہے 

ونف عنهم سماع الدعاء بقوله: # إن تدعوهم اوا د 4% [فاطر:٤۱]»‏ 
مشغولون بأحوالهم مسخرون لما خلقوا له أو جماد. فلعل المُشرك يقول هذا 
٤‏ الأصنام. أمَا الملائكة والآثمياء والصَالحون فيسّمعون ويستحيبون. فنفی 

ر رس سر م سے ص و س ه رس عار ل 
سبحاته ذلك بقوله: ولو معو ما استَبحَابوأ لک أي لا يقدرون علئ ما تطلبون 
منهم» وما خص تعالئ الأصنام بل عم جميع من يدعى من دونه. ومن المعلوم 
أنهم كانوا يعبدون المَلائكة والأتبياء والصّالحينء كما ذكر الله تَعَالى ذلك فى 
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كتابه» فلم يرخص في دعاء أحد منهم. لا استقلالاً ولا وساطة بالشّفَاعَة: وقوله: 
# ودوم القيلمة ودرک * كقوله: دوأ من دوت ب امہ ءاهد لكونوا للم 
عر ا ول 0 یکفرون بعباد توم ویکر دون عَلتسِمْ ضا ©) © [مریم :۸۱ .]۸٩‏ 


قوله تعالی: لوا دعوت من دونه ما مکوت من قمر © 4 
[فاطر:1]ء هذه الآية الثانية أيض] تقرر عجز المدعوين من دون الله 7 لا 
يَملكون» وقال في السابق: #لا لفون » وهنا قال: #ما یملک فَطمِيرٍ 
)€ وجاء فيما يتعلق بالنواة ثلاث أشياء» قطمير» وتّقير د القطمير: 
هو القشرة الصغيرة فوق النواة» إن تنفخها بفمك تطرء والنقير: هو الحفرة 
الصغيرة في داخل النواة» والفتيل: ما يأتي في الشق الذي في وسط النواة من فتيل 
صغير» ذلك كله لبيان أنّهم لا يملكونء وأنّهم فقراء وأنّهم ضعفاءء ومع ذلك 
يأب الإنسّان الصعيف إلا أن يدعو هذا الفقير الضَعيف ويترك الغنيفِدة الذي 
يمتح بابه ليلاً ونهاراً لمن أراد أن يدعوه. 

كل هذه الآيّات التي أوردها الشارح يقي تقرر قضية التوحيد» وأن الدّعَاء 
لا يجوز إلا أن يكون لله سواء كان دعاء عبَادَة آم دعاء مسألة ‏ في صور مختلفة 
وأساليب متنوعة» كلها تبَيْنَ أن الذين يدعون من دون الله لا يسّمعون» فإن كان 
جماةا لايش اسلا وات لان رالد إذا كان ااا راون 
ف وول ا که ن ا مسر يعم وا 
يلتفت إلى غيره» وليس موكلا إليه غير عمله» فتدعون من لا يسَمعون 
دعاءکم» ولو سَمعوا ما استجابوا لكم؛ لاله ليس هذا عملُّهم ولاايملكون» بل 
إِنَّمَا الذي يدعئ هو الله َك هو الذي يسَمَحَ الدّعَاء ويجيب الداعي. 


وهذا نص صريح على أن من دعا غير الله فقد أشرك بشرطه. وإن المدعوين 


م 


يكفرون به يوم القيّامة ويتبرؤون منهم كقوله تَعَالَى: د تَبَرَاألَذنَ أتبِعوأ مِنّ 
لذت مجعو وراو ألحدّاب وَتَمَطَعَتَ بهم الْأسْبَابُ (©) € [البقرة:<0] فهل على 
كلام رب العرّة استدراك؟ ولهذا قال: #ولا ينك مل خر 0 [فاطر:16]» أي 
ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلهاء وما تصير إليه مثل خبير بهاء قال قتادة: أي: 
8 فإنّه أخبر بالواقع لا محالة. 

قال: وني الصّحيح عن أنس قال: (شج التبي ا يوم أحد» فقال: كَيْفَ 
يفلح قوم شجوا تبیهم» فنزلت: # یس کمن لمر س2 € [آل عمران:8؟1] . 

ي اسح لد 


ر٣‏ رو < ے۶ 


قوله تال : #ولا سك مثل حر {C9‏ [فاطر:4١]»‏ هذا الختام 2 هذه الآية 
بَيْنَ أن الله - ية -هو أعرف بنفسه وبحَقه» فإذا أراد المسلم أن يعرف حى الله 
و أو ما له من الأسماء والصمّات والأفعال فإنَّه يسأله - فو - بقراءة 
كتابه» فإن القَرْآن قد اشتمل على كل ما أراد الله» وكذلك بيِبَيْنَ أسماءه وصمّاته 
فلا تسأل غيرّه» فإنَّه لا ينبئك مثل خبير» والله هو الخبير في هذه الأمور وفي 
غيرها. 

قوله: (قال وني الصّحيح عن أنس. . ) هذا الحَديث الأول من أحاديث 
المَئْنْء وهو أن تَبيّنا ككل في غزوة أحد شج في وجهه. فدعا عليهم. فأنزل الله: 
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لس للك مِنَ لامر َء € [آل عمران:7068"» وهو نَبى الله المختار» وقد أوذي 
وقوتل» لكن ليس في قضية التوحيد تسامّح» هذا حَقٌ الخالق» والخلق خلق 
الله» والعبّاد عباد الله» وهذا رَسُول الله ب يقول له الله: يا مُحَمّد ليس لك من 
الأمر شيء» الأمر كله لله إن شاء هداهم» وإن شاء عاقبهم» وإن شاء أضلهم. 
ولك مهمة» وهی ي: أن تبلغ الرسالة» وأن تقاتل لوقع اراية الإسلام» لكن ما 
يحص الاس من عقاب أو عذاب أو ضلال أو هداية فاه من أمر اللّه» فليس 
لك من الأمر شيءء كما جاء في آية أ اخرئ: # إِنَك لا تَجرى من لحرت »* 
[القصص:57]. 

فهذابيان أن الله م متفرد في خلقه. في إضلالهم وهدايتهم» وفي عقابهم 
وثوامهم في الدّنيًا والآخرة» فهذه الآية ية تبَيّنَ أن الأأمر كله بيد الله َء فإذا كان 
ا ليزن انل قاذ صرت الا قلته بو لاتوجهه عن د اد 


لک( 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاء كتاب المغازيء باب قوله تَعَالَى: (ليس لك من الأمر شيء أو 
ينوب عليهم أو يعذبهم فَإِنّهم ظالمون)» ص" الاء ومسلم في صَحِيحهء كتاب الجهاد 
والسير» باب غزوة ا برقم: : )ل (۳/ ١١ ١١/‏ ). 


ش: قوله (في الصّحبح) أي الصّحيحين. فعلقه البَحَاري عن حميد وثابت 
عن أنس» ووصله أَحَمدَ والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به. ووصله 
مسلم عن ثابت عن آنس» وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني حميد الطويل 
عن أنس قال: (كسرت رباعية النبي ياي يوم أحد. وشج في وجهه. فجعل الدم 
يسيل على وجهه» وجعل يمسح الدم وهو يقول: كَيْف يفلح قوم خضبوا وجه 
تبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم» فأنزل الله الآية). 


هذه رواية في المغازيء أمّا الراوية في الصّحيح فإِنّه سيأتي آنه ياي دعا 
۳ وقتت عليهم. فأنزل الله : # لس لمن ا مر شىء أو توب ڪلم ود َو يُعَذبْهُمَ 

م کرت س [آل عمران:۸٩۱]‏ . 

فتاب الله على كثير ممن كانوا في غزوة أحد في جي جيش المشركين» والرَسول 
ی لا بعلم لبه لکن الله يعلم أن كثيرً ممن كان في هذه الغزوة يحارب اله 
ورَسُوله سيصبح بعد ذلك جندياً لله ورَسوله» فالله يقول: ذا مكيل محمد ليس لك من 
الأمر شىء, لكن الله ما أخيره؛ لأن الله مُتفرّد بخلقه. وإن كان مُحَمَّد نَبيهء لكن 
الله خالق الكون» والخالق غير المخلوق- وإن كان للرَّسُول يله مَكَانَة عند الله 
- لكن يبقئ في دائرة العُبُودية» فيقول: # َس للك من الْأَمَر سء 4 فإذا كان هذا 
في أمر تعلق بدعوته وبحياته فكَيْفَ بما يتعلق بالعبّاد الآخرين؟ » فليس له من 
الأمر شیء» لا يجيت الناسن ولا بعيثهم ولا ينصرهمء ولا يرزقهم ولا 

و 5 عِِ ١‏ 2 

يحييهم ولا يميتهم» كل ذلك من أمر الله - 54 -. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (شج التبي وَكِْ) قال أبو السعادات: الشج في الرأس خاصة في 
الأصل» وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه» ثم استعمل في غيره من 
الأعضاءء وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري: أن عتبة بن أبي وقاص 
هو الذي كسر رباعية التبي ية السفلى» وجرح شفته السفلى» وأن عبدالله بن 
شهاب الزهري هو الذي شجه في جبهته» وأن عبدالله بن قمئة جرحه في وجنته. 
فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» وأن مالك بن سنان مص الدم من 


وجه رَسُول الله کا ثم ازدرده. 


قوله: ثم ازدرده) آي: ابتلعه لکن د شی ا لرن قلي اساد الو زاي 
هذه جملة من الحديث السابق: (شج البي يوم أل ا فقال: كيف 
0( 


م 22 ۶و 


يفلح قوم شجوا تبیهم» فنزلت: لسن کک من الْأَمَرِ َي € [آل عمران:18] 
يقول أبو السعادات وهو ابن الأثير: الشج في اللغة يكون في الرأس خاصّة؛ 
وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ویشقه» ثم استُعمل في غيره من الأعضاء 
هذا الكلام مبني على قاعدة المجاز والحقيقة في اللغة, فقوله: (في الأصل) 
أي: أن العرب استعملت الشج في الرأس» ثم بعد ذلك توسعوا فأطلقوه على 
ما يقع في , اساي اا ییا ل 
كون العرب استعملوا هذه الكلمة في معنئ, ثم نقلوها بعد ذلك في معنى 1: 

قضية تاريخية تحتاج إلى نقل» ولم ينقل لنا عن العرب هذاء ولم ترد كلمة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(14) باب قول الله تعالى: « أَسركوْنَ ما لا علق سا وم حلفت )4 


واجلاة عن قدا الها من أل اللدة كستويه والكضائق ومن كان فى 
طبقتهماء أو قبلهما كالخليل بن أَحَمدَ وغيره» لم ينقلوا لنا أن العرب استعملوا 
الألفاظ في معنى كذا ثم نقلوها إلى معنئ كذاء إِنْمَا هذه كلها استنباطات من 
المتأخرين من علماء اللغة» وخاصّة الذين تأثروا بعلم الكلام من المعتزلة 
وغيرهم. 

وهذه القاعدة كانت سببا في إفساد عقيدة المسلمين؛ لأنّهم كلما جاءوا 
إلى آية فيها بعض القضايا العَيّبية قالوا مجاز. فنأتي إلى الذين أخطئوا في تأويل 
اا ناوالا سات اللههيها رووطاكلة نانةاقنالوا+ إن اا ا 
وطائفة ثالثة: قالوا: إن ذكرٌ الحلال والحرام في الدين مجاز» وطائفة رابعة 
قالوا: إن ذكر اليوم الآخر في الذين مجازء ماذا بقي من الدين؟ » فكل ما نقرأه 
2 مجازء ولهذا قال ابن جني وهو من علماء 
النحو المتأخرين أي في القرن الرابع يقول: أكثر اللغة مجازء حتئ لو قلت: إن 
الله قادر يكون مجازاً؛ لأن عند المتعزّلة لا يقدر الله على أن يخير فعل العبد. 
وهكذا سلبوا الدّين أهم ما فيه كالعقيدة وكالعقود بَيْنَ النّاسء لو وضع عقد 
بَيْنَ إنسان وآخر على تجارة أو تنفيذ عمل» ثم إذا جاء في التنفيذ قال: أنا ما 
أردت الحقيقة» أردت المجازء وابن القيم تلب يقول لوأدخلنا المجاز في 
قضايا الدّنيا فإنّها تفسدء فما بالك بالدّين» فهذا التقسيم في الحَقيقة عليه مآخذ 
ولا يُسِلَّم لأصحابه» وابن القيم يك في كتاب (الصواعق المُرسلة) أبطله من 
أكثر من أربعين وجهاء وكان يسميه: الطاغوت» يقول: هذه القاعدة تسبب 
عنها إفساد لعقيدة المسلمين» وتفريق للأمة. 

فهذا المعنى هو الذي أشار إليه ابن الأثير 4# وابن الأثير صاحب جامَع 
الأصول متأثر بعلم الكلام» وإن كان ليس هو من المنظرين لعلم الكلام 


فى كتاب الله وسنة رَسُوله ع 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


كالجبائي والنظام والعلاف وغيرهم من هؤلاء الذين شطحواء لكنّه ل 
المتأثرين» والمتكلمين المتأخرين» لكن هذه القاعدة وإن كانت تدرس في 
جميع مدارس العالم الإسلامي بدون استثناء وكذلك في التفسير فإِنّها قد 
جتت على الإسلام والمسلمين أمراً عظيماء قد يقول قائل: كيف نعرف الفرق 
يتان E‏ كان لخر نقولة كلها اباليي عرية a‏ 
يخلوا كلامه من قرائن تدل على مراده» أي أسلوب سواء كان حقيقة أو مجازاً 
عل تقسيماتهم» لا يخليه من قرينة» لو قال إنسان: رأيت أسداً يتبادر في الذهن 
الأسد الحيوان؛ لأنأكثر ما نذكر في هذه الكلمة على الأسد الحيوان» ولكن لم 
يأت بقرينة» فما يستطيع إنسان أن يقول: أراد كذاء لابد أن يأتي بقرينة» أمّا أن 
يقول: رأيت أسدا في الغابة فتعرف أنه أراد الحيوانء وما أن يقول: رأيت أسد 
عل المنبر» فتعرف أنه أراد إنسانء فلا يُعرفٌ الكلام إلا بالقرائن» فنقول : كلها 
وضعت وتكلّم العرب بها في مواطنهاء فكلها حَقيقة؛ لأن” الألفاظ إِنَّمَا يؤتئ بها 
لبيان معنى من المعاني» فإذا دل الكلام على المعنئ المراد كان حَقّيقة حقيقة» ولا 
داعي لهذا التقسيم. 

يقول علماء الأصول» وكذلك علماء اللغة» وإن كان بعضهم يخالف: إن 
من علامة المجاز أنه يجوز نفيه أي: إذا قال شخص رأيت أسداً على المنبر» 
تقول: كذبتّ إِنَّمَارأيت إنساناء فهل يجوز أن نقول: أن في كلام الله شيع 


اس 


يجوز نفيه؟ لا يجوزء ولا في كلام رَسُول الله 8# وإن كان بعضهم يتحرج 
يقول: نجيز المجاز في اللغة ولا ننجيزه في القَرْآن. ما هو الدليل؟ القَرْآن نزل 
بلغة العرب» واستعمل أساليب العرب» فإذا أجزت في العربية أسلوبا كيف 
تمنعه من كتاب الله؟ وبأي دليل؟ وقد ذكر الله أنّه عربي مُبَيْنَ فهذا القول 
صعيف» لكن نقول: كلّها أساليب لغوية» ولذا سيبويه في الكتاب لم يذكر 


(14) باب قول الله تعالى: $ رن ا لجل اوم لوه 410 


العيدا دروا يع لقان رن عبرت ركرك اسرد من كوي جا صيرة 
نفك أشار إلى هذه المسألة وقال: هذا من اتساع كلام العرب» العرب تتسع 
تطلق الكلمة على محلا ت كثيرة» لكن لابد من وجود قرينة في السياق تدل 
على مراد المتكلمء وإلا فإن المتكلم إذا لم يأت بقرينة يكون يُعمّي البيان» 
لكن إذا أراد البيان لابد أن يذكر قرينة تدل على مراده» فهنا قول ابن الأثير تل 
جاء على الأصل الذي تناقلته كتب اللغة إلى اليوم. 


00|» | 
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فقال له: لن تمسك النّار. وروئ الطبرَاني من حديث أبي أمامة قال: (رمئ 
عبدالله بن قمئة رَسُول الله ي يوم أحد. فشجه في وجهه وكسر رباعیته» فقال: 
خذها وأنا ابن قمئة» فقال رَسُول الله جَبِةّ: مالك أقمأك الله. فسلط الله عليه تيس 
جبل» فلم يزل ينطحه حتئ قطعه قطعة قطعة). 


قوله: (فقال له لن تمسك النّار)7' هذا اداع رساي سس 
ضَعيف وهو مصعب بن الأسقع» قال فيه البّحَاري 195 ض: منكر الحديثء» منكر 
الحديث قد يطلق على الإنسّان الذي يأتي بحديث يخالف فيه الثقات» لكن لو 
قيل الحديث مُنكر فقد يطلق على ما صح من الحَديث ويكون مخالف) 
للثقات» ويكون ثقّة» وكذلك الضّعيف إذا جاء بحديث وخالف فيه الثقات قد 
يقال فيه مُنكر» لكن بعض المحدثين يرئ أن يسمي الحديث الذي رواه الثقّة 
ميفالن لقانت يفاولا يسمي 2 لأن كلجا شكر تخصفى E EN‏ 
خالف الثقات» لكن هنا نفس الشّخْص أحاديثه مُنْكرة» أي: لا يعرفها أهل 
العلمى فأحيان إذا روئ الطالب عن شيخ حديثا أو أحاديث وكان شاركه في 
الأخذ عن هذا الشبخ ثقات كثبرون؛ ولم يذكروا هذا الحديث فيدل على أن 
هذا الشخص اة ثقَة» فيقال: هذا حديث مُنْكّرء أي لا يعرفه زملاؤه في 


6 د ا راي النسجه الأرسط: بلفظ: "لا تسمه الثّار"» برقم: (۹۰۹۸)» (9/ »)٤۷‏ 
والحاكم ف المستدرك. كتاب معرفة ة الصحابةء ذكر أبى سعيد الخدري» برقم: : «(ILVT)‏ 
(۳/ 396). 


(15) باب قول الله تعالى: « أَيسْرِكوْنَ ما لا علق سا وم فود 07 


الطلب من الثقات» فهذا الشَّخْص قال فيه البُخَاري :#8: أنه مُذْكّر الحديث 
وإن كانت الحادثة قد صحت من طرق أخرئ ليست مفصلة هذا التفصيل كما 


قوله: (رمی عبدالله بن رر وما حل هلوالا الو 
بو PY VP‏ 0 يصح» فذكر أن في ستده 


چ 


oY © 


)١(‏ أخرجه الطََرَانٍ في المعجم الكبير» برقم: (695). (8/ 200٠١‏ وفي وكين E‏ برقم: 
/١( «(Lo)‏ 51 ). 


شرح كتاب نيسير العزيز الحميد 


تال (الؤلف اده: 


قال القرطبي: والرباعية بفتح الراء وتخفيف ب ناوي كل من بد ب 
قال النووي: وللإنسان أربع رباعيات» قال الحافظ: والمراد أنّهها كسرت فذهب 
منها فلقة ولم تقلع من أصلهاء قلت: فظهر بهذا أن قول بعضهم آنه شج في رأسه 
فيه نظر. 

قال النووي: وني هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأتبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم. يدالوا جزيل الأجر والشواب؛ ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم 
ويتأسوا بهم» قال القرطبي: وليعلم ألّهم من ابر تصيبهم محن الدنياء ويطرأ 
على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البَشْرء ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون ولا 
يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات. ويُّلبس الشيطًانث من أمرهم ما لبّسه 
على النضصارئ وغيرهم. 


هذا كلام القرطبي اه على الرباعية وأنّها لم تقتلع من أصلهاء أي 
كثسرت» والكسر في اللغة غير القلع» فإذا قلت: كسر الشيء؛ فله أصل يدل 
عل بقاء أصله. وإِنَّمَا ذهب منه بعضه» لکن لو قال: قلعته» دل على ذهابه كله. 


هذا تُمودّج مما وقع لنبيّنا اة من الابتلاء» فيشج في وجهه» وتكسر 
رباعيته» وكذلك يجرح في شفته السفلئ» وكذلك يدخل المغفر في وجنته» هذا 
يدل على أله بشرء وأنّه يبتلئ ويلحَقّه البلاء» ولهذا صح في الحديث أله حر 


مرو سمه 


) باب قول الله تعالى: # رکون ما لا خی سینا وه عمو‎ )١4( 


الكلام من أنكروا أن بنا ياه سحرء وقالوا: القرآن الكريم نفئ عنه السّحر 
وقريش اتهموه بأنّه مسحورء فإذا أثبتنا عليه السّحر قد ناقضنا القَرْآنء وأقررنا 
لمي ا 
لوَحَيء ؛ وهذا معصوم فيه وله عص مك يِن الاس € [المائدة:۷٦]»‏ ولم يلق 
- والتبليغ شيء إِنّمَا كان يتعلق بجسمه وبعلاقته بزوجته» أمّا في قضية 
عقله وإدارته للمجتمّعٌ وإبلاغه للرسالة فإنها محفوظة. 

فإذا صح الحَديث وجاء من طرق صَّحيحة قلنا به» ومن الخطأ أن ننكر 
الحَديث الصّحيح لمجرد العّقل» وإلا لو أدخلنا العَقل في قضايا ربما لا نقبل 
كثيراً مما صح» كما قال بعضهم في العصر الحاضر: إذا جاء الحَديث الصحيح 
يخالف عقلي رددته» وإذا جاء الحَديث الصعيف يوافق عقلي قبلته» فجعل 
ر ا و ا ای را افد را کا 
لهذا نجد الغزالي» : نم تبعه الرازي وضعا هذا القانون» وهو الذي رد عليه ابن 
تيميّة يي في كتابه العظيم (درء تعارض العَقل والتقل)ء فهذا القانون جعلوه 
قاعدة ليحاكموا إليه الكتاب والسنة» فما قبله قبلوه وما رده ردُّوهء قالوا: إذا 
جاء التَقْل فعارض العَقّل فإنا نرد التَقْل؛ أن العَقْل هو الذي به فهمنا التَمَّل 
فكَيْفَ نطعن في العَقْل؟! فلو طعناً في العَقْل لكان طعناً في التّقْل فنقول: هذا 
خطأء فإن العقل مهمته الدّلالة» وليس مهمته الحُكمء والعْلّماء يمثلون: إنسان 
جاء إلى بلدة من البلدان فسأل عن مفتي البلد» فقال له شخص: المفتي فلان» 
فذهب به إليه» فعندما ذهب إلى المفتي سأله عن مسألة» فأفتاه فيهاء فقال 
الشَّخْصٍ الدليل: لا تصدق هذا فإن فتواه خطأء قال: سبحان الله! » أنت أثبت 
لي أن هذا مفتء فكَيْففَ تقول: فتواه خطأ؟! فأنت كذاب» فالعقل مهمته هي 
هذه» أن يدلك أن هذا وحي من الله وأن يبَيّنَ لك أن هذا حَّق» فإذا دلك على 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


اعلا ج اتوي الل واصيع قور اف لهنذ ا الشاكع الذي 
أقررت بأنه حاکم» وهو الله ورَسَولهء فهذا هو دور العقل. 

ويقول العْلّماء فى فوله تَعَالَن: اون كان ميا وليه وجملتا لَه وما 
يمى فالتا € [الأنعام:6: إن الله شبه الوّحْي بالنورء فالمبصر إذا كان في 
ظلام ما يرئ مَعَ أن عنده بصراء كذلك الإنسّان الجاهل إذا لم يكن عنده علم 
لا يعرف الحَقّ والحلالٌ والحرام فإذا جاء الوّحْي كان نور فالمُبصر يستفيد 
من النور» لکن الذي ليس مبصرا لا يستفيد» فالذي ليس عنده عقل لا يستفيد 
فالعقٌل تابع» وكذا يقول بعض العُلّماء: ارايعم تسكن ال فک فل 
ل الا العقل يختلف من : شخص إلى شخصء الآن لو 
طرحت قضية بَيْنَّ نا في بعض الأمور لسمعنا فيها عشرات الإجابات وعشرات 
الأراء؛ لأنَّ العَقْل يختلف» لكل الوّحْي واحدء فالذي يزعم أن العَقْل هو 
الأساس في قبول التقل يكون مخطتاء والأتبياء ع يُبتَلَونَ في أجسادهم حتئ 
ولو كان بالسّحر لكنّ الله يعصمهم ويحفظهم في عقولهم وفي بلاغهم. 

وهنا الشاهد أن الي ياء الذي يقع في البلاء ولا يعرف مافي العَيّبٍ مما 
يتعرض له من الأمراض ومن الأسقام ومن الابتلاء كيف يعرف العَيّبٍ الذي 
يختص بأمّته أو بمن يدعوه؟ » فإن هذا من باب أولئ. 


(oN © 


(14) باب قول الله تعالى: 8 أَسرِكونَ ما لا لق سين و عقون )4 


تال (الؤلف َانَهُ: 


قوله: (يوم أحد) جبل معروف إلى أن كانت عنده الواقعة المشهورة 
فأضيفت إليه. 

قوله: (فقال: كَيِف يفلح قوم شجوا تبیهم) زاد مسلم من طريق ثابت عن 
أنس: (وكسروا رباعيته وأدموا وجهه). 


و 


أحد جبل يبعد عن المدينة قرابة ثلاثة كيلوات» أي من المَسُجد النبوي 
إلى أحد» هو جبل كبير» وقعة أحد وقعت عند هذا الجَبّل في العام الثالث» وفي 


52 وني مقدمهم حمزة عم 
التبي بيه وحزن عليه حزن شديدا» فهذه الغزوة هي الغزوة الثانية في الإسلام» 
الأولّى كانت في بدر» وانتصر فيها المسلمون. وفي اند وفع فيها معصية من 
المسلمين لرَسُول الله وليك عندما أمر الرمّاة أن يبقوا على الجَبّل وقال لهم: لا 
تنزلوا من الجَبّل أبدأء فعندما نصر الله المسلمين في أول المعركة فاختلفوا 
وهم قرابة خمسين» نصفهم قالوا: ننزل فإن العدو قد كسر ونشارك في أخذ 
الا وي فلاتلا ارامت التزوله فرلر فا لدو 
مكانهم» ثم بعد ذلك وقع على المسلمين ما وقع» فبسبب معصيتهم لرَسُول 
الله وي عاقبهم الله - سشبحائه عقابً عاجلا وهذه كلها دروس تربوية 


للصحابة موب حت تربوا فكانوا أفضل جيل على ظهر الأرض بعد الأتبياء 


هذه الوقعة قتل سبعون من أصحاب رَسُول الله + 
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والمُرسلين» فهذه الغزوة شج فيها الرَسُول وة وكسرت رباعيته وقال ما قال 
كما تقدم. 

قوله: (زاد مسلم من طريق ثابت عن أنس: (وكسروا رباعيته. . ) هذا زيادة 
في مسلم وهي زيادة في الصّحيح فهي أولئ من الحَديث الآخر الذي أورده 


٠ 


الشارح . فشجوا وجهه وكسروا رباعيته» وأدمّوا وجهه كا 


NY © 


(14) باب قول الله تعالى: ٭ یسرون ما لا علق سیا وم لفون ل 4 


قوله: (فأنزل الله: # لسن لمن لامر سىء € [آل عمران:128]. 

قال ابن عطية: كان التبى يياه لحَقّه فى تلك الحال يأس من فلاح كفار 
لمى لك ن الامش أى عواقب الأمور بيد الله فامض أنت لشأنك ودم 
على الدذعاء لربك. 


قوله تَعَالّی: # لس للك من لمر سء € [آل عمران:۴۸]ء هذه الآية جزء من 
آيات من سورة آل عمران» ورد فيها وعد الله و بإنزال الملائكة» فالوعد 
الأول ثلاثة آلاف. والثاني خمسة آلاف» إن صبروا واتقواء ثم قال تَعَالَى: #إوَما 
جع اهلا مشر لک ومین لوک پو وَمَاأَلتصَرٌ لا من عند اله الْعيز اكير 4 


[آل عمران:٦٩۱].‏ 


ثم قال: 9 ليقّطع طرفَامِنَ أ الین قروا أو ھم نلبوا حإيبِينَ © * [آل 
عمران:0150. ثم قال: سی کمن الْأمر سء ا 00 4 
دهم ِنَم يموت (ی) ‏ [آل عمران:8؟1]. 

ذكر أربعة أشياء» يقطع طرفاً منهم» أي يستأصل بعضهم» أو يكبتهم» أي 
يُذْلّهِمء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. > لکن جاء في وسط الآيَات # لسن الك من 1 
واي سه طب اوس 
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الأشخاص الذين حاربوك وآذوك سيصبحون مسلمين» وسيكون لبعضهم 
شأن في الإسلام كما سيأتي أن أحدّ الذين أسلموا ‏ سهيل بن عمرو ‏ وقف في 
مكة بعد موت رَسُول الله کا وخطب وقال: من كان يعبد مُحَمّداً فإن مُحَمَّداً قد 
مات» ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. وهو الذي قال فيه عمر 485: 
دعني يا رَسُول الله أخلع تُنيّته لا يقوم علينا خطيبا. قال: دعه يا عمر فلعله يقوم 
مقامًا يوم من الأيام تسر به" فالرَسُول ي لا يعلم العَيْبء فلو كان ككل 


کے 
م صمح 2 


يعلم ما دعا عليهم» والله يقول: # َس للع من الْأمَرِ سَىْءٌ # الأمر كله لله هنا 
الآيّات كلها بأساليب متنوعة وعبارات مختلفة تقرّر عبودية رَسُول الله ككل 
لربه» حت لا يقع الاس في تعظيمه والفتنة به أكثر مما ينبغي» فالرَسُول يا 
بشر ولا يعلم العْيّب» وليس له من الأمر شيء» والأمر كله لله» فلماذا تدعو من 
لايملك من الأمر شيع؟ ادعث الذي يملك الأمرء وهو الله وف 


0|) || 


)١(‏ أخرج القصة بطولها ابن سعد في الطقبات الكبرئ (7/ 0526 وأمّا قول عمر ده فقد أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف» ولفظ الحَديث: "يا رَسُول الله» انزع ثنيتيه السفليين» فيلدع لسأنّه 
فلا يقوم عليك خطيباً بموطن أبداً" كتاب المغازي» باب ذكر غزوة بدر ومتئ كانت 
وأمرهاء برقم: .)۳٤۴ /20( »)۳۷۸۹٤(‏ 


4 0 باب قول الله تعالى: # رکون ما لا لق سیا وم عقون‎ )۱٤( 


تال (لؤلف يََانْهُ: 

وقال غيره: المعنئ أن الله تَعَالَى مالك أمرهم فآمّا أن يهلكهم أو يكبتهم أو 
يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم إن أصرواء وليس لك من أمرهم شيء. 
وا أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم» فعلى هذا يكون قوله: # لسن الك من 
لْأّمَرِ َء * اعتراض المعطوف والمعطوف عليه وقال ابن اسححق: أي ليس 
لك من الحُكم بشيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. 

قال: وفيه عن ابن عمر آنه سَمَعَ رَسُول الله اة يقول: (إذا رفع رأسه من 
الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم الّعن فلان وفلانًا بعد ما يقول: سَمَعَ 
الله لمن حَمدَه ربنا ولك الحَمّدء فأنزل الله: # لسن اله ال *) وني 
رواية كود وو وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام» فنزلت: 
ٍ إن لكين الأثر ىء ). 


0-2 € SR 
ڪڪ ڪڪ‎ 


قوله: (اعتراض المعطوف والمعطوف عليه)» لعل هناك سَقطًاًء فإن 
الاعتراض د َيْنَ المعطوف والمعطوف عليه؛ لأنّه هنا جمل معطوف بعضها على 
بعض» وجاءت هذه الآية وسط المعطوفات. إلى قوله: ِنَم يمرت س 4 
[آل عمران:8؟1١].‏ 

هذا الحَديث في الصّحيحء وهو يِبَيْنَ لنا أن التبي ويا كان يقنت عليهم في 
الجر ا صَفْوَانَ بن أمية» وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام؛ لأن هؤلاء كانوا زعماء الكفر آنذاك» فأنزل الله هذه الآية 
هؤلاء الثلاثة كلهم أسلمواء وكما قلنا بعضهم كان له في الإسلام مكان. فكلهم 
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واوا ا 
في ملكه. ويستحق أن يُدعئ أو يُستغاث به أو يُشرَّك مَعَ الله قَوءٍ لأنّه إذا كان 
ل Se‏ 
N EDN‏ و ا 
وتتسع قاعدته فإن ينا ية في قمة الجَبّلء وفي قمة البّشّرية» ولهذا فإن في 
ل يدها الاشخص و ا دوعو تتا وان أن قول سن 
كل أذان: اللهمّ آت مُحَمّداً الوسيلة والفضيلةء قال العُلّماء: الوسيلة كما جاء 


ب 
0 3 


6 : (أرجو 
أن أكون اهن توتدولنا ان ف الا الد ارا عجان 
الحَديث: (أنا سيد ولد آدم) فإذا كان هذا مكان رَسُول الله اة أمَام الله» فما 


ا > فليس هناك شخص یس يستكقٌ أن يُدعَون أو يُستفّاث به غير الله ف 


في الحَديث: درجة في الجنّة لا ينزلها إلا شخص واحد قال - 


Ey || 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه مسلم في صجبحه» كتاب الفضائل» باب تفضيل بنا و على جميع الخلائق 
برقم: (۴۷۸؟)» /٤(‏ 10785). 


ش: قوله: (وفيه) أي ني الصّحيح والمراد به صَحيح البَّاري ورواه 
النسائي. قوله: (عن ابن عمر) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل من 
عباد الصَّحابّة شهد له رَسُول الله َة بالصلاح» مات سنة ثلاث وسبعين في 
آخرها أو أول التي تليها. 


عبد الله بن عمر ©4 كان من خيار الصحابة وعبّادهم ورهُادهم» وقد 
أسلم مَحَ أبيه وهاجر معه صغيراً ربما لا يتجاوزٌ سن العاشرة» ولهذا في غزوة 
اذا نبي ار کان ضرا لكندشارة ق الي 
والخندق كانت في السَنة الرابعة» أي: كأنّهِ في هذه السنة بلغ خمسة عشر عاماًء 
فيكون سئه عند الهجرة إحدئ عشرة سنةء وهذا الصَّحَابِي الجليلٌ له كلام 
جميل» ومواقف جميلة كلها تذل على تقواه» وزهده وورعه» ومنها: أنه 45 
عندما كان في سفر إلى مكة المكرمة» وني الطريق مر على راع فطلبه شاة 
فقال: إني مملوك قال: قل له أكلها الذئب» فقال الراعي: فأين الله أي: إذا 
كان هذا الكلام أقوله آنا أخادع به البَسّر فأين الله 5لا يرانا؟! ؛ فبكى ابن 
عمر ويا قال: فاشتراه واعتقه» واشترئ له الغنم ثم أعطاه إياها. 

ومنها آنه ييه كتب إليه رجل أن اكتب إلي بالعلم كله فكتب كه إليه: 
العم كثير ولكن إن استطعت أن تلقئ الله خفيفَ الظهر من دماء الثّاس» 
خميصٌ البطن من أموالهم» كاف اللسان عن أعراضهم» لازم لأمر جماعتهم 
فافعل. ما أعظمها من وصية! » وكلها تتعلق بحَقُوق التاس» إن استطعت أن 
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تلقن لافيت EEN ao‏ 
القيّامة وعليه ثقل المعصية. فتكبه في جهنمء ثم قال «4#: " خميص البطن من 
أموالهم 0 تعف عن أموال التاس» وإن كنت قادراً فإن الله لا يتجاوز عن 
حَقوق التاس» بل يوم القيّامة كل من أخذ ماله أو شفك دمه أو انتهك عرضه 
فإنّه يمكن من حسنات ظالمه» بحسب ما يريد» فإذا انتهت حسناته» ولم يبق 
عنده حسنة تحمل من أوزارهم» ثم يطرح في النّاره ثّ قال: "كاف اللسان عن 
أعراضهم "» فن الكلام سهلء والإنسَان يأتيه الشّيطَان أحيانا من باب الغيرة 
على الدّين» فيستبيح أعراض التاس ويظن أن هذا نصرٌ للدين» فيقع في أعراض 
أهل العلّم وني أعراض الصّالحين وفي أعراض الدّعاة» وهذا من الشَّيطَانَء فإن 
عرض المسلم حرام بالكتاب والس وإجماع الامة» وهذه مسألة في الإسلام 
لا تباح إلا بدليل من الكتاب والستة والإجماعء وإلا فلو ترخص في أعراض 
الئاس فإنّه لا توقف» فإذا كان هذا في عرض المسلم العامي فما بالك بمن 
يحفظ الله به الذين هذا من باب أولئ. 
والإنسَان يأنيه الشيطان في صورة ناصح أو في صورة الغيرة علئ الدّينء 
لهذا قال الشافعي 5 يي وهو يحذر طلابه قال: "لا يأتي الاس يوم القيّامة وفي 
صحفهم حسنات من الصلاة والصدقة والذكر والدَّعَاءء وتأتي وفي صحيفتك 
فلان وفلان "» فينبغي أن تكون مجالسنا بذكر الله وبقراءة العلّم» من: قرآن أو 
حديث أو تفسير أو سيرة» فإذا جلست في مجلس وبدأً الحَديث في النّاس آنه 
اف لار هذا لس من آل وکن لكان هاا أفترال سفن اا اض 
تناقش» مثلاً: قيل: كذا هل هذا صَحيح؟ » أمّا النّاس فدَعهم» فإن الشيطّان 
يفت عليك هذا الباب» ويقول ابن الجوزي 5 #: إن الشّيطَان يأتي الئّاس على 
أنواع» فيأتي كل صنف من الناس بأسلوب يأتي الزرّاع بأسلوب» ويأتي التجُار 


نع رودو 


15) باب قول الله تعالی: ‏ َر ا الق سیا وخ نر © 


بأسلوب» ويأتي العْلّماء بأسلوب» ويأتي العالم يقول هذا غيرة على الدّين» 
وفلان أخطأ في نصيحته أو في فتواه. فيبدأ يُشْهّر به» ويظّن أن هذا من الدين» 
زيآق الشكام باسلوب» ويان الأجالاسلوب»ويان التناء بأسلوب»قإن 
إبليس عاصر البَشَّرية منذ خلقها الله إلى اليوم» فلا يأتيك مواجهة: يأتيك 
وسوسة وخطرات . كلنا لا ندرك كم للشيطان نصيب في آرائنا وفي أهوائنا 
الداخلية» استعرض ما عملته من الصَّبَّاح إلى اليوم؛ ما هو الذي تتوقع أن 
يكون للشيطان فيه نصيبا» فإن عرفت فأنت إن شاء الله مُبصرء وإن لم تعرف 
فأنت غافل» يستحيل أن تكون من الصّبّاح إلى الآن ولا يكون للشيطان فيك 
نصيب؛ لأن الشيطّان أخذ على نفسه العهد ليضكك ويأتيّك من بَيْنَ يديك 
ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك وهو حي وحريص على إدخالك اتا 
فإن إبليس يرافقك في كل مكان» تأتي إلى المَشجد للصلاة وليس في ذهنك أي 
قضيية: و كلها ترمو الكتحد نانيك الكضاباتو الخد تلد لخر اذا 
كبرت جاءت كل القضاياء فتصلي مَعَّ الإمام ويقرأ القَرْآن وينتهي من الصلاة 
وأنت لا تدري ماذا قال» وكم صلئ وكم ركع؛ للشيطان حظ, فرآك في هذا 
الموقف العظيم الذي امتنع هو منه فحسدك» وعندما عجز عن منعك من 
الصلاة في المَسُجد فإِنّه على الأقل يحرمّك أجرّهاء وقد جاء في الحَديث: (إن 
المصلي إذا صلئ ولا يكتب له من صلاته إلا عشرهاء تسعهاء ثمّنها إلى أن قال 
نصفها)"" بل بعض الاس قد يدخل في الصلاة ويخرج منها ولا يكتب له من 


)١(‏ أخرجه بمعناه النسائي في السنن الكبرئ» كتاب الصلاة» باب في نقصان الصلاة» برقم: 
071 (3337/1)» والإمام أَحَمِدَ في المسَّندء برقم: (۱۸۸۷۹)» »)۱۷۱/۳١(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرئ» كتاب الصلاة» باب كراهية الالتفات في الصلاة» برقم: (851؟), /٩(‏ 599), 
وابن حبّان في صجيحه» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» برقم: (۱۸۸۹)ء (0/ »)۲٠١‏ وأبو 
يعلئ في المسَندء برقم: (1515)؛ (۳/ 189). 
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الأجر فيها شيء؛ لأنّه يأتي في الصلاة ويكبر مع الئّاس وجسمُه متحرّك في 
المَسُجد وقلبه خارج المَسجد. 

والعلّم هو الذي يَسُّدٌ مداخل الشَّيطَانَء ويقول أهل العلّم: إن العلّم أفضل 
من العبّادة» والشَّيطَان يستطيعٌ أن يقود العابدَ إلى المعصية» ولا يستطيع أن 
يقود العالم إلى المعصية» فإذا صرت صاحب الشهوات الذي يقع في 
المعاصي لا تتفكر في قضايا العقيدة؟ » وإذا أصبحت مستقيماً وتركت 
ارات جا ء اس وسوس لك نات وهدالة يعض إلا للسيتيميق. 
ADE‏ وي ا و 
عندما شكى الصحابة بة إلى التّبي بيه ما يجدونه من هذا الوسواس 
وس و و 
فى أن تخر رمن أعراض الاس ت قتال فق الخبر وة ل 
لجماعتهم "؛ فالشيطًان يأتيك يقول: هؤلاء الاس فساق وعصاة وهؤلاء يرون 
المُنكرات ولا يغيرونها وهؤلاء يشاركون في المُنكر وهؤلاء كذا فيدفعك حتئ 
تكفر المسلمين» وهذا ما وقع في بعض الصّالحين يأتيه الشَّيطَّان من باب 
و ا 
الإسلام عن الاس خطير جدأء والشَيطّان لا يبالي هل دفعك إلى التجاوز أو 
سحبّك إلى الإهمال والتفريط بأيهما ظفر منك رضي. إمّا أن يدفعك إلى اللو 
وإمّا أن يدفعك إلى التفريط» فإن عجز أن يقودك إلى التفريط دفعك إلى العْلُو 
كم من إنسان صالح وإذا به لا يسلم عليك ولا يزورك ولا يصلي بل لا يصلي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في رد الوسوسة» برقم: .)٥٩9(‏ والنسائى في 
السنن الكرئ» كتاب عمل اليوم والليلة» باب الوسوسة» برقم: )0(« )۹/ «($L‏ 
والإمام أَحَمِدَ في المسَندء برقم: (/091؟)» .)٠١/٤(‏ 


(14) باب قول الله تعالى: ٭ أَسْرِكوْنَ ما لا علق سینا وم حَلمُونَ 4 


خلفك لاعتقاده أك كافر» وهذا جاءه من إبليس» عجز عن أن يمنعه من الخير 
الل اليس الام ااا ار 
ال فى راان ينبغي أن نخرص دائماً على أن نعرض ما في أذهاننا من 
وى الت ل O N‏ 
قصة الصَّحَابِي الذي كان يشربٌ الخمرّء وفي كل مَرّة يُوْتَى به فيُجلّد فدّفعت 
الغيرة بعض الصحابةء فقال لهذا الذي يشرب الخمر: لّعنه الله ما أكثر ما يؤتى 
به. فقال #: (لا تلّعنه ما علمت إلا أنه يحب الله ورَسُوله)”"' ليس كل من وقع 
في المعصية عدو لله ولهذا الولاء والبراء ليس مَحَّ المسلمين من الفساق ولا 
الصَّالحين بل الولاء والبراء م لص اتير لكن 
نکره معصيته وننصحثه ونحذره» كته أخوك في الإسلام تنصرٌه وتعينه ونحمي 
عرضّهء ففي بعض روايات الحَديث الماضي (لا تُعن الشَيطَانَ على أخيك)° 


فسماه: أخاً لك وإن كان يشرب الخمر» فهذه قواعد جميلة من ابن عمر وَله. 


ومنها: أنه عندما جاء معاوية ذف ليبايع يزيداً على أن يكون بعده نا 
مي ص ا i O‏ 
فليطلع إلينا قرته أي : : رأسه» يقول هذا الكلام للصحابة مآ في المدينة» وفيهم 
من هم أفضل منه لكن هذا اجتهاد منه» فإن ابن عمر أفضل من معاوية بكثير 
سام علدا الخ ال ماري ی اليا اف بانس كل يديس بيه 
قال العلّماء: إن هذا يوري بابن عمر #5؛ لأن ابن عمر كان أفضل الصّحابَة 


)١(‏ سبق تخريجه. 
e‏ يميم بيو وي ميدس عد لس 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


آنذاك» وكان أَحَقٌّ بالخلافة في عصره» قال حبيب بن مسلمة أحد التابعين لابن 
عمر: فهلا أجبته؟ قال عبد الله بن عمر: فحللت حبوت» -الحبوة: حبل أو 
قماش يربطه الشَّخْص بظهره مَعّ ركبتيه فيصبح جالس) جلسة القرفصاء أو 
جلسة فيها شيء من الراحة -قال: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أَحَقٌ بهذا 
الأمر منك من قاتلّك وأباك على الإسلام؛ لأنابن عمر أسلم قبل معاوية ذه 
وقاتله عل الإسلام» قال ابن عمر 5 : فخشيت أن أقول كلمة تفرّق الجمَع 
وتسفك الدم ويُحملٌ عني غير ذلكء ثم قال: فذكرت ما أعد الله ني الجتان. 
أ ذكرت ما أعد الله للصابرين فسكتٌ مَمَ أنّه لو قال لقال حَقَاً لكن تركه 
أولئ في هذا الموطن؛ لاله سيؤدي إلى انشقاق وفتنة وسيأتي عن أبو هريرة ف4 
أنه قال: E‏ ب اياوه بثشت الآخر لقطع 
هذا البلعوم) ٠‏ وهذا في الصحيح» قال الذهبي 8 : في هذا جواز لكتم بعض 
العلّم مما يتعلق بالمدح والذم أو نحو ذلك لكنّه لا يجوز كتم العلّم إذا كان 
متعلقا بالحلال والحرام؛ لان أبا هريرة ظ4 كان يحفظ أسماء الخلفاء وما 
سيجري في عصره من فتن» وما أخبر الرَسُول عنهم» فلو أخبر لأدى إلى فتنة 
أنه لع تت ا الأنة قارع عمير :«الناسكت وصور ااا 
للأجر وإلا فإنّه أولى من معاويةً بالخكم اء جميعاً. 


(Ey ||| 


)01( أخر جه البخاري 2 صحيحه. كتاب اللي باب حفظ الل برقم: (١؟1).‏ 


(15) باب قول الله تعالى: « ار ما لاَق سوم من( 4 


تال الولف كانه 


2 
e 


قوله: (أنه سَمَعَ رَسُول الله َة إلى آخره) هذا القنوت على هؤلاء هو بعد 
السعادات: أصل الْلّعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب و الدّعَاء. 
قلت: الظاهر أنه من الخلق طلب طرد الملعون وإبعاده من الله بلفظ الْلَعَن لا 


مطلق السب والشتم. 
لعن في اللغة: هو الطرد والإبعاد» فإذا جاء في الحديث قال: لعن الله كذا 
ان كرف غار أن اع دعا من رجه أودعاء علو 05ل 
لعن الله فلان) هل هذا سب أو دعاء؟ من العُلّماء من يرئ أن هذا سب وأن 
الإنسَان أحياناً لا يستحضر في ذهنه طلب الطرد من رحمة الله» وبعضهم 
يقول: هذه الكلمة دُعاء» فإن ذكرها الله ورَسُوله َيه فهي طرد من رحمة ال 
وإن دعا بها الإنسَان العادي فإِنّه دعاء أن يطرد الله هذا الإنسّان من رحمته. 
ولهذا أهل السّنّةَ والجماعة لا يجيزون لعن الحي مطلق) لا كافراً ولا فاسق). 
وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد #85 قال: لا يجوز لعن الحي حتئ لو كان 
كافراًء قال: ربما يموت على الإسلام؛ لكن لو مات على الكفر فإنّه لا يُستحبٌ 
الَلَعن؛ لأنّه ليس فيه أجر أي: الْلَعن لا يُستحب؛ لأنّك لا تستفيد لو قلت من 
الصّبّاح إلى المساء: لَعنَ الله إبليس» ليس لك فيها أجرء لكن لو سبّحت الله 
وكبّرت الله وحمت الله وعملت الخير كان فيه أجرء فاللعن إِنّمَا هو للتمّفي 
والانتقام وليس هو هو قربة يتقرب بها إلى الله فاذَّلَعن لا ينبغي إلا لمن مات 
على الكفرء فيلّعن من باب بيان كراهيتك له لا من باب الوجوب أو 
الاستحباب؛ لاله لم يرد في الشَّرْع دليل على أن الّلّعن مما يستحب أو يجب. 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (فلانا وفلانا) أي: صَفْوَان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن 
هشام» كما بَيْنَ ه في الرواية التي بعدهاء وفيه جواز الدَعَاء على المُشركين في 
الصلاةء وتسمية المدعو عليهم ولهم بِأَسْمَائهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر 
الصلاة. 

قوله: (بعد ما يقول سَمّعَ الله لمن حَمدَّه) قال أبو السعادات: أي أجاب 
حَمدّه وتقبله. قال السهيلي: مفعول سَمَعَ محذوف؛ لأنالسَّمَعَ متعلق بالأقوال 
والأصوات دون غيرهاء فاللام تؤذن بمعنئ زائد وهو الاستجابة المقارنة للسّمع. 
فاجتمَعَ ا والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حَمدّه. وقال 
ابن القيم ن ما معناه: عدئ سَمَعْ الله لمن حَمده باللام لتضمنه معنئ استجاب 
له» ولا حذف هناك وإِنَّمَا هو مضمن. 


هذه مسألة فقهية هل يجوز أن يُدعَى لإنسان أو على إنسان باسمه في 
الصلاة؟ يقول الشارح ل ل: يجوز؛ لأ ن هذا وقع من النبي وَل في صلاته ولم 
بأ دك شيف لخادت الآنة تنعت أن تدغ عل الأحاء لأن 
الإنسَان لا يدري ماذا ينتهي إليه أمرّهم؟ هؤلاء كانوا كفاراء فنهى الله عن 
الدّعاء عليهم؛ لأن الله يعلم أن هؤلاء سيصبحون بعد ذلك مسلمين. 

قوله: (سَمَعَ الله لمن حَمِدّه): سَمَعَ هنا خبر أو دعاءء الحَبّر أي: يُخبر أن 
لله يسَمّعٌ دعاء من دعاه أو حَمدَ من حَمِدَه أي أن الله يُثيبه لكن ليس هذا 
المعنئ هو الوارد هناء بل المعنئ الذي أرادّه "بِسَمَعَ الله " أي: استجاب» لكن 
هل أسمَعْ "هنا بمعنيل: استجاب أو بمعنيل: السماع وهناك محذوف؟ 


فيكون المعنئ على الأول: سَمَعَ الله لمن حَمدَه أي استجاب لمن حَمدَه 
وعلئ الثاني: سَمّعَ دعاء من حَمدَه أو حَمدَ من حَمده» يقول ابن القيم لد 


ليس هناك حذف. فإن سَمَعَ مُضِمَّنة لمعنئ استجاب» وإذا قلت استجاب فإِنّه 
يتعدئ باللام» فيقول استجاب لمن حَمده وليس هناك حذف في العبارة 
وأحيانا يكون في الجملة حذف لا يفهم المعنئ إلا بمعرفة المحذوف. 

فإذا أجابَ الله حَمِدَك أو دعاءك يكون قد رضي عنك وكتب لك الثوابَ 
ولهذا نرئ أن المسلم يستفتح الصلاة في أولها بالحَمُد ويختتمها بِالحَمُد ثم 
إذا قال الإمام: سَمّعَ الله لمن حَمده ماذا يقول المَأْمُوم؟ ربنا ولك المد أو 
ربنا لك الحَمْدء وكلاهما صحتا في الحَديث بالواو وبدون الواوء والعُلّماء لهم 
تخريج لها كما سأي في الشرح الآتي. 


(Ey ||| 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (ربنا ولك الحَمُد) في بعض روايات البخَاري باسقاط الواوء قال 
النووي: لا ترجيح لأحداهما على الأخرئ. وقال ابن دقيق العيد: كأن إثباتها 
دال على معنى زائد؛ لأنّه يكون التقدير مثلاً ربنا استجب ولك الحَمّد. فيشتمل 
على معني الدّعَاء ومعنى الحَبّر. 

هنا ابن دقيق العيد يق يرجح الرواية التي فيها واو؛ لأنّه قال: الواو تفيد 
معنا جديداً أي: کان العبارة اشتملت على معنيين» المعنى الأول: شور 
سَمَمَ الله لمن حَمدَهء ثم الدَّعَاء وكأنّه قال: استجبْ ولك الحَمْد أي: دعا ثم 
أخبر لكن إذا لم يكن واو تكون الجملة كلها بمعنئ واحد» وتكون خبرية أو 
دعائية» وكلا الأمرين إن شاء الله ليس فيه حرج» كلاهما قد صح. 


||| الك |ط)|| |0 


(14) باب قول الله تعالى: ٠‏ أَيسرِكونَ ما لا لق سیا وم لقُن )4 


تال الولف نان 


قال شيخ الاسلام: والحَمُد ضد الذم» والحَمُد يكون على محاسن 
المحمود مَعَ المحبة له كما أن الذم يكون على مساوئه مَعَ البغض له. وكذا قال 
ابن القيم: وفرق بَيّنَ ه وبَيْنَ المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إمًا أن يكون 
إخباراً مجرداً عن حب وإرادة أو مقرون بحبه وإرادته» فإن كان الأول فهو 
المدح وإن كان الثاني فهو الحَمُد. 

e‏ مَعَ حبه وإجلاله وتعظيمه. ولهذا كان 
ا يتضمن الإنشاء» بخلاف المدح فاته خبر مجرد. فالقائل إذا قال: الحَمْد لله 
أو قال: ربنا ولك الحَمْد تضمن كلامه الكَبّر عن كل ما يحم عليه تَعَالَى ؛ باسم 

جامَعٌ محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحَققة والمقدرة» وذلك 
يستلزم إثبات كل كمال يحَمدَ عليه الرب تَعَالَىْء ولهذا لا تصلح هذه اللفظة 
على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه» وهو الحميد المخيد. 

هنا يفرق اله بَيْنَّ المدح والحَمُد من حيث المعنئئ اللغوي فيقول: 
الحَمد يرافقه حب للممدوح فإذا أثنيت على شخص وأنت تحبه يكون هذا 
عند وإذا اميف عله لكو اا نيه نكا اعت قبع بع تور نقييله لكو هذا 
مدحاء فالمدح في حَقٌ الله وك هو بالثناء عليه مَعّ محبته» وهذا يجوز في حَقّ 
البشر أن تمدحه وأن تحبه لكن لا يكون كمحبتك لله وثنائك على الله فإنك 
تحَمدٌ الله وتعلم وتعتقد أن الله أهل للثناء وأنَّ الله أهل للمدح حمدته أنت أو 
لم تححّمذه. ولهذا صيغة الحَمْد أن تقول: الحَمْد لله رب العالمين» فأنت هنا لا 


GES GB‏ 5 شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 
تنشئ بل : تعترف بأن الحَمْد لله حَمده النّاس أو لم يحمدوه» وهذايكون من 
المسلم بإعترافه بفضل الله وبكماله واستحقاقه تَعَالَ للحّمد واعترافه بما 
أنعم عليه من النعم؛ لأنَّ الحَمْد والشكرٌ مرتبطان بنعم الله عليه» حتئ لولم 
تحرف يعض تع لفت ر ننه يانه أغل لان تملع وأن ا ها 
شرح لما ورد في حديث ابن عمر وها المتقدّم الذي فيه أنَّه سَمَعَ التبي كلا 
يدعو على أشخاص في الصلاة بعد أن يرفع رأسه من الركوع» فيقول: (سَمَعَ 
الله لمن حَمدَهء ثم يقول: ربنا ولك الحَمْدء ثم يدعو" وهذا في الصحيح. 
والعلّماء اختلفوا في الإمام هل يقول: ربنا ولك الحَمْد مَعَّ المَأمُومين» أم 
يكتفي بقوله: سَمَعَّ الله لمن حَمدّه» بعض العلّماء يرئ أن الإمام يكتفي؛ ؛ لاله 
جاء في حديث آخر في الصّحيح: (إذا قال الإمام سَمَّعَ الله لمن حَمده فقولوا: 
ربنا ولك الحَمْد)9"» ولكن الراجح أله يقولها كما يقولّها المَأمُوم؛ لأن 
الحَديث الذي فيه: إذا قال الإمام كذا قولوا كذا تعليم للمأمومين» وليس بيان 
لكل الحُكم وقد جاء في الْأَحَادِبُثْ الصحيحة أنه + 
سَمَعَ الله لمن حَمدّه يقول: ربنا ولك الحَمّْدء فالإمام والمَأمُوم يقولان ربنا 


بف 


راك الكت كاك ده الله كن عد ان الخيرك ان الله يجيب حَمُدك» 


مت 


والإجابة هي : القبول» أجابه أي : قبله» كما يقال في العقود أن العقد قول 
وإيجاب» مثلاً يقول إنسان: بعتك» فيقول: اشتريت أو زوجتك فيقول قبلت» 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البُخاري في صَحِيحه. كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا ولك الحَمُدء برقم: 
(۹7). ومسلم 2 صحيحه» كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين» برقم: (9 )2 
/١(‏ "هه" ). 


(15) باب قول الله تعالى: 3 سرون ما لا لق سا وم عقون 000 4 


هذا قول وإيجاب» إيجاب أي: أجابّك إلى ما طلبت منه» فربّنا ولك الحَمْد 
هذا في السَنَّةء فيختم المسلم الركعة بقوله ربنا ولك الحَمْدء وقد بدأ الركعة في 
أولها: #انكند َه رت اتيت 427 [الفاتحة:]. فالركعة محاطة في أولها وفي 
RE‏ نيكمك اللدبالة: اناق أو ل الركعة#ويحتجها بالكقوي ترف 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وفيه التصريح بأن الإمام يجمّعٌ بَيْنَ التسميع والتحميدء وهو قول الشافعي 
وأَحَمدَ وأبي يوسف» وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقالا: يقتصر على قول 
سَمَعْ الله لمن حمذه. 


ا الشترح کد 

هذه بعض المسائل التي قد يقع فيها خلاف بَيْنَ أئمة الفقه الإسلامي. 
ومدار الخلاف على فهم النصوص» وليس في ذلك حرج؛ لأن أكثر الخلاف 
إنَّمَا يقع في السنن أو المستحبات» ويضيق في الواجبات وفي الفرائض» فنرئ 
الخلاف أكثر ما يكون في السنن والمستحبات والمكروهات. آمًا في الواجبات 
فإن الخلاف فيها أقل» وفي الفرائض أقل كثيراًء فمثلاً: في هذه الصورة لولم 
يقل الإمام ربنا ولك الحَمُد ليس فيه حرج» كذلك في هيئات الصلاة لولم 
يستفتح الشَّخْص الصلاة بدعاء الاستفتاح ليس فيه حرج» فإن عند المالكية 
البدء في الصلاة بالحَمْد لله رب العالمين» حتئ البسملة مكروهة» فهذه صور 
الخلاف بَيْنَ أئمة الفقه الإسلاميء سكل الإمام ابن تيميّة 5ف : أيهما أفضل 
للمصلي في الصلاة إذا هوى للسجود. هل يهوي على يديه أو على ركبتيه؟ 
قال: كلاهما جائز بإجماع المسلمين» وهذا جميل في الفتوئ. فليس هناك 
حرج وتشديد في الخلاف والصراع والاتهام» لكن الأفضل أن يسجد على 
ركبتيه» فهو يي يذكر الخلاف في الأفضل وليس في الجواز. 

وبعض أهل العلم أو بعض طلبة العم يجعل من هذه القضايا قضايا 
صراع» وقضايا موالاة وبراء» هذه خلافات لا يترتب عليها هذه الأحكام, وإلا 
فكم في الفقه الإسلامي من خلاف؟ ما من مسألة تقرأها إلا وترئ فيها خلافاًء 


(14) باب قول الله تعالى: < اسر ما ا لق سیا وم عقو ))4 


وكذا في اللغة العربية خلاف. في كل قضايا العربية إلا القليل النادر» وفي الفقه 
الإسلامي المذاهب الأربعة ثمَّ جاءت بعد ذلك الظاهرية» وفي تفسير الآيَاتَ 
خلاف» وكذا الأحاديّث في تصّحيحها خلاف» ما من فن من الفنون الإسلامية 
إلاوفيه خلاف» وهذا من طبيعة البَشّرء فإن الإنسَان الذي يتعامل مَع 
النصوص الشَّرْعية بشرء والعَفل البَشّرِي ليس واحداً في كماله وفي إدراكه وني 
تصوره» فينبغي لطالب العلّم أن يكون على مستوئ فهم هذه المسائل» حتى لا 
يجعل من القضايا العادية قضايا خلافية» وقضايا يقام عليها الولاء والبراء. 
هذه قضايا اختلف فيها أئمة الإسلام» فما بالك بمن جاء بعدهم؟ لكن لا يعني 
ذلك أن لا تنصح أخاك فيما يثبت عندك صحته» فمثلاً هذه القضية في كليهما 
حديثان أو أحاديث صّحيحة» عند الشافعي وأحمّدء وعند مالك وأبي حنيفة. 
لكن تختلف أوجه الاستنباط» وأوجه التعامل مَعَ النصوص. ولهذا آلف ابن 
تيمية صق كتابه العظيم وهو رسالة عظيمة: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام). 
لأن صغار الطلبة قد يتعاملون مَعَ القضايا تعامل خاطئاء فهذا يعلمّهم أدب 
الخلاف. كيف نتعامل مَعَ ما وقع فيه الخلاف. 

الشاهد أن مسائل الفقّه الإسلامي وأمور الدّين ينبغي أن تكون صدورنا 
واسعة فيهاء نتحمل الخلاف» فمثل هذه المسألة لكلا القولين أدلَّةَ فلا يتبغي 
لنا في الخلاف أن تضيق صدورنا به أو بما يحدث من اختلاف في فهم الآيَاتَ 
أو النصوص الشرعية. 


(Ey 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال للف کنا 
قوله: (وني رواية يدعو على صَفْوَان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث 
بن هشام)» إِنمَا دعا عليهم رَسُول الله كَل لأنهم رؤساء المُشركين يوم أحد. 
والسبب في تلك الأفاعيل التي جرت على سيد المُرسّلين ئة هم وأبو سُفيَان 
ومَعَ ذلك فما استجيب له فيهم» بل أنزل الله عليه: # لس کک ا اک من لمر سىء أو و 
سوب عم أو يُحَذبهُحْ نَم موت )€ [آل عمران:98؟1]. 


نبته» فَإنّه لا يملك أن يشارك الله في آمره فهذا بنا مل سيد البَشَّر 
0 وأتقاهم وأعلمهم. ومع ذلك لا يشركه الله في أمره. ولم يَعلم 
اليب عندما وقعت في غزوة أحد الهزيمة للمشركين وشح التي 888 
وكسرت رباعيته» وجرحت شفته السفلى. وشج في وجهه ویش فغضب. ودعا 
على رجال من زعماء قريش: صَفْوَان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن 
هشام؛ لأنّهم هم الذين تزعموا المعركة» فصَفْوَانَ بن أمية كان من أثرياء مكة, 
وكان يقال له: قَنطرٌ أي: جمّعٌ قنطارا من الذهب في ذلك الوقت» فهؤلاء كانوا 
الزعماء منهم صاحب العَقل ومنهم صاحب المالء فقادوا قريشا لحرب 
رَسُول الله 8# فعندما وقع في المعركة ما وقع لم يكن رَسُول الله كك يعلم أن 
هؤلاء سيسلمون ويصبحون من خيار المسلمين» فدعا عليهم في الصلاة» قنت 
في الصلاة بعد الركعة الثانية في الفجرء فأنزل الله ك يبلغه بعد أن ذكر 


© 01 باب قول الله تعالى: # أَسسْرِكوْنَ ما لا لق سینا وم عقون‎ )۱٤( 


م 2 : د د ل - لطم 2 ق ر 
3 الوعدَ بالنصر فقال: #وَمَاجَعَلَه آله إلا مشرئ لك وَلنطمَينَ قلويكم بو وَمَاألتصَرٌ 
الاين عند أنه ارال 0 ا ابض قطي 
عي © يدل لكين اتر کی ايوب كين بيو كيرت © 4 ار 
عمران:53؟١-158].‏ 

فذكر أربعة أنواع من المقاصد» فأولها: # ليقطع طرفا من الذي ك ¢ 
بمعنى يُهلك مجموعة من الذين كفرواء #أو َيس # أي : يخذلهم أو ينزل 
اا ا إل ما يريدون» هذان اثنان» جاء بعده: # لسن 

لك من الام 1 أو توب لهم أو ا ws‏ بهم 4 جعل الله و - هذه اللقاءات 
للمقاصد الآتية جاء في وسطها 9ی لكين الكثر و4 4 الأمر أي : الشأن» 
الشأن كله لله هو الذي يكبت» وهو الذي يعذب وهو الذي يتوب» فليس لك 
العبّاد ليس له فيه مشاركة» لم يكن نينا اا لكن دعا عليهم» 
واوساياب aA PED FA E‏ 

جا ال كه مائة درع ا حنين» قال: أغصباً يا محمد 

.0 ود بواديا واوا 
حنين» وكان ّنا # إنسانا فذأء فبعد المعركة كان معه صَفْوَانَء وكان 
صَفْوَان ينظر إلى واد من الغنم والإبل ويكرر النظرء وتبينا که يلحظ ذلك 
النظرء فقال: أأعجبك يا صَفْوَان هذا؟ قال: نعم» قال: هو لك» قال صَمْوَان: 
أشهد أنَّه ما طابت بهذا إلا نفس نَبِيء قال: فما زال يعطيني حت أصبح أحب 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الئاس إلي» فأسلم"» فهذا مشرك وخرج معهم وهو مشرك. ونَبيّنا يه يتألفه 
وهو د نالحد لكو ع الا عط التو ف وال لو اله ا ملف 
وصاحب رياسة يفرح بأن يجمّمَ إلى ماله مالآ» يعطي أغنأمًا الوادي بكامله. 
هذا ما يكون إلا من تَبي» فأسلم فحسن إسلامه. كذلك سهيل بن عمرو الذي 
كان رَسُول قريش في قضية الحديبية» وعندما دخل التي كله إلى مكة عام 
الفتح فوقف في المَسُجد الحرام وخطبهم فقال: ماذا أنتم قائلون؟ أجابه سهيل 
: إِنّمَا أقول لكم كما قال أخي يوسف لا تثريب 


بن عمرو: خيرأء فقال + 
عليكم اليوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء فعفئ عنهم”» وأورد البيهقي أن عمر ذا 
قال يا رَسُول الله دعني أنزع ثنيتي سهيل لا يقوم علينا خطيبا» فقال 124 
باعص لجل يتوم غاا تدده ار ا وكان هو الذي يثبت النّاس بعد 


: (دعه 


أن مات نبينا 8# وَحَدث فى الناس الردة» فوقف خطيباًء وقال: من كان يعبد 


و ساس 


مَحَمّدا فإن مَحَمَّدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. 


والحارث بن هشام كان من وجهاء قريش» عندما أسلم بعد فترة خرج ليذهب 


010( قصة استعارته درعا من صَفْوَّان أخرجها أبو داود في سننه» كتاب البيوع» باب في تضمين 
العارية» برقم: (5655). والنسائى 2 السنن الكرئ» كتاب العارية» باب تضمين العارية» 
برقم: «(F1 /0) «(oVLL)‏ والإمام خمد 2 المستدء برقم: (7؟). (هغ4/ 505). وقصة 
إعطائه ويا الغنم أخرجها أصحاب السير» وفي مسلم جزء منه» كتاب الفضائل» باب ما 
سكل رَسول الله وای شيعا قط فقال لاء وكثرة عطائه برقم: (۳۱۳؟)» .)۱۸۰٩ /٤(‏ 

(؟) أخرجه بمعناه النسائي في السنن الكبرئ» كتاب التفسير» سورة الإسراءء برقم: (4*؟11), 
.)10٥ /٠٠١(‏ والبيهقى 2 السنن الكرئ» کتاب اشير باب فتح مکه» برقم: )Yo؟A\A‏ 
2817 (۹/ 200 )» والطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الحجة في فتح رَسُول الله كايا 
مكة عنوة» برقم: )إo*L(« «(Yo /F)‏ وخر جه أصحاب الس أيضا. 

(۳) سبق تخريجه. 


(1) باب قول الله تعالى: ٭ أَسَرِكرْن ما لا لق سیا وم قود 80 * 


إلى الشام مجاهداًء وخرج النّاس يودعونه وحرصوا على أن يعيدوه» قال: لقد 
سبقنا قوم ليسوا من ذوي الأسنان» ولا أظُّننا نلحَقّهم لو أنفقنا قنطاراً من 
الذهب أو قال: جبلا من الذهب» فخرج مجاهدا في سبيل الله. 

فلم يكن يدري 5# عن هؤلاء الأشخاص أنَّهم سيسلمونء وسيكون 
لهم في الإسلام شأنء فهذا الأمر كله لله فلا ينبغي لك أن تدعو أحدا حتئ لو 
كان سيد البَسَّرء فإذا كان هو لا يعلم العَيّب فكَيِّفَ تدعوه وتنزل حاجتك به 
فإذا كان هذا حال سيد البَشَر َيه فما بالك بغيره من أتباعه. فلا تدع إلا الله 
ولا تعبد إلاالله. لا تنزل حاجتك إلا بال لا بالأتبياء ولا بالمَلاتكة ولا 
بالصّالحين. 


رمد 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فتاب الله عليهم وآمنواء مَعَ أنْهم فعلوا أشياء لم يفعلها أكثر الكفار» منها 
غزوهم تبيهم ييه في بلادهه وشجهم له وكسر رباعيته وقتلهم بني عمهم 
المؤمنين» وقتلهم الأنصار والتمثيل بقتلئ المسلمين» وإعلأنّهم بشركهم 
وكفرهم» ومَعَ هذا كله لم يقدر التبي كَل أن يدفعهم عن نفسه ولا عن أصحابه. 
كما قال نای : لماي لد انیٹ کس ورتا © قل إن أن جيرف ن مون 
جد من دونو ملحا © إلا بلغا من أله وَرِسَلتوءٌ ‏ [الجن:٠-۳٠]ء‏ بل لجأ بلا الى 
ربه المالك القادر على التّفْع والَضْر وإهلاكهم» ودعا عليهم بيه في الصلاة 
المكتوبة جهراً وخلفه سادات الأوليّاء يُؤّمنون على دعائه. 


يقول الشارح ##5: إن هؤلاء فعلوا ما فعلواء فلو كان يستطيع التبي كَل 
أن يضرهم أو يعاقبهم لفعل» لكن لجأ إلى الله» وهكذا المسلم إذا وقع في أمر 
أو في مشكلة أو في بلاء يلجأ إلى الله» ولو كان يملك لأنزل بهم العقاب» فكَيّفَ 
تدعو من لا يملك؟ وإِنَّمَا لجأ إلى الله ودعاء ودعا في صلاته» ويُوّمن خلفه 
سادات الأوْليّاء وهم الصّحابَة طن خير البَسّر بعد الأنّبياء» ومع ذلك ما أجاب 
لله دعاءه ولا تأمينهم؛ لأنّهم في علم الله سيسلمون» وسيكون لهم شأنء فهذا 
ارقف اا مكانة التكو ل ته ذا كان هذا شال ر وة سنادانك 
المؤمنين من الأوليّاء والصّالحين» ومَعَ ذلك لم يستجب الله دعاءهم لحكمة 
أرادها وك فهذا يعلمنا مكان المخلوق» وأن المسلم ينبغي أن يلجأ في حاجاته 
إلى الخالق وي الذي بيده الأمر كله. 


(14) باب قول الله تعالى: 9 یسرون ما لا علق سا و عقون )4 


تال (الؤلف کیا 


ومع هذا كله ما استجاب الله له فيهم. بل تاب عليهم وآمنواء فلو كان عنده 
يه من النَفْع والَضْر شيء لكان يفعل بهم ما يستحَقّونه على هذه الأفْعَال 
العظيمة» ولكن الأمر كما قال تَعَالَى: *« هدا بع نايس ولشندردا بو ولعلا أا 

EO e‏ لابب 0 18 € [إبراهيم:2ه]» فأين هذا مما يعتقده عباد 
القبور في الأؤليّاء والصّالحين > بل في الطواغيت الذين يسمونهم المجاذيب 
ا نهم ينفعون من دعاهم. وينصرون من لاد بحماهم ويدعونهم برا 
وبحراً في غيبتهم وحضرتهم. 

0 اشح د 

هذه المعاني الشَّرْعية في القرآن والسنة» ولكن يوجد في المسلمين اليوم 
من يدعو الأموات ويستغيث بهم ويلجأ إليهم؛ لأنّهم جهلوا هذه النصوص 
الشّرْعيةء وإلا فلو قرؤوا القَرْآن الكريم قراءة متأمل متفحص لمعناه لرأوا أن 
القرآن الكريم يفرق بَيْنَ الخالق والمخلوق ومكانته» وأن الأنبياء والصّالحين 
ليس لهم من أمر المخلوق شيء. بل الأمر كله لله ون والكون كله بيد الله 
القع والّضْر بيد الله» والعافية والمرض بيد الله» والحَيّاة والموت بيد الله فإذا 
آمن الإنسَان بهذا لا يتجه قلبه إلا إلى الله.» وهذا هو التوحيدء هذا القلب 
المُوّخّد لو وقع في المعاصي الكثيرة وامتلأت الأرض من معاصيه فإن هذا 
التوحيد يحبط هذه المعاصيء ويلقاه الله يوم القيّامة بمثل معاصيه حسنات؛ 
لامعاب صن روات بعلم مع GS GS‏ رم 


ج 5 2 رو کک مجر على J‏ 


قال تَعَالَن: # والدّرت إدافعلواً ف فة أو ظلموا انس وأ لله اسكغفروألذويه 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ومن يعفر الأومجت إلا آله و يُصِرُواْ عل ما معلا وهم يكوت © 4 
[آل عمران:180]» فليس من شرط المؤمن أن لا يقع في المعصية وإن كان هذا 
كمالاً مطلوباء فالوقوع في المعصية ليس دليلاً على نقص التوحيد إِنَّمَا هذا 
لجهل الإنسَان أو ضعف إيمأنّه وتصديقه بالعقاب أو بعض الأشياء التي لا 
تؤثر علئ التوحيد. 

لكن الذي يعلق قلبه بغير الله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويعتقد أن 
مَعّ الله شریکا يصرف الكون فهذا لا يغفر الله ذنبه ولا يقبل الله عمله» بل كل 
عمله يجعله الله يوم القيّامة هباءً منشوراًء التوحيد أمره خطيرء ففرق بَيْنَ 
المعصية التي يكون سببها الشهوة. وبَيْنَ الشرك الذي يكون سببه أن تساوي 
الخالق مَعّ المخلوق أو ترفع المخلوق إلى الخالقء هذه لا يغفرها الله ف 
وبعض النّاس يعتقد فيمن يسمونهم المجاذيب» أي أن هذا الشَّخْص يقولون 
أنه قد وصل درجة من درجات الصلاح حتى أن الله جذبه إليه» فأصبح يشارك 
الله في التصرف ويعمل ما يريد» ويعطي من يريد» ويغيث من يريد» وهذا ضلال 
وشرك يستحَق صاحبه العقاب يوم القيامة. 


(Ey || 


(14) باب قول الله تعالی: ‏ یرکون ما لا علق سا وم عقون )4 


تال الولف کله 


قال: وفيه عن أبي هريرة قال: قام رَسُول الله َيه حين أنزل الله عليه: 
0 وَأنَذِرَ عشیرتک الدب 9 € [الشعراء:0146]ء قال: (يا معشر قريش أو كلمة 
نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبدالمطلب لا 
أغني عنك من الله شيتاء يا صفية عمة رَسُول الله كَل لا أغني عنك من الله شيئ. 
ويا فاطمة بنت مُحَمّد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئن) . 

ي اشح د 

هذه خطبة خطبها ينا 4 على الصفا عند بعثته» فمن بداية البعثة يخر 
الاس أنه لا يملك لهم شي إلا الإنذار والدعوة» وهذا الحديث فيه نقص في 
متنه بعد قوله: لا غني عنكم من الله شيئاً في البُخَاري» (يا بني عبد مناف لا 
أغنئ عنكم من الله شيتا) "في مسلم بدلها: (يا بني عبد المطلب) ) وهذه 
كلها أسماء لأجداد ّنا 8# فإن الجد الأعلى هو عبدمناف» وقد ولد له 
أربعة من الولد الأول: هاشم والثاني: المطلب» والثالث: نوفلء والرابع: 
وني يي الى اناي وو نبالا داقر 
المطلب أبو أبي نينا - ل#تَلْ-. وولد له من الولد عشرة» وفي قصة مشهورة في 
قصة زمزم أنه قال: لو جاء لي عشرة من الولد لحفرت زمزم» ثمّ وعد إن تمكن 


)١(‏ صَحِيح البخاري» كتاب التفسير» باب (وأنذر عشيرتك الأقربَيّنَ واخفض جناحك)» برقم: 
(4۷۱). 

(؟) صَحِيح مسلم» كتاب الإيمان» باب في قوله تَعَالَى: (وأنذر عشيرتك الأقربَيْنَ )» برقم: 
(ح«ك (/ ؟195). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


منها أن ينحر بعض أولاده. ومن أولاده: أبو لهب» وأبو طالب» والعباس» 
كَل - فعندما وعد بأن ينحر بعض أولاده 
أجرئ قرعة فنزلت القرعة على عبد الله أبي تنا ركا فما أراد أن يذبح عبد 
الله» فأعاد القرعة مرات» ثجّ أخيراً جعل مقابلها مائة من الإبل فجاءت القرعة 
على مائة من الإبل» فأصبحت هذه دية الإنسَان المسلم من ذلك اليوم إلى 
الآنء فنجا عبد الله من القتل ثم ولد له ينا يد فهنا يقول: يا بني عبد مناف. 
أو يا بني عبد المطلب» وهذا نداء لآل بيته» قال: (لا أغني عنكم من الله شيئ يا 
عباس بن عبد المطلب)"''» كان نينا يُعظم عمه العباس 4# وقد أسلم, 
واختلف في زمن إسلامه» هل أسلم في مكة قبل الفتح أو بعد الفتح؟ منهم من 
قال: أنه أسلم في وقت مبكرء ولكن بقي في مكة بأمر ينا ّى ومنهم من قال 
غير ذلكء ثمّ كان للعباس من الولد عندما توفي عشرة من الولد. المشهور 
منهم عبد الله بن العباس» والفضل بن العباس» وهو أكبر من عبد الله» ولهذا 
كنية العباس أبو الفضل» فنادئ جده ونادى عمه؛ ونادئ عمته صفية ونادئ 
بنته» وکلهم قال لهم: (لا أغني عنكم من الله شيئا)”' وإن كنت آنا رَسُول الله 
لكن ليس لي من الأمر شيء» أنقذوا أنفسكم من عذاب الله» وهذا قاله في أول 
بعثته» تبرأ من أن يكون له حول أو طول في أن يمنع أو يدفع عنهم عذاب الله ى 
فهذا يبَيْنَ لنا أنه ليس لأحد من المخلوقين أمر أو مشاركة لله في خلقه. 


وحمزة» وعبد الله أبو نَبِيّنا ا 


(14) باب قول الله تعالى: « أن ما لال سی ومر © 


تال الؤلف كل 


ش: قوله: (وفيه) أي في صَحيح البَخَاري. قوله: (عن أبي هريرة) اختلف 
الحفاظ في اسمه على أكثر من ثلاثين قولاء صحح النووي أن اسمه عبدالرحمن 
بن صخرء كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: كان اسمي في 
الجاهليّة عبد شمس بن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن» وقال غيره: 
اسمه عبدالله بن عمروء وقيل: ابن عامر وقال ابن الكلبي: اسمه عمير بن عامر» 
ويقال: كان اسمه في الجاهليّة عبد شمس» وكنيته أبو الأسود. فسماه رَسُول الله 
يبيد عبدالله. وكناه أبا هريرة. وروئ الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن الثبي 
ية سماه عبدالله» وهو دوسي من فضلاء الصَّحايّة وحفاظهم وعلمائهم» حفظ 
عن التبي يا أكثر ممًّا حفظه غيره» وروي له في كتب السنة أكثر من خمسة 
آلاف حديث» ومات سنة سبعة أو ثمّان أو تسع وخمسين وهو ابن ثمّان وسبعين 


بي 


سنه . 


هذه ترجمة لأبي هريرة طب فإن هذه كنيته المشهور بهاء لكن اختلف 
العُلّماء في اسمه إلى ثلاثين قولاً؛ لأنّهِ لم يرد هناك حديث صَحيح يدل على 
اسمه» لكن القول المشهور الذي هو يبدو أنّهِ راجح أن اسمه عبد الرحمن» 
لكنْه لم يعرف إلا بكنيته ضيب وكان إسلامه متأخراًء فإِلّه أسلم في العام السابع 
للهجرة» وقال آنه عندما قدم إلى المدينة في العام السابع وجدّ سباع بن عرفطة ‏ 
اسم شخص من الصحابة ‏ قد استخلفه التبي ية على أهل المدينة وكان 
يصلي بهم» فجاء في صلاة الفجرء يقول: أول ما صلئ الفجر معه قرأ في الركعة 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الأولى سورة مريم» وفي الثانية ويل للمطففين» فقال أبو هريرة ذه ويل لأبي. 
وقال: قل رجل من الأزد إلا له مكيالان: مكيال يكيل به لنفسه» ومكيال 
يكن به لكاي وهو ان صر و ده ها كان يراق ادهو الكاها 1 
وكَيّفَ أن الناس في ذلك العصر لهم مكيالان» وهذا حال كثير من المسلمين 
قديما وَحَدي» وحال كثير من البشر قديما وَحُديثاء إذا أعطئ الإنسَان حَقه 
ما أعطاه كاملا وإذا أخذ حَقه أخذه كاملا وزيادة» وهذا لا يجوزء فإذا جاء 
الإنسَان يشتري شيئ فقال له البائع: الكيلو مثلاً بخمسة ريالات» وكان يأخذ 
خمس حبات أو ثمّان حبات من البرتقالة في الكيلوء فلا يزد حبة زيادة؛ لأن 
البائع قال: قيمة الكيلو كذاء التعامل ينبغي أن يكون فيه عفة» فلا تطلب زيادة 
حتى لو أعطاك لا تأخذ؛ لأنك رضيت أن تأخذ هذا المقدار بهذا المبلغ» هكذا 
الأدب ٤‏ التعامل. 

ففي قريش كان لهم مكيالان» ولهذا قال تَعَالّى: وبل يَلمُطفْفِينَ 3) 4 
[المطنفين:1]» ويل #هديد. بین إِذَا كَالوأ عل الاس شووت ا ودا كَالوهم أو 
وَرَنوْهُمْ مرون © € [المطففين:؟. +]. هذا خلق الجَاهليّةء وهذه السورة نزلت 
في مكة قبل الهجرة»ء والآية دقيقة جداء فالمطفف الذي ينقص سواء كان 
الإنقاص من الحَقوق المادية أو الحَقوق المعنوية» فينبغي للإنسان أن يتقي الله 
في الحقوق إذا قدر له أن يزن الاس أو يقيمهم» كما قال ابن تيميّة باه وهو 
يتحدث عن قوله تَعَالَى EEE‏ اهكان e‏ € [الأنعام:166]ء 
ور رڪم سان کور ع ألا تيلوا دلوا هو قرب لتر 4 
[المائدة:۸]. العدل في الأخذ والعطاء» العدل في ذكر أوصاف التاس» لا يأخذك 
الحب فتغمض عينيك عن المساوئ» ولا يأخذك الكره» فتغمض عينيك عن 
المحاسنء فهنا الآية قالت: إذا گالوهم» ما قالت: إذا کالوا لّهمء ودا كاوه 


ع ار سر ر 


ما احق سیا وم عقون ل © 


(14) باب قول الله تعالى: "9 أسركون 


أو وَرَنوْهُمَ #» وأنت لا تكيل الإنسّان ولا تزنهء إلا إذا أردنا الناحية المعنوية» 
فينبغي للإنسان أن يكون منصفا فأبو هريرة نه استحضر في ذهنه عمل أبيه 
وعمل قومه» يقول: قل رجل من الأزد إلا كان له مكيالان» مكيال يكيل به 
لنفسه» ومكيال يبخس به النّاسء فسَمَمَ هذا المقرئ يقرأ في صلاة الفجر وهو 
منصت للقراءة ويتدبر المعاني» فإن الله ما شرع لنا أن نقف صفوفا خلف 
الإمام ساكتين إلا لنستحضر المعاني ونتدبرهاء لكن كم منا إذا صلئ خلف 
O EE E AY‏ 
شرد؛ لأنالسَيطَانَ يحسده على هذا الموقف» فإذا دخل في الصلاة جا 
بمشاكله كلها في الصلاة E E aa‏ 
ما استطاع أن يمنعه من الصلاة» لكن على أقل تقدير أن يحرمه الأجر. فليس 
له من الأجر في الصلاة إلا بقدر ما يستحضر فيهاء فإن لم يحضر قلبه ودخل في 
الصلاة بدون قلب فإنَّه قد يخرج من الصلاة ولم يكتب له منها شيى. 

وكذلك له فيه آثار كثيرة» فإنّه كان من حفاظ الصَّحابَة» وكان يقول: 
يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد» قد كنت رجلا مسكينا أصحب رَسُول 
لله اء وأنّه ذات يوم قال: (من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه لا 
ينسئ شيئاً سّمعه مني» قال: ففعلت كما قال» فوالذي بعثه بالحق» ما نسيت 
شيئ سَمعته منه أبدا)"» فكان ظَييه من كبار حفاظ الصحابة مَعّ أن إسلامه 
متأخر» وهو أكثر الصّحابة رواية للحديث ويقول في حديث آخر: (حفظت 
وعاءين من التبي يَكِهُ) أي نوعين من العلّمء (أمّا أحدهما فبثثته. وأمًّا الآخر فلو 


)١(‏ أخرج البخاري في صَحِيحهء كتاب العِلّم؛ باب حفظ العِلّم برقم: (118): (119)» ومسلم في 
صَحِيح» كتاب الفضائل» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي» برقم: (2695)., /٤(‏ ۱۹۳۹). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


بنثته لقطع هذا البلعوم)"؛ لأنالأول يتعلق بالحلال والحرام» والثاني يتعلق 
بأشخاص وماذا قال فيهم التبي ويا وكَبّفَ ذمهم» وني عصر أبي هريرة 45 
الاب E‏ ابر i‏ 
اذو قال الذهبي 5 لي ني هذه المسألة: هذا دال علیٰ جواز كتمان بعض 
الأحاديث التي تحرك الفتنة في الأصول أو الفروع أو المدح أو الذم» وأما 
أحاديث تتعلق بالحلال والحرام فلا يحل كتمانّه بوجه من الوجوه فإنه من 
البينات والهدئء هذا الصَّحَابِي لا ينشر بعض الْأَحَادِيْثْ وهو صحابي جليل 
عدل ثقَة قةء لكنه 44 يعلم آنه يقر 5 باو سي سا ان كين 
عليه شيء؛ لأنّها أخبار» ما يترتب عليها لا اعتقاد ولا عملء لكن أحاديث 
الأحكام في الحلال والحرام لا يجوز كتمهاء أمّا ما يتعلق بأمور أخرئ ليست 
من الاعتقاد ولا من كي ِنَّمَا هي تتعلق بالأشخاص ذماً أو مدح) فليس 
من المصلحة نشرها إن ترتب عليها مفسدة. 


|| الس |ه)| 0 


)١(‏ سبق تخريجه. 


قوله: (قام رَسُول الله يَكِِ) في الصحيح من رواية ابن عباس: (صعد التبي 
عة على الصفا). 


5 
ج و r‏ رر صر اي 


قوله: (حين أنزل الله عليه: وَأَنِذِرَ عشیرتك الأفريت € [الشعراء:916]) . 
عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو فبيلته. والأقربَيْنَ أي الأقرب فالآقرب 
منهم؛ لأنّهم أحَق التاس ببرك وإحسانك الدّيني والدنيوي كما قال تَعَالَى: 
ياه لذبن ءامنا هوأ نك وأهلي تارا وفودها الاس وأ ليجارة © [التحريم::] الآية. 
وقال النبي ياء لمن قال له: (من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أباك ثم 
أختك وأخاك). ولأنه إذا قام عليهم في أمر الله كان أدعئ لغيرهم إلى الانقياد 
والطاعة له. ولئلا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من الرأفة والمحاباة فيحابيهم 
6 الدعوة والتخويف. ولذلك أمر بإنذارهم خاصة. 

5 م د رق 


قوله: (صعد التي َا على الصفا) هذا يبَيّنَ مكان الكلام الذي قاله 5# . 


هنا تعليق على تلك الخطبة التى خطبها 882 


كَل في أول الدعوة» وهو أنه 
غاا لأن م ا ا فن م عنعن ر 
فالإنسَان مسؤئوليته درجات» أول مسئوليته عن نفسه هوء لوا انف 4 ثم 
أهلك. تبدأ بأبيك وأمك وأولادك وزوجك. ثم الأقربَينَ» ثمّ الجيران» ثم آهل 
الحي» وهكذا الإنسّان يتدرج بالنصيحة» يتدرج في التعليم والتوجيه والتذكيرء 
فيبدأ بالأقرب» هنا أول ما أنزل الله: ونر * ما قال: بشرء أي: أنذرهم 
عذاب الله إن بقوا على شركهم» فأولاً أنذر أقرباءه بني عبد مناف» أو بني عبد 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


المطلب» ثم عمه العباس وعمته صفية» وابنته فاطمة. 1 هو لاء أقرباؤه ا 
فأول من اندز أقرباؤه. فقال: هذا حت لا يأخذ الإنسَان محاباة. فإذا لم يأخذه 


ايم 


محاباة مَعَّ أقربائه فلن تأخذه مَعَ غيرهم من الأقرباء» ما قال: هؤلاء أقربائي 
و a‏ ا ل ل 
أحد ن ڪر مک عند أله ا # [الحجرات:۳]. ميزان الله الحسنات 
والسيئات» نعم إذا كان الإنسَان صالحا وله ذرية صالحة يكرمها الله لكرامة 
أبيها الصالح» فال البيت لهم حَقوق» والله سيكرمهم إن أطاعوه واتبعوا سنته» 
لكن إن عصوه فيكون لهم عقاب أشدء فبدأ بالأقرب فالأقرب» يقول: إذا كان 
هذا الإنذار لأقربائه فلغيرهم من باب أولئ. 


(Ey © 


(14) باب قول الله تعالی: ‏ أَسْركْنَ ما لا علق سينا وم عون ) 4 


تال (للؤلف يناه 


وقد أمره الله أيض بالنذارة العامة كما قال: تبش ر به الْمْتَقِي وَتَذْرَ 
پرا © € امريم:»+1» وقال: ‏ لِمُنذْرَقمَاتَنِرََابَآوُهُمَ مهم عون ©4 
اس 

ولا تناني بَيّنَ هما لأنالنذارة الخاصة فرد من أفراد العامة. 

قوله: (يا معشر قريش) المعشر كمسكن: الحماعة. 

قوله: (أو كلمة نحوها) هو بنصب كلمة على أنَّه معطوف على ما قبله. أي 
أو قال كلمة نحو قوله: يا معشر قريش أي بمعناهاء قوله: (اشتروا أنفسكم) أي 
بتوحيد الله وإخلاص العبّادة له» وعدم الإشراك به وطاعته فيما أمر والانتهاء عما 
عنه زجرء فإن جميع ذلك ثمّن النجاة والخلاص من عذاب الله لا الاعتماد على 
الأنساب» وترك الأسباب, فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. 


الإنذار كان على مرحلتين: مرحلة تتعلق بأقربائه» ثم المرحلة الثانية 
توسيع الدائرة لينذر الناس جميعا. 

قوله: (يا معشر قريش) المعشّر يطلق في اللغة ويراد به الجماعة» وقال: 
كوك اللا ون بلقل مسهورة ان ورن الفط المتسرة نهنا ودة 
معشر وزنها كمسكن في قراءتها. 

لو كان النسب نافع لنفع عمه أبا لهب» ومّعَ ذلك أنزل فيه سورة تقرأ إلى 
يوم القيّامة» وكذا لنفع عمه أبا طالب فإنَّه كان من أكثر أعمامه حفظ) له 
ودفاع] عنه وحماية له لكنّه مات على الشرك جاء نبنا كَل إليه كما في 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الصّحيح فطلب منه أن يسلم حضرعنده أبو جهل وبعض زعماء قريش» فقال 
رَسُول الله ي4: (يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل ومن 
معه :يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ) فما زال الوَّسُول علا 
يرددهاء وما زالوا هم يرددون عليه قولهم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما 
استطاع وَل أن يدخل عمه في الإسلام. لو كان يملك أدخله. فمات على 
الشرك. فسئل يا رَسَول الله كان عمك يحوطك وينصركء هل نفعته بشىء؟ 
قال: (يوم القيّامة أشَمّع فيه فيخرجه الله إلى ضحضاح من الثار يغلي منه 
دماغه)""', أو قال: (في قدميه نعلأنمن نار يغلئ منهما دماغه من شدة 
العذاب) ) هذا أكثر ما استطاع أن يقدمه له» ينقله من عذاب شديد إلى 
عذاب قليل» ولا يستطيع أن يخرجه من الثّارء فيقول كَكلِِ: أنجوا أنفسكم لا 
أغنى عنكم من الله شيتاء فالذي يظن أنه بنسبه لرّسُول الله مَك ر يمكن أن ب يعفيوا 
عنه يكؤن جاهلا» هذا يبَيّنَ أن النسب لا يغنى ولابد من العمل. 


(oN ||| 


010( أخر جه البَخَارِي 2 صحيحه. كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبى طالب» برقم: «(TAA®)‏ 
ومسلم في صَحِيحهء كتاب الإيمان» باب شَفَاعة الي ياه لأبي طالب والتخفيف عنه 

() أخرجه مسلم في صَحِبحهء كتاب الإيمان» باب أهل أهل الثّار عذابا» برقم: (29)), 
(5)). 


(14) باب قول الله تعالى: « آیشرکون ما لا علق سیا وم عقون )4 


تال (لؤلف يانه 


ودفع بقوله: (لا أغني عنكم من الله شيئا) ما عساه أن يتوهم بعضهم أنه 
اود واي حا ا ie‏ 


چ چ سم جح لير 
يدفع عن نفسه عذاب ربه لو عصاه. كما قال لى: # قل إن أ داف إن س 


رق عَدَابَ يَوَرِ عَظيمٍ © 4 [الأنعام:٠].‏ إن بماك ام تار هرا أو يدفع 


ت الم ےے 


عنه عذاب الله وأمّا شفاعته ٤ة‏ في بعض العصاة فهو أمر من الله ابتداء فضلاً 
2 عليه وعليهم. لا أنه يَشَفَّع فيمن يشاء ويدخل الجنّة من يشاء. وفي صَحيح 

البحاري بعد قوله: (لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم 
من الله شيتًا) فلعل المَصَنف اختصرها. 

قوله: (يا عباس بن عبدالمطلب) بنصب ابن و يجوز في عباس الرفع والنصب. 
وكذا القول في قوله: (ويا صفية عمة رَسُول الله» ويا فاطمة بنت مُحَمَّد جَلَِةٌ) . 

قوله: (سليني من مالي ما شئت) في رواية مسلم عن عائشة قالت: لما نزلت 
#وَأنَذِرَ عَسْيرَيَكَ الاب 9 € [الشعراء IN:‏ قام رَسول الله کا فقال: (يا فاطمة 
بنت مُحَمّدء يا صفية بنت عبد المطلب. يا بني عبدالمطلب سلوني من مالي ما 
شئدم) فين يك نه لا ينجبهم من عذاب الله. ولا يدخلهم الجنة. ولا يقربهم إلى 
لله وإِنمَا الذي يقرب إلى الله ويدخل الجنة وينجي من التار برحمة الله هو 
طاعة الله. وأا ما يقدر عليه ياه من أمور الدَّنيًا فلا يبخل بها عنهم» كما قال: 
(سلوني من مالي ما شئتم) وكما قال: (ألا إن لكم رحما سأبلها ببلالها) رواه 
أحَمدَ وعبد بن حميد وابن المنذر وهو عند مسلم في حديث آخر. 


© اشح ج 


يقول الرَسُول ة: # قل إِفْه أَحَافُ إن عَصيْ ت رن عَذَابَ يَوَوِ عَظِيمٍ )4 
[الأنعام:6١]ء‏ هو يخاف من العذاب لو وقع منه خطأ أو معصية) فما بالك بغيره) 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


إذا كان هو يقول: إنني أن أخاف على نفسي لو عصيت فكيّفَ أستطيع أن 


أنقذكم من عذاب الله؟ لكن قد يقال: أنه يوم القيّامة يَسَمّع» نعم يَسَمَع» لكنه 
الشّمَاعَة لها أدب» ولها صورة غير ماني أذهان الجهلةء يوم القيّامة يأي فيسجد 
ويستأذن أن يَشَمَع» يستأذن الله يوم القيّامة أن يَشَمَعه يأتي فيضع جبهته الشريفة 
على الأرض خضروعا وذلاً لله ياي عبداً لله يسجد» ويخضع ويذل لله 
ويسبح الله» ويحمد الله» ويستأذنه UL‏ فالله يقول: (يا مَحَمّد محمد ارفع 
رأسك» واسأل تعطء واشَّفَع تشّمَع)"'' فيأي الإذن» هذا أدب الرَسُول ول مَمَ 
الله يوم القيّامة» فهو يَشَمَع. لكن في عصاة المُوّحَّدينء ما يَشَّمْع في الكافر» ليس 
له شَفَاعَة في الكفار إلا هذه الشَّمَاعَةَ وهي شفاعته في عمه أبي طالب أن 
رچ من هن لان دج او ا را ارعان ا ا من 
دخل الثار من غير المُوَحَدين. 

وهنا مسألة لغوية» المنادئ إذا كان علما يرفع» تقول: يا مُحَمّد» ولكن إن 
نويت الإضافة فيجوز في ابن النصب» فتقول: يا محمد بن عبد الله» يا صفية 
بنت عم رَسُول الله» لكن إذا نويت القطع ترفع» فتقول: يا محَمّدبن»أنت 
مخير في ذلك إن أردت بابن القطع تجعلها صفة لمُحَمّدء وإن جعلتها مضافة 
لما بعدها فتنصبهاء هذه في طريقة الإعراب فيما يتعلق باللغة. 

قوله يليد (سليني من مالي ما شئت) أي: ACNE NS‏ 
بها عليكم؛ سلوني من مالي ما شئتم؛ (ولكم علي رحم سأبلها ببلالها)”'' أي: 
سأصلها وسأحترمهاء وسأحافظ عليهاء أمَّا في الآخرة فليس لي فيها شيء. 
الأمر كله لله وك 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(14) باب قول الله تعالى: « یسرون ما لا علق سينا وم قود ))4 


تال الولف كانه 


فإذا صرح وهو سيد المُرسَلين لأقاربه المؤمنين وغيرهم» خصوصا سيدة 
نساء العالمين وعمه وعمته وآمن الإنسَان آنه لا يقول إلا الحَقٌّ ثم نظر إلى ما 
وقع في قلوب كثير من النّاس من الاعتقاد فيه» وني غيره من الأنّبياء والصّالحين 
أنهم ينفعون ويضرونء ويغنون من عذاب الله. حتئ يقول صاحب البردة: 

فإن من جودك الدّنيَ وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. 

يْنَ له التوحيد وعرف غربة الدّين. 


e‏ | لسر ورد 


يقول الشارح #: إذا عرفت ما تقدم من الأَحَاديْث الصحيحة ومن 
الآيّات القرآنية» وأدركت أن نَبيّنا كله لا يملك» وقارنت بَيْنَ هذه المعاني وما 
وقع فيه كثير من المسلمين تبَّيْنَ لك التوحيد. ويأتي بتمودّج وسيأتي معنا 
نماذج» وهو بيت من قصيدة البردة المشهورة للبوصيري» فيقول فيه: 

فإن من جودك الدّني وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. 


ض و اع هما سس 2 
2 وهذا أمر عجيب! ¢ كيف الدنيا 


او ا 
والآخرة من كرم رَسول الله هة أو من جوده» أين جود الله؟ الدنيا والآخرة 
كلها من جود الله ك وَبيّدا ية نفسه من جود الله هو الذي خلقه» وهو 
الذي أكرمه» وهو الذي أرسله» وهو الذي أكرمه بِالشَّفَاعَة فالكون كله لل 
ليس للمخلوق فيه شيء: فالذي يعتقد أن الدنيًا والآخرة من جود مخلوق 
إنسان جاهل بِحَقٌ الخالق» تَبيّنا ولك له مَكَانَة وله احترام وتقدير» لكن لا 
ترفعه إلى مَكَانَة الله لا تصرف حى الله له» فإن هذا شرك لا يغفره الل 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الكون إلى قيام الساعة» كَيْفتَ من علمه علم اللوح والقلم» ومر أنّه لا يعلم أن 

هنا الشارح 5 يي ذكر هذا البيت الذي هو من قصيدة البردة للبوصيري» 
عاش في القرن السابع في أواخره وتوفي عام ست مائة وست وتسعين» وهو 
مغربى الأصل وأمه مصرية من مدينة تسمل بوصير» فنسب إلى هذه المدينة 
وأطلق عليه البوصيري» وهي قصيدة تسمئ بقصيدة البردة تشبيها لها بقصيدة 
ا د ORO‏ 

فإن من جودك الذنيًا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

هذا فيه مبالغة وإطراء واعتداء على حى الله وكك؛ لأنالله وإ هو المتفضل 
المنعم» الدّنْيًا من جوده والآخرة من جوده والرَسُول بيه من جوده والدّين 
كله من جوده وليس هناك أحد من البّشّر له فضل على أحد من خلق الله إلا 
بإذن من الله ون وهذه القصيدة فيها أبيات كثيرة منها الحسن الذي يمدح 
الي بيا بما هو أهله وفيها عبارات جميلة» ولكنّها ورد فيها عبارات شركية 
كَهذا البيت. 


فأين هذا من قول صاحب البردة والبرعي وأضرابهما من المادحين له ية 
ماخ ييا ب 2ا رااان تان رانس كما قال 
تعالی: #قّل لہ املك لِتَفْى تفا ولا ًا إل ماه ا وکو كث أعْلَمُ ميب 


-. عور رر كو کو وء 


00 0 ةيةه 
لاس ڪرت من الْحَرٍ وما مسن السو ار أذ | إلا نذير ومثير لقو ونون 4% 


[الأعراف:188]. 


4 رك e‏ لح ر کر 2 


وقال سبحاته: #قمادًا بعد أَلْحَقّ إلا ا ألصَّلَلُ ماف صرف (5) كدالِك حَقَّتٌ 7 
كلمت ریک عل الت كر سقوا مب ادق َوّمِسُونَ )€ [يونس:؟* ۳۳]. 

تالله لقد تاهت عقول تركت كلام ربها وكلام تبیها لوساوس صدرها وما 
ألقاه الشيطان في نفوسها. 

52 الشترح 5 

يقول الشارح يَ: من قرأ هذا البيت وأمثاله من الأبيات الشعرية التي 
بالغت في وصف رَسُول الله واي حتئ أشركته مَمَ الله وك يعرف غربة الدّين 
ريني 21 عا ا بيبانا ارده الله وء فقال لثبيه 
ل #قل ل أَمَلِكَ لنفسى OE‏ إل ما شَاء أ € [الأعراف:۱۸۸]. 

وهذا تكرر في آيات عدة» أن الله تَعَالَ يقول لتبيه بيه: يا مُحَمّد أخبر 
أمتك عن مكانتك» فأنت وإن كنت رَسُولآً مفضلاً ومشرفاء ولك عند الله 
المقام الأعلى»ء لكن ليس لك شرك في الألوهية ولا في الربوبية» فإن الله َك 
متفرد في خلقه وني ألوهيته لا يشاركه غيره لا ملك مقرب ولا تبي مُرسَلء 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فلا يستطيع یاه أن ينفع غيره أو يضره إلا بإذن من الله ون وقد مر قوله ف : 
#ا لس للك من الم سن # [آل عمران:2]158 أي ليس لك من أمر الخلق شيء» فإن 
الله و هو صاحب الأمر أولاً وآخرّاء ونا 8# لا يعلم العَيّب كما في هذه 
الآبة: قل لہ املك لِتَقْيى تَنْمَا ولا صا إل ما بس ا ولو كنت أعَلَمُ ألْمَيبَ 


2 


2 


لاس ڪرت من الْحَيْرٍ وما مسن أَلسّومُ € [الأعراف:۸۸]. 


ين | كلا أفضل البَشر وأشرفهم وسيدهم وني قمة الهرم البَشّرئ في 
الدنيًا والآخرة حت اه الجنة مَكَانَة لا ينزلها إلا ّا لاف 


کا 


کته مَعَ م ذلك عبد لله كما قال تَعَالَن: #سْبَحنَ الى أُسْرَئ بِعَبَدو لا 4 
[الإسراء:١]»‏ فذكر عبوديته له في أكثر من موطن» فينبغي للمسلم أن تغرف حى 


WNN 2 


> باب قول الله تعالى: ٭ آیشرکون ما لا لق سیا رم لفن(‎ )۱٤( 


تال (لؤلف يََانهُ: 
ومن العجب أن اللعين كادهم مكيدة أدرك بها مأموله. فأظهر لهم هذا 
الشرك في صورة محبته ية وتعظيمه ومحبة الصّالحين وتعظيمهم» ولعمر الله إن 
ل اك 
وأظهر لهم التوحيد والإخلاص في صورة بغض اللي ل وبغض س الصّالحين 
والتتقص بهم وما شعروا نهم تَتقُصوا الخالق ف وبخسوه حَقه وتتقصوا التي 
يد والصّالحين بذلك. 


قوله: (ومن العجب أن اللعين كادهم)أي إبليس اللعين كاد هذه الطائفة 
التي أشركت بنا # مَمَ الله ك في العبّادة وبعض أنواع تألهه. وليس كل 
من يقع في الشرك أو يقع في المعصية يكون كارها للدين أو متعمداً للشرك» بل 
قديكون مقصده سليم] وهو محبته لرَسُول الله و أو محبته للصالحين» 
وين أن هذا هو الفعل الذي يرضا الله ون عنه ويرضاه عنه رَسُوله 887 
فهذا الاعتقاد إِنَّمَا أوتي من قبل جهله لا من قبل مقصده. فإن البّاطل يكون 
على ثلاثة أنواع: النوع الأول: أن يكون المقصد باطلا والوسيلة باطلة» فهذا 


الباطل البحتء والنوع الثاني: أن يكون المقصد حَقَاً والوسيلة باطلة فهذا 
ممزوج» والنوع الثالث: أن يكون المقصد باطلاً والوسيلة حَقَاً كما قال علي 
ذه في قول الحَوّارج: هذه كلمة حَقّ أريد بها باطل. فالإنسَان يقول كلمة الحَقّ 
لکن لا يقصد بها وجه الله يريد بها معنئ آخرء فهنا المقصد سليم أرادوا أن 
يرفعوا التبي وة إلى مكانته وأن يعطوه حَقّه لكن أخطؤواء كما أراد الذين 
أوّلوا في الدّين فإِنَّهم ما أرادوا إلا التنزيه لله ك فالمقصد سليم لكن الطريقة 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


ولابد للمسلم أن يحرص علئ سلامة المقصد وعلئ سلامة الوسيلة؛ فإن 
الا SO‏ 
الموافقات للشاطبي يقي فاه تحدث عن مقاصد الشَّرْع وكذلك ابن القيم 
بهم في كتابه إعلام الموقعين حتى قال: أنه حيثمًا كان العدل فثمٌ شرع الله. لا 
يلزم أن يكون هناك دليل يدل على أن هذا من الدّين» لكن إذا كان هذا الفعل 
عدلاً ويحَقق المصلحة فإنّه شرع الله؛ لأنالإسلام جاء لحفظ مصالح العبّاد 
وتحَقيق العدل بَيْنَ هم ورفع لأن عنهم» فأي وسيلة من الوسائل تحقق هذا 
المقصد ولا يترتب عليها مفسدة فإنّها تكون ممّا شرعه الله وك؛ لأن الذين 
جاء بقواعد عامة ليست كل وسيلة يشترط أن يكون فيها دليل يدل عليها. 


my 


٠‏ اا تصهم للخالق على لهم جعلوا المخلوق الماجز مثل الرب القادر 
في القدرة على التفع والضْرء وأا بخسهم حَقَه م تَعَا تعَاَى فلانالعبّادة بجميع أنواعها 
ا ا ا ا 


تتقصهم للتبي يك وللصالحين فلأنّهم ظَنوا آتهم راضون منهم بذلك 
أو أمروهم به وحاشا لله أن يرضوا بذلك أو rR‏ قال تَعالى: ##ومآ 


خافن بلتك ين سول إلا زیی لبه أنه, ” له | فَاعمِدُون 4 
[الأنبياء:8؟]. 


يفصل 5 لبد الى ركان (وما شعروا أنّهم تَتقصوا الخالق 
39 وبخسوه حَقّهِ ود تتقصوا الي يك والضّالحين بذلك أما تتقصهم للخالق 

حال فلأنهم جعلوا المخلوق العاجز مثل الرب القادر ني القدرة على القع 
والصر): هذا أول وجه من أوجه التَنَقص أنَّهم رفعوا المخلوق العاجز الفقير 
إلى مستوئ الغني القادر وُه ف فجميع المخلوقين لاشك أنّهم فقراء وأن فيهم 
عجزاً وضعف) ليس هناك مخلوق غني بذانه أو قادر بذاته؛ بل المخلوق قد 
كو هنا ران الله أغناء فى ركون ناوا لأن الله رە اا 
غني بذاته وقادر لذاته تَعَالَى» فالذين يرفعون المخلوق إلى مستوئ الخالق 
فَإِنَّهُم قد تتتقصوا بذلك الخالق ك 

قوله: (وأمّا بخسهم حَقَه تَعَالَى فلأنالعبّادة بجميع أنواعها حَق لله تَعَالَى ) 
هذا بخس حى الله وكن؛ لأنالعبادة كلها لله» فمن صرف بعض حَقه لخيره فقد 
بخس الله حَقَهء فإن البخس هو الإنقاص. 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


هل صرف العبّادة للتبي وَل نَنقص ؟ نعم؛ لأن وصف التبي بيا بغير 
بن الى لاا المي ون اده سات شوت الس وز 
وصف بصمًات الله فإِلّه تتقصء ولهذا يقال في صفَّات الله وك: الكبر في حن الله 
كمالء والكبر في حَقٌّ العباد نقص. فصفة الله وق إذا صرفت للمخلوق يكون 
تقاض رى لأنه لا سه تف تصرف ل ما لآ حه لكا نه 
دوس ah e‏ سامير او ا 
کیا بما لا يستحق» وي هذا تتقص لدينه و فصن لمکاتته 8# لر 
إلى ذلك وما جاء تبي إلا ودعا الاس إلى عبّادّة الله و 


Ey 


(15) باب قول الله تعالى: « أكون ما لا نلق سيا وم عقو )4 


تال الؤلف كل 


وني الحديث من الفوائد غير ما تقدم: جده مايا في هذا الأمر بحيث فعل ما 
نسب به إلى الجتون وكذلك لو يفعله مسلم الأنقاله المُصَنّف. 


ا د 2055555255 
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يقول 35 75ر3 عدي من النو E‏ جده ياه في هذا 
الأمر بحيث فعل ما نسب به إلى الجتون. وكذلك لو يفعله مسلم الآن. قاله 
الممصَنف). تقدم الحديث الذي فيه أنه وقف كناد على الصفا فنادیٰ قريشا 


وأقرباءه َل (يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب» يا عباس» يا صفية بنت 
عبد المطللب. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنكم من الله شيا أنقذوا أنفسكم. 
. . . ...)إلى آخر الحديث» ففي هذا دلالة على جده مياه عندما أنزل الله 


ر ر صر و وو 


الأمر 9 وَأَنَذِرَ عشیریک الأفربيت €9 [الشعراء: :]» وقف وما تردد ودعاهم بطنا 
بطناء قبيلة فبيلة يناديهم ثم يخبرهم بأنّه لا يملك لهم من الله شيئاً. 

هذا الفعل بهذه الجدية لو اتصف بها اليوم بعض الدعاة في تحذير النّاس؛ 
لأن قضية الذين أخطر قضية في حياة الإنَان بل وفي هذا الوجود هي قضية 
الذين ليرئ مثل ما رآه َليِق أرأيتم الأنلو أن هناك حريقاً في هذا المَسشجد 
بحيط بنا من كل أطراف المَسُجد وكنا لا ندري عنه» وجاء شخص يصيح بنا: 
اخرجوا! الحريق! ويصيح بأعلئ صوته؛ فلا نتهمه بالجنون إذا كان جادا 
وصادقاء لكن لو جاء وقال: ماذا رأيكم لا تخرجون وهناك حريق والله في 
طرف المَسّجد؟ هذا إنسان يلعب» فقضية الدين يترتب عليها جنة ونار» سعادة 
وشقاوة» تخسر نفسك إلى الأبد إن لقيت الله - وق - وأنت لا دين لك 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


أو لقيت الله مشر كاًء أو على معصية» فإنك تخسر لا المال» ولا التجارة ولا 
الأعراض» بل تخسر نفسك في عذاب الله» من يطيق عذاب الله؟ من يطيق 
الا فا فط جد و لتر كا فال اجن الدعاة اتماص 
الإسلام قضية حَق بيدي محام فاشل. أي قضية حَقٌ عظيمة لكن الذين يقومون 
عليها فاشلون في جديتهم وفي أساليبهم وني اجتماعهم» وني توحيد صفوفهم؛ 
وفي إدراكهم لمعاني الدّين» كل إنسان يدرك الدين من زاوية صغيرة ويظّن أن 
هذا هو الدّين» مثلا: لو أن هناك جماعة من المكفوفين وجيء بهم إلى فيل» 
وشخص جعلوه يمسك قدم الفيل وشخص يمسك ذيل الفيل» وشخص 
يمسك سن الفيل وشخص يمسك خرطوم الفيل» ثمّ أبعدوهم عن الفيل قالوا: 
صفوا لنا الفيل؟ كل واحد يصف الفيل بما لمست يده» لكن الفيل في الحقيقة 
هو مجموع ما وصفوه» هكذا الاس اليوم» كل طائفة أخذت من الدّين جزءاً 
منه وضخمته ودندنت حوله وبالغت فيه ونسيت بقية الجوانب» الدّين يشمل 
كل الدين عقيدة وشريعة وأخلاق] ومعاملات» حياة الإنسّان كلها يشملها هذا 
الوه و غل هذا الذيق فوك فق الد كا و ج ار ازنك فى اا 
والآخرة. 

فالتّبي بي عندما وقف على الصفا من أول يوم كان جاداً في الدعوة؛ ما 
توانئ وما توقفء كل يوم يدعو الثاس وينذرهم ويحذرهم؛ ويخرج في 
المواسم ويخبرج في القرئ القريبة من مكة. وفي داخل المَسُجد الحرام. 
ويتكلم معهم في الدّين حتئ وصفوه بالجتون» لكن كانت العاقبة لهذا الدّين 
وانتصر وارتفعت رايته» وأصبح تَبيّنا اة في أعلئ دزجات النبوة وأعلى 
درجات المَكَانّة عند الله مقابل هذا الصبر والجهدء فإن الله يوم القيّامة يكرمه 
بأعلئ مكان في جنات النعيم؛ لأنّه كان سببا في الخير» فكل من عمل الخير 
يكون في ميزأنّه. فكل خير كان ثمَرّة لدعوة إنسان يكون في ميزان الداعي إلى 


4 رر لمر 


(14) باب قول الله تعالى: # أسرِكْنَ ما لا لق سينا وم لقو ) 420 


الله ون ولهذا تَبيّنا يا حسنات أمته كلها في ميزأنّه يوم القيّامة. كذلك 
الصحابة طا حسنات الامة كلها في ميزانهم؛ لأنّهم هم الذين آزروه ونصروه 
ااي ا A GD‏ 


امك له ته قال ل : (لا تسىو! اه د ل أنه نفق أحدكمه غا أحدذهباما 


بلغ مد امد ولو أنفق الصَّحَابِي 7 من الذهب أي: قبضة ذهب وأنفق 
SL At‏ سس افا 
ال ف حون دجا وا سیل له ونس ای وطح قا 
e‏ مَرّة من جار صبر الصحابة وا وان ودعوتهم فالم ها ةا وين هم 

فيقول الشارح 4#: لو أن إنسانا فعل كما فعل تَبيّنا بيا لاتهمه الاس 
بالجتون» ولكن لم نفعل كما فعل تَبِيّنا لا. 


e رادت‎ 


)١(‏ أخرجه البُخَارِي في صجيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب قول التبي وَلِ: لو كنت متخذا 
خليلاء برقم: (7717)» ومسلم في صَحِيحهء كتاب فضائل الصحابة و باب تحريم 
سب الصحابةء برقم: .)۱۹٩۷ /٤( »)۲٥٤۰(‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وفيه دليل على الاجتهاد في الأعمال وترك البطالة» والاعتماد على مجرد 
الانتساب إلى الأشخاص كما يفعله أهل الطيش والحمق ممن ينتسب إلى نبي 
أو صالح ونحو ذلك؛ لأنّه ي إذا خاطب بنته وعمه وعمته وقرابته بهذا 
الخطاب كان تتبِيه لذريتهم ونحوهم على ذلك؛ لأنّه إذا كان لا يغني عن هؤلاء 
شیئ كان ذريتهم أولئ أن لا يغني عنهم من الله شيئاء وقد قال تَعَالئ لمن اكتف 
بالانتساب إلى الأنبياء عن متابعتهم: يلك أَمَه فد حلت لَهَامَا گت ولک ٤‏ 
سب ولا کاو عا عا اوا يعَمَلُونَ ۳9 € [البقرة:.16]. 


2 اشح ٠‏ 3 
يقول 4#: هذا فيه تتبيه لمن يكون من ذرية الصالحين» وخاصة ممن 
يكون من ذرية بنت ينا كَل وهي فاطمة الزهراء من الحسن والحسين» فإن 
بعض الأشخاص يعتمد على النسب ويخالف الدّين» ويعتقد أن الرَسُول علا 


سيشَمَّع فيه أول من يَشَفَع فيه وإن كان مخالفا لدينه» نحن نقول: هذا عمه أبو 
لهب» فإن أبا لهب عم التبي يا أخو أبيه. ومَعَ ذلك فإن الله أنزل فيه سورة 
تتلئ في ذمه إلى يوم القيّامة؛ لأنأول نسب الرَسُول ييه هو في الدّين» كما قال: 
(إن آل بنى فلآنليسوا لى بأولياء. إنما ولیی الله وصالح المؤمنين))» فالذي من 
60 أخر جه البخاري في صجيحه» كتاب الآأدب» باب تبل الرحم ببلالهاء برقم: (0۹۹۰)» ومسلم 


في صحيحه» كتاب الإيمان» باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم» برقم: 
(66؟). /8١(‏ /ا19). 


4) باب قول الله تعالى: # ارون مَا لا خی سیا وه قود‎ )۱٤( 


آل بيته ويكون صالحا فإِلّه يمت إليه بطريقين: طريق النسب الإيماني» وطريق 
النسب المادي المعروف» فيكون له عند الرّسُول ياه مَكانّة» لكن الذي يقطع 
فض ندري لابه السب قرو وكا لك يمظن اناس کر 
صالحاء أو تكون له مَكَانَة اجتماعية فيعتمد عليهاء لكن الحَقيقة أن الدين لا 
يزن النّاس إلا بأعمالهم» يزن النّاس لا بأنسابهم» ولا بأموالهم» ولا بأولادهم. 
ولا بمكانتهم الاجتماعيةء بل بأعمالهم فقد يكون للإنسان في ادنيا أعلى 
المناصب» ولّكته عند الله يوم القيّامة في أسفلّ سافلين» جاء في الحَديث: (إن 
الله بحشر المتكبرين يوم القيّامة أمنال الذر)""» الذرّة الصغيرة لا تراها؛ لأنَّه 
انتفخ في الدّنيًا أكثر من حجمهه فيوم القيّامة ينكمش حتى يصبح مثل الذر 
عاو ا كر مكان: 

فالنسب لا يفيد من غير التقوئ» لكن المتقي من آل البيت له عند الله 
أجران» ولهذا نحن في كل صلواتنا ندعو لآل بيت رَسُول الله يا فنقول: 
اللهم صل علئ مُحَمد وعلئ آل مُحَمّد. كما صليت على إبراهيم وعلئى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك علىئ مُحَمّد وعلئ آل مُحَمّد كما باركت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وهناك روايتان» وأصحها هذه الرواية التي 
لا تذكر إبراهيم مَرَّة أخرئ؛ لأنَّ في هذا حفظ] لمكان الرَسُول بل فنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب الكبرء برقم: (001)» والترمذي في سننه» كتاب صفة 
القيّامة والرقائق والورع» باب »)٤۷(‏ برقم: (26595)) والإمام أَحَمِدَ في المسَندء برقم: 
(لالاكدى ركام 2,» والبيهقي في شعب الإيمان» باب في التواضع وترك الزهو والصلف 
والخيلاء والفخر والمدح» برقم: (۸۱۸۳)ء (5/ 288)» وابن أبي شيبة في المصنف» كتاب 
الآدب» باب ما ذكر في الكبر» برقم: (۷۱۱4؟)» .)٥۳۷ /١(‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


لا يقال صل يا الله علئ مُحَمّد كما صليت على إبراهيم؛ لأنَّ مُحَمّداً أعلئ من 
إبراهيم» وأعلئ من آدم» كما جاء في الحَديث: (آدم فمن دونه تحت لوائي يوم 
القيامة)" ونيا بط أفضل الأتبياء والرسل» لكن تقاس الصلاة لآل بيته على 
آل بيت إبراهيم 84ء فنحن في كل صلاة ندعو لآل بيت رَسول الله ا ندعو 
للصالحين منهم» أمَّا المنحرفون الضالون فليس لهم في هذه الدعوة نصيب. 


(Ey © 


)010( أخرجه بمعناه الترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» برقم: 
(۳۸)» والإمام أَحَمِدَ في المستد» برقم: (29667)., »)۳۳١ /٤(‏ والبيهقي في شعب الإيمان. 
فصل في براءة بين | با في النبوة» برقم: (۱4۸۸)ء (6/ »)08٠‏ وأبو يعلى في المسَنَّدء برقم: 
(؟*؟؟) «(SIT /C)‏ وأخرج ره الحاكم 2 المستد وك كتاب الإيمان» برقم: )؟A(«‏ 
».)۷١ /١(‏ وصححه على شرط الشيخين» وسكت عنه الذهبي في التلخيص. 


(14) باب قول الله تعالى: ٭ ایشرکون ما لا لی سا وم عقون )4 


تال (لؤلف كنل ٠‏ 


وفيه أن أولئ التاس بِرَسُول الله باه هم أهل طاعته ومتابعته في محياه 
وممّاته» كما قال اة: (ألا إن آل أبي) أي: فلانا (ليسوا لي بأولياء إِنَّمَا وليي الله 
وصالح المؤمنين) رواه مسلم. 

هنا الحَديث فيه إبهام للراوي» أي: إبهام للشخص الذي ليس من أوليائه 
ي كما قال كِلكٌِْ: (آلا إن آل أبي فلان أي: فلان ليسوا لي بأولياء) فلم يذكر 
من همء لکن هل هذا الوبهام من التي يا أو من الراوي؟ قال النووي ذه في 
شرح مسلم: هذا من الراويء أبهمه؛ لأنّه خشي على نفسه. لعل هو لاء 
الأشخاص الذين جاؤوا في الحَديث كانت لهم مَكَانَة وسلطة في عصره. 
فخشي على نفسه» فأبهم الاسم في هذا الحديث. 


` (N) © 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وروئ عبد بن حميد عن الحسن أن التبي كيا جمَعَ آهل بيته قبل موته 
فقال: (ألا إن لي عملي ولكم عملكم. ااا كم فين ا 
الاي الو ا أعر سكم يوم اليا اول ا حبار اام 
رقابكم» ويأتي الاس يحملون الآخرة). 
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هذا الحديث مُرسَلء وعَزّاه السيوطي في الدرر المنثور لعبد بن حميد عن 
الحسن مَرسّلاء وهو ضعيف لإرساله. وقلنا المرسّل هو الذي يسقط منه 
الصَّحَابِي أي أن الراوي يسَنَّد الحَديث مباشرة إلى التبي بلا لكن لو كان 
الذي أسقط هو الصَّحَابِي فقط لكان صَحيحا؛ ال ا بة كلهم عدول. 
لکن يُخشين أنه قد رواه عن تابعى آخر ضَعيفء فلهذا المُرسّل لا يقبل إلا إذا 
عرف آله لم يسقط منه إلا ال كاري فهذا التحديث من مراسيل السحسن؛ 
ويقال في مراسيله أنَّها كالريح, أي : لا يعتمد عليها؛ لأنّها لايدرئ عمّن روئ 
الحسن البصري» وهذا الحديث هو آخر حديث في هذا الباب» ونذكر ملخصا 


لبعض فوائد هذا الباب. 

أولا: أن المخلوق فقير محتاج» وما كان كذلك فلا يستحق أن د ن 
اباد هي إل لني لاد الي بخلق» والذي لابخلق ولايستطيع ديش 
ولا يضر لا يستحق العبادة. 


ثانيً: أن أشرف البَشّر وأرفعهم عند الله وك قدراً أعلن عجره وعدم قدرته 
على النَفْ والّضْرء فإذا كان َبِيّنا يقول: قل ل مَك فى تفا ولا ضرا 4 
[الأعراف:188] فما بالك بغيره E‏ 
ثالثاً: أن اللو ني الأفاضل سبب الشرك في بني آدم» اللو هو الزيادة في 
إعطاء الح لصحابه» فالزيادة تؤدي إلى الغْلُوء والغلو هو سبب الشرك في بني 


من الصّالحين. 

رابعاً: أن القضاء على الشرك لا يتم إلا بنشر التَّوحِيد؛ لأنَّ سبب الشرك 
وسبب الغْلُو هو الجهل والخلط بَيْنَ حَقّ الله وحن المخلوق» فلو انتشر العلّم 
الشرزعى بَيْنَ الناس ما وقعوا فيما وقعوا فيه من هذا الشرك. 

خامساً: أن صلاح الآباء لا ينتفع به الأبناء المُشركون» لكن هل الأبناء 
المؤمنون الذين وقعوا في المعصية ينفعهم طاعة الأباء؟ » لعل الله فك يجعل 
صلاح آبائهم شفيع] لهم يوم القيّامة. نرجو الله ذلك؛ لأن الله يرفع الدَرَجَاتء 
يرفع ذرية أناس في الجئة مَمّ آبائهم بسبب صلاح الأباء. كما قال تَعَالَى: 
لقا بم ديهم # [الطور:1؟]. 

وبعد أن ذكر المؤلف ري 8ك أنه لا يجوز أن يُشرك مَعَ الله من لا يخلّقء 
أعقبه ببيان آخر» فبعد أن ذكر عموم العلل انتقل لين آذ أعظم الخلق 
وأشرف الخلق الذين هم المّلائكّة بعد الأتبياء» ذكر بابا يبَيْنَ فيه أن المَلَائكَة 
أنفسهم لا يستطيعون أن يضروا ولا ينفعواء وأنهم يقفون من الله موقف 
العْبُودية والذّل والحَوف والاضطرابء أي: ليست لهم استقلالية في الأفْعَال 
ييْنَ هنا في قوله: باب قول الله تَعَالَى: حى إا فرع عن قلويه ر فَالُوْ مادا َال 
ا 0 الأ لحي وهو الْعَلنُ لكر © [سبأ:00]. 

هذا العنوان في كتاب التُوحيد هو عنوان قد أورد الاي في صحيحه. 
فالمؤلف زا سار على منهج السّلف في عقد أبوابه» وَالبّخَاري ا كثيراً ما 
يعقد أبوابه» ويضع لها عناوين أمَا آبات. وأمّا أحاديث» بعض الأَحَاديثْ 
صحت عنده في مكان آخر» وبعضها ليس علئ شرطه فيجعلها عنوانا» لکن لا 
بسَتدها إلى النّبي بيا فكذلك صاحب هذا الكتاب» عتَرّن بالآيةء ثم أورة 
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الخديث الأول: حديث أبي هريرة ظ4 قال: أن التبي بيه قال: (إذا قضى 
الله الأمر في السَّمّاءء ضربت المّلائكة بأجنحتها خضعانا لقوله) خضعانا لقوله 
أي خوفا منه ويك (كأنّه سلْسلّة على صَفوَانء ينفذهم ذلك» حتى إذا فزع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحَقّ وهو العلي الكبير؛ فيسّمعها مسترقو 
اماي e e SE‏ ري 
وجعل يده فوق بعض هكذا کل شخص يرسل إلى من تحته» فيسّمعها مسترق 
ا 00 
نحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتئ يلقيها الآخر إلى أذن السّاحر أو 
الكاهن؛ فريما أدركه اهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدرى 
الشهّاب» قال: فيكذب معها السّاحر مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال يوم كذا كذا 
وكذا؟ فيصدق بالكلمة التي سَمعها من السَّمّاء)'' هذا الحَديث الأول وهو في 
صَحيح البّخَاريء يقول: إن مُسترق السَمَعٌ إذا قضئ الله أمراً في السَمَاء ا 
بعض ما يسَمَعَ من المَائكّة؛ لأن المَلائكّة تكلم في السّمَاء تقول: الله أحدّث 
كذاء الله قال كذاء فقد يقول قائل: لماذا يعطي الله فرصة للشياطين؟ هكذا 
یوی او اا ا 
N. RTE‏ 
الخديث الثاني: حديث ورد فيه بنفس المعنئ لكنّه لم يصح أمّا هذا 
الحديث فإنّه في صَحيح البّخَاري. 


° Yon 


)١(‏ أخرجه البّخَارِي في مواضع من صجيحه» منها: كتاب التفسير» باب قوله تَعَالَى: (إلا من 
استرق السَمَعٌ فأتبعه شهاب مبَيْنَ )» برقم: .)٤۷١١(‏ 


(9 


KX Kk + 


8 | ©: E 


ر م 


حي ذا فرع عن قلوبه قَالُوأ 


ر رو سيوم 


مادا ال رکم الوا الح وَهْوَ الع الک © 4 


أراد المصئف : بي بهذه الترجمة بيان حال المَلائكة الذين هم أقوئ وأعظم 
من عبد من دون الله فإذا كان هذا حالهم م مَعَ الله تَعَالَّ وهيبتهم منه وخشيتهم له. 
فَكَيّفَ يدعوهم أحد من دون الله وإذا كانوا لا يدعون مَعَ الله تَعَالَى لا استقلالاً 
ولا وساطة بالشقَاعَة» فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام 
أولى أن لا يدعئ ولا يعبد. ففيه الرد على جميع فرق المُّشر كين الذين يدعون مَحَ 
م ار 9 این ل ان ا 0 
« واوا اعد اليَمَنُ ودا سبح سبح بل عاد موت ا لا سيفوتة. 
اقول وشم یمرو يَحَمَلُوت (0) بعلم ما بین یدیم وما حلفم ولا شوت 


لد صر برج سا سلا سے ا و z2‏ 


1 لمن ارنضئن وهم من خسییدے و فمن ) 7 [الآتبياء:5؟-8؟]. 
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كا الشتيم ‏ لعا 

هذه الآية تُبَيْنَ حال المَلائكة أمام الله و وأنّهم خلقق من خلقه 
يخشونه َء وعندما يسمّعون الوّحْي تصيبهم رهبة شديدة» وخوف شديد. 
ويصعقون, أي: يُصابون بمثل الإغماء من شدة الخوف. فإذا كان هذا حالهم. 
كيف يُدعَون؟! ؛ لأنَّ الأمر بيد الله والكون بيد الله فلو كان لهم مُشاركة في 
شيء من کون الله لكان لهم حال آخرء لكن إذا كان هذا حال المَّلاتكّة الذين 
يُدعون من دون الله فكيّفَ يُدعون» وهم أنفسهم فيهم ضعف وعجز» وفيهم 
خوف من الله يو لأنّهُم ليسوا آربابا ولا آلهة. 


ey ||| 


فهذا حالهم وصقاتهم وليس لهم من الربوبية والإلهية شيء» بل ذلك لله 
وده لا شريك له» وكذا قال في هذه الآية: : حى إِذَافرَع عن قَلُويهمر 4 أي زال 
الفزع عنهاء قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبدالرحمن السلمي والشعبي 
والحسن وغيرهم. والضمير عائد على ما عادت عليه الضمائر التى للغيبة في 
قوله: لاا يملكون. وف أموالهم. وماله منهم. وحتول تدل على الغاية وليس في 
اعد ا ل اا الم رن احرص متي لله 
الظاهرء كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون آنتم» بل هم عبدة مسلمون أبداء 
أي: منقادون لح إِدَا فرع عن قلوبهمٌ 2 والمراد المَلائكة على ما اختاره ابن 
جرير وغيره» قال ابن كثير: وهو الحَق الذي لا مرية فيه لصحة الأَحَادِيْثْ فيه 
والآثار» وقال أبو حيان: تظاهرت الأَحَاديْثْ عن رَسُول الله الل أن قوله: # حي 
دا فرع عن فُنُويهمر € إِنّمَا هي في المَلائكّة إذا معت الوّحي إلى جبريل يأمر الله 
به سَمعت كجر سلْسلَّة الحديد على الصَّفوّانء فتفزع عند ذلك تعظيماً وهيبة: 
قال: وبهذا المعنئ من ذكر المَلائكة في صدر الآيّات تتسق هذه الآية على 
مھ > SINUS‏ 1 0 5 8 
الاولئ. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم 
تتصل له هذه الآية بما قبلها. 

> الششرح ررد 


يقول 5ق: إن الآيات تتحدث عن المَلائكة وليست عن شىء آخر» لكن 
قوله في التفسير: (كجر سلسلّة الحديد على الصَفْوّان) هنا ما هو المُشْبّه؟ » وما 
هو المشبّه به؟ المشبّه ليس هو الوّخيء بل هو حركة الأجنحة في السَجود 
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والصَّعْقء فإن المَلائكة تضرب بأجنحتها أي تخضع. فلكثرة المّلائكّة في 
السَّمّاء تسَّمَعَ لأصوات أجنحتها صوتا كأنه سلسلة على صَفْوَانء الصَفْوَان: 
الحجر الأملس يسمئ صفوان» أي: ليس فيه ثقوب» وليس فيه كدر» فجر 
السلْسلّة على الصَفْوَّان الحجر الأملس مُشبه به والمشبّه هو حركة الأجنحة 
وليس صوت الوّحْيء وهذا قد ثبت عن بعض الصحابة عن ابن مسعود وغيره 
طن أنّهم قالوا: إن الَّمشبِّه به هو حركة الأجنحة عندما تِسَّمّعٌ الوّخْيء فلشدة 
خوفها تضرب بأجنحتها حتى يُسْمَعَ صوت دوي كجر السلسلة على 
الصَفْوَانء فهذا تشبيه لحركة أجنحة الملائكة بجر السلسلة على الصَعْوَانء 
ا ا ع ا ی حاف و ا 
هو المراد» وليس المراد أن الوّحْي مثل السلسلّة على الصَّفْوَان والله أعلم. 


| الس ه)|| 0 


(15) باب قول الله تعالى: #حيّ إذافرَع عن قاويهز 4 


تال للؤلف کان 


وقال ابن كثير: هذا مقام رفيع في العظمةء وهو أنه َعَالّى إذا تكلم بالوّخي 
فسَمَعَ أهل السموات كلامه أرعدوا من الهيبة» حتئ يلحَقهم مثل الغشي» قاله 


اين مسعود ومسروق وغيرهما. 


وقوله لا لق 4 أي قالوا: : قال الله الحَقٌّء وذلك لأتهم إذا سَمعوا كلام 
الله وصعقوا ثم أفاقوا أخذوا يتساءلون فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال 
الق قوله: وهو مالكير )) وهو العلي أي العالي؛ فهو قوق كل شي 


بن < ر 0010 


به ايقن الذي هو فُوقٌ السموات كما قال: #الرَحمَن عل الْعَرشٍ 
lor‏ 


4 کرں ت ما 


الغشي أي: الفرّع أو الإغماءة» وهنا قال: و دارع عن قلُويهمر € أي : 
رفع الله الخوف من قلوبهم؛ لأنهم يصابون بذهولء بعض العلّماء يقول: إن 
الملاتكة تظّن إذا سَمعت الوَّحْي أن القيّامة قامت» فتصاب بذهول وخوف 
شديد فتقول: ماذا قال الله يا جبريل؟ كما سيأتي في الحديث الثاني» فيقول 
جبّريل: قال الح وهو العلي الكبير» فربما يخبرهم بما قال إذا لم يكن من 
الأمور التي لا يجوز إظهارهاء وربما لا يقول» فإذا أخبرهم سَمعَّ مستقرقٌ 
السّمعء فالمّلائكة تخشئ من يوم القيّامة» كل المخلوقات تأتي يوم القيّامة. 
وهي في رهبة شديدة» فما بالك بالإنسّان الذي يكون محط السؤال والجزاء. 
ر القواني و اا 


قوله تعَالّى: #وهو الع انكر ©)). الله َة خلّق الخلق وخلق الأرض 
والسَّمَاوَات السبع؛ ثمَّ خلّق العزشء ثم استوئ على العَرّش»ء واستواء الله على 
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العزش. هذا يُفهم معناه أولاً بدراسة المعنئ اللغوي عند العرب؛ لأن الألفاظ 
القرآنية ألفاظ عربية» فنفهم معنئ الاستواء عند العرب» وكل لفظة في لغة 
العرب فعلاً أو اسما أو صفة لها جانبان» جانب المعنول» وجانب الكَيْفَء 
فنحن ندرك في حَقٌ المخلوق المعنى والكيّف. وربما ندرك في > حَقٌ المخلوق 
المعنىى دون الكَيْفَء مثال ذلك: أن الله ذكر ما في الآخرة من النَّيم في الجتّات» 
ومن الطعام والشراب» والخمورء واللبن والماء والنساء والحَيّاة الأبدية 
وليس ما في الآخرة مثل ما في الدّنيّا قال ابن عباس #5 كما صح عنه: ليس 
ق الكعرة ها ق الد إل الأسماء» نانك تسان ف الد وانت إنتماة فى 
الآخرة» لكنك في الدنيًا نراك تبداً صغيرء ثم تكبّرء ثم تعود مَرّة أخرئ إلى 
السَيْخوخة حتى تنتكس وتفقد قوتّك» لكن في الآخرة حياة لا يلحَقّها ضعف. 
ولا يلحَقّها عجزء وكذا الإنسّان في الدّنيًا يلحَقّه الأذئ والقذرء وليس في الجنّة 
أذئ ولا قذرء فالإنسّان في الآخرة غير الإنْسَان في الدّنيا والحيّاة في الآخرة غير 
الكتاقيق الد اهبو كذلك الإنكان ف ا وو ا 
يتغوط فليس في الآخرة ممًا في الدّنيًا إلا الأسماء فإذا كان هذا التفاوت بَيْنَ 
مخلوقات الله -وينَ -؛ فيكون التفاوت بَيْنَ الخالق والمخلوق أعظم» وكذا 
آنا ال دک عن ارح آنها تعرس واا محري ران الا 
تمسكهاء لكن لا تستطيع أن تعرف كَيْفَ الرّوْحء لكنك تعرف معنئ الرُوْح 
إجمالاً ولهذا قال تَعَالَن: # ومسكلوتككت تلك عن اروج قل روح مِنْ مر رق وما 
ويش من الاو إلا ميلا € [الإسراء:٠۸].‏ 

وبعض الئاس يظن أنه يستطيع أن يدرك الكَبّفَ والمعنى في حت اش 
رئيس قي دن قر لاط لري ق المارق المي 
والكيّفء لكن في حَقٌ الخالق ندرك المعنى دون الكَيّفَء وهذا ما أجاب به 


)1١(‏ باب قول الله تعالى: لی إِذَامرَع عن مويه 


مَجَهُول إلا نعرفه» اشيا ا ا ف اللغة س 1 


H4 


الا هن وبع e E Sa‏ 
من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه» فلا نكيف فلا نعرف كَيْفَ 


e‏ مع يست 


2ر ذم رھ عم ۾ و ےرہ س کر إن حم د 
١ع‏ انه ثلث کی رانين ا ترو ولين زالعا 57 ا 
[فاطر:١2].‏ 


فالكون كله في رعاية الله وحفظه» وليس هناك * aS‏ 
الله» فاستواء الله على عرشه استواء خالق على مخلوق» والله في جهة العُلّى 
أي: قوق العَرّشء المخلوقات ينتهي سقفها بالعَرّشء فليس قوق العَرْش إلا 
ل قوراف لكلو شالق ات م قات بحسا لك لا 
ا انوع م ةا ةمان ااه قوق 
المخلوقات. 
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تال الؤلف كلت 


قال: في الصحيح عن أبي هريرة 4 عن التبي يا قال: ""إذا قضي الله 
الأمرَّ في السَّمَاء ضَرّبت المَلائكة بأجنحتهاً خضعانا لقّوله. كأنّه سلسلّة على 
صَفوَان ينفذهم ذلك» حو ذا فرع عَن قلوبهم الوا مادا قال رد rE‏ ان 
وهر آل لک (3) 4 [سبا::15» فيسمعها م ل ا 
بعضه قوق بعض» وصَمَهُ سُفِيَان بكفه فحرّفَها وبَدَدَ بَيْنَ أصابعه. فيسَمَعَ الكلمة 
يقبا إلن مَنْ تحت ثم بلقا لحر إلى ن تحت حت يأقيها على لسان 
السّاحر أو الکاهن» فربما أدركه لشَهَاب قبل أن , يُلقيَهاء وربما آلقاها قبل أن 
بُذرگه» فيكذبُ معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكدّاء فيصدق 
بتلك الكلمة التي سَمعت من السَّمَاء" . 

ش: قوله: (في الصحيح)» أي صَحيح البخَاري قوله: (إذا قضئ الله الأمر في 
السّمَاء)؛ أي إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السَّمَاء مما يكون كما رو سعيد 
بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود د4 قال: (إذا تكلم الله بالوّخي. 
سَمَعَ أهل السَّمَاوَات صلصلة كجر السأْسلّة على الصَّفْوّان) وروئ ابن أبي حاتم 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما أوحئ الجبار إلى محمد اة دعا الرَسُول 


من المّلائكة ليبعثه بالوّخي, فسّمعت المَلائكة صوت الجبار يتكلم بالوّخي. 
فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله؟ فقالوا: الحَق وعلموا أن الله لا يقول 
إلا حقًاً. 


قوله: (ضربت المّلائكّة بأجنحتها خضعانً لقوله)» أي لقول الله تَعَالَىء قال 
الحافظ : e‏ من الخضوع. وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه وهو 


4 باب قول الله تعالى: #حيّ إذافرَع عن فلويه‎ )1١( 

قوله: (كأنّه سلْسلّة على صَفْوَان)؛ أي كأن الوت المسموع سلْسلّة على 
صَفْوَان وهو الحجر الأملس» قال الحافظ: هو مثل قوله في بدء الوَّحْي: صلصلة 
كصلصلة الجرسء. وهو صوت الملك بالوّحيء وقد روئ ابن مردويه من 
حديث ابن مسعود رفعه: (إذا تكلم الله بالوّخي, سَمَعَ أهل السموات صلصلة 
كصلصلة السلسلّة على الصَفرّان) الحديث. 

چ اشن و 

قوله (إذا تكلم الله بالوّخي سَمعَ أهل السَّمَاوَات صلصلة) هذا ليس خاصاً 
بالوّخي إلى تَبيّنا ية بل هذا موقف الملائكة عند الوَّحْي إلى جميع الأتبياءء 
إذا سَمعت الوَّحْي تصاب بخوف ورعدة شديدة فتسجد لله ف وتبقئ 
ساجدة» فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ع فهذا حال المَلائكّة مَ الله 
و قوله: (حَضّعانا بفتحتين من الخضوع وني رواية بضم أوله وسكون ثانيه) 
ی لها رسمان» إمّا بالفتحتين» وإمًا بضمَّة وسّكون. فإمًا أن تقول خضّعاناء أو 
خضعاناء وكلاهما صحيح في اللغة. 

التشبيه في الحقيقة يعود على سماع صوت المَلائكة لأجنحة المَلائكة 
الأخرئ في السَّمّاوَات بعضها فوق بعض» وهل يمكن أن يقال إن هذا صوت 
الوّحْيء وأن المَلائكة تسَمّعَ صوت الله؟ ليس في ذلك حرجء فإن الله ك 
يتكلم بحرف وصوتء أي: بكلام مسموع تسمعه المّلائكة» يسَمعه جبريل 
نقلا. وإلا فكَيّف ينقل كلام الهو ؟ ٠‏ ما عند المتكلمين فإن الله ء4 لا 
يتكلم» ويقولون: لو تكلم للزم من ذلك أن يكون لله ما للمخلوق من أسنان 
ومن حنجرة ومن لسان إلى آخره» نحن نعجب من هذه التصورات البّاطلة 
والتي لا تليق بمكان الإنسَان! » نحن نرئ في العصر الحاضر أن الإنسّان صنع 
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أجهزة يخرج منها صوت» وليس لها لسان ولا أسنان ولا حنجرة» كالمسجل 
والمذياع والهاتف» فَكَيْفتَ تلزمون هذه اللوازم للخالق ويك وهذا من جهل 
الإنسان» فان ربنا -# -ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صمَّاته ولا في 
أفعَاله» فلا ينبغي للإنسان أن يشطح به الخيالء الخيال قدرته محدودة 
والععقل قدرته محدودة: فلا ينبغي له أن يُفسح المجال لعقله حتئ يصلّ إلى أن 
بے الله له فالكالت ذا ب وكات وافكالة:وضفائه لا ته دات المقارق 
ولا أفْعَاله ولا صِمّاته؛ لأنّ الله قد أخير بذلك: لس كمئلو سی وهو 
لسَمِيع البصير € [الشورئ:١1].‏ 
فنحن نفهم معاني الصفّات والأسماء» ولكن نجهل كينها في خی الله ف5ل.. 


` (o) || 


قوله: (ينفذهم ذلك)» هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال 
المعجمة, ذلك أي القول. والضمير في ينفذهم عائد على المَلائكة» أي ينفذ الله 
ذلك القول إلى المّلائكّة, أي يلقيه إليهم وقيل وهو أظهر: أي يخلص ذلك 
القول ويمضئ في قلوب المَلائكة حتئ يفزعوا من ذلك كمافي حديث النواس» 
وفي حديث ابن عباس عند ابن مردويه من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن 
جبير عنه: (فلا ينزل علئ أهل سماء إلا صعقوا) وفي حديث ابن مسعود عند أبي 
داود وغيره مرفوع: (إذا تكلم الله بالوّخي سَمَعَ آهل السّمَاء الدذنيَا صلصلة كجر 
السلْسلّة على الصفاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حتئ يأتيهم جبّريل) الحديث. 

قوله: حى إا فرع عن لوبهم € أي أزيل عنها الكوف والغشي قوله: 
الوأ مادا قال رد 4 أي قال المَلائكة بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم» قوله: 
َا آلْحَقّ 4 أي قالوا: قال الله الحَقّء علموا أنَّ الله لا يقول إلا حَقَاً. 


الملائكة في السّمَاوَات الأخرئ أو سَمعوا صوت الوّخى؟ كلاهما جائزان» 
لكن الأَحَادِيْث والآثار جاءت أن المراد بسماع الوت هو صوت خضعان 


ا 5 ع 1 
والمّلائكة عندما تِسّمّعٌَ الوّحْي ولا تفهم ماذا أوحي به إلى جبريل جا 


بعضها يسأل بعضاَ: ماذا قال الله؟ فهذا السؤال لكون المَلائكة تخشين أن أمر 
الله قد جاء بإقامة الساعة؛ أو أن المَلاتكَة تحب أن تعرف ماذا أحدث الله من 
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فعله ون فكلاهما جائزان» لكن لما تسأل المَلائكة هذا السؤال والجواب في 
السَّماء يسّمعه مسترقو السّمع» فيسَمّعْ الكلمة الواحدة» ثم ينقلها إلى من تحته 
وال ةوه ا ا ما ا مين الاه لتخ صل ل ال اعرا 
الكاهن» فالكاهن يكذب معها مائة كذبة» وإذا صدق مرَّة واحدة» وكذب 
مئات» ينسئ النّاس الكذبات ويحفظون صدقٌ الكاهن» بخلاف النّاس اليوم 
ينسون محاسن الصّالحين ويحفظون سيئاتهم» لو كانت لهم كلهم حسنات 
نسوهاء وإذا أخطأ يوم من الأيام حفظوا تلك الخطيئة» فموقف الناس مَع 
التاس الصّالحين غير موقفهم مَعَ السّحرة والكهّان» يقال: إن مجموعة من 
الأشخاص كانوا في سفينة فاضطربت بها الرياح فقال أحدهم: لا تخافوا فإنكم 
ناجونء ثمَّ نجواء فسأله أحد أصدقائه كَيْففَ عرفت؟ قال: إن هلكنا فمن يطلع 
عليناء كلنا هلكناء وإن نجونا كانت كرامة لي مع هؤلاء» فأحيانً الشخص 
يقول الكلمة إِمّا بحدس» وإمّا تخميناًء وإمّا بفراسة فتصدق» والناس يجعلون 
هذا مبدأ» ويكذب معها عشرات. 


(oY || 


وني صَحيح البّكَاري عن عائشة مرفوعن: (إن المَلائكّة تنزل في العَتّان وهو 
السّحَابء فتذكر الأمر قضي في السّمّاء. فتسترق الشياطن السَمَعٌ فتتمعه. 
فتوحيه إلى الكَّهَان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم) وظاهر هذا أنهم لا 
يسمعون كلام المَلائكة الذين في السّمَاء الدّنياء ونَّمَا يسَمعون كلام الملائكّة 
الذين في السّحَاب. 


هذا الحَديث ورد في أصح الكتب بعد كتاب الله» وهو صَحيح البّخَاري. 
ألفه الإمام البّكَاري الذي أطلق عليه العُلّماء أمير المؤمنين في الحَديث؛ لأنَّه 
كان رجلا حافظاً» وكان دقيقاً في وضع هذا الكتاب» فقد انتقى الأَحَادِيْتْ 
الصحيحة» ووضعها فيه» ومنهج الأمحدثين منهج استقرائي ودقيق» لا يذكرون 
إلا الحَديث الصّحيح الذي رواه ثقة عن ثقّة» فلو روئ الراوي حديثا وهو 
يؤيد مذهبهم وكان صعيفا ردُوه؛ لأنّ العبرة ليست بتأييد المذهب» العبرةٌ بأن 
يصح الحَديث؛ لأن الحَديث دين» فلا يروي في هذا الكتاب إلا ما اعتقد أنه 
صَحيح عن رَسُول الله بيا وهذا الحَديث ترويه أمٌّ المؤمنين عائشة و 
فتقول: (إن الملائكة تنزل في العَتّان) العتان هو السّحَاب» ومر في حديث أبي 
هريرة طب أنّه قال: (إذا قضي الأمر في السَّمّاء) وهنا : تقول: في العَنَانء فما 
الفرق بَيْنَ هما؟ في لغة العرب يطلق السّمّاء على كل ما كان قوق رأسك» العُلُو 
سيوع ها لخن العا اال افا ا بسهرة اء بحست 


)00 أخر جه البْخَاري 2 صحيحه. كتاب بلء الخلق. باب در المَلائكة برقم: (۳۹۰). 
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وزؤقه قن اسان لآن السياق د المح فا الصديف يدل ولي أن 
المَلائكة في داخل الغلاف الجوي» داخل غلاف الأرض في السّحَاب. 

وقد يقول قائل: كَيففَ تسَمّعٌ الشَّيَّاطن الكلام في السَّمَاءء وبَيْنَ الأرض 
الا مسافات طويلة؟ نقول: هذا الإنسَان كثيراً ما يعجز عن إدراك 
العيّبيات» وليس هناك مجال للخوض بالعقل البَسّري في العَيّب؛ لأنَّ العقل 
قدرته محدودة» ونضرب علئ هذا مثالء لو قال لك شخص: ال خا 
من خلق الله يستطيع قبل أن تنهي كلمة واحد أن يذهب من هنا إلى إمريكا 
غربا ويرجع قبل أن تنهي قولك كلمة واحدة فلا تصدق؛ لأنك لا تعرف في 
المخلوقات من هو على هذا الحال» ولا تعرف إلا المخلوقات التي تكون 
سرعتها أقل من ذلك بكثير» نحن نعرف من بعض مخلوقات الله من يستطيع 
ذلك» الآن الإنسَان يتكلم في الهاتف ثم يذهب الصّوّت إلى الأقمار الصناعية 
في الغلاف الجوي على الأرض أو ب الأرض ثم يعود مَرَّة أخرئ إلى 
ا ا ا ا 
يعود في لحظة لا ته ا او 
عجيب» هذا الصَّوْت خلق من خلق الله وهو يستطيع في هذه اللحظة أن يصل 
إلى أمّاكن بعيدة» وتخاطب من هو على بعد كأنك تخاطبه أمامك. فالمسافات 
أمام المخلوقات على درجات,. الإنسَان سرعته معروفة, ثم أسرع منه 
الحيوان» ثم أسرع منه الصّوّتء ثم أسرع منه الضوءء وهكذاء هذه كلها من 
مخلوقات الله فلا يستغرب أن المَلائكة في العَتان تسَمَحَ الصَّوْتء وإِنَّمَا مجاله 
التسليم؛ لأن الإنسَان أول ما يبحث عن صدق الرّسُول ويا الذي أخبره 
بالقضية» فإذا صدّق الرَسُول كي وآمن به انتهت فضية الإيمان بِالعَيّب» فتؤمن 
بكل ما يخبرك؛ لأنّك وثقت ت فيمن يخبرك» ولا تقف عند كل خبر» فلا فينبغي 
أن تراجع التصديق» فنحن قد آمنا بالله ورسُولهء وكل ما أخبر الله به أو أخبر به 


(15) باب قول الله تعالى: حي امع عن مويه * 


رَسُوله صدَّقناه وعندما قال بعض المُشركين لأبي بكر الصديق #ه: (يا أبا 
بكر يزعم صاحبكم آنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلته. قال: إن كان 
قال ذلك فقدصدق» إنني أصدقه بأعظم من ذلك خبر السّمّاء)”"» فليس بيه 
وبين التصديق إلا أن يقوله» فإذا قال الله قولاً» أو قال رَسُوله بيه قولاً 
صدَّقناه؛ لأنَّ عقولنا ليس قادرة أن تحيط بكل علم الله كم في الأرض من 
جوانب نجهلّها؟ فالعَيْبيات مجالّها التصديق والقبول» وليس مجالها الاختبار 
الو غير الاوز تولك 

فالمّلائكة تسَمَحَ الحَبَر في العَنّان الذي هو السّحَاب مما يحدث في السّماء 
العليا فتحدث بهذا احبر مع الشَياطن» فتنزل إلى النّاس فتخيرهم بها 
مسمعت وتزيد على ما سَمعت مائة كذبة» فالنّاس يختلط عندهم الحَقّ 
بالتاط| نوو عضن ما أخو يه الكناة دا رو نما أخووا ھا ف 
يحفظون إلا ما كان صدق) من أخبار الكَهّضان» وهذا عادة النّاسء فإِنّهمِ لا 
يحفظون من الفسّاق إلا الأعمال الطيبة» ولا يحفظون من الصّالحين إلا 
الأعمال السيئة هذه طبيعة الإنسَان مما يغري بها الشَِّيطَانَء وسيأق مزيد من 
كلام الشارح 4885 


(oY © 


(19/ا2)9 (ه/ (Tf‏ . 
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قوله: (وصفه سُفيّان بكفه) أي وصف ركوب بعضهم فوقٌ بعض» وسَفيان 
هو ابن عيينة أو مُحَمَّد الهلالي الكوفي ثم المكي» ثقَة حافظ فقيه أمام حجة إلا 
أنه تغير حفظه بأخره. وربما دلس لكن عن الثقات» مات سنة ثمّان وتسعين 
ومائة وله إحدى وتسعون سنة. 


06 الت 9 
کے 


هذه الترجمة لأحد رواة الحَديث» وهو الإمام الحافظ الحجة سُفيّان بن 
عيينة» وهذا إمام معروف مشهورء فهناك رجلان يسميان بسفيّان» فيان بن 
عيينة» وسَفيّان الثوري» وكلاهما أعلام» فهذا العالم ز8 قال فيه العلّماء: إن 
كل مُدلس في الحَديث لا يقبل تدليسٌه إلا إذا كان سُفيَان بن عيينة؛ لأنّه لا 
يدنس إلا عن ثقة» معنئ التدليس أن يروي الححَديث عن شخص لم يسَمْعه 
منهء أو أن يذكر الشَّخْص الذي روئ عنه بكنْيّة لا تعرف» وهنا احتمال أن 
يكون الشَيْخ ثقّةَ وهو شخص صَعيفء ولعلماء الحديث استقراء فيأتون إلى 
الراوي فيرون من روئ معه عن شيخه. فإذا كان الح روئ عنه خمسون 
طالب» فينظرون من هو أحفظ الطلاب؟ » من هو أقل الطلاب حفظ)؟ . كيف 
صار أقلهم حفظ]؟ لأنالثقات عن هذا الشَّيّخْ رووا أحاديث وشاركهم هذا 
الطالب فيهاء لكنّه زاد حديث) عن الشَيْخ ما ذكره الثقات» فنزل في مكانته في 
الجرح والتعديل» فعلماء الحَديث ينظرون هل هذا الراوي شارك زملاءه 
الثقات عن الشيّخ في رواية الحَديث ولم يزد عنهم أم زَادَه فإن زادَ رواياتٍ 
وخالفهم فيها تسمی روایتّه شاذة» وإن روئ زيادات لم يروؤوٌها ولا يخالفهم 
بعضهم تسم شاذة عند بعضهم؛ لأنّه انفرد» فكَيّفَ أن الذين هم في أعلئ 


(16) باب قول الله تعالى: ##حيّ إِذَامرَع عن مُلُويهز ) 


درجات القبول لم يروواعن ا وقد لازموه كثيراء ويروي هذا التلميذ 
الذي هو أقلهم رواية حديثا لم يروه الثقات» فيتوقفون» إن جاءت هذه الرواية 
عن شيخ آخر جعلوا هذه الرواية تحت النظرء وهو ما يسمئ بالاعتبار» وإن لم 
يأت حديث على هذا المتن ردوه. 

a NS‏ المع أن الكو اقل لجيه 
إنسانا وإذا أت حديث صَعيف يمدخه نرده وإذا أتئ حديث ضَعيف يذم 
شخص)] نبغضّه نرده؛ لأنّنا نتعامل مَعَّ الاس بالميزان الشّرْعيء لا بالهوئ» هذا 
مذهب أهل السّنة في مناهجهم في قبول الروايات» فلا يقبلون إلا إذا صح عن 
رجال ثقات» فإذا صح الحَديث في عقيدة أو في شريعة أخذنا بهاء ولو خالف 
الو واا اا دت الع ولووافق الو ر لآن هد دي 
والدّين يقوم على كلام اللهك وكلام رَسُوله #. 

وهذا العالم تغير حفظه بأخرة» أخرة هكذا نطقهاء المحدثون يقولون في 
أخره أي في آخر عمره إذا تغير حفظ العالم في آخر عمره ثمَّ روئ عنه 
أشخاص نرد ما رووه عنه» ولو كان حديث] يؤيد ما يريد؛ لأن العبرة ليست بأن 


يروئ أحاديث نؤيد ما نريدء وإِنّمَا العبرة بأن يصح الحّديث؛ لأنَّ هذا دين» 
والمسلم مسئول عن دينه إذا لقي الله ك فهذا العالم يفي هو الذي شرح 
كَبْفتَ تكون الشَّيّاطن بعضها قوق بعض إذا نقلت أخبار ما تنقله عن المَلائكة 
في العئان. 
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قوله: (فحرفها)ء بحاء مهملة وراء مشددة وفاء» قوله: (وبدد) أي فرق بَيْنَ 
أصابعه. 

قوله: (فِيسَمَعَ الكلمة فيلقيها إلى من تحته) أي يسَمَعَ المسترق الفُوقَاني 
الكلمة من الوّحُيء فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته. ثمَّ يلقيها الآخر من تحته 
حتئ يلقيها على لسان السّاحر والكاهن» وحينئذ يقع الرجم» قوله: (فربما أدركه 
الشّهَاب قبل أن يلقيها) الشاب هو النَّحُم الذي يرمئ به» أي ربما أدرك 
المسترق الشهّابٍ إذا رمئ به قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته» وربما ألقاها 
المسترق قبل أن يدركه الشَّهَابٍء وهذا يدل على أن الرجم بالنجوم كان قبل 
المبعث. 

كما روئ أَحَمدَ ومسلم والترمذي والنسائي عن معمر عن الزهري عن علي 
بن حسين عن ابن عباس قال: (كان رَسُول الله وي جالسا في نفر من أصحابه. 
فرمئ بنجم فاستنار» فقال: ما كنتم : تقولون إذا كان هذا في الججاهليّة؟ قالوا: كنا 
نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. ٠‏ قال: فإتها لا يرمئ بها لموت أحد ولا لحياته. 
ولكن ربنا إذا قضئ أمراً سبح حملة العَرّش ثم سبح أهل السَّمَاء الذين يلون 
حملة العَرْش» فيقول الذين يلون حملة العَرّشُ لحملة العَرّشُ: ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم ويخبر آهل كل سماء سماء. حتى ينتهي الحَبّر الى هذه السَّمَاء 
وتخطف الجن السَّمَعَ فيرمون, فما جاؤوا به على وجهه فهو حَق ولكتّهم 
يحرفونه ويزيدون فيه) قال معمر: قلت ؛ لازمري أكان يرمئ بها ني الجاهليّة؟ 
قال: نعم» قال: أرأيت # ونا ما سعدا مود لمع فمن سم ع الآ جد له شبَانا 
رصا € [الجن:9]» قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث رَسُول الله اة . 
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كا الى له 
م ت 


هذا يروي كَيْفَ يذكر الشَياطن» حرّفها وجعل أصابعه بعضها قوق بعض. 
قال: بعضهم فَوقٌ بعض» وقبل أن تأتي الاتصالات الحَديثة كان إخباريون بَينَ 
المدن» أن شخص) على بعد يسَمَعَ الصَّوْتء فهذا الذي هو قريب من الحادث 
ينقل الحَبّر والثاني ينقل الخَبّره فيصل الحَبّر سريعاء هكذا كانوا سلسلة من 
النّسء هكذا الشّيّاطن تنقل أخبار السَّمَاءء ثم تزيد أو يزيد السَاحرء أو كلاهما 
يزيدان» قد يزيد السّاحرمّعَ ما زادت الشَّيَّاطن؛ لأن الشَّيَّاطين تخدم الساحر 
لغرض إفساد عقائد النّاسء الشّيطان أخذ على نفسه أن يفسدهم وأن يدخلهم 
جهنمء وأقسم أن يأتيهم من يَيْنَ أيديهم. ومن خلفهمء وعن أيمأنّهم وعن 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين» هذا عمله طوال حياته» وهو يتعاون مَع 
من يخم هذا الخرفن: الئان والشتحرة فان هنو لاءرفسدون اجقادال اس 
فهم يتعاونون معهم لهذا المقصد الشرير الذي عقده على نفسه إبليس. 

الاب ا ان ل الان ا د اة ا 
ستبقئ إلى قيام الساعة تفسد عقائد النّاسء أمّا أثر النَّجُم فيمرضه أو يصيبه 
بالخبل والعته. 

قال: as‏ بن الحسين بن أبي 
طالب 5 وف جميع] عن عبد الله بن عباس ووا: أن التي واه كان جالس) في 
اا وسابقا لم يكن هناك كهرباء مثل اليوم» فلو جلس التاس على أبواب 
بيوتهم أو في أمّاكن مكشوفة يرون السَّمَاءء وما يجري فيهاء فرأوا شهاب انطلق 
في الفضاء فسألهم الي 888 : ماذا كنتم تقولون في الجاهليّة إذا رأيتم هذا 
الشَّهَاب؟ كانوا يعتقدون أن هذا الشَّهّاب لا ينزل من السَّمَاء إلا إذا مات 
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#: إن هذا الشهّاب ليس كذلك» وإِنَّمَا هو رجوم 
موب فالشَياطن مفتوح لها الباب تتحرك في داخل 
هذا الكون» لكن لهم حد محدود. والله لو أراد أن لا يسَمعوا لا يسَمعون. 
فسماعهم ابتلاء من الله- يو -. وإلا فإن قدرة الله - وق -لا يغالبها شىء 
فربنا - 45 - فوق عرشه إذا أحدث أمراً أو تكلم بالوّخي سَمعه حملة 


العرزش» فإن الله- يو - أخبر انه استوئ عل عرشه ما بعض النّاس فيعتقد 
أ ا ل 2 الکن ول رجه قلسن له ورو کن ال ان الكريم 
والسنة النبوية تدل على أن ربنا - ويك - قوق عرشه» لکن الله يك لیس كمثله 
شيء» وأذكر حواراً جرئ بَيْنَّ شخصين من هؤلاء الأشخاص مَعَ الشّيْخْ 
الألباني يق فناظر أحد الأشخاصء فقال: نحن الآن على ظهر أي كوكب؟ 
ال غل ا فی قال واد نرف ر فان الجاع الك 0ل وداد 
السَّمّاء الدَنا؟ قال: السَّمّاء الثانيةء قال: وماذا قَوقٌ الثانية؟ قال: الثالثة 
والرابعة» الخامسة» السادسة» السابعة» العَرْشء وماذا فُوقٌ العَرشُء قال: لا 
أدري» فصاح النّاس: كافر کافر» كَيْفَ لا يدريء الله قوق عرشه ون لرن 
عل امرش أسَْوئ )€ [طه:ه] استواءً يليق بجلاله. 

لكن هناك علم يسمى بعلم الفلسفة والمنطق دخل على المسلمين فأفسد 
عقائدهم الربانية الصافية» أصبحوا يفهمون الدّين الإسلامي من خلال قواعد 
الفلاسفة القدماء» والفلاسفة أناس عاشوا قبل الإسلام بقرابة ثمَّإنمَائة عام, 
أرسطو ومن كان في درجته أو من كان بعده» هؤلاء وثنيون جاهليون» أخذ 

بعش الارن مانن مزلا اران زارا ا اا تين قال 
الغزالي في كناب الُستصفين: إن كل من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلومه. 
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فجعل المنطق أساس) لفهم العلّم الشَّرْعي نحن نسأل: شرل ال يت 
فهم هذا الدّين؟ هل فهمه على قواعد الفلاسفةء ثم الصحابة ف ؤي هل فهموا 
الدين على قو E E‏ د إذا كان هذا الذين لا 
بفهم إلا عن طريق قواعد الفلاسفة القدماء لا يستحَقٌ أن يكون دين كَيفَ 
ينزل الله دينا يغنينا به ثم يُوقف فهمه على قواعد الوثنيين الفلاسفة» نحن نقود 
البَشَرِية» نقدم لهم المناهج لا نأخذ منهم المناهجء هذا الذين هو دين ومنهج. 
القَرْآن دين ومنهج» دليل ومدلول عليه فلا نحتاج إلى أدلة من خارجه. 
فهؤلاء الفلاسفة أثضروا في عقائد المسلمين» حتئ أصبح كثير من هؤلاء لا 
يدري أين ربه» من تعبد؟ يقول: الله لا داخل العالم ولا خارجه» أين؟ هذا 
معدوم» فهذا فهم عجيب! ! » سببه ما ورثوه من كلام الفلاسفة الذين يقولون 
إن وصف الله بشيء يؤدي إلى التشبيه! » الله َه له صمّات تخصّهء ولا يميز 
بين شيئين موجودين إلا بالصقات» وإن كان هناك من حيث المعاني الكلية أمر 
مشترك» لكن إذا وصفنا الله بالصّفّة أصبحت صفة تخصّه ي لكنّهم يقولون: 
إن الله ليس فوقٌ العَرّش ولا داخل العالم ولا خارج العالم! فهذا من ضلال 
الفلاسفة» كيف ينزل من السَّمّاء؟ » حتئ إن أحدهم عندما جاءت الأَحَادِيْتْ 
أن هوق إل E‏ قز ترجه قو ل انمه مهو شال ؟ اننا 
تعتقد أن فَوقٌ العَرش إله» ولا تثبت أن الله فوق حتى تنزل رحمته» لا تأويلك 
ا 

الفلاسفة يقولون: أن عقول العرب عندما نزل الدذين ليست في مستوئ 
فهم هذا الذين! ٠!‏ الله الذي خلق العقول» وهو الذي أنزل الدين, كَيفَ ينزل 
الدّين على عقول لا تفهمه؟ وهم كَيْفَ فهموه؟ فهموه بعقولهم» كما يقول ابن 
سيناء في رسالة سماها ( رسالة الأخوية): إن الأتبياء جاءوا بالتشبيه وليس في 
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القَرْآن توحيد!! أين التوحيد في كلامه هو! !» هذا الجهل العجيب» جعلوا 
أنفسهم حكم] على رَسُول الله ا هذا الذين كما قال الشاطبي زا دين 
أمّي؛ يخاطب جميع الطبقات» يفهمه الأمّي الغبي» والعالم الذكي» ليس 
خاصاً بطائفة معينة» لكن هؤلاء تربوا على مناهج معينة» ويصعب عليهم أن 
ينفكوا منهاء لكن من يقرأ القرآن الكريم يراه يتحدث إلى التاس بقضايا بسيطة 
سهلة ميسورة يدركها كل إنسان؛ لأن الله ما كان ليخاطبنا بكلام لا نفهمه. والله 
قادر أن يرقي عقولنا حتئ نفهم» فلماذا لا يرقي الله عقول الناس حتى يفهموا؟ 
> كيف ينزل لهم علما لا يفهمونه؟ » فهذا كلام ضال. 

فينبغي أن نفهم الإسلام الفهم العادي البسيطء لا نفهمه عن طريق الكلام 
المعقد. والذي يقرأ في كلام المُعْتَزْلّة والأشَاعرّة يرئ كلامًا معقداء لا يرئ 
فيها الألفاظ النبوية الناصعة» يؤلف الهمداني ‏ وهذا قاضي القضاة -يسمونه في 
عصره-» وهو أحد العْلّماء ‏ كتاب من عشرين مجلداً في العقيدة» كله كلام 
ليس فيه نص إلا نادراء إن قلتم كذا قلنا كذاء وإن قالوا كذا قلنا كذاء والإنسَان 
يدخل في هذا الكتاب ويخرج ولیس عنده دين» فهذا القَرآن الكريم بأسلوبه 
الناصع يقول: الس كناو 5 وهو السَمِيعٌ الْبصِير € [الشورئ:١]»‏ الله - 
ون - مُتفرد بذاته وأسْمّائه وصفاته وأفعاله» لا يُشبهه شيء من خلقه» آَم 
الذي يفهم هذا الذّين على قواعد الفلاسفة» فإِنّه يموت وهو لا يعرف الله ولا 
يدري أين الله» ولا يرفع يديه في الذّعَاءء ولا يتجه قلبه إلى جهة» في حين أن 
العامي الذي يأتي ربما للحج قد يأتي من بلد يعيش أهله على علم الكلام ولكنه 


0174-0 


مَعَ ذلك إذا أراد أن يدعو رفع يديه ورفع رأسّه إلى السَّمَاءء يدرك أن ربه فوقٌ 
عرشه» فهله عقيدة المسلمين. الله وك ينزل الوحي من السّمَاء من فوق 
العَرْش» لكن لا ينبغي أن يقع في أذهاننا أن الله كالمخلوق» قد يقول إنسان: 
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القل لا يستطيع أن ينفك من التشبيه» نعم» لكن العقل يعفئ عما يعجز عنه. 
فأنت تعتقد أن ربك فوق عرشه. لكن لا تعتقد فوقية كفوقية الملوك والزعماء 
والوؤفياء أو E‏ ب الله بحم عر نه ومن ANNONCES‏ 
والحرا حلاوم حرس E‏ لمر الدق يخمل العرت توما 
تحت العَرّشء فنزول وحي الله إلى السَّمَاء الدنيًا أو السَّمّاوَات التي تحت 
العش يسّمعه المَلاتكة» فيفزعون ويصابون بالفزع حتى إذا فزع عن قلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم؟ سألوا جبْريل عل فجبّريل يقول لهم ماذا قال الله 1٤5‏ 


(EY © 
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وفيه الرد علئ المنجمين الذين ينسبون الخير والشر والإعطاء والمنع إلى 
الكواكب سسا السعود منها والنحوس» وعلى حسب كونها ٤‏ البروج 
الموافقة أو المنافرة» ونحو ذلك لما ني الرمي بها من الدلالة على تسخيرها لما 
خلقت له كما قال تَعَالَى: ارت رک امه الى حَلَقَ الوت وَالْارّضَ في َة 
یام ثم ستو عل المي بی الک آلتهاد يطل يئا والس لمر واج 
ر ع 


مراص ادص 


ف 4 4ع م جرع رمع ع لل 
لا له الق واد ارك أله رب الْمَْلْمِينَ € [الأعراف:ه]. 
e‏ الس لشرح ود 


هذه الكرة شرو ان كتير انيس رر أزالله +2 خلق ال عارات 
والأرض في ستة أيام» وبعد أن خلق السَّمَاوَات والأرض في ستة أيام استوئ 
على العرّشء ثم ذكر أفعَاله تَحَالَ وأنّه خلق ولا زال يرعئ ويحفظ, يقلب 
الليل والنهارء فهذه الآية تدل على وظيفة الكواكب والنجوم» أنّها ليست هي 
التي تسخر الكون» بل هي علامات» فإن بعض الناس يظن أن علم التنجيم 
يعرف منه الغيبيات» والتنجيم يقوم على معرفة أسرار الكواكب ويربط 
الحوادث المستقبلية بها كل ذلك كلام باطل كما قال العُلّماء: العلّم المتعلق 
والنهار» وأيام الأسبوع» وأيام الشهر وأيام السئة» هذه تعرف عن طريق حركة 
يعرف الفصول التي هي في السنةء الشتاء والربيع والخريف والصيف. أربعة 
فصول» فكل فصل يعرف عن طريق حركة النجوم» أو حركة الششمُس» هذه 
فقط علأمّات» لكن النجوم لا تؤثر» وكان يعتقد الفلاسفة أرسطو ومن تبعه 


اله 
ص ع 
١‏ 
NK‏ 
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تأثيرهاء وأرسطو يسمونه المعلم الأول» إذا كان أرسطو هو المُعلم الأول 
فأين آتبياء الله ورسله؟ والمعلم الثاني عندهم الفارابي» آمًا الأتبياء فليسوا 
مُعلمين! ! » أرسطو كان يعتقد أن القمرّ له روح تؤثر» وهذا اعتقاد الفلاسفة. 
هل بعد ذلك يؤخذ من هؤلاء الأشخاص مناهج أو عقائد أو معارف؟. 
لكن ١‏ الذي لا يعرف الذين» ويتعلم الفلسفة عن طريق 

الكلام. وسور اللوثة التي تفسد 0 كاوق اويا 
الاو عل بسن ل تكب توا 
الصلة بَيْنَ الخالق والمخلوق» وجعلوا الصلة صلةً قهرية؛ لأَنّهم يعتقدون أن 
الله لا يستطيع أن يفعل ولا يغير عملك. كما قلنا مَرّةَ أن غيلان الدمشقي في 
عهد عمر بن عبد العَرّيز : زه كان ينكر أن الله يُقدّر الأشياء على النّاسء ويقول 
N E N DARE‏ 

تقرأ الفاتحة؟ قال: نعمء قال: اقرأء قال: المد سب الصكييت © ايحن 
ليسم © ملك بر الت © إِيَكَ سد وراك نَع © # [الفاتحة:؟-ه]» قال: 
قف» استعنته على أمر بيدك أو بيده؟ وكل يوم نقول: إياك نستعين» أي أعناء 
فإذا كان لا يستطيع أن يغير فعلناء فعلئ أي شيء نستعين به؟ هذا اعتقاد 
القدرية الذين يزعمون أن الله لا يستطيع أن يغير فعل الإنسَانء والله يقول: 
يحبهم ويحبونه» و ورضوا عنه» علاقة ودء علاقة محبة بَيّنَ الخالق 
و ا لو يي # ومر آل 
من خد ا دون الله اد 0 م ولذ اهأ اس Ee‏ 4 
[البقرة:170]» فالمسلم يحب الله الذي خلقه وأوجده فهو يتعامل مَعَ | الله لا 
بالخوف فقط» بل بالحب والخوف. 

فمن يقرأ هذه المناهج يرئ العجب في كلام هؤلاء الذين تأثروا بالفلسفة 
ودرسوا عقيدة الإسلام على ضوئها. 
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قوله: (فيكذب معها مائة كذبة) أي يكذب الكاهن أو السّاحر مَعَ الكلمة 
التي ألقاها إليه وليه من الشيَاطن مائة كذبة» بفتح الكاف وسكون الذال 
المعجمة. » أو يكذب الشَّيطَان مَعَ الكلمة التي استرقها مائة كذبة ويخبر بالجميع 
وليه من الإنس فما جاؤوا به على وجهه فهو صدق» وما خلط فيه فهو كذب. 
ومَعَ هذا فيفتتن الإنس بالإنس السّاحر والكاهن, ويفتتنان بوليهما من الشَيَاطنء 
ويقبلون ما جاؤوا به من الصدق والكذب» لكونهم قد يصدقون فيما يأتون به من 
خبر السَّمَاءء قوله: (فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا) هكذا بيض المُصَنف 
في هذا الموضع» ولفظ الحديث في الصّحيح: (فيقال: ليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذا هكذا) والمعنئ أن الذين يأتون الكهان يضدقونهم في كذبهم ويستدلون 
على ذلك بكونهم يصدقون بعض الأحيان فيما سَمعوه من الوّحْي» ويذكرون أنه 


أخبرهم بشيء مَرّة فوجدوه حَقاً. 
5 م ہہ 6 
ee‏ الشرح کرد 


عندما يقال للنّاس أن الكَهّان يكذبون» يقولون: أليس قد قال لنا يوم كذا 
وكذا كذا أو هكذاء أي: يذكرون ما صدق به من تلك المائة وينسون التسعة 
والتسعين» وهكذا بعض الئاس ينسئ الأشياء السلبيات في الشخص 
المنحرف» ويعرف عنه الحسنة الواحدة» لكن لا أي: أن الإنسَان ينكر حسنة 
الشََّخْص إذا أحسن» لكن لا ينبغي له أن ينخدع عن سيئاته بالحسنة الواحدة» 
الع سو رس رو بي ا ب ال 0 
السيئات» كذلك العكس الإنسَانَ الصالح إذا كان له حسنات كثيرة ثم ثم أساء 
وام الك اليل لاسن المي ا الاي 


(15) باب قول الله تعالى: ْح إذامرّع عن لوبهم 4 


كما قال وّكَ: إا مُلَثْرَّ مَأَعَدِلوُأْ # [الأنعام:؟٠]»‏ فالعدلُ مطلوب» فنحن نقول 
إن هذا الكاهن صدّق في كلمة نقلت إليه» كته كذب في كذا وكذاء فلا يوق 
بكلامه» ولهذا يقول العلّماء: العبرة بالكثرة» فإذا كان الإنسَان حسناته أكثر من 
سيئاته كان مقبولاً حتئن في الآخرة» والذي تكون سيئاته أكثر من حسناته كان 
ماو لس الان أن الان كرد ايكون کات ا ان 
بشر والبَشّر مُعرّض للخطأ والصواب» والإنسّان يُخطئ کثیراًء لکن إذا كان له 
حسنات كثيرة تغتفر سيئاته بجانب حسناته» وفي الآخرة الحسنات تكون في 
كفةء والسيئات في كفة» فإذا رجحت الحسنات حتين ولو كانت السيئات كثيرة 
انود الح و إذا كان المكين فاه :معرضن لنغول الارن وقد يف الله 


عرة. 


وا حي سوه : (يا رَسَول الله إن 
الكهان كانوا يحدثونا بالشيء فنحده حَقاء قال: تلك الكلمة الحَقّ يخطفها 
الجتي فيقذفها في أذن وليه» ويزيد فيها مائة كذبة) وفيه قبول النفوس للباطل 
كَيْفَ يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمائة كذبة» ذكره المُصَّنفء وفيه أن الشيء 
إذا كان فيه نوع من الحَقّ لا يدل علئ آنه حَقّ کله» بل لا يدل علئ إباحته كما في 
الكهانة والسّحر والتنجيم. 


هذه قاعدة: ا و 
باطلا» فإنّه لا يمكن للمسلم ولو كان منحرف أن يقبل الباطل من كل وجه 
لكن يكون هذا البّاطل ممزوجا بِحَقّ أو تكون الصورة التي تراها حَقَاً والبتاطل 
يكمن خلفهاء فتنخدع بالصورة التي تراها عما وراء الحَقٌ من البّاطل» فهذا 
يحتاج إلى أهل العلم ليبَيّثُوا بطلان هذاء فإن كل طائفة من الطوائف عندها 
جزئيات حَق» وعندها جزئيات باطل» فهم انخدعوا بما رأوه من الحَقٌء ولم 
يروا البباطل» فالإنسَان قد لا يظهر له البّاطل» ويرئ الصورة الحَقٌ في الأمام 
ويكمن البّاطل في الخلف» عندئذ ينخدع» فينبغي للإنسان أن يمخخّص. لا 
ينخدع بالحَقٌ الذي يراه ممزوجاً بالبّاطل» فلابد من التمحيص. فيقبل الحَقٌ 
ويرد البَاطل» لكن لا يرد الحَقّ والبّاطل؛ لكن الطوائف المُنحرفة باطلّها أكثر 
من حَقَّهاء وليست هناك طائفة كلها حَقٍّ؛ لأنَّ الطوائف بشرء والبَشّر مُعرض 
للخطأ وللنسيان وللهوئء لكن الطوائف تكون على درجات. منها ما يكون 
أقل طا أكون متهها فاط ف أ الك نالشر ف هنا يمك أن 


(15) باب قول الله تعالى: لحن افرع عن فنُويهز ) 


يوجد من إنسان» لابد أن يكون عنده هوئ» وضعف ولبس وعجزء لکن تكون 
الطوائف على درجات. فأقربها إلى الحَقٌ أقلّها باطلاً. 

فما هناك طائفة على الحَّق بكامله» والحَديث: (لا تزال طائفة من أمتي 
عله الك متفر اس أن كز ها دهاع اکن رال ااب 
ممّاعندها هو الحَقٌّ» لهذا يقول ابن تَيميّة نفيك في كلام له أن أهل السنة 
والجماعة في الطوائف مثل آهل الإسلام في الأديان» فأهل الإسلام أفضل أهل 
الأديان» لكن لا يعني: أنه ليس عندهم خطأء أو معصية أو انحراف. كذلك 
أهل السّنة والجماعة هم أحسن الطوائف لكن لا يعني: أنّهم ليس عندهم 
SS‏ ب ا موسر 
السَّنةء ويقرر هذا مالا د يُقرّر هذاء ونأخذ على ذلك مثالا: فقة المذاهب 
الأربعة» هؤلاء أهل السنةء كلهم من هل السنة تجد بَيْنَ هم خلافات كثيرة 
وهذا الخلاف ليس كله حَقَاء فيه حَقٌ وباطل» وفيه صَّحيح وخطأء فلا ينبغي 
للإنسان أن يظّن أن هناك طائفة كل ما عندها حَقٌّ؛ لأنَّ هذه الطائفة بشرء وهم 
يتأثرون بأهوائهم؛ ويتبعون مشايخهمء ومشايخهم بشر» ليسوا معصومين من 
الخطأء لكنّه مغفور لهم خطؤهم؛ لأنَّ العالم إذا اجتهد فأصاب له أجرانء وإذا 
اجتهد فأخطأ له أجرء فهكذا الطائفة» فالإنسّان قد لا يرئ من هذه الطائفة إلا 
الجزئية الصحيحةء وينخدع بما ورائها من جزئيات باطلة. 


لمح 00 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال للؤلف يََاَنَهُ: 


قوله: (فيصدق بتلك الكلمة التي سَّمعت من السَّمَاء)» أي يستدلون على 
صدقها. 

قال: وعن النواس بن سَمعان قال: قال رَسُول الله يَككْدِ: (إذا أراد الله تَعَالَى 
أن يوحي بالأمر تكلم بالوّحي» أخذت السَّمَاوَات منه رجفة» أو قال رعدة شديدة 
خوفاً من الله وك فإذا سَمَعَ ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله سجداء 
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبُريل 
عل المَلائکة. كلما مر بسماء يسأله ملائکته ماذا قال ربنايا جبریل؟ فيقول 
جبريل: قال الحَق وهو العلي الكبيرء قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبّريل» 
فينتهي جبّريل بالوّخي إلى حيث أمره الله ). 


هذا من أحاديث المّتن» وهذا المعنن من حيث الجملة مر في أحاديث 
صّحيحة» لكن هذا الحديث صَعيف من حيث الْسَنَّده يقول المعلق في 
الحاشية: وني ستده عَم بن حماد صعیف» لکن نيم بن حمّاد إمام» قال فيه 
العلماء: إمام صدوق له أوهام» أي: لديم لكل رطان على الرمام الذي له 
مَكَانَةَ إذا أخطأ في بعض الأحاديث أنه ضعيف» إِنَّمَا يوصف بالأوصاف 

الدقيقة التي تب تين وجة النقص عنده» فهنا يقول عنه العُلّماء. إمام صدوق له 
ما كيو وأوهام» قال أبو رّرعة في تاريخه: عرضت هذا الحديث علولا عبد 
الرحمن بن إبراهيم أي : على شيخه. فقال: لا أصلّ له. أي لا أصبل له عن 
الصَّحَابِي النواس بن سَمعان ب ليس المراد هذا الحَديث غير معروف 
المعنئ» أي: ليس هناك حديث في هذا المعنى عن التواس» وإلا فإن المعنى 


0 
بالميزان الدقيق» ولو كانوا يعتقدون صحته من أحاديث أخرئء لكن إذا كان 
سند فيه ضعف بَيْنَ وه» ولهذا ابن الوزير في كتاب (العواصم من القواصم)؛ 
وهذا كان زيديا على مذهب الاعتزال؛ لان الزيدية والرافضة على مذهب 
الاعتزال في العقيدة» ولكنّه نصر مذهب أهل السنة والجماعة انتصاراً عظيماًء 
االوار ا 
وقال يت نحن إذا هوينا قولاً E‏ حديثاء وإذا وافق أهواءنا جعلناه 
حديق)» لكن أهل النة بالعكسء إذا جاء الحَديث ولم يصح ولو كان يؤيد 
عقيدة من عقائدهم رذوه» وإذا جاء الحَديث الضَعيف وهو يؤيد عقيدة من 

عقائدهم ردوه. وإذا جاء الحديث الصحيح وهو يمدح من يكرهونه و1 
يحبونه أو لا يمدحونه قالوا به» فهم قائدهم ا وإذا نظرنا إلى بقية 
المذاهب مثلاً: في كتب الرافضة الشيعة: إذا أرادوا أن يمدحوا شخص) قالوا 
هو من أنصارناء أي : «التت ان جد اعادو O‏ تيسن 

من أهل السنة مثل تُحَيمٍ بن حماد» إمام من أهل الْسّنْة؛ حتئ قالوا إن شخصاً 
اختبره في عقيدته بمحبته» يقول العلماء: إمام صدوق له مَتاكير وأوهام؛ لأن 
الاه انان ا لطي 
© الین إا أكالوا عل الاس سوفن € وَإِذا الوم أو ودوم یرود © 4 
[المطففين:١-15]»‏ المسلم يزن له وعليه» هكذا الإأنصاف» فهذا الحديث يقول 
ا ارون ا ی هاا اللأبيقة ون مي عن 
طرق أخرئ» أو عن صحابة آخرين» وهذا غاية استقامة المنهج, ذ فمنهج أهل 
السّنة والجماعة منهج» والمنهج قائد لك وعليك. #وَإدًا مَُثْمَ مأَعَدِلُوا ولو 
ڪان ذا فرق € [الأنعام:06]. التحصن ا الحب في أن يغير الحَق ولا 
يدفعه الكره في أن يغير الحَقّ. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ش قوله: (عن النواس بن سَمعان) بكسر السين أي ابن خالد الكلابي. 
ويقال الأنصاري صحابي» ويقال إن أباه صحابي أيضمء قال أبو حاتم الرازي: 
سكن الشام. قوله: (إذا أراد الله أن يوحي بالأمر الخ) هذا والله أعلم في جميع 
الأمور التي يقضيها يقضيها الرب بء كما يدل عليه عموم اللفظء ويدل على ذلك 
أيضًا حديث أبي هريرة الذي تقدم وغيره من الْأَحَادِيْثْ المتقدمة. 

قوله: (أخذت السَّمَاوَات منه رجفة) هو برفع رجفة على أنه فاعل؛ أي 
أصاب السَّمَاوَات منه رجفة» أي ارتجفت كما روئ ابن أبي حاتم عن عكرمة 


قال: (إذا قضئ الله أمراً تكلم © ؛ رجفت السَّمَاوَات والأرض والجبال وخرت 
قوله: (أو قال رعدة شديدة) أي: أن الراوي شك هل قال التبى بيا رجفة 


أو قال رعدة» وهو بفتح الراء بمعنى الأول. 


e ۰‏ € وو 
هذا المعنوا قل تقر ر فيما تقدم من الأحاديث فان الله كما حاء 2 


كتابه الكريم: وکل يوم هو في شان ))4 [الرحمن:29]» يرزق هذا ويمنع هذاء ويعافي 
هذا ويمرض هذا ويعز هذا ويذل هذل وبحبي هذا ويميت هذل الله يدبر 


الكون» فصلة الله بخلقه مستمّة» لا كما يعتقد الفلاسفة أن الله انقطعت صلته 


عن خلقه» بل هو الذي يرعيئ خلقه - وق - بور هرن أ ©4 فإنّه فول 
يوحي بأمره إلى ما شاء بما شاء. 


(16) باب قول الله تعالى: حى إِدَامْرَع عن نويه 4 


قوله: (إذا قضئ الله أمراً تكلم فلا رجفت السموات»» هذا قول تابعي 
عكرمة من تلاميذ ابن عباس» ومجاهدء فإذا قال التّابعي قولاً فإنّه ليس دليلاً 
را کی کان مان سی اتس متا انی لكبو نای 
بأقوال العْكَّماء» وأقوال التّابعين» وأقوال الصَّحابّة في فهم النص الشَّرْعيء لا 
أن التابعي أو الصَّحَابِي يُشْرّع أو أن يكون قوله له حُكم الآية والحَديث؛ لأن 
الصحابة كثيرون» مَنْ منهم يشرّع؟ لو كانوا كلهم يشرّعون لوقع الخلاف؛ وقد 
وقع بَيّنَ هم خلاف» فنأخذ تشريع من منهم؟ وإذا كان التابعون يشرعون نأخذ 

هه َه اسم و 

تشريع من؟» التشريع والإخبار بالغيب إنمّا يؤخذان من القران والسنة» لكن 
هذا يدلنا على فهم التابعين ظلك» وأن فهمهم متفق مّعّ ما ورد في الكتاب 
والسّنة. قوله: (شك هل قال التبي ياه رجفة أو قال رعدة) هذا من شدة 
الاحتياط» الصَّحَابِي أو التّابعي أو راوي الحَديث قد يختلف عنده اللفظ» فلا 
يدري هل سَمعٌ من شيخه هذا اللفظ أو ذاك اللفظ» فلذلك يذكر اللفظين: 
وحمة أو رعدة ندل هذ اعا دة الا حاط و لحار عفن الررواة طقلا هة 


أن يقولوا على رَسُول الله 8 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


N N ار ا‎ AOR قوله:‎ 


خوفاً من الله ون فقد قال تَعَالَى: ٭ شیع E‏ وكا قوت ون من 


3ک 


ا س 2 ۶ کیو وک لا تفقھو شيهم َه ركان لیما عَمورا ١‏ ا € [الإسراء:ة]. 
وقال تَعالی: #قَفَالَ ها وَِلْدَرْضِ انتا طُوْعَا أو كرها الا انا طابعيت ا 4 
[فصلت:١١]» ls eh‏ ار 

بال هدا )€ [مريم:»9]» وقال تَعَالَى: لون من اجار و لَما مكمه آلأنهر 
ون ها َماَق هيرح ينه ألما لن متها لما يرط من حشيةء أله وَمَا أله ِل 


ی م3 


عانعملونَ 4 [البقرة:٤۷].‏ 


چ اشح ك 


«ابردضى امشهار ا 
ترتجف إذا معت صوت الوّخي» فيقول: هل السَّمَاء تعقل؟ القرْآن الكريم 
كه أن التكاء 'تذر كه وات الال ر وان الحكا ره درل لکن لسن 
إدراكها مثل إدراك الإنسَانَء يقول تَعَالَى: لون من شَىَءِ #4 أي: ما من شيء 
للا يح عرو ولك لا هون حه حه € [الإسراء:؛؛]» ما قال لا تسّمعون؛ لا 
تفقهون ولا تفهمون» قلنا إن جميع المخلوقات فيها حركة حتئ الجمادات» 
في العصر الحاضر اكتشفوا أن الذرات في الجمادات في داخلها حركة. ما هناك 
شيء ساكن» قد ترئ الصخرة الكبيرة ساكنة» لكن في داخلها حركة» قال بعض 
العُلّماء: نها تطوفٌ كما نطوفٌ حول الكعبة» في حركة لولبية: سجودٍ وقيا» 
سجودٍ وقيام» سجودٍ وقيام» وهذا ليس اكتشافا بصرياء إِنَّمَا هو دراسة نظرية 


0 


(15) باب قول الله تعالى: حي إِذَامرَعَ عن وبر * 


رياضية» عن طريقها استطاعوا أن يفهموا أن الذرات في داخلها يوجد حركة. 
ولهذا كان تفجير الذرة عن طريق هذه الدراسة الرياضية. 

فالكون كله فيه حركة» وكله يُسبح لخالقه. لكن لا نفقه التسبيح» حتى 
النبات» في العصر الحاضر بعض علماء النبات أجرى دراسات علول بعض 
النباتات» فأثبت أن النبات له إحساس وله شعورء وضرب مثالاً جاء بنبتة معينة 
وإذا اقتربت من هذه النبتة بنية حرقها أو إيذائها تنكمش» وإذا دخلت إليها 
ولس ف نك في لمكت أجروها دراسات تجريبية ليست خيالية» فهذه 
الدراسات تدلٌ ران الار قات لديا ااي لك هارت الا عاس 
من خلق إلى خلق» فالجماد له إحساس يخصه. ليس كإحساس الإنسّان» 
كذلك النبات» والحيوان» وكذلك الملك» لكن جميعها تعظم خالقها يل 
َيف تعظم الله؟ لا ندري» ِنّمَا نؤمن بهذا ونصدق به؛ لأنربنا و صاحب 
الخلق والملك قد أخبر بها فقال: #وإن من شىء إل سبح رو € [الإسراء:4ا]» 
فكل المخلوقات تدرك والله و قد يخبر عن شيء قد لا ندركه بعقولناء لکن 
نسلم؛ لأنّه ليس كل شيء يمكن للعقل البَشّرِي أن يدركه» ولهذا أول صمّات 
المؤمنين: 7¥ 7 َلك اكت رب فيه هى يشن © الزن ومِونَ اليب 4# [البقرة:٠-‏ 
*]» المسلم هو الإنسّان المتميز الوخيد» الذي يتعامل مع المحسوس والعَيّب» 
بخلاف الإنسّان الغير المسلم» فاه لا يتعامل إلا مع المحسوس مثل الحيوان. 
لكن المؤمن يعلم أن الكون فيه دائرتان» غيبيات لا تدخل تحت قدرة العقل 
البَشَرِيء والتعامل معها بالتصديق» لكن ليس كل شيء غائب عنا نصدق به إلا 
إذا صح» أي: يفرق بَيْنَ الأشياء الصّحيحة والأوهام» والمحسوسات نتعامل 
معها عن طريق الحسء لكن الكافر والحيوان لا يدركان إلا المحسوس ولا 
يعرفان العَيّْب» وليس عندهما إيمان بالعَيّب» فهذا فرق بَيّنَ المسلم وغيره. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وني حديث أبي ذر: ( أن التبي وَل أخذ في يده حصيات فسَمَعٌ لهن تسبيح 
كحنين النخل) وكذاني يد أبي بكر وعمر وعثمّان وهو حديث مشهور ني 
المسانيدك: 
رواه البخَاري : تا ولفظه عن عبد الله بن مسعود ضئه ضَيِكْبهُ قال : (إنكم تعدون 
الات عذابئاء وکنا نعدها بركة على عهد رَسُول الل لا كنا ناكل مع الى 


م 


يا الطعام» ونحن نسَمَعَ تسبيح الطعام) يسمعونه بآذانهم» وهذا في 
الصحيح» في أوثق كتب الحَديث النبوي. 


)١(‏ وليس هذا لفظ البحاري» بل هو لفظ الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب في إثبات آيات 
إثبات نبوة الي ويا برقم: (۳) وابن خزيمة في صحيحه»ء كتاب الوضوءء باب 
الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد» بربم: (206)) /١(‏ ؟230» أمَّا لفظ البَّخَارِي 
فهو: "كنا نعد الآيّات بركة وأنتم تعدونها تخويفا كنا مَعَ رَسُول الله َك في سفر فقل الماء 
فقال: اطلبوا فضلة من ماءء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده في الإناء» ثم قال: حي 
على الطهور المبارك والبركة من الله» فلقد رأيت الماء ينبع من بَيْنَ أصابع رَسُول الله ولي 
ولقد كنا نسَمَحَ تسبيح الطعام وهو يؤكل ٠"‏ كتاب المناقب» باب علامّات النبوة في الإسلام» 


4 باب قول الله تعالى: لح إذافرّع عن فلويهز‎ )١١( 


قوله: (التبي أخذ في يده حصيات فسَمَحَ لهن تسبيح كحنين التّخل)”' هذا 
الحَديث الذي ذكر أنه في المسانيد في الحقيقة لم يروه إلا البَرّار والبيهقي 


)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» باب ما جاء في تسبيح الحصيات في كف التبي علد في 
كف بعض أصحابه (5/ 14)ء والبَرّار في المستده مسَنّد أبي ذر الغفاري» برقم: (060))), 
»)٤۳/۹(‏ وأخرجه أيضا الطَبَرّان في المعجم اللأوسطء برقم: (1564)» (؟/ 09). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وكذلك في الصّحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه التبي بيا 
قبل اتخاذ المنبر» ومثل هذا كثير. 

قوله: (صعقوا وخروا لله سجداً) أي يقع منهم الأمران: الصَّعْقَ وهو الغشي 
والسجُود والله أعلم أيهما قبل الآخر, فإن الواو لا تقتضي ترتيبً. 


ها نغ مجه © 
الشرح e‏ 


قوله: (قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه التبي) هذا الحَديث ورد 

عن ستة من أصحاب رَسول الله يا بعضها في صَحيح البّخَاري وبعضها ني 
مسلم» وبعضها في ابن ماجه» وبعضها في الترمذي أمَّا في سنن أبي داود 
والنسائي فلم يوردا هذه القصة. قال أنس 45: (كان رَسُول الله اة يخطب 
يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسَنّد ظهره إليهاء فلما كثر النّاس قالوا: ابنوا لي 
منبرا له عتبتان» قال: فلما قام على المنبر يخطب» حنت الخشبة إلى رَسَول الله 
يا قال أنس: وأنا في المَسُجد فسّمعت الخشبة تحن حنين الواله) أي حنين 
الحزين» (فما زالت تحن حتئ نزل إليها فاحتضنها فسكتت) وني رواية» (لو لم 
أحتضنه) أي الجذع (لحنّ إلى يوم القيّامة)”' هذا تُمودّج من خلق الله خشّبة 
جذع شجرة يحن ويستشعر بقرب رَسُول الله ياء وكذلك في الصّحيح أن 
(۱) أخرجه البّخَارِي مختصراًء كتاب المناقب» باب علأمّات النبوة في الإسلام» برقم: (۸۳١۳)ء‏ 
وأخرجه أصحاب السنن والمسانيد مطولآء منها: سنن ابن ماجه؛ برقم: (1817)» سنن 


الدارمي برقم: (19077)» مسّتد الإمام أَحَمِدَء برقم: »)۱۳۳١۳(‏ مسَئد أبي يعلى» برقم: 
ها صحیح ابن خزيمة» برقم: (5/ا/ا١).‏ 


(16) باب قول الله تعالى: فح إِدَافْرَعَ عن قلوبهز # 
هناك حجرأ في مكة كان يسلم على رَسُول الله وَل ويوم القيّامة تنطق الجلود 
5 ع هه e‏ 

بما عملت» فالذي أنطق الإنسَان من فمه ينطق الجلد بما شاء 029 . 


قوله: (صعقوا وخرو الله سجدا) أي: أن المَلائكة إذا سَمعوا صوت 
الوّخي صعقواء الصَّعْق هو الإغماء الذي يصيب الإنسَانء فيصعقون 
ل ا ا ا ا E‏ 
مطلق الجمع» لو قلتّ: جاء عمرو وزيد لا يدل على أن عمراً قبل زيد. بل 
يدل على مشاركتهما في المجيء. لكن الترتيب يؤخذ من لفظ آخره و" ثم " 
في اللغة العربية الأصل فيها الترتيب» لكن قد لا تأتي بالترتيبء وإِنَّمّا تأتي 
لمجرد الجمَّعَ بَيّنَ أمرين» فهنا الواو في قوله: (صعقوا وخروا) لا يدل على أن 
الصَّعْق قبل الخرٌ؛ لأن الصَّعْق هو أن يفقدوا إحساسّهم. فكَيْفَ يفقد إحساسّه 
ثمّ يسجد؟ فلعله ‏ والله أعلم - أنّهم يسجدون» وفي حالة السّجُود يحدث لهم 
الصعق؛ لا يا يا 
الشارح يت إن الواو لا تقتضي الترتيب» وَإِنَّمَا تقتضي مجرد الجمع. 


© رمد 00 
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تال للؤلف کنا ٠‏ 


قوله: (فيكون ول من يرفع رأسه جبریل) معنى جبریل عبدالله كما روی 
ابن جرير وأبو الشَّبْحَ الأصبهاني عن علي بن حسين قال: اسم جبريل عبدالله. 
واسم ميكائيل عبيدالله» وإسرافيل عبدالرحمن» وكل شيء راجع الى إيل فهو 
معبد لله َه . وفيه دليل على فضيلة جبّريل عله كما قال تَعَالَى: انه قول وَسُولٍ 
كف ) ذى وو عند ذى امرش کن © ماع تم مين ا € [التكوير:0-15؟]. 


قال أبو صالح في قوله: عند ى امرش من )€ قال: جبْریل يدخل في 
سبعين حجابا من نور بغير إذن. 

وقد وردني صفة جبريل أحاديث صَحيحة منها ما رواه أحَمدٌ بإسناد 
صحيح عن عبدالله بن مسعود قال: (رأئ رَسُول الله كيد جبریل في صورته وله 
ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدر 
والياقوت والله به عليم). 

e‏ الشترح ورد 

جبريل وميكائيل وإسرافيل ليست أسماءً عربية» بل أسماء عبرية» فإن نقل 
هذا المعنئ من أصحاب اللغة من أهل الكتاب فهو صَّحيح. أمّا إذا كان 
اجتهاداً واستنباطاً فهذا ليس مجال استنباط إِنَّمّا معرفة اللغة عن طريق 
أهلهاء فإن كان منقولاً عنهم كما قال: أن كل شيء يرجع إلى إيل فيكون 
بمعنی الله» وکل ما يضاف إليه يكون مُعبَّداً له» فيكون صَحيحا والله أعلم. 

قوله: عند ذی العش مَكينٍ )€ هذا استطراد في بیان مكان جبّريل ب 
لأنّه أول من يرفع رأسه بعد الصَّعْقء وجبريل # هو أشرف المَلائكة 


)١١(‏ باب قول الله تعالى: حو إذافرّع عن فَلُويهمز ه 


وأفضلّهم عند الله ين ولهذا بعثه الله إلى أفضل الرسل وأشرفهم وهو ليا 
4# فإن جبْريل عي هو صاحب الوَّحْي بَيْنَ الله والرسل. 

قوله: (ما الله به عليم) الواو هنا انقلبت عن ميم» هنا في النسخ في الخط 
وقع تحريف. يسقط منه ميم ما الله به عليم» هذا حديث رواه الإمام أحمد تل 
بِسَنَد صحيح» وهو في البّخَاري لكن بأقل من هذا اللفظ» فليس في البّخَاري إلا 
قول ابن مسعود 85 رأئ جبريل ل له ستمائة جناح فقطهء أمّا الشرح الباقي 
أن كل جناح منها سد الأفق ويسقط من جناحه كذا وكذا فليس في البّخَاري 
لكن إن صح الحَديث في كتاب آخر فإنه ليس في ذلك تعارض» بل يكون بعض 
الأَحَاديْث لفظه أتم من أحاديث أخرئ. 


Ce O 
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قوله: ا فإذا كان هذا 
حال المَلائكة الذين هم أقوئ وأعظم ممن عبد من دون الله وشدة خشيتهم من 
الله وهيبتهم له مَعَ ما أعطاهم الله من القوة العظيمة, التي لا يعلمها إلا الله» ومع 
هذا فقد نف عنهم الشَمَاعَة بغير إذنه كما قال: وکر يّن مَك في السَّمْوتٍ لا شن 
سََعَمبَُ نينا أ من بعد أن أذ آله لمن يمه وى © € [النجم:+؟]. 

عدويو سياس بو ادي 
ادعو لين زعمتم من دوزي فلا يمل f‏ كه اضر عنم ولا تويلا © 4 
[الإسراء:57]. وفي ضمن ذلك ر وعبادتهم الشَفَاعَة أو غيرها كما 

مي ور وہ 


قال تعالی: ¥ آي ادوا من دون اه شفعاء فل اوو كانوا لا يمن سيا وګ 
يَحَقِلو )قل بَا ألسَّفَعَة لمعه يما € [الزمر [i er:‏ 


هذا استطراد وبيان للمقصد من سياق الحَديث» فإن الحديث ورد ليبين 
أن المَلائكة تلق من خلق الله» وأنّها تخاف الله وترهبه وليس لها من الأمر 
شيء» فإذا كانت المَلائكة مَعّ شدة خلقهم وعظمه يخافون الله -ي 9 
ویخشونه» فَكَيّففَ يدعون من هو نفسّه يخاف من الله» فلا يُدعئ إلا من لا 
يخاف من الله وكان شريكا معه» وليس في الكون شريك معه - وق -. 
المّلائكّة خلق من خلق الله ولا يجوز لنا أن ندعوهم من دون الله أو أن 
نصرف لهم ق الله» فإذا كانت المّلاتكة وهم ممّن دعوا من دون الله هذا 
حالهم فغيرهم من باب أولئ. 


(15) باب قول الله تعالى: حى إدامرَع عن فوب € 


فَكَيْفَ يدعوهم المُشرك ويظّن أنّهم يَشَمَعون له عند الله كما يَشَمَع الوزراء 
عند الملوك» وإذا بطلت دعوتهم مَعَ أنهم أحياء ناطقون مقربون عند الله فدعاء 
غيرهم من الأموات الذين لا يستطيعون سما ولا يملكون ضرا ولا نفع ول 


ص ع 7< تر و۶ 


عدي 0 إن لد دعوت من دون لَه عاد الڪ فاد عو دعوهم 


لمحا ڪر إن رصيق © [الأعراف:194]. 
1 2 ا 7 م و ًا روس رء ا 
مد ولت تن موت 
5 _ 5 ي ا 3 
31 7 رر سا 
بالاخرو از شک 2 وم 053006 


هذا استطراد في بيان عدم جواز دعاء المَلائكة» ولا يجوز أن نقيس 
المَلائكّة مَحَ اله كقياسنا في الدنيا الوزراء مَمَّ الملوكء أو المقريَيْنَ لدئ 
امات العاف فكتان ت التخالق لرن »نينا قل 0 0 :ي 
يدعوهم المُشرك» ويظن أنّهِم يَشَمَعون له عند الله» كمايَسَمَّع الوزراء عند 
الملوك» الوزير له مشاركة ومعاونة للملك, والملك لا يستغني عن وزرائه 
لكن الله و ليس مثل الملك» فالله غني» وكل خلقه محتاج إليه» وليس في 
خلقه من يشاركه ولا من يعينه» فالتشبيه خطأء وسیآتي إن شاء الله في باب 
الشّماعَة بيان ذلك» فالذي يعتقد أن الله َة يحتاج إلى ملائكته» وأن المَلائكة 
تعين الله وأنَّها تملك مَعَ الله أو من دونه» فإن هذا يكون مخطئا وجاهاد فلا 
يستطيع أحد من الخلق أن يَسَفَع إلا بإذن من الله» لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسّل. 
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تال (لؤلف ا 


قوله: (ثمَ ينتهي جبريل بالوّخحي ي إلى حيث أمره الله ) قد بيض المُصَئْف 
اتم بعد هذاء ولعله أراد أن يكتب تمام الحديث ومن رواه وتمامه: إلى حيث 


E EY E 


ارت خلاق) لهم وللاشاعرة 


قوله: (قد بيض المصَئف : زا بعد هذا) يذكر #5 أن المؤلف بيضء أي 
ترك مكانا بياض]؛ لأ ن المؤلف إذا كتب حديث] فإنَّه قد لا يستحضر كل لفظه. 
فيترك آخره حت يبحث عنه» e‏ ؤي كمله. وهو قوله: (إلى حيث 
أمره الله ك من السّمَاء والأرض)”" أي أن جبْريل 44# ينطلق بالوّخي إلى 
حيث أمره الله وك م ذكر من خرجه. 

وذكر فيه فائدتين» الأُولّئ: إثبات الكلام أي لله وك خلافا للجهميةء اذا 
ويك يتكلم بكلام يليق بذاته وبجلاله وبكماله ونه ليس ككلام المخلوق. 
قلنا إن بعض الطوائف الإسلامية قد غالت في تنزيه الله ف حتى أنكرت 
واو ا 


)١(‏ أخرجه الطب رَّاني في مسَنّد الشاميين» برقم: (0۹)ء /١(‏ ١۳۳)ء‏ والطبري في تفسيره 
(١؟/‏ ۳۹۷)» وابن خزيمة في التوجيد» برقم: (207). (227/1)» وأخرجه أيضا البيهقي في 
الأسماء والصِمَّاتء برقم: (556)» /١(‏ 62015 وأبو نعم في الحلية (5/ ١١٠)ء‏ وابن الأعرابي 


(15) باب قول الله تعالى: لحي دارع عن مويه * 


وكما قلنا العَقْل لا يدرك القضايا العَيْبية إلا عن طريق الوّحي» ولهذا . 
ول الم واا یوی فان اا ااا بز 

موقفنا منه البحث e‏ أن لشاف م تلع أ نسيط با مال 
العَيّب؟ ‏ فربنا و - يتكلم القُرْآن كلام اله تكلم به وك بحرفٍ 


ت 


ےرا 
صا 
سار 


كلا قال في قراءة القرّآن: (لا أقول الم 
حرف» ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف)""» فأثبت الحرفية في كلام 
الله وأما الصَّوّت فقد صح في الحَديث عن أبي سعيد الخدري ين أَنَّه قال: 


(إن الله َك يقول يوم القيّامة: يا آدم أخرج بعث الثارء قال: فينادي بصوت: إن 
الله يأمرك أن تخرج بعث التار أو تخرج من ذريتك بعث التار) ٠»‏ وروئ 
البُخَاري لكنّه معلق» وقد وصل في غير البَّخَاريء عن عبد الله بن أنيس 85هه: 
(أن الله ينادي يوم القيّامة يسّمعه من قرب كما يسّمعه من بعد آنا الملك أنا 
الدیان)"» وفي قوله - -في القرْآن الكريم: #رَفِيعٌ ألدَّرَحَنتٍِ ذو اعرش 
قى ألروح من أ مرو عل ناء من عباوو۔ لسَذِر وم لاق ) © بن م رو لانن 
ا ae‏ ب [غافر :17 ۱۷]» الله يقول: لمن ا 56 لملك الوم ٠‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البَّخَارِي بنحوه» كتاب التفسير» باب قوله تَحَالّى: (وتری النّاس سکاری)» برقم: 
«(LVL1)‏ ومسلم ٤‏ صحیحه» كتاب الإيمان» باب قول الله لآدم E‏ أخرج بعث الثّار من 
كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» برقم: (9؟؟) (/*؟). 

(۳( أخرجه البّخَارِي في صَحِيحه معلقا» كتاب التَوحجِيدء باب قوله: : (ولا تنفع الشَمَاعَة إلا لمن 
أذن له)» ص ۷٤٤۱ء‏ ووصله في الأدب المفرد. باب المعانقة» برقم: : ) «(TTA 7) «(AV۰‏ 
ووصله أيضا الإمام أَحَمِدَ في المسَندء برقم: (5٤١٦)ء‏ (؟/ 455)» والحاكم في المستدرك, 
كتاب التفسير» تفسير سورة حم المؤمن» برقم: (253796). (؟/ 015)» وص ححه. وأقره 


الذهبى في التخليص. 
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فربنا و يتكلم» لكن الذين يعتقدون أنا إذا أثبتنا الكلام لله لزم منه ما 
يلزم من كلام البّشّر فقد أدئ بهم هذا الفهم إلى إنكار كلام الله قلنا إن في 
العصر الحاضر صنع الإنسَان أجهزةء المذياع» والرائي الذي هو التلفزيون. 
والهاتف. وكلها أجهزة جامدة يخرج منها صوت بدون أسنان ولا حنجّرة ولا 
لسان» وهي من صناعة الإنسّانء فما بالك بخالق الخلق- وك؟ » فلا يلزم من 
أن يكون الله 188 مكلت أن يكون له ما للانسان» فالفر أن كله من أوله إل 
آخره: قال الله» قال الله ولم يرد نص يدل علئ أنَّ هذا ليس من قول الله» '#وَإِنَ 
أحد من الْمُشَركيرت اسجارك اجره حى يسْمَمَ كلم ألو 4 [التوية:]» وكذلك 
عندما قال الله: إت أ6 َه لا إِلَهَ ِل أنأ 4 [طه:؛داء من يجرو أن يقول: إِذَّي آنا 
الله؟ » لا الشجرة ولا السّمّاء ولا المَلّكء هذا كلام الله وك لكتنا نثبت الكلام 
لله مَعّ تنزيهه عن ممّائلة الخلق» ليس کیو : وهو ألسَمِيعٌ ابر * 
[الشورئ:١1١]»‏ فكما اتنا لله معا وبصراء ليس كسّمع الإنسَان ولا كبصره. 
نثبت لله كلام ليس ككلام الإنسّان» فمنهج السلف لا يزيده الزمن إلا جدّة. 
ولا يزيده الزمن إلا تحقيق وثبوتا. 

والذين ظَنوا بعقولهم أنّهم يستطيعون أن يضعوا لله القواعدّ والضوابط» 
فما قله قواعدهم قبلوه» وما ردتهم قواعدهم ردُوهء هؤلاء أصبح كلامهم 
حاكما على كلام الله فهنا يقول: (خلافا للجهمية)؛ لان أولّ من أعلن إنكار 
كلام الله: الجهم بن صَفْوَانَء هذا ظهر في المشرق في أواخر القرن الأول» وهو 
تلميذ الجعد بن درهم. فإنَّهِ أنكر كلام الله وَل فقتله سالم بن أحوذ عام مائة 
وثمانية وعشرين للهجرة؛ فالججعد بن درهم أنكر كلام الله لكن لم يُشعه في 
الناس ولم ينشره» إِنَمَا نشره لجع وز مدان ييا ريه وورث هذه 
المقالة الباطلة المَعْتزلةء وزعموا أن كلام الله مخلوق. 


(15) باب قول الله تعالى: لح افرع عن ليه # 


فقون بشو ل ل نما وذ ON‏ 
[يس:86]» الله يخلق الخلق بكلمة كن» ف "كن" إذا كانت مخلوقة» بماذا صارت 
مخلوقة؟ بكلمة أخرئ" كن"؟! . ثم قبلها "كن "» فلابد أن ننتهي للفظ» وكما 
قال 5 له الق واک 5 [الأعراف:04]. فرق الخلق والأمر فالخلق نما 
يكون عن طريق الأمر الذي هو الكلام» فالقرآن كله يدل على كلام الله - 
تَعَالَى-» والسّنة كلها تدل عليه» لكن الذي جعل عقلّه مقياساً أو حاكم) فإِنَّه 
انحرف عن هذه الحَقيقة» فالمُعْتَلّة وروا الجهميةء والأشا عرّة والمّاتريديّة لم 
يرئوا الجهمية بكاملهاء إِنّمَا أرادوا أن يتوسطواء فأثبتوا لله كلاما؛ لكن كلام 
هم لم يتصوروه أصلاً ونما أرادوا أن يخرجوا من الإشكال» وقالوا: 
إن اللفظ الذي بين أيدينا مخلوق» فهم متفقون م مع المتعزّلة على أن كلام الله 
الذي في المصاحف تتخلوق» فدعوامم نهم متفقون مَحَ السلف دعوئ باطلة. 

يقول 5 8: (وإثبات الصَّوّت خلافا لهم وللأشاعرة). فالله يتكلم وكلامه 
بسع يسمعه جيريل 8# وتسمعه الماك ويوم القيامة يخاطب الله الاس 
ويُحَاسب بَيْنَ هم» كلهم في وقت واحدء فإن اللهك ليس كالإنسَان بحيث 
في وقت واحد» ويخلق مئات الآلاف في وقت واحد» ويميت مئات الآلاف في 
وقت واحدء ويُحَاسب النَّاس في وقت واحد كما قال تَعَالَى: الوم ری کل 
هك - لا ظلم 0 ت اله سرع لساب 4 [غافر:/ا١]»‏ الله لا 
اسب كل واحد على حدة» ويتعاقبون في الحسّاب» كلهم يحَاسبهم في وقت 
واحد؛ لأن الله ليس كالمخلوقء فلا يشغله سماع صوتك عن سماع صوت 
مخلوق آخر في وقتٍ واحد. يدعوه الناس في كل الأرض ويسبّحه الناس في كل 
الأرض» ويعبده الناس في كل الأرض والله يسمّعهم جميعاًء لا يشغله صوت 
عن صوتء وقد ضربنا لهذا مثلاً: الأن الأطباق الفضائية» عندما يتكلم 
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الإِنسَان بالهاتف ينطلق الكلام عبر الأسلاك إلى هذا الطبق» والطبق يبث 
الأصوات من الأرض إلى السَّمَاء إلى القمر الصناعي في لحظة واحدة بدون 
أسلاك» ويعود مَرَّة أخرئ إلى الأرض في لحظة واحدة ولا يختلط صوت 
بصوت» وتكون في اللحظة الواحدة مئات الآلاف من المكالمات ولا تختلط 
مكالمة بمكالمة» وهذا طبق صنعه الإنسَانء صَنعه بحسب قانون الله الذي 
م ا ا ري يي سس سه 
مئات الآلاف من المكالمات وهو من صنع الإنسَان فما بالك بالخالق 8 ؟ 
لذن الإنسَان أحيانا ما يتصورء وربما يقع في نفسه الإنكار» لكن ما يراه من 
صناعة الإنسَان يقرب له بعض المعاني الخيبيةء فهذا من صناعة الإنسّان فما 


بالك بالخالق؟ كما قال: لو أب لله من حل الوريد © € [ق:د60. # وَإِدًا 


ص 


سالک عبادى عى قان َر جيب دَعْوَةَ ألذَّاعِ إا دَعَانِ € [البقرة:۸]. 


فصفات الخالق وة تختلف عن صمات المخلوق» فنحن نثبت لله 
صقاته» مَعّ اعتقادنا بأن اله ليس كخلقه ولا الخلق كالخالق» وهذا هو منهج 
أهل السّنة والجماعة إثبات معناها وتفويض كيميتها إلى الله؛ لأن الألفاظ في 
الأفْعَّال والأسماء لها جانبان: جانبٌ المعنى وجانبٌ الكَيْفَء فنحن ندرك في 
حَق الإنسَان الجائَبيّنا لمعنى والكيّفء وفي حَقٌ الله جانب المعنئ فقطء فإذا 
قلت: تكلّم الله تدرك معنئ الكلام» لكن كَيْمَية الكلام لا تدركه» كما قال مالك 
زه القولة المشهورة التي أصبحت قاعدة لأهل السنة والجماعة عندما سئل 
ااه مدر سر ل وي الاستواء معلوم أي معناه في 
لغة العرب» ولكن الكيفية م مَجَهُولة» فهذه قاعدة في جميع أسماء الله وصفاته 
وأفعَاله نث نثبت المعنى الذي نفهمه في لغة العرب» ولكننا نفوض كيفية اتصاف 
iia 98‏ - وإ -. 


م اح ل 


هذا هو آخر الباب باب قول الله تَعَالَل: #حوّ إذَافرَّع عن قَلُوِهم € [سبا:0؟]. 


(15) باب قول الله تعالى: ٭ حن إذافرع عن لوبهم # 


ونذكر فى هذا المكان بعض فوائد هذا الباب. 

الفائدة الأولى: رهبة المَلائكة وخشيتهم من الله - وق - دليل عبوديتهم 
لله فالذي يخشئ الله ويخافه ويرهبه خلق من خلقه. فالذي يكون هذا حاله لا 
يدع ولا يُستغاث به ولا يلجأ إليه. 

الفائدة الثانية: فرق بين العبودية والرّبوبية» فالمخلوق عبد مخلوق 
مربوب» والله رب الجميع - ويك ع -» ولكل حَقوق» ولا تختلط الححقوق على 
المسلم» فالله له قوق تخصّه لا نصرفها لغيره» وللعبد حَقوق تخصه لا يقصر 
فيهاء فالمّلائكّة لهم حَقوق» والأتبياء لهم حَقوق» ولانصرف حَق الله 
الا لن العام د ف لله العبّادة» الذَّل والخضوع 
وال وال وترو العا 

الفائدة الثالثة: بيان طريقة استراق السَمّعٌ من الشَّيَّاطنء مر في الأَحَاديْث 
ارا ا ترق السّمعء إذا أراد الله ويك أن يوحي لمن شاء بما شاء فاته 
يحدث في السّمَاء صوت» و أن المَلائكّة تسأل جبْريل 142 طلل بعد أن تفيقٌ من 
الصّعْق: ماذا قال ربنا؟ فيقول جريل ع#: قال الحَق وهو العلي الكبير» وني 
تعش الا ادت أن الملائكة : تنزل في العتان أي في السحَاب» والسَّحَاب في 
وال الغلاف الجر فان الكتمّاء ذا أطلققت ف اللقة يرادا أحد جين 
العُلُوه والجرم السماوي» وهناك سبع سماوات» والسَّمّاء في اللغة ماعلا 
ا 

وال الدّنِنا بعيلة 06 ولهذا قال تَعَالَى: # # فلا َا أف برقع 
اللجوم ل وإنه. لمَسم لو عمو عَم © € [الواقعة:ه7 0607 مواقع النجوم 
البعيذة ة المدئ القسّم بها عظيم» » فمکانها بعيد» والإنسّان لا زال يتحرك تحت 
ا ولم يستطع أن يصل إليهاء والدارسون للسمّاوات اختلفوا فى 
GE INE N E e‏ 
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قالت مراصدهم أن هناك طبقة من الأثير لا يُخترق» لكن هذا اجتهاد البَمَّرء أا 
امسا اس ا يي 
من المعدن؛ لذن الله يقول: “يوم ت ون اسما كاله € [المعارج:8]» المهل هو 
الخد الاب ا كرون الاك لدم من الحديد أو من المعادن. الله 
أعلم؛ لكن السَّمَاء الدّنيًا بعيدة جداً» ولا نستطيع أن تُحدد حَقٌيقتهاء لكننا نؤمن 
بان الله لسع سماوات: 

فاستراق الشَّيّاطن السمْع» ! قا انتكوةون الشكاء الما اهن ا 
و : كيف يمكنهم أن ينقولوا الأصوات بهذه السرعة ويَيْنَ نا وبين 
السَمَاء الدّنيَا مسافة طويلة؟ قلنا الآن في المكالمة الهاتفية التي ترتقي من 
الأرض إلى القمر الصناعي إلى أمريكا ثم تعود إلى القمر الصناعي ثم تعود 
للأرض في لحظة كأنّك تخاطب إنسان) أمامك» فالقوانين التي جعلها الله في 
الكون قوانين مَجُهُولة لناء والشَّيّاطن وحركتها وطريقة استراقها مَجُهُول لناء 
نحن لا نستطيع أن نحدد خلق الشَّيِطَان كَبّفَ هوء ولا نستطيع أن نحدد خلق 
الجن كيف هوء فكيّفَ نستطيع أن نحدد حركته؟ هذا شيء خارج عن قدرة 
الإنسَانء والعقل البسّري ليس قادراً على أن يحيط بكل شيء في الوجود. 
ولكنّه يسلم لما ورد في الحَبّر. 

الفائدة الرابعة: بيان التَعَاون د e‏ ل الآن كثير من السّحرة 
والكهنة يستخدمون الشَيَاطن ويخبرون بالمغيبات كما مر في الحَديث أن 
الشيطّان يسترق الكلمة الواحدة ويزيد فيها هو أو الكاهنٌ مائة كذبة» فالئئاس 
يلظ رذ الكلمة الح ال تكيعها الكيطان ونقلهنا قمر مات ك 
فهك الاتسا نه فالكاه بصيو اطا م بسو ا ان 
BO‏ لا تخدم الإنسَان إلا إذا أشرك مع م الله ب لأن السَّيَاطين من 
ا ا شان وو عضن وسائل وكام نها تساعد الإنسَان 
المنحرف ليضل الإنسّان المؤمن» فهي تسترق الكلمة وتبثها إلى هذا الإنسَان. 


(15) باب قول الله تعالى: لح إذَافرَعَ عن ويه * 


القاتدة الام انان ال ار كدي ا اور غ ادوه 
فالتاس يحفظون محاسن الفساق والكفار وينسون مساوئهم» ويتعاملون مَعَ 
المسلمين بالعكس» يحفظون مساوئ المسلم الصالح وينسون محاسته» فإذا 
صدق الكاهن مَرَّة جعلوها قاعدةً» وقد كذب معها مئات الكذبات» والإنسَان 
ت و ا ا اغا 
فيحفظون الإساءةً وينسون الحسنة» وهذا خلق ذميم أن لا تحفظ من أخيك إلا 
أخطاءه» أحدنا لو كان معه مرافق من الصباح إلى المساء وقد تكلم من 
الصّبَاح إلى المساء آلاف الكلمات وعمل آلاف الأعمال لابد أن يكون فيها 
خطأء في كلمة أو في عمل أو في عملين» فلو أخطأ المسلم في العام الواحد 
او وار اير و الثلى ن ی و 
مع أن له من المحاسن أضعافهاء ولهذا يقول الذهبي 5 تي في ترجمة قتادة بن 
دعامة الدوسي لو كان كل عالم يخطئ خطأ واحداً أو أخطاء معدودة نترك 
قولّه؛ ما استطعنا أن نجد إنسانا لا يخطى» ويوم القيّامة الحسّاب بالحسنات 
والسيئات» فمن زادت حسناته دخل الجنّة وإن كان له أخطاء ومعاص» ومن 
زادت سيئاته دخل اللّارء فيقول الذهبي (4#: إذا كان للإنسان حسنات كثيرة 
فإنها تغمرٌ سيئاته. 

هذا حاطب بن أبي بلتعة من أصحاب رَسول الله َك الرَسُول يا يعرم 
على فتح مكة, ويقول: اللهم عم عليهم خبرناء ويآتي حاطب وهو من هل بدر 
فيبعث برسالة إلى أهل مكة يخبرهم بقصد رَسُول الله يا فيكشف الوّخي 
ذلك» ويبعث الرَسُول َة بشخصين إلى امرأة تحمل خطاب حاطب. فيقول 
ية : انطلقوا إلى روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب» ائتوني بالكتاب» فيأتون 
إليها فيجدونها في هذا المكان» فتقول: ما عندي كتاب» فقال: الكتاب أو 
لنجردنك. ما كذب رَسُول الله وي فتقول: إليكم عني فتخرج الكتاب. فيأتي 
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بالكتاب فيقول: ما حملك يا حاطب» فيقول: لا والله يا رَسّول الله إلا أن ما من 
أحد من أصحابك إلا له قرابة يدفع الله بها أو يد يدفع الله بها عن قرابته» وإنني 
لست من أهل مكةء فأردت أن أتخذت لهم يدأ يدفع الله بها عن أهل بيتي أو عن 
قرابتي» فقال عمر: دعني أضرب عنقه» فقال: دعه يا عمر» فإنّه من أهل بدر وإن 
الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم"» فهذا عمل 
خطير» لكن له حسنة كبيرة أعظم» فالئّاس ينسون حسنات الصَّالحِين» ولا 
يذكرون إلا أخطاءهم» وبالعكس ينسون أخطاء الفساق والكهان» ولا يذكرون 
إلا ما صدقوا فيه» وهذه قاعدة ابتلي بها النّاس في كل جيل إلا من رحم الله 
هذا ملخص لبعض الفوائد التى أوردها في هذا الباب. 


SISE 


)١(‏ أخرجه البخاري في عدة مواضع من صجيحه» كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس وقول 
الله تَحَالَ : (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء)» برقم: )۷(« ومسلم ف صحيحه» كتاب 
فضائل الصّحابّة» باب من فضائل أهل بدر ووه وقصة حاطب بن أبي بلتعة» برقم: 
(59؟). 7/20 1541). 


ارسي ا يا في الشرك لتعلقهم 


ادعوم سس 


بأذيال الشَفَاعَة كما قال تَعَالَى: # وَيَمَبَدُوت من دوين ألما لا برهم ولا 


ووي اد د 


سشععهم و قول هلو لاء AAO‏ 3 # [يونس :1۸[ . 


ےر م وير ه 2 سم ےا شم و ت ںو کک 
وقال تَعَالٔی: #وآلزیت ادوا ين دونو آولیےا ما تعبدھم للا لیروآ إل 


آله زل € [الزمر:"]. 


تا چ والأجيال التي ظهر فيها 
## قد وقعوا في الشرك وكان السبب في هذا الشرك أنّهم عظموا 
بعض الصّالحين أو عظموا المَلَائكَة أو الأتّبياء تعظيم] زائدأء فصرفوا حى الله 
لهمء وزعموا أن هذا الفعل ِنَم هو للاستشفاع بهم» وهم يعبدونهم من دول 


Sl 1 


الله لا پستشفعون» كما قال تَعَالَون: وعَبدوبت من دون الما لا دض 


وار 2 ورس 3< م وس 


ولا يتفعهُم وبفولورت هلولا EEA‏ € [يونس:18]» فصر فوا حى الله 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


لهم» ثم زعموا أن هذا لِيَشَمَعوا لهم عند الله» وشتان بَيْنَ العملين: التقرّب إلى 
الوسيط ليَسَمْع نوع» وصرف العبّادة للوسيط نوع» فهؤلاء عبدوا من دون الله 
من مخلوقاته» وزعموا أن هذا الفعل ليَسَمُعوا لهم عند الله ثمَّ قال في الآية 
الثانية: ولیت ادوا من دُونيد أَوَليآء € هنا يعترفون ما تََبُدُهُمْ إل 
ربوا إل آله رل #* [الزمر:]» هنا يعترفون باتهم يعبدون» لكن يقولون: القصد 
من هذه العبّادة أن يقرّبونا إلى الله؛ لأنّه إذا ضعف العلّم الشّرْعي لا يعرف 
الناس ما الذي يرضي الله وما الذي يغضبه» فالجهل إذا عم قاسوا الخالق على 
المخلوق» فظنوا أن الملكَ الخالق الجبارَ مثل ملوك الدنيًا الذين قد لا يريدون 
أن ينفعواء ولا أن يعطوا إلا إذا جاء مؤثر خارجيء شتَان بَيّنَ الخالق 
والمخلوق» ربنا كريم رحيم ف كما سيذكر الشارح» هذا ظنهم» فربنا 
الخالق لا ينبغي أن يقاس على المخلوق لالس كسد سء € [الشورئ:01]» 
لا في فعله ولا في خلقه ولا في أُسْمّائه ولا في صقاته» فالجهل إذا عم يقع هذا 
التصور الخاطى» فهذا التصور الخاطىع سبب للشرك. 


ey || 


تال (للؤلف كانه 


وكذلك قطع الله أطماع المُشركين منهاء وأخبر أنه شرك ونزه نفسه عنه. 
ونفل أن يكون للخلق من دونه ولي أو شفيع. كما قال تَعَالَ: « مه الى حلي 
لسَموتٍ والارص وما تھ ماف مس ياو ر أستوى عل العرش ما کم من دونو من ويل 
ولاشفيع ایا یتک و ن ا € [السجدة:؛]. 

أراد المُصَّف ني هذا الباب إقامة الحجج على أنَّ ذلك هو عين الشرك وأن 
الشَمَاعَة التي يظّنها من دعا غير الله ليَسَمَّع له كما يَسَمَّع الوزير عند الملك منتفية 
دنيا وأخرئء وإِنّمَا الله هو الذي يأذن للشافع ابتداءء لا يَشَفّع ابتداء كما يظّنه 


ها 
واحا 


أعداء اللّه. 


م ر ر سحت و ره 


قوله تَعَالّى: ل أله الى حى لسوت وَالْارْصَ وما هما فى َة بَا 4 
[السجدة: ؛]» أولا: هذا تقرير ذه الخلق. وهي ستة أيام, وغالب الظن نها مثل 
أيامنا هذه» ثم قال وهكَ: ثم أستوئ عل الْمَرَشِ * هذا فعل حدث بعد خلق 
السَّمّاوَات والأرض» والعَرْشُ كان موجوداً قبل أن يَخلق الله السَّمَاوَاتَ 
والأرض كما جاء في الحَديث: (وكان عرشه على الماء)» وبعد أن خلقّ 
السَّمَاوَاتَ والأرض استوئ علئ العَرْش» ولا يجوز أن نقول كَيْفَ استوئ؟ . 
يجوز أن نقول ما معن استوئ» لكن لا نعلم كيفية استواء الله على عرشه. لا 
ينبغي لنا أن نتصور؛ لأنّ هذا فعل لله الذي لا نعرف ذاته 98 وعندنا قاعدة 
)١(‏ أخرجه البَّخَارِي في مواضع من صَّحِيحهء منها: كتاب بدء الخلق» باب قوله تَعَالَى: (هو 

الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه)» برقم: (۳۱۹۱). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


رع أن ات الل الست كذوات المفا فق قرف :الهو الى الا ةع 
المخلوقء استواء الإنسَان على الدابةء أو الكرسي» أو السفينة» هذا نعرفه 
معني وكَيْمَآ لکن في حَقٌّ الله نعرف معنئ استوئ في اللّخة» لكن لا نعرف كَيْمَية 
استواء الله» والذهن البَشّري مهما حاول أن يستبعد من صورة الاستواء ريما لا 
يستطيع» لكن هذا من المَعفُو عنه» لكن لا ينبغي أن نقرره في ذهننا؛ لأنَّ كل 
شيء خطر ببالنا فالله على حلاف ذلك؛ لأنّه لا يخطر ببالنا إلا ما نعرفه في حى 
المخلوق» مثلا لو قالوا: إن البلد الفلاني صَنع طائرة جديدة لا تشبه الطائرات 
الحَديثة» مهما حاولتَ أن تتصور صورة الطائرة الجديدة لا تستطيع أن تنقك 
في ذهنك عن صورة الطائرة القديمة» هكذا البشر يقيس على ما يعرف» لكن 
الله ليس كذلك» ليس كالمخلوق» شان بَيّنَ الخالق والمخلوق» في ذاته» وفي 
شماه وني صمّاته وني أفْعَالهء والله قد قرّر هذاء ليس كمثله شيء فو لکن 
الذهن البَشّري قد يرد عليه واردات وخواطرء هذا مما يعفئ عنه» لكن لا 
تجعله قاعدة» ولا تجعله عقيدة» عقيدتك أن تنفي من ذهنك هذه الصور. 
وتعلم أن الله استوئ على العَرْشء وآن الله يطلع عليك - و -» لا تخفئ 
عليه منك خافية» هذا هو القذر الذي ينبغي أن تعلم» وأمّا ما عداه فتكله إلى 


0 


الله . 


ر ر 


قوله تَعَالّن: #إما لم من دونو من ولي ولا شیع 2001 € [السجدة:٤]»‏ لم 
ينف السَّمَاعَة بل قال: ما کم يّن دونو © أي: لابد من إذنه» ليس هذا تفي 
للسَفَاعَة؛ لأنَّ في الآخرة شَفًاعَات» وردت أن فيها شّمَاعَة عظمئ لا لاف 
وله شَفاعات أخرئ: سبع شَمَاعات» وكذلك يَسَمَّع الأتبياء ويَشَمَع الملائكة. 
ويَشَفّع الصَّالحُونء فالله أراد ذلك في الآخرة وق وني الدّنيًا ليس هناك 
شَفَاعة» هناك دعاء كما جاء عن عمر ضَلبه: (إن كنا نستسقي بتبيك ككل وإنا 


(15) ياب: الشفاعة 


نستسقی اليوم بالعباس» یا عباس ادع الله فرفع العباس يديه ودعا معه 
الصحابة) كذلك فعل معاوية مَعَّ يزيد 895 قال: يا يزيد ادع الله فرفع يزيد 
بن الأسود الجرشى يديه. فرفع الاس معه أيديهم. فطلب الدعاء غير 
الاشتشقاع بهم أو بذاتهم, فإنه لا يستشّمَع بذو ات المخلوقات على الله وكِن؛ 
لآنّه ليس لأحد من الخلق على الله حَقٌ إلا ما جعله الله فإن الله جعل على ذاته 
لا انالا ابی شا نا أن تعفد أن 
للتبي فلأنَ على الله حًا وتسأل الله بحَقّه عليك» فقد فعلت فعلا لم يأت عن 
ينا بل ولا عن الصّحابَة ولا عن التابعين» فما كانوا يستشّمَعون أو يدعون 
يكن الصالحين» فالشَمَاعة ف الآخرة مثبتة. لکن شفاعة الذنيًا منفية» 
فالمُشركون كما قال الشارح ام يظّن أنه من دعا غير الله ليَشَفَع له كما يَشَفَع 
الوزير غك الماك ان الان مهما ملت م رال ارت وور 
ويضعف ويجبن ویحزن» ولهذا قال تعالی: # وتو ڪل عل الح الْزى لا يموت * 
[الفرقان:/10]» لا تتوكل عل من يموت» وتوكل على الذي لا يموت هو الله 
و 

وقياس الخالق على الملك البَسَّري غلط؛ أن الملك البَشَّر لا يعلم إلا إذا 
ع ب 
اعلم» ربما لا يريد إلا إذا دفع للؤرادة» فيحتاج إلى من يَشفع عنده» ولهذا قال 
ينا #: (اشَمَعوا تؤجروا)"' وهو سيد البَشّر بيا فإذا شَمَع الإنسّان في 
الخير كان له مثل أجره» وإذا شفع في الشرّ كان عليه كفل منه» فالإنسّان ملكا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البُّخَارِي في صَحِيحهء كتاب الزكاة» باب التحريض على الصدقة والشّفَاعَة فيهاء 
برقم: »)۱4۳١۲(‏ ومسلم في صَحِيحهء كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب الشَمَاعة 
فيما ليس بحرام» برقم: (/ا75؟)) (20231/6). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


حاجة خلقه» لا تخفئ عليه منهم خافية» #وَإِدًا سالک عِباوى عَقَ € ما قال: 
قل لهمء بل أجاب بنفسه #قإن قوب اع دعورٌ | لعلا دعان 4 [البقرة:٠۱۸]»‏ 
فالله قريب» فلا يحتاج إلى وسيط أو شفيع من البَشّر. 


o © 


تال (الؤلف کا 


فإن قلت: إذا كان من اتخذ شفيع عند الله إِنَّمَا قصده تعظيم الرب تَعَالَى 
وتقدس» أن يتوصل إليه بالشَّفّعاء فلم كان هذا القدر شر كا؟ 

قيل: قصده للتعظيم لا يدل على أن ذلك تعظيم لله تَعَالَىء فكم من يقصد 
التعظيم لشخص ينقصه بتعظيمه»ء ولهذا قبل في المثل المشهور: يضر الصديق 
الجاهل ولا يضر العدو العاقل. 


هنا سؤال أورده الشارح ي#: إذا كان من اتخذ شفيعا عند الله إِنَّمَا قصده 
تعظيم الله» فهل هذا يكون شرك]؟ ثم يجيب ##85: ليس العبرةٌ بالمقصد فإِنّه 
لايد أنيكوق للعمل جانان»صورة العمل والنقصنده لاند أن يكققناء والمكل 
المشهور الذي ذكره هناك لفظ آخر: يضر الصديق الجاهل أكثر مما يضر 
العدو الال ى صيديتاك عا بمحيالة يريك أن كر ديل وة 
المنفعة فيضرٌكء أمّا العدو العاقل فإِنَّه وإن ضرك فإِنّهِ يبقي بَيْنَ ك وبين ه مجال 
للالتقاء؛ لاله عاقل» يعلم أن العداوة لا تستمر دائماًء كما جاء في المشل 
المشهور: (أبغض بغيضك هون ما عسي أن يكون حبيبك يومما ما)» وهذا 
المثل يروئ عن علي ذه (وأحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيضك 
يوم ما)» فالعاقل يترك مجالاً للالتقاء لكر الصديق الجاهل لا يعرف» فقد 


(۱) هذا الأثر رواه مرفوع) الطَبَرَانِ في المعجم الأوسطء برقم: (۳۳۹۵)» (8/ ۷١۴)ء‏ والضياء 
المقدسي في الْأَحَادِيْتْ المختارة» برقم: (4*87)» (01/6)» والقضاعي في مسد الشَهَابء 
برقم: (۷۳۹)»ء »)678/١(‏ وأخرجه موقوفاً على علي البخاري في الأدب المفرد» باب 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


يضرّك وهو لا يعلم» فهذا النوع من الناس يقع في الشرك وهو يظّن أنه توحيد. 
وهذا للجهل؛ لاه لم يتعلم» وليس لديه من يعلمّه أن هذا شرك فيظن أن هذا 
تعظيم لله وهذا في الحقيقة تنقيص لله وا ؛ لأنك تشرك مَعَّ الله غيره بدعوئ 
أن يقربك إلى الله» فهذا تنقيص وليس تعظيماً. 


(Ey © 


أحبب حبيبك هونا ماء برقم: (١؟۱۳)ء /١(‏ ۷٤4)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف» كتاب 
الأوائل» باب أول ما فعل ومن فعله» برقم: (۹٠۳۷)ء‏ (19/ ٤٥٥)ء‏ والترمذي في سننه. 
كتاب البر والصلة؛ باب الاقتصاد في الحب والبغض» برقم: 0 ؛» وضعفه مرفوعاًء 

وقال: "والصجيح عن علي موقوف"» وضعف المرفوع أيضا الهيثمّي في ا 
)۸/ ؟)» ولكن صححه الطبري في تهذيب الآثار »))49٠ /٤(‏ وكذا الشيخ الألباني في تعليقه 
عل الأدب المفرد. 


)1١(‏ باب: الشفاعة 


تال الولف كن ا 


فإن اتخاذ الشَّمَّعاء والأنداد من دون الله هضم لح الربوبية» وتتقص 
للعظمة الإلهية وسوء ظَن برب العالمين» كما قال تَعَالّى: قن كرس أَجِيبُ 


دَعَوَدَ الداع إدا دَحَانِ © [البقرة:187] الآية. 
فإنّهم ظَنوا به ظّن السوء حتی أشركوا به» ولو أحسنوا به الظّن لوّحَدوه حَقَ 
.6 ا 2 3 
توحيده. ولهذا أخبر 4 عن المُشركين أنهم ما قدروه حَقَ قدره. 


البرك 


هنا يقول ك في سبب تعذيب المنافقين والمُشركين أنّهم ظنوا بالله ظَّن 
السوءء أي: أمَا نّم اعتقدوا أن الله وك لا ينفعهم أو لا يعطيهم أو لا 
يرحمهم» كل هذا من ظن السوءء فإذا وقع في القلب الظّن السيء دفع صاحبه 
للعمل السيء؛ لأنَّ الأعمال إِنَّمَا يحركها مافي القلوب» فإذا كان في قلب 
شخص نية على العمل تحرك للعمل» وإذا لم يكن لديه عزم في القلب لا 
يتحرك للعمل» والعزم سببه ما يقع في الذهن من تصورات صَّحيحة أو خاطئة. 
فإذا تصور أن الله لا يرحمه إلا إذا كان هناك مؤثر خارجيء كما قال البوصيري 
وهو يخاطب بنا 4ا: 
با أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواكعندحدوث الحادث العمم 

ثم قال: 


أي: أن الله يوم القيّامة يظهر في صورة الانتقام» وأنا أخاف على نفسي من 


مرج كات تیر انرز د 


الله» ولن ينفعني إلا أنت يا رَسُول الله» أي: فقد الأمل في الله» وهذا ظَّن السوء 
بالخالق» جاء في الحَديث: (إن الله جعل الرحمة مائة جزء» فأنزل رحمة واحدة 
يتراحم بها الخلق إلى يوم القيّامة وأبقى عنده تسعة وتسعين رحمة ويوم القيّامة 
يضم الله تلك الرحمة إلى التسعة والتسعين فيرحم الله بها الخلائق)» فربنا يوم 
القيامة تتجلئ رحمته على أوسع نطاق» وفي الدنيَا رحمة واحدة أنزلها الله بَيْنَ 
الخلائق؛ في الحَديث (حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها رحمة به)(2 
فرحمة الأمهات بأولادهم» والرحمة بَيْنَ الناس» طرف جزء يسير من الرحمة 
التي أنزلها الله ليتراحم الناس بهاء ويوم القيّامة يضمها الله إلى التسعة 
والتسعين فيرحم الله بها الخلائق» حتى إن إبليس ليطمّعٌ في رحمة الله فكَيّفَ 
يقول: يوم القيّامة إن الله يتجلئ باسم منتقم. 

وقد جاء في حديث الشَّماعَة أن النّاس عندما يضيق بهم الأمر ويبحثون 
عمن يَشَفْعء لِيَشَفُع لهم فيقول آدم ويقول كل الأنّبياء بعده: (إن ربي قد غضب 
اليوم غضب لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله)» لكن هذا الغضب 
إِنّمَا هو على أعداء الله» على المُشركين على الظانين بالله ظَن السوء, أمَا 
الصَّالْحُونَ والمؤمنون فإن الله يرحمهم» وأنّه تجلئ من رحمة الله يوم القيّامة 
مالم يخطر بقلب بشرء قد مر قصة الشّخْص الذي يكون في التار وهو آخر من 
يخرج منهاء وأنَّ الله يقول: (تمن في الجنّة» فيتمنئ حتئ تنقطع أمنيته؛ ثم يعطيه 
لله ما تمن ومثله عشر مرات)”""'» وقد مر قول الألوسي #: إن أحد مشايخه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الشبْخان» صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأتبياء باب قول الله: (ولقد أرسلنا 
نو حا إلا قومه)» برقم: : (FTL)‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب أدنل أهل الجنّة منزلة 
فيهاء برقم: : )4(« (IAL /١(‏ 

(۳) أخرجه الان صحیح البخاري» كتاب الأذان» باب فضل السجود. برقم: : CA“)‏ 


)١‏ باب:الشفاعة 


٦) 


با ل O‏ 
وو ا 


نعم بنا O‏ ا 
للمُوَحَّدِينَء كما قال أبو هريرة ظييبه: (من أسعد النّاس بشفاعتك يا رَد سول الله 
يوم القيّامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه)”"» فكل مُوَحَد يوم 
القيّامة يناله حى الشَّفَاعَةء والدَّعَاء الذي يقوله بعض النّاس الجهلة: واسقنى 
من يدك شربة لا أظمأ بعدها أبداً ليس بصّحيح؛ لأنّه جعل الرَّسُول ا حادم 
يمر علئ أمته يسقيهم بیده» والحَقّ أن الاس يوم القيامة يشربون بأيديهم من 
الكوثرء لا أنه هاه يسقي النّاسء فلا ينقلب إلى خادم في الآخرة» بل هو قائم 
على حوضه والتاس يردون يشربون. فالشَفَاعة يوم القيّامة مثبتة» ولها 
الشركية أشد؛ لاك تصرف حى الله للمخلوق ليقرئك إلى الله وهذا يبعدك من 


E 


ê ٣ 
ان و(‎ 
. 2 لله‎ 


رمد 10 


2 صَحِيح مسلم» كتاب الإیمان» باب آخر أهل الثار خروجاء برقم: (۱۸7)ء (۱/ ۱۷۳). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العِلّم» باب الحرص على الحَدِيث» برقم: (99). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وك وقنره كن قرم بهن افق فين ووه ارا أن كنفيما ەو 
ويرجوه ويذل له وبخضع له» ويهرب من سخطه ويؤثر مرضاته ويدعوه ويذبح 
له وينذرء وهذه هي التسوية التي أثبتها المُشركون بَيْنَ الله وبَيْنَ آلهتهم وعرفوا 
وهم في التار آتها كانت باطلاً وضلالا» فيقولون وهم في الثّار: # تَا نکسا یی 
صلل مین (0) د َوَيكم يرب الْعْلَمِينَ ۵ € [الشعراء ٩۹۷:‏ ۹۸]. 

ومعلوم آنهم ما ساووهم به في الذات والصمَّات والأفْمَالء ولا قالوا: إن 
آلهتكم خلقت السموات والأرض» وأنّها تحيي وتميت, وإِنْمَا ساووهم به في 
المحبة والتعظيم والعبّادة» كما ترئ عليه أهل الإشراك ممن ينتسب إلى 
الإسلام. 


يقول 4#: إن الذين أشركوا بالله إذا دخلوا الثّار وعرفوا نهم على ضلال 
ينطقون ویتکلمون» وما يقولون: # تاه € وهذا قسم إن کا بی صَكلٍ مين )4 


و ع 


يعترفون أنّهم كانوا ضالين» وكان الضلال ضلالاً بَيْنَ أ لكن استبان لهم في 
الآخرة» لذ شویکم برت امین ۵ أي: نجعلكم مثل الله» ما ساووهم مَعَ 
لله وما قالوا: ذاتهم مثلّ ذات الله؟ أو أسماؤهم وصمَاتهم كصمَّات الله؟ أو 
أفعالهم كأفعَال الله؟ إِنَّمَا ساووهم في حى الله الذي صرفوه لهم من المحبة 
والتعظيم والدَّعَاء والنذر والذبح والخشية والحّوفء كما قال تَعَالَى: 


2 م 34 مي 4 م ے ار كك ا د 
وم ألناس من يِتّجِدَ من دون الله أنداد الله والذين ءامنوا اشد 


>5 .2 س ا 5 


وم لحل 
حْبًا َه # [البقرة:175]» فهم ساووا الأنداد بالله في المحبة والتعظيم» وإلا فلا يعتقد 


)١‏ باب: الشفاعة 


٦) 


>< لق 


مشرك أن لدم يخلق مَحَ الله ولهذا المُشركون #لولين ا من يناف 


لسَّمنوتِ وَالْارْضَ ونأك 6 

يعلمون بأنّ الخلق من خصائص الله ولا يعتقدون أن الأصنام تخلق مَعَ 
لله نما ساووهم بهم في المحبّة والتعظيم؛ ل نع امن تعظيم 
ارمح ل ند عق ار عادر دوا عرف بين ريا 
المخلوقٌ بالخالق» وهذا شرك لا يغفره الله َء أمّا المعاصي فَإنّها في رحمة 


CE O 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وإنما كان ذلك هضما لى الربوبية وتتقصا لعظمة الإلهية:وسوء طن 
برب العالمين؛ لأنالمتخذ للشَمّعاء والأنداد أمّا أن يظن أن الله سُبحائّه يحتاج إلى 
من يدبر أمر العالم معه من وزير أو ظهير أو معين» وهذا أعظم التَتَقَص لمن هو 
غني عن كل ما سواه بذاته» وکل ما سواه فقير إليه بذاته» وأمّا أن يظن أن الله 
سبحائّه إِنّمَاتتم قدرته بقدرة الشفيع» وأمّا أن يظّن آنه لايعلم حتئ يعلمه 
الشفيع» أو لا يرحم حتئ يجعله الشفيع يرحم» أو لا يكفي وَخُده» أو لا يفعل ما 
يريد العبد حت يَشَفَع عنده كما يَشَفَع عند المخلوق» أو لا يجيب دعاء عباده 
حت يسألوا الشفيع أن يرفع حاجتهم إليه» كما هو حال ملوك الدَّنيّاه وهذا أصل 
شرك الخلق. 


ذكر زا هنا تسعة احتمالات» تقع فى ذهن من يشرك مع الله. 

الاحتمال الأول: أن الله يحتاج إلى من يُدبّر الأمر معه» فالذي يعتقد أن الله 
محتاج إلى من يعينه ويدبر أمرّ النّاس معه أشرك مع الله فالشرك أساسه 
الاعتقاد القلبي. 

الاحتمال الثاني: أن قدرة الله ناقصة حتئ يُكملها الشفيع» أي: ن الله لا 
يقدر أن يفعله حتى يعينه الشفيع الذي يَسَفع. 

والثالث: أنه لا يعلّم حتئ يعلمّه الشّفيع؛ لأنّ ملوك الدّنيًا لا يعلمون ماذا 
يحدث خلف أبوابهم إلا إذا أخبرواء فإذا جاء إنسان محتاج وطرق باب الملك 
وباب صاحب الجاه ليعطيه» قد يطرده ولا يعطيه؛ أمًا أنه لا يعلم أنه محتاج» 
أو لأنّه لا يريد أن يُوزع كل ما عنده فيبقى صفرٌ اليدين» أو أشياء في ذهنه» فيأتي 


0 


)۱١(‏ باب: الشتفاعة 


هذا الشَّخْص المحتاج بمن يخر المَلكَ أو الوزيرٌ أو الأميرٌ أو الوالي بأن هذا 
إنسان محتاج ويحتاج إلى مساعدة وإلئ رحمة» فيستدر رحمته فيعلمه 
بحاجته؛ لأنْه لا يعلمها فيعطيه» فقاسوا الله على ما يقع في حياة المخلوق. 

الرابع: أنه لا يَرحم حتئ يؤثرٌ فيه الشفيعٌ» فكم من صاحب سلطان أو 
صاحب مال لا يرحم الناس» ولا يرحم صاحبّ الحاجة» فإذا جاء شخص 
وشرح له حاله وما يعيشه من الفقر والحاجة ربما يرحم» فظنوا أن الخالق مثل 
المخلوق» يحتاج إلى من يؤثر ليرحم, والله رحيم لا يحتاج إلى من يثير رحمة 

الخامس: أنه لا يكفي وَحدّهء وسيأتي اختصارها إلى ستة أمور. 

السادس: لا يُريد حتى يُشْفَمَ إليه» أي: عنده رحمة وعنده علم» ولكن لا 
يريد أن يعفوء فلابد من مُؤثر يؤثرٌ عليه حتئ يعطي. 

السابع: لا ترفع الحاجات إليه إلا إذا رفعها الشافع» فلا تصل حاجات 
الئاس إليه» أي: محجوزة حتئ يأتي الشافع فيرفعهاء وكان بعض الملوك في 
الماضي يخصصون أشخاصاً يرفعون حاجات النّاسء فعندما يرئ أن هناك 
أشخاصا يأخذون أوراقا من النّاس وطلباتهم» ويرفعونها إلى المَلك فيظنون 
أن الله كذلك» وشتان بَيْنَ الخالق والمخلوقء الله يرئ الإنسّان وحاجته» ومر 
قولُ الزمخشري في أبيات قالها في التوبة: 
يامنيرئ مدالبعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرئ عروق نياطهاني نحرها والمخ ي تلك العظام التخل 
اغفرلعبدتاب من فرطاته ماكانمنهفي الزمان الأول 

الله لا تخفى عليه خافية» ما يتحرك ذرة في الأرض ولا في السّماء إلا 
ويراها ويطلع عليها ويعلمهاء فسَّتَّان بَيْنَ الخالق والمخلوق. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الثامن: أنه لا يسَمَعٌ حتئ يرفع الشفيعٌ إليه. لا يسَمَعَ دعاء النّاسء فالله 
يسمع ؛ ففي لحظة واحدة كل إنسان يُناجي الله» والله يسكع الجميع» والإنسان 
الواحد ما يستطيع أن يسمَّعٌ أكثر من شخص أثناء الكلام» ولا يظّن أن الله مثله. 
كل واحد منا يناجي الله في مساجد المسلمين وفي الأرض جميعاًء والله يسم 
الجميع» وهناك مثال كما قلنا: الطبق الفضائي الذي يستقبل المكالمات 
العالمية» طبق واحد له سلك واحد, يستقبل في اللحظة الواحدة ملايين 
المكالمات» ويبثها إلى القمر الصناعي في الفضاءء ويستقبل في اللحظة 
الواحدة ملايين المكالمات» ولا تختلط مكالمة بمكالمة» وهو من صنع 
الأنقان» فما نالك الى الأتكان د -» ولهذا يوم الفا لكاسسة لاسن 
كلهم في وقت واحدء والله سريعٌ الحسّابء فكما أن الله يسَمّعهم في وقت 
واحد» ويستجيب لهم في وقت واحدء. ويرعاهم في وقت واحد» ويرزقهم في 
وقت واحدء. فالله يوم القيامة يحَاسبهم في وقت واحدي. فالله يسَمعء ولا يقاس 
الخالق بالمخلوق. 

التاسع: أن يَظّن أنَّ للشافع على الله حَقَا ليس لأحد على الله حَقٍّ» الله هو 
e‏ 

مَحَمّد عبده المتوف (۳؟۱۳) ه أحد العلّماء في مصر سئل سؤالاً عن 
هذه المسألة» وكان السائل يظّن أنه سيجيب بغير هذا الجواب بأن يجيز أن 
تسأل بجاه غير الله» فأجاب بالجواب الصّحيح: أنه ليس لأحد من الخلق على 
الله حَقٌ» والمَكّانّة التي لكل واحد من الصّالحين عند الله ما جعلها الله سببً 
ل ا رار سي ب مرو اي ري مهاسيس اي 
جعله الله لك» لكن الألوسي قبله» فمُحَمّد عبده توفي ٠۳۹۳(‏ ه). والألوسي 


ا ل ا ل ان من اقراله فال الالروسىي قحك 
عبده: إِنَّمَا أفتى ليراعي خاطر العامة» وهذا لا ينبغي للعالم أن يجامل عامة 


الناس فيقرهم على شركهم» أو على بدعهم» أو على معاصيهم» وهذه خيانة 
العالم إذا استفتي من العامة يفتيهم وخاصة في الحلال والحرام؛ لأن العامة لا 
يعرفون الحَق إلا عن طريق علمائهم. 

فليس للمخلوق على الله حَق» للمخلوقات عند الله مَكَانَة الله الذي 
جعلها والذي تفضل بهاء لكن له هو ليس لغيره» ولهذا لم نر الصحابة فا 
بارا لش يكن ا اابعلدوة ا اتيم عار انه لله حَقاء 
أو أن الصيحانة بة علموا أن لتبيهم على الله حَقَاً ولكنهم تكبروا ما سألوا الله بحن 
تبيهم» وهذا لا يقال في حَقٌّ الصَّحابَة» ما ثبت أن أحداً من الصحابة سأل الله 


س 


بحَق تبيه 5# في أمر من الأمورء فهذا أمر محدث. وأمر مبتدع أن تسأل الله 
بِحَقٌ الصّالحين أو بحق الآتبياء» اسأل الله برحمته» فهو أرحم الراحمين؛ كما 
جاء في الحديث أن أمرأة كانت تجري في بعض الغزوات تبحث عن وليدهاء 
فلقيت ابنها فوضعته على صدرها فقال طلَل: (أتظنون أن هذه تضع ابنها في النّار 
وهي تستطيع أن لا تضعه في النّار؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بخلقه من هذه 
وده را رجي فكنت تترك الرحيم الرحمن وتذهب إل الان 
الفقير المحتاج وتسأله بحَق خلقه. فالله يسأل مباشرة بدون واسطة. 


اع 


رم 00 


)١(‏ أخرجه الشَّيْخان في صَحِبحيهِماء صَحِيح البَُخَارِي» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله 
ومعانقته» برقم: (0949)» صَحِيح مسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تَعَالَى وأنّها 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


| أو يظن آنه لا يسَمَعَ حتئ يرفع الشفيع إليه ذلك أو يظّن أن للشفيع عليه 
حَقأء فهو يقسم عليه بحَقه ويتوسل إليه بذلك الشفيع؛ كما يتوسل الثاس إلى 
الأكابر والملوك بمن يعر عليهم» ولا تمكنهم مخالفته. وكل هذا َة تنقص للربوبية 
وهضم لحقهاء دکر معناه ابن القيم» فلهذه الأمور وغيرها أخبر فوا أن ذلك 
شرك ونزه نفسه عنه» فقال: و عیدوت من دو لله ما 26 7 
نفع جح E‏ هلؤلاء شعو تاعند آل لا OE‏ يما لا يعم ف 
EGET 556‏ م 1 

فإن قلت: إِنَّمَا حكم فو بالشرك على من عبد الشَمّعاءء أمّا من دعاهم 
للشَفَاعَة فقط فهو لم يعبدهم فلا يكون ذلك شركا. 


4 


قوله تَعَالَى: # وَيَحَبْدُوت من دوب ألما لا برهم ولا يتَمَعْهُمَ 4 
[يونس:18]» كيف يضرهم وهم يعبدونه» قال العلّماء: اى لا يضرهم لو لم 
يفعلواء ولا ينفعهم إن فعلوا؛ لأن هناك حذفاء أي: لو لم يعبدوا أو يستشّفَعوا 
بهذه الأصنام أو الأنداد لا تضرهم» لا تملك. وإن فعلوا لا تنفعهم» فالفعل 
والترك سواء بالنسبة لما يترتب عليه من الأنداد والأصنام» ففعلهم لا يترتب 


00 


عليه مصلحة أو فائدة عاجلة: إِنَّمَا يترتب عليه ضرر عليهم عند الله - وإ -. 


هنا سؤال» يقولون: إن الله اه حكم بالشرك على من عبدهم» أي: هذه 
طائفة ثانية» الشّخْص الذي يعبدهم مشرك» لكن الذي يدعوهم للشَّفَاعَة هل 
يشرك؟ ونحن قلنا: إن الدعاء عبَادَة» لكن أحيان] لا يكون هناك فهم لمسائل 
الاعتقاد. 


)١‏ باب:الشفاعة 


٦) 


الامو تي e‏ 
ا 
ملزوم تنص الب والتتقص ف أبین» وعلی 
المُشركون في أذهأنّهم, فإن الدَعَاء عاد بل هو مخ العبّادة» فإذا دعاهم للشَفَاعَة 
فقد عبدهم وأشرك في عبّادّة الله شاء آم أبئ. 
ها و [© 
ست ات 
دعاؤهم شرك فكيّفَ يدعونهم ليَشّفْعواء أصلاً دعاءٌ غير الله شرك مثلاً 
لو قلت: يا مُحَمّد أو ياتبي الله أو يا رَسُول الله اشقع لي إلى الله لا يسمعنى 
رَسُول الله َلك فكوني أدعوه وأعتقد آنه يسَمَعَ دعائي وصوتي وتوسلي هو 
شرك في أصله. ثم سؤال الشَمَاعة في الدنيًا ليس مشروعء ولا مأذوناً به لا 
تكون الشَّفَاعَة إلا في الآخرة عندما تنتهي الذنيًا وينتهي العمل يريد الله وك يوم 
القيّامة أن يبَيّنَ مَكَانَة أوليائه وأتبيائه ورسله. فيظهر أن نَبِيّا يا في أعلى 
الدَرَجّاتء ولهذا قال: (إذا سَمعتم المؤذن فقولوامثلمايقول» وسلوا الله لي 
الوسيلة) ما هي الوسيلة؟ قال: (درجة في الجنّة لعبد من عباد الله أرجو أن أكون 
الاغر)"” في امارج ا با اا لا اوا شان عن الاکن ر ا 


م س ت 


ا امنا أن تدعو له 0 عبد فقير محتاج» ليس إلهاً خالق] غنياء لكنه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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يقول بعض العلّماء: كيف نأمر أن ندعو له وهو خير البَشّر وأشرف البَشَّر؟ 

قال: ليحصل لنا الأجر؛ لأنّه من سأل الله له الوسيلة حلت له شفاعته يوم 

القيّامة) فندخ|ا, فى أصحات الشقاعة فتيّنا تكله فق أعلب: الدَّدَجَات وله أعلب؛ 

2 2 ِ : چ“ وسا ر ر 

المقا كانس الف تنيع المقناة | دالذى هو السَّمَاءَةَ لأ 
فيو القجاج فوم E‏ بالكل 

الموقف. 


(15) باب: الشفاعة 


ل 


و د 4 
روان لهد 


.]١:ماعنألا[‎ € ولاشفيع‎ ET 

ش: الإنذار: هو الاعلام بموضع المخافة» وقوله (به): قال ابن عباس : 
بالقَرآن» وقوله: (الذينَ بَحَافُونَ أنْ بُحْشَرُوا إلى رَبَهِمْ) أي أنذريا مُحَمَّد بالقزآن 
الذين هم من خشية ربهم مشفقون» الذين يخشون ربهم ويخافون سوء 
الحسّاب». وهم المؤمنون. كما روي ذلك عن ابن عباس والسدي. 


نعم هذا بيان لمعن الآية # وَأَنَذِرٌ بهو * أي: يا مُحَمّد خوف النّاس 
بالقزآن» لكن الذين تخاطبهم والذين يستفيدون هم الذين يخافون أن يُحشروا 
إلى رمهم» فالذي يُوّمن بالقيامة ويؤمن بالآخرة وبلقاء الله هو الذي يستفيدء آم 
الذي لا يُوّمن فلا يستفيد من سماع القرْآن إلا إذا آمن وصدق وأقرٌ بعد ذلك 
لكن الذي يسَمَعَ القرآن وقلبه مُنْكّر وقلبه جاحد وهو مُستكبر لا ينتفع بهذا 
الفزآن #فد كر يمان من يحَافُ وَعِيدٍ )€ [ق:ه:]» الذي لا يخاف وعيد الله 
لا يستفيد من هذا الكلام؛ لأنقلبه مغلق مقفلء كالإناء المقفل لا يدخله ماء 
لكن الإناء الذي له فتحة يمكن أن يصل الماء إليه» كذلك القلب المغلق 
يحتاج أولاً إلى فتح» فإذا فتح القلب دخل فيه الخير» فالذي لا يخاف الله ولا 
وعيده ولا يُوّمن بالآخرة لا يستفيد من هذا القرآن. 


Ey 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وعن الفضيل بن عياض: ليس كل خلقه عاتب إِنَّمَا عاتب الذين يعقلون 
فقال: # وَأَنَذْرٌ به ادس يَحَافُونَ أن مسرا إل 0 € [الأنعام:01] أي وهم 
المؤمنون أصحاب القلوب الواعية؛ فإتهم المقصودون والمنظور إليهم لا 
أصحاب التجمل والسيادة» فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر 
الى قلوبكم وأعمالكم. 

وقوله: # لیس لهسم ين دونه ول ولا شَفِيْعٌ © قال الزجاج: موضع ليس نصب 
على الحال كأنه قال: متخلين من ولي وشفيع: والعامل فيه: يخافون. 


يقول الفضيل زا وهو من سادات العبّاد: أنّه لا يستفيد بهذا الكلام إلا 
الأوليّاء الصالحون لا أصحاب التجمل والسيادة. أي: لا أصحاب الرياسة 
والمَكَائَة فكم من إنسان له في ادنيا مكان عال» لكنّه يوم القيامة مة حشر أمثال 
الذّرء يكون في قلبه من الشر والكبر والإحتقار لدين الله ما يجعله يوم القيّامة 
يحشر أمثال الذر الصغير؛ لألّه قد جاء في الحَديث: (أن المتكبرين يوم القيّامة 
يحشرون مثل الذر في صورة الذر تعلوهم المهانة من كل مكان)”''» فيستفيد من 
هذا التذكير المؤمنون الصَّالحُون الذين في قلوبهم خيره أمَّا القلب المُنكر 
الخاد اللي الباق و لا تدع اة 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يقول الشارح ج تي في إعرابها: #ليّس لهم من دونه ول ولا سفِيعٌ * 
[الأنعام:١]»‏ هل هذه الجملة جملة استئنافية أو جملة حالية؟ فقال: الجا حالية. 
والمعنئ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رمهم ويعتقدون أله ليس لهم 
من دونه ولي ولا شفيع» يعتقدون أنه ليس هناك من يَلى أمرهم وينصرّهم 


ويَشْمّع لهم من دون الله - ويك -. هذا مراد الرَّجَاحِ ننه 


` (o || 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقال ابن كثير: ليس لهم من دونه يومئذ ولي ولا شفيع من عذابه إن أرادهم 
به لعلهم يتقون فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله به من عذاب يوم القيّامة. 
قلت: فنفى 5 عن المؤمنين أن يكون لهم ولي أو شفيع من دون الله كما هو 
SEET‏ ا AE‏ 

لشَفَاعَةء وليس في الآية دليل على نفي الشّفَاعَة ة لأهل الكبائر بإذن الله كما ادعته 
الل بل هيل عا تي اا تما م امین وان نه د 
إذن الله» ولهذا أثبت نبت الشَقاعَة بإذنه في مواضع كما قال تَعَال: امان سَفِيع| لَامِنْ 


بعد اید لحكم اله رڪم فاع E‏ اید كور € [يونس:8]. 


يشير #85 هنا إلى أن بعص الطوائف الإسلامية أخطأت في فهمها 
لنصوص من اران والسّنة» فإن بعض الطوائف تأتي إلى آيات فتفهّم منها 
معنى» وتأوّل الآيّات التي تخص هذا المعنىء فهنا المُعْتَرلَة والخَوّارج 
يعتقدون أن الذي يموت مرتكبا للكبيرة أنه يوم القيّامة لا يَشَمّع فيه» بل يدخل 
الثّار مَع الكفار ولا يخرج من الثّارء ويقولون الدليل قوله تَعَالَى: #لِيس لهم ين 
دونه ول ولأ شفع # [الأنعام :\[. 

لكن ترتيب الآية يرد عليهم ليس لهم يّن دونو * أي ليس لهم من غير 
الله أو بغير إذنه شفيع؛ لأنالآية الأخرئ جاء فيها إثبات الشَمَاعَةء كما قال 
تعالّی: ما من سَّفِيعإِلَامِنْ بعد إِذندِء € [يونس:"]» وقال تعالى: #قل له ألسَملعَة 
ميا 4 [الزمر:4ك]» فهي للهء فإذا أذن الله للشافع أن يَشْفّع سَمَع» وقد جاءت 


الأَحَاديْث الكثيرة تدل على الشَمَاعَةء لكن المُعْتَرْلّة أولوا الأَحَادِيْثْ أو ردوهاء 
وكذلك الحَوّارجء أمّا العقيدة الصحيحة التي عو الله - وق - 
وكلام رَسُوله 6: أن من مات مرتكبا] للكبيرة به يَشَمَ فيه إن دخل الَّار؛ لاله 


م ص سرس چ و ءم سد ر2 ,وھ بر لي ص ع کے 
قال تَعَالَى: 8# إن آله لا يمف أن مر بو وير مادو ذلك لسن 3ا2 € [النساء:18]. 


فما دون الشرك هو مغفور بإذن من الله» فقد يعفو الله عن الإنسَان قبل 
دخوله النّاره وقد يدخل الثار فِيَشَمَع فيه الأتّبياء» وقد جاءت الأَحَاديْث الكثيرة 
في إثبات خروج المُوحُدين من التارء المخد الذي يموت على التوحيد ليس 
مشركا بالله. لكنّه صاحبٌُ كبيرة مات عليها ولم يتب» هذا يوم القيّامة يَشْفَع 
فيه الشافعون» وهذا رد على المُعْتَرْلَّة الذين أنكروا الشّمَاعَة. 


ON ||| 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال: وقوله ل 
ش: هكذا أوردها الف ونتكلم عليها وعلل الآية التي قبلها ليتضح 


المعنوا. قال الله د تَعَالَى : E:‏ دوا من دون أله شقعاء فلا ول كنا أن 
كلا ا ا ا لك ا وا رضن كر لع 
تفورس ن r‏ 4]. فقوله: 9 أو عدوأ 4 أي بل اتخذوا أي 
المُشركونء والهمزة للإنكار من دون الله شفعاءء أي أتشقع لهم عند الله 


روه 


بزعمهم» » كما قال: # وتعبدود رت من ذو اللو ما لا مِصرَهم عي 


ررد ۸ 


ونقوا رح هلؤلاء سُفَعوتاعِنَدَ 3 € [يونس:18] الآية. 


قوله: #من دوت لد *# أى من دون إذنه وأمره. والحال أنه لا يَشَفْع عنده 
أحد إلا بإذنه» وأن يكون المشفوع له مرتضئ, وههنا الشرطان مفقودان» فإن الله 
سبحاته لم يجعل اتخاذ الشفعاء ودعاءهم من دونه سببا لإذنه ورضاه» بل ذلك 


ع 


هذه الآيات كلها سبقت» وهي تبَيْنَ حال المُشركين في الجَاهليّة أنّهم 
باجام ا ا ساي رسب E‏ ء لهم 
عند الله - يد -؛ فالله يرذ عليهم» ويوبخم على هذا الفعل» ويِبَيْنَ أن الشّفَاعَة 
ملك لله والله لم يأذن بهذا لأحدٍ في الدنياء نعم أذن في الدَعَاءء ولهذا إذا مات 


المسلم فإننا ندعوء نصلي عليه صلاة الجنّازة» ندعو الله له بالمغفرة» هذا دعاء 


)1١(‏ باب: الشفاعة 


وهنا قد ندعو لهذا الشَّخْص ولا يقبل الله أمَا في الآخرة فَإنَّهِ تَعَالَن يجيب 
الشافعين» فليا شَفاعاتء وللأتبياء شفاعات» وللملائكة شفاعات» 

قوله: (#من دوب أله * أي من دون إذنه وأمره) عندما تقول للإونسان هل 
تفعل هذا من دوني؟ أي بدون آذني» أي أن الله لم يأذن به» فكَيْفَ تفعلون أمراً 


CSC O 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (الؤلف يََانهُ: 


قوله: #قل اواو مكارأ e‏ ن ون سيا ولا يعََلْوت )€ [الزمر:*4]. أي 
يشفعون ولو كانوا على هذه الصّفمَة كما تشاهدونهم جمادات لا تقدر ولا تعلم» 
أو أموات كذلك حتى ولا يملكون الشَّفَاعَة كما قال: #قل للہا ا € 
[الزمر: ؟؛؟] أي : هو مالكها كلهاء فليس لمن تدعونهم منها شيع قال البيضاوي: 
لعلة رد لما فى كير E‏ وهو أن الشقعاء أشخاص مقربون هي تماثيلهم» 
والمعنوا: أنه مالك الشَّمَاعَة عَة كلهاء لا يستطيع أحد شَفَاعَة ة إلا بإذنه» ولا يستقل بها. 

وقوله: ل ملك اموت ولا 4 تقرير لبطلاناتخاذ الشفعاء من دونه. 
بأنه مالك الملك كلهء لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه» فاندرج 
في ذلك ملك الشَمَاعة» فإذا كان هو مالكها بطل اتخاذ السّمّعاء من دونه كائنا من 
کان» وقوله: مه يحوت 4 أي فتعلمون آنهم لا يَشَفَعُون ويخيب یخیب سعيكم 
e, ٤‏ ۳ ا ضداً ويتبرؤون من ا كما قال تال : 


« 2 | 0 - درد 


هذه ا شرح تقول كال فل أى ادرا دوا شنا كل أولة: 
خاو لا لکن تاولا دقار € فهذه الآية تتحدث عن واقع قريش› 
وألفم غر الله ره وا تلك ا المي ا و وا 
لله والله - وق -يقول: أرأيتم هؤلاء السَمَعاء» لو كانوا لا يملكون شيئا؛ لأنَّ 
الكون كله ملك للهء والإنسّان قد يملك لكنه ملك غير كامل» وملك مُؤقت». 


وملك يشوبه النقص» فملك الله ومُلكه وف محيطء فهو الذي يُدعئن؛ لأن 


)15 بياب: الشتمفاعة 


الذي يُدعى لابد أن يكون مالكاًء وإلا فكيّفَ يعطيه من ملك غيره. فلا يدع 
ولا یُستشَفع إلا بمن يكون مالكا. 


وهنا الشارح ا يستشهد بقول أحد المفسرين» وهو البيضاوي ذل 
وهناك تفاسير أخرى كثيرة على مذهب آهل السنة كتفسير البغوي» وتفسير ابن 
كثير وقبلهما تفسير الطبري» لكن أحياناً تكون العبارة التي ينتقيها الشارح لا 
بنجو a CS‏ 
نوافقه علئ كل ما يقول ليس مَحڈورا» وقد مرّض أنَّ الشارح 5 كنك اس هل 
بكلام جماعة من العلّماء الذين هم على غير مذهب أهل النكةى الجماعة: 
فاستشهد بكلام الزمخشريء والزمخشري معتزلي» وقد طوّع القَرْآن كله 
بآرائه الاعتزالية» واستشهد بكلام ابن العربي» وابن العربي #5 أشعري» 
واستشهد بكلام البيضاوي هناء والبيضاوي ماتريدي أي علئ مذهب 
لا 

منهج أهل السّنة والجماعةء ولهذا قال ابن تيمية ب43 فيما معنى كلامه أنه ليس 
كل من نستشهد بقوله تَرضَئ کل قوله» قد نستشهد به في موطنء ونرد عليه في 
موطن آخرء والامة الإسلامية امة واحدة إلا ما كان من الذين خرجواعلى 
العام من كترية: انا سن وقع زياج لا تصل إلى الكمر ولا كاه بعلم 
عالم من العُلّماء منه فإِنّه لايرد علمه بل يستفادء فإن كثيراً من العُلّماء 
الأقدمين لا يصفو لهم كثير من آقوالهم» بل هناك مخالفات آمًا عقدية وأمًا 
فقهية وأمّا في التفسير وأمًا في الحديث؛ لأن الإنسَان بشرء ولا يكمل من كل 
الجوانب» وحسب الإنسّان أن تكون محاسنه أكثر كما قال الذهبي هبي أنّه إذا 
كانت محاسن الإنسَان أكثر أغمضنا عن مساوته؛ لاله حتئ يوم القيّامة الله ل 
يُحَاسب الناس كذلك» فمن زادت حسناته عل سيئاته» ولو كانت له سيئات 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


كثيرة دخل الجنةء ليس في الإسلام أنه يدخل الجنّة من لم يكن له معصية؛ 
فيدخل الجتة أصحاب المعاصي ولهم معاص كثير كثيرة» ولكن الحسنات أكثرء 
فهذا ميزان الله َف وإلا فلو كان الميزان يطبق في حَقنا أننا لا يقبل منا إلا إذا 
أصبنا في كل ما نقول فإنك لن تجد أحداً من البَشّر يقبل قوله إلا الأتبياء. 

فينبغي للإنسان العاقل أن لا يأخذه الحماس الزائد أو العاطفة الزائدة» 
يتين أنيكوة اا رانا بعامل الاس جب اط عه الان بی 
وقدرته العقلية محدودة» واجتهاداته معرضة»ء كما قال الشافعي 4# : قولي 
صواب يحتمل الخطأء وقول غيري خطأ يحتمل الصواب» فهكذا الإنسَان 
المسلم يكون معتدلاً في منهجه وفي نظرته حتئ لا يَزِيغ فينتهي به إلى العْلّو أو 
إلى الإجحاف في حَقوق الناس. 


I ||| 


)1١(‏ باب: الشفاعة 


تال اللؤلف يدنه 


0 ر و س CE‏ ر 


وقال تعالی: # ونوم سرهم جِيعا ثم نقول لادی اشر مكاي اشر سروم 
كنتب وکال شر اشم کاک اکا دود © مكف يردا يسنا ویک نكا 
عَنْعبادت که د یار )€ [یونس:۸) 9؟]. 

في هذه الآية رد على المُشركينء الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من 
المَلائكّة والأتبياء والأصنام المصورة على صور الصّالحين وغيرهم» وظنوا 
أنهم يَسَمَّعون عنده بغير إذنه فأنكر ذلك علیهم وبَيْنَ عظيم ملكوته وكبريائه. 
وأن أحداً لا يتمالك أن يتكلم يوم القيّامة إلا إذا أذن له في الكلام كقوله: ل 
سَكَلّمُو إلا من اون له لحن © [النبأ:م*]. 

وقوله تَعَالَ : يوم أت لا تكلم E‏ [هود:ه٠٠]‏ قال ابن جرير 
في هذه الآية: نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفي. 
فقال الله تعالن: ##له, ماف السَّموتٍ وما ف الْدَرض € [طه:"]. 

وتقرر في هذه الآية أن الله يأذن لمن يشاء في الشفَاعَة وهم الأتبياء والعُلّماء 
وغيرهم» والإذن راجع إلى الأمر فيما نص عليه كمحَمّد وة إذا قيل له: اشع 
تشقع» وكذلك قاله غير واحد من المفسرين. 


5 مھ که 60 
e‏ الشرح رد 
هذا معنئ الشّفَاعَة في الآخرةء لا يستطيع أحد أن يَشَفَع إلا إذا أذن له الله 


ص 


ويد لا الآتبياء ولا المَلائكة ولا الصّالحُون ولا غيرهم» فإن الآخرة يَسَمَع 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


Su‏ الاك امال ادي رينت يليار 
الصالحون» وي شَمَع الشهداء» لكن الشّفَاعَة لا تتم إلا بإذنه» فإن الله ويك ليس 
مثل المخلوق» وفي الدَنيَا إذا أراد أن يَسَمَّع إنسان عند ملك أو وَزير أو صاحب 
جاه لا يستاذنه في الشقَاءَة بل يذهب إليه ثم يطلب منه مساعدة فلان أو 
إخراج فلان أو هكذا؛ لأنَّ السَّافع والمشفوع إليه كلاهما في حاجة بعضهما 
البعض» مهما بلغت مرتبة الإنسَان لا يستطيع أن يعيش إلا إذا خدمه غيره ولا 
يخدمه غيره إلا إذا أرضًاهء فلابد من أن يستجيب للشّفَاعَةء يَشْفَع عنده 
مقرب إليه أو من له تأثير عنده أو من يحتاجه» فإن الكبراء بشر مثلناء إِنَّمَا 
يستطيعون أن يملكوا وأن يتصرفوا إذا أطاعهم من تحتهم. وَإِنَّمَا يطيعهم من 
تحتهم إذا خدموهم كما قال: 

الاس لا اسو رر ا بعض لبعض وإن لم يشعثروا خدم 

الكبير يخدم الصغير والصغير يخدم الكبير» فالشَمَاعَة عندهم لا تحتاج 
إلى إذن» لكن عند الله ك من يجرو يوم القيّامة أن يتقدم لِيَسَمَع بدون أن يأذن 
له» هذا سيد البَسّر وأمام الأتبياء وخاتمهم يكل يوم القيّامة لا شفع حتئ 
يستأذن» فيأي يسجّد يضع جبهته في التراب أمام الله - وة - ويحَمدّه ويثني 
عليه زمنا طويلا وهو في حالة سجود. وحالة السّجود حالة تذلل وخضوع 
وتمريغ للوجه في التراب أمام الله َء وكذلك في سجودنا نضع جبهتنا في 
الأرض تواضعاً لله وتذللآ لهو تقرب) إليه يول فيفتح الله على ّنا كلل 


)1١5(‏ باب: الشتفاعة 


بمحامد قال (يعلمني ربي بمحامد لم أكن أذكرها من قبل)”" ثم بعد ذلك يقال 
له: يا مُحَمّد ارفع رأسك» يأتي الإذن» وسل تعطء واشفع تشفع» عندئذ يَسَفْع 
فشان بَيْنَ حال الشَّفَاعَة في الدّنِيَا وحال الشَّفّاعَة في الآخرة» لا يَسَمَع في الآخرة 
الاق ال دين كما سياق أنه قال أو هريرة: يا رَسوَل اله من اسع الان 
بشفاعتك يوم القيّامة؟ قال (من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه)) أا من 


أشرك فليس له حظ في شفاعة نينا يلك يوم القيّامة. 


رم 00 


(۱) سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال: وقوله تَعَالَى: وکر من م توق ا 
أن یادن آله لمن سا ترضح )€ [النجم:+؟]. 

ش: قال أبو حيان: كم خبرية» ومعناها 0 وهي في موضع رفع 
بالابتداء» والحَبّر لا تغني» والغناء : جلب النفع ودفع الضْرر بحسب الأمر الذي 
يكون فيه الغني. 

وكم لفظها مفرد ومعناها جمع» وإذا كانت المَلائكة المقربون لا تغني 
شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه أن يرضاه أهلاً للشفاعَة فكَيْفَ تشفع الأصنام 
لمن عبدها؟ 


كوفي الغ تان على قسمين كم خبرية وكم استفهامية افرق ‏ بين ها أن 
EE DPE AE‏ 
بعدها الاسم منصوباًء فهنا ليس كم استفهامية» بل خبرية» تخبر أنّه كم هناك 
من ملك من ملائكة الله لا تغني شفاعتهم عند الله شي إلا إذا أذن الله -وَعقٌ -. 
وهذا من باب الحَبّر» وهنا استشهد المؤلف بأبي حيان 5 يي وكان أستاذ اللغة 
في عصره» فهو صاحب كتاب (البحر المحيط) الذي أعرب القَرْآن وفسره 
بحسب اللغة» فهو من أئمة هذا الشأن. 


)١‏ باب:الشفاعة 


٦) 


قلت: فى هذه الآيّات من الرد على من عبد الملائكة والصّالحين لشَمَاعَة أو 
غيرها ما لا يخفئ؛ لأنّهم إذا كانوا لا يَشَمَعون إلا بإذن من الله ابتداء فلأي معنى 


x ١: DS Er ٠ 4 ٠ ~~ 5‏ 
يدحول ويعبدونل» وايضا فإن الله 5 يأذن إلا لمن ارتضئ قوله وعمله وهى 


حير م 


المخد لا المُشرك كما قال: # وميد لا شع الشَّمَعَةإِلَا من أن له ليحن ورَضىَ له 
قول )€ [طه:ه 0 والله لا يرتضي إلا التوحيد كما قال: # ومن يبتع عير سكم 
دينًا فلن قبل مه وهو فى ا خرو من الحير (1)40 4 [آل عمران:۸۰]. 
2و5 الشترح د 

الآية الأولى تقول: أله لا يملك أحد من الملائكّة الشّمَاعَة إلا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء ويرضئء يأذن الله لمن يشاء من المشفوع لهم ويرضى عنه. 
وربنا لا يرضئ عن المُشركء إِنَّمَا يرضئ عن المُوّحَّد الطائع أو المُوّحّد 
العاصي» فان المُوَحَد ولو عصیٰ فان الله راض عله بإعتبار نو حیده» لن 


> مور ع کر 


الشرك لا يرضيئ عنه الله - وة -» وقوله تَعَالَ: #يَوْميل لا فع الشَّفعَة إلا مَنَ 
ادل تمه وك اك © [طه:9١٠]»‏ بنفس المعنول» الشَّفَاعَةَ لا تنفع إلا في 
ال دنن واا جات الات احجان فى الشفاعة واحيان ها ها 
عن التشرك :كلا برهي لها OE CO E‏ 
الشّفَاعة المثبتة فهي للمسلم العاصي الذي وقع في المعصية ويحتاج إلى أن 
يَشَفُع فيه للتجاوز عنه. والمُعْتَلَّة لم يفرقوا ب َيْنَ الأمرين نفوا الشَّمَاءئَة مطلقاء 
وأولوا ما ورّد في إثباتبا. وهذا منهج خاطى. فإن الشَمَاعَة المنفية هي عن 
المثير كين واا المثبتة هي ي المرّحدين» ودا تسق الآبات: 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وقال الى کلاة: (أسعد الئّاس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصً من 
قلبه)» فلم يقل: أسعد الناس بشفاعتي من دعاني» فإن قال المُشرك: آنا أعلم أنهم 
لا يَشَفُعون إلا بإذنه» لكن أدعوهم ليأذن الله لهم في الشقَاعَة لي قيل: فإن الله لم 
يجعل الشرك به ودعاء غيره سببئًا لإذنه ورضاه» بل ذلك سبب لغضبه» ولهذا 
نهئ عن دعاء غيره في غير آية كقوله # ولا َع من دون ألما ليفك ولا ضر إن 
فعلّتَ انك 5 من الظامين # [يونس:6١٠].‏ 

فين أن دعاء الصالحين من المَلائكة والأتبياء وغيرهم شرك كما كان 
لوي ور تي O‏ 
آنه لا يرضاه ولا يأمر به كما قال تَعَالَى: # ولد یمرک أن دوا که والب 


يا أ مركم يالْكْفَر دد أن مُسَلِمُونَ € [آل عمران:٠8].‏ 


هنا يقول: لو ناقشت إنسان] فقال: أنا لا أدعو الملك أو التبي مباشرة إنَّمَا 
أدعوه لِيَسَمْع لي» فيقال له: نت جمعت بَيْنَ أمرين» دعوت والدَّعَاء حاص لله 
لتبعرة أن صرف الذكاء رو عن ناذا ورت غر اف ف رتیت 
ل a a‏ 
السَمَاعَة؛ لأنّ طلب السَمَاعَة لا ب: يتحقق إلا ممن لم يقع منه شرك. 


(EY © 


)١‏ باب: الشّفاعة 


9) 


تال الؤلف كانه 


وقال تَعَالى: اا م لذبت أ تََعُوأ وَرَأَوأ € [البقرة:137] الآية. 


قال ابن كثير: تبرأت منهم المَلائكّة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في 
الذنيًاء فتقول الملائكة: رانا اکل مَأ كانوأ نا يدوت € [القصص :1]. 
اسن ا 


EK O E RG فخ‎ O CE ARE 

وتَعطَعَتْ بهم الْأسَبَابُ (©) € [البقرة:177]» يوم القيّامة النّاس الذين يدخلون في 
الثّار على درجات» أناس كانوا أئمة في الضلال سواء كانوا أصحاب أقلام أو 
أصحاب جاه» أو أصحاب مالء وهناك أناس من عامة الناس يعظمونهم» 
ويسّمعون كلامهم» ويقبلون منهم ما حرموا من الحلال» أو ما أحلوا من 
الحرام» فإذا دخلوا في انار تبرأ بعضهم من بعض» لكن لا ينفع» والله يذكر هذه 
الصور في الدّنيَا في القَرْآن لبي لك حالك في الآخرة» فلا تتخذ إنسانا تتبعه 
على غير هدئ فإِلّه لن ينفعّك في الآخرة» وسيتبرأ منك فيهاء ولا يحمل من 
معاصيك شيئاء فأنت تحمل مسئوليتك بنفسك يوم القيّامة» فلا تقل: يا رب 
هذا الذي أضلني» أو هذا الذي منعني الحَق» ليس لك عذرء فقد جعل الله لك 
را اا ی ا كان قلا تعلو ان امول عملا ما للد 
وهو يغضب الله أو تعمل عملا لا تعلمٌ حكمه عند الله اتباع لشخص من 
الأشخاص کائنا من كان: صاحبٌ جاه أو صاحبٌ علم أو صاحب مال لا 
تتبع إنسان) إلا إذا كان أمرك بالحَقّء أو دعاك إليهء فإن الله يو ذكرٌ عدةّ صور 
في التار» خصام ب َيْنَ آهل الئاں وتبرؤ الأتباع من المتبوعين» والمتبوعون 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


يتبرءون» ويقول التابعون: لو أت لتا رَه مَمَتَبَرَاَ مهم € [البقرة:۷٦٠]ء‏ أي: 
فنضلّكم كما أضلائٌمونا ثم نتبراً منکم» لکن لم يعد هناك كرة أخرئ؛ فالإنسَان 
يحمل مسؤوليته يوم القيامة بنفسه» ليس له عذرء ليس أحد من البّشّر له حَقَ 
أن يضع لك ديناء أو أن يحل لك الحرام» أو أن يسرع لك» هذه حَقوق الله 
فإذا سلمتها لغيرك» يوم القيّامة لا ينفعك هذا الذي أسلمته قيادتك؛ لأنّه هو 
ع E‏ 

فطقت (O ET‏ 4 [البقرة:١١١]»‏ لم يعد هناك اتصال» فهذا 
توجيه لينجو الإنسَان بنفسه» ولا يقع في الشرك الذي يغضب الله- فول -» فإن 
يوم القيّامة المَلائكة تتبرأ والأتّبياء تتبّرأء والصَّالحُون يتبرءون» لا يرضى أحد 
منهم بأن يشرك به مَمّ الله - يو -. آنا من دخل التار فإنَّهِ يتبرأ آم لم تبر فإنّه 


لا ينفعه. 


)١‏ باب:الشّفاعة 


٦) 


تال (لؤاف با ٠‏ 


م 
چ ا رحو س رو کر ر 2 


وقال م #واذ قال الله اخس أبن هم ا لتاس 3 دون ون 
ل تي و إن € [المائدة:۹١]‏ 
الآية. يديه ل أدعوأ ارين ممم من دونو فلا يملكونت شف لصي عنکہ 
ولا وبلا )€ [الإسراء:<ه] الآية. 

رو سعيد بن منصور والبحَّاري والنسائي وابن جرير» عن ابن مسعود في 
الآية: (كان نفر من الإنس يعبدون نفراً من الجن ري وومةه 
الإنسيون بعبادتهم. فأنزل الله # أوهك الدب يدغوت يخوت إل يهم الويبية 
# [الإسراء:/اه] كلاهما بالياء» وروئ ابن جرير وابن أبي حاتم عن 9 عباس في 
الآية: (كان أهل الشرك يعبدون المَلائكة والمسيح وعَرَيراً) وني رواية عنه 
عندهما في قوله: لیسرت 07 شف أَلصْرَ عنکم © قال: ع و أمة او عر بو 

7 اشح‎ 37 ١ 


و کو ر ر 08 3 سر 


قوله: وَل ليبس ان سم أت لت لای وَأ کمن ین 
دون الله قَالّ 4 [المائدة :0 هذه الآية في عيسل ء عل ولم يأت بعد هذا السؤال» 
بل هذا السؤال يوم القيّامة» عندما يأتي النَصَارَئ وقد عبدوا عيسئء فيقول الله 
لعيسئ ##: أأنت قلت للتاس اعبدوني من الله وأمي من دون الله فيقول 
عيسئ : سبحانك أو ما ينزهه» ما قلت لهم إلا ما أمرتني به» أن اعبدوا الله 
اله اير ألا اباي ارامينيا أمّيء أو اجعلوا ثالث ثلاثة» فيوم القيّامة 


ل 
e‏ ا س 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


قوله تعَالّى: *# فل ادعو ألذينَ ا رح کش اضر عنكم 
ولا وا ©) € [الإسراء:01]» هذه الآية توبّخ المُشركين من الإنس» فَإنَّهُم عند 
رول ال ان كافرا رالا عون ال واو لفاك ال هال ارجا 
إلى الله وتابوا من شركهم» ولم يعلم الإنسء فبقوا على مذهبهم وشركهم» 
فالله ون يقول ئ أ ليدعت 4 أي أولئك الذين تدعوتهم من دون الله 
الآن غوت إل ريه الْوَسِيلةَ * هم يتقربون إلى الله والعُلّماء اختلفوا في 
ل 


المَلائكة» ومنهم من فسرها بالجنّ وهو الصّحيح الراجح في هذا المعنول. 


(Ey © 


)١‏ ياب:الشفاعة 


1) 


تال الولف نان 


2 


ْ 


وقال تَعَالَى: # إِنَحكم وما تعبدُوت من دوين الله 
کھا وردوت س )4 [الأنبياء:.9]. إلى قوله تَعَالَى: # إن لذ مسَبَكَتَ لهم من 
الْحسَج * [الأنبياء:١٠٠]‏ الاية. 

قال ابن ا و ا الزبعرئ ومخاطبته لرَسول الله يا عند 
نزول هذه الآية قال: وأنزل الله: إن ال ES‏ يقن وفك A‏ 


معدن 400 . أي : عيسى وَعُريره ومن عُبدَ من الأحبار والرّهْبّان الذين مضًوا 
على أمر الله فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أربابً من دون اللّه . 
يي 
ذا لالش د 


هنا عندما قال في القَرْآن تڪ و ما تعبدوبت من دوين الله حصب 
جهنم اسر ھا واردوت (س) )4 [الأنبياء:98]» قال ابن الزبعرى واسمه عبد الله 
قد عبد عيسئ وعبدت المّلائكّة فهل هؤلاء حطبُ جهنم؟ » فأنزل الله: إن 
اس سَبَقَتْ لهم نا الْحسوَأوْلهِكَ عنها معدو )€ وعبدٌ الله بن الزبعرئ 
ممن كان بخاص الل يل فيما ينزل من القرْآنء وقد أسلّم وحشن إسلامه؛ 
لكنّه لم يسلم إلا عام الفتح» فقال قصيدة يعتذر فيها مما كان منه قبل ذلك 
منها قوله يمدح فيها رَسُول الله او ويعتذر: 
منعالرقادبلابلوهموم ولليل معتلج الرواقي بهيم 
ممّاأتاني أنْ أحمّدٌ لاني فيهففِت كانني محموم 
ياخير من حملت على أوصالها عيرانة صرح اليدين خشوم 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


إن لمعتذر إليك منالتي أهديتإذأنافي الضلال أهيم 
أيام تأمرني بأغوى خطة سههم.وتأمرني بهامخزوم 
وأمد أسباب الهوى ويقودني أمر الغواة وأمرهم مشؤوم 
فاليوم آمن بالتي مُحَمٌّد قلبي ومخطئهذهمحروم 
مضت العداوة وانقضت أسبابها ونت أواصر بَيْنَ ناوحلوم 
فاغفر فدئ لك والدي كلاهما وارحم فإنك راحم مرحوم 
وعليك من سمة المليك علامة ‏ نورآغروخاتممختوم 
أعطاك بعد محبة برهائه شرف وبرهانالإلهعظيم 
352 الشترح د 

فقال هذه القصيدة يعتذر مما وقع منه؛ لأنَّ قريش] عندما نزل القّرْآن 
أعلنوا بالخصومة وبالسخرية والاستهرّاء» وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنهم 
على ضلال» وأحيانا يكون للإنسان مصالح تمنعه من اتباع الحق» فعندما فتح 
الرَسُول َي مكة. ولم يعد هناك متمسكء نظروا بنظر يقين ونظر حازم فانتهو 
إلى الإسلام الصادق» ودخلوا في الإسلام عن صدق» ولهذا لم يرتد أهل مكة 
في عام الردة؛ لأنّهم دخلوا في الإسلام عن يقين» وبعد ما رأوا الأحداث 
والاقتناع» وفي وقت الردّة ارتد أكثر الناس» ولم تبق مدينة يقام فيها الجمعة إلا 
في مكة والمدينة والبحرين» وماعداها من المُدن والقرئ كلها قد انقلبت. 
فبقي هؤلاء الأشخاص على دينهم واستقامتهم - رمم الله ورضي عن -. 


| لط |00 


(15) باب: الشتفاعة 


وروئ ابن أبي حاتم عن الزهري قال: نزلت سورة النجُم وكان المُشركون 
يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر 
من خالف دينه من اليهود والنَّصَارَى بمثل الذي يذكر آلهتنا من السب والشتم 
والشر» E E‏ 
وأحزنه ضلالتهم. لكان يسن ی ی اللدببورة التي لال هيم 0 
الت نمی () ووه َة لحري © * [التّجْم:5. ٠‏ ألقئ الشَّيطّان عندها 
كلمات حين ذكر الطواغيت. فقال: تلك الغرانيق العلل وإن شفاعتهن لتر تحى» 
وكان ذلك من سجع الشيطًان وفتنته» قَوفّعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك 
بمكة» وذلت بها ألسنتهم» وتباشروا بها وقالوا: إن مُحَمَّدا قد رجع إلى دينه 
الأول ودين قومه» فلما بلغ رَسُول الله ياه آخر النخم سجد» وسجد كل من 
حضر من مسلم ومشرك ففشت تلك الكلمة في التاس وأظهرها الشيطّان حتى 
بلغت أرض الحبشة. | الله: وما أَرسَلْمَا من مَبَلِكَ من رَسول اتی | لكا 
مو ألقى ليطن ف أَمْنِنَيِهِ € فلما بَيْنَ الله قضاءه وبرأه من سجع الشيطان 
انقلب المشركون بعداوتهم وضلالتهم للمسلمين» واشتدوا عليه. 

وهي قصة مشهورة صَّحيحة» رويت عن ابن عباس من طرق بعضها 
صحيح» ورويت عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحةء منهم: عروة» وسعيد 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


بن جبير» وأبو العالية» وأبو بكر بن عبدالرحمن» وعكرمة» والضحاك, وقتادة, 

ومَحَمَّد بن كعب القرظي» ومُحَمّد بن قبس, والسدي وغيرهم» وذكرها أيضً 
أهل السير وغيرهم» وأصلها ني الصحيحين» والمقصود منها قوله: تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترتجئ. فإن الغرّانيق هي: المَلائكة على قول» وعلئ آخر: 
هي الأصنام» ولا تناني بَيْنَ هما فإن المقصود بعبادتهم الأصنام والمَلائكّة 
والصالحين كما تقدم عن البيضاوي. 


هنا يفهم من كلام الشارح َي أن هذه الحادثة صحيحة» وقد سبقه غيره 
من العُلّماء وخاصة من المفسرين كالطبري وه فإِنّه أورد هذه الأقوال» لكن 
بدراسة هذه الآثار التي تتحدث عن هذه القضية ننتهي إلى أنه آثار لم تصح. 
والأقوال أوردها الطبري يي عن جماعة من التابعين» ورويت عن ابن عباس 
أن التبي يه كان يقرأ بسورة النّجُم في المَسُجد الحرام على مسمَعّ من 
المُشركين والمسلمين» فبعد أن قرأ قوله تَعَالَى: # اَم أللَتَ والعرّ ™) 
موه آلدَاعَةَ لحرت © € [النجم:5. :؟] قال: تلك الغرانيق العُلى وإن شفاعتهن 
لترتجى» هذه الكلمة كفر» ولا تحدث من غير التبي» فكَيْف يقع من النَّي كلا 
الكفر الذي جاء لنقضه ومحاربته وإبطاله» فمنهم من قال: أنه سهاء فألقاها 
الشيطّان على لسانه» وهذا خطيرء إذا كان التَبي با غير معصوم حتى يمكن 
للشيطان أن يجعله يتكلم بكلام كفر مَعَ م القَزآن» فكَيْف پوق بكلام الأنبياء؟ » 
ومنهم من قال: ما نطق بها الرَسُول یا لكنّه سكت فتكلم بها السيطّان» وقلد 
صوت النَبِي» فظن النّاس أنَّها من القَرْآن» فما معنئ أن الرَسُول َك يسكت هنا 


)١‏ باب:الشفاعة 


4) 


حتى يلقي الشيطان ثم يتكلم؟ 


وهذه الحادثة قد قال مها جماعة من التابعين» وكذلك رويت عن ابن 


عباس 6ء لكن بدراسة هذه الآثار عن ابن عباس والتي أوردها العُلّماء في 
تفاسيرهم تبِيّنَ نها لم تصح» وهناك رسالة قد كتبها الشَّيّحْ الألباني 5 وي بعنوان 
(نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق)» وقد سبقه علماء منهم القاضي 
عياض طف حيث قال: اعلم أن لنافي الكلام على مشكل هذا الحَديثْ 
مأخذين»: أحدهما في توهين أصله. والثاني على تسليمه. أمّا المأخذ الأول: 
فيكفيك أن هذا لم يأخذه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة , شك تعاس 

وقال ابن كثير يَينك: وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق وما 
كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة» ظَناً منهم أن مشركي 
قريش قد أسلمواء وأكتها من طرق كلها مُرسّلةء ولم أرها مسَنّدة من وجه 
RNR‏ سير م 
وقال ابن حزم 5 اااي و ی سي 
لألّه لم يصح قط من طريق التقل» وقال الشوكاني ي##: ولم يصح شيء من 
هذاء ولا يثبت بشيء من الوجوه» وقال الشنقيطي 4#: اعلم أن مسألة 
الغرانيق مَحَ استحالتها شرع)» ودلالة القرآن على بطلاهاء لم تلبت من طريق 
صالح للاحتجاج. 

وقال ابن حجر ن4 وهو ممن أورد القصة وأقرهاء لكن كلامه يرد بعضه 
بعضاء قال بعد أن ذكر الروايات: وكلها سو طريق سعيد بن جبير إمَّا 
ضَعيف وإمًا مُنقطع» لكن كثرة الطرق تدل على أن للفظة أصلا مع أن لها 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


طريقين آخرين مُرسَلِين رجالهما على شرط الصّحيح. والشَيْخ الألباني 4 
جمَعَ هذه الطرق ودرسهاء وانتهئ إلئ قوله: كود يسريم 
والجهّالة. ثم قال البَزّار 5 يقي في الطريق التي قال فيها ابن حجر أنّها صَحيحة: 
لايروئ متصلاً إلا هذا الإسناد تفرّد بوصلة أمية بن خالد وهوثقة مَشهور 
قال: وإِنّمَا يروئ هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» والكلبي 
قال فيه ابن حجر متروك ولا يعتمد عليه» فبدراسة الروايات على منهج 
المحدثين لا تثبت هذه القصة. 

لكن في صَحيح البّخَاري لفظ مُجمل» وهو قوله أن ابي وَل قرأسورة 
النجُم» وسجد فيها المسلمون والمُشركون والإنس والجنًّ هذه الفقرة التي 
في البُحَاري» وليس فيها أنَّه قرأ: تلك العرانيق العُلى» هذا إِنَّما جاء في الآثار 
المُرسّلةء والتي عن جماعة من التّابعين» وهذه قضية من أخطر القضاياء لا 
يُقبّل فيها الأقوال المُرسّلة أو الآثار المنقطعة أو التي لا يصح إسناذها؛ لأن 
هذا الدين قد حفظه الله» وليس هناك أثرٌ أو حديث تحتاجه الأآمَّة إلا وقد حفظه 
لله وي آنا هذه الأقوال فهي كلها لا تصح» ولهذا لا يُسلّم للشارح ا نل قوله: 
أنها قصة صحيحة وأنّها رويت عن ابن عباس من طرق بعضها صَحيح؛ لاله 
بدراسة أسانيدها يتبَيّنَ لنا أنّها لا تصح. 


0|) || 


(15) ياب: الشفاعة 


تال الؤلف ناه 


فلما سَمَعَ المُشْركون هذا الكلام المقتضي لجواز عبَّادَة الملائكة» رجاء 
شفاعتهم عند الله ظَنوا أن رَسُول الله ية قاله» فرضوا عنه وسجدوا معه. 
وحكموا بأنّه قد وافقهم على دينهم من دعاء المّلائكّة والأصنام للشَفَاعَة حتى 
طارت الكلمة كل مطار وبلغ المهاجرين إلى الحبشة أنَّهُم صالحوا رَسُول الله وكلَِة. 

فعرفت أن الفارق بَيْنَ هم وبَيْنَ رَسُول الله يا هي مسألة الشمَاعة؛ لأنهم 
يقولون نريد من المّلائكّة والأصنام المصورة على صورهم بزعمهم أن يَشفعوا 
لنا عند الله والرَسول َيه قد أتاهم بإبطال ذلك» والنهي عنه وتكفير من دان به 
وتضليلهم وتسفيه عقولهم» ولم يرخص لهم في سؤال الشّمَاعَة من المّلائكّة ولا 
من الأتبياء ولا الأصنام بل أتاهم بقوله تَعَالّى: #قُل لل ألسَّمَحَهُ عا 4 
لرا واقوله تال :8 ءاد من در ءالهسة إن يردن الجن بضر ضر لا ثفن 
ی مَمَْعَتُهُمْ سیکا وون © إا لني صل 1 OS‏ 
وهذا كثير جدا لمن تتبعه. 

چ اشح د 

هنا يقول #: إن المشركين عندما سَمعوا هذا الكلام» وأن الرَسُول ية 
مدح الغرانيق التي يستشَّفْعون بها فرحوا بهذا الذكر فيتبين د لكا أن سيب 
الخلاف بَيْنَ الرَسُول يياه وبَيْنَ قريش هو الشَّفَاعَةء لكن هذه القصة في الحقيقة 
لم تبت تتبّت» وعندنا من أدلة أخرئ تغني عنها. 


(Ey ||| 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


والمقصود أن المُشركين الأولين يدعون المَلائكّة والصَّالحين ليشفعوا لهم 
عند الله كما تشهد به نصوص القَدآن» وكتب التفسير والسير والآثار طافحة 
r4 5 0 5 1 sit:‏ ل ل ساح لطر ع ارج 0 ر الي اا عر ساس 
بذلك. ويكفي العاقل المنصف قوله تعالول: ووم سرهم - جیعا شم يقول للمليکة 
أو إا كاوا عدون ا قالوا سبحلتك أنت ولِستا من دونهم بل یعون 


< يو 


ل أحكارهم بيه OE‏ اسا :5 ]. 


هذا أحد المواقف التي يكون فيها السؤال والجواب يوم القيّامة» فمن 
كان يعبّد المّلائكّة يوم القيّامة يسال الله المَلائكّة عنهم: هل كان 0 


4 


يعبدونكم قالوا: سبحانك» كما قال عیسی غ2 علا : # الوا سبحلتك أنت وسا من 
دونهم بل كاو عدون الجن € [سبأ:اء]» فنحن نسأل الذين يدعون الصّالحينء 
والأتبياء والملائكة» ما معن هذه الآية؟ ما هي العبّادة التي وبّخ الله هؤلاء 
لأجلها وسأل عنها يوم القيّامة؟ هل هو السجُود والركوع؟ ما يستطيع أحد أن 
يقول هم سجّدوا للملائكة؛ لأنّهم لا يرون المَلائكة حت يسجدوا لهم» مأ 
هو: : الدَعَاء دعوهم واستغانُوا بهم واستنصروا بهم» هذا هو العبّادة» وليس أن 
قریشً كانت تسجّد للملائكة وتركع لهاء إِنَّمَا كانت العبادة هي الدّعَاء 
اموه ء إليهم والاستغاثة بهم وتعظيمهم من دون الله» فلا ندري ماذا يقول 
هؤلاء الذين يقرّون بالاستغاثة بغير الله - فا - وبدعاء غير الله فالآيّات 
القرآنية واضحة صريحة لمن أراد الحَقّء لكن أحيانا يقع الهوئ في قلب 
الإنسّان فيمنعه من قبول الحَق أو فهمه. وهذا مرض لابد له من علاج» وهو: 
دُعاء الله والاستغاثة به وسؤاله أن يَطَهّر قلوبنا من هذه الأمراض العقدية. 


)١‏ باب:الشفاعة 


9) 


تال الؤلف اة 


و م < ر ساح اللر 


قال: وقوله: « فل أدعوأ لزي رَعَممْ ين دون ن الله لا ڪور فثثال 00 
ف لسوت ولا الأرّض € [سبا:»»]. 

ش: هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماء أنها تقطع عروق شحرة 
الشرك من القلب لمن عقلهاء > قال ابن القيم : في الكلام عليها: وقد قطع الله 
الأاساي التي يسان بها الكثير كرن خميغها E‏ وعرنه اومن 
اا ووو هه ر الميحة وت عدت يا وذ ود 
لسوت ليث الوت € [العنكبوت:١].‏ 

72 الشترح د 


0000000 ی اک فة 11111 
العجيبة» وبعض التاس يقول: أوهن من بيت العَنكبُوت» وهو خطأء ليس هناك 
أوهن من تالكر ت فال ان قول أوهن البيت بت العتكترتة الإنسان 
يمر علئ بيت العنكبُوت بيده ولا يحس» وهو قد قطع بيت العنكبّوت» بيت 
الحنكبوت فيه خيطوط دقيقة» يقول الدارسون لهذا النوع من الحشرات: إن 
جستوساس اي ب 

خيطء والإنسّان يستعجب كيف أربعة آلاف خيط؟ » هذا الخيط لا نراه إلا 


2 


بدقة» والدارسون درسوه وقالوا: ار هاا الط لذ جوف عله ار 
الاق ال جوف ون الا ان ن ا الةم ا ات 
لاصطياد الحشرات» وهذا أوهن البيوت» فيقول #: الذي يدعو غير الله قد 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تمسك بما هو مثل بيت العَتَكَبّوت» فالذي يتمسك بحبل من خيوط بيت 
الحنكبوت هل يستطيع أن ينقدّه أو يرفعه؟ » هكذا الذي يتعلق بغير الله» فعله 
كفعل الذي يحتمى ببيت العَنَكَبُوت» وكما تحتمى العَنكبّوت بهذا البيت. 


(ONY © 


(15) ياب: الشفاعة 


تال الولف 15 
فالمُشرك إِنَّمَا يتخذ معبوده لما يحصل له به من التّمْعء والتفْع لايكون إلا 
اباو و و ا 


مالك كان شریکاً للمالك؛ فإن لم يكن شریکاً له كان معينا له وظهيراً؛ فإن لم 


بكن معنا ولا ظهيراً كان شفيم) عنده» فنفن شبحاله المراتب الأربع نفي) مرب 
منتقلاً من الأعلئ إلى ما دونه فنفئ الملك والشركة والمظاهرة والشّفَاعَة التي 
يطلبها المشرك وأثبت ت شفَاعَة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشَمَاعَة بإذنه. 


هنا الآية الكر 559 5 ادعو ال رَعَمَمُ من ذو أله ا لڪوت 7 
01 ف ألسَّمْوات و اض وما د فيهما ين شر * [سبأ:»؟]» لا يملكون 
استقلالاء ولا مشاركة» #ومًا ۶ م مجم ين ظَهير ) 4 أي ليس لله منهم معاون 


> ع رر 


ولا مساعد» #وولا نفع E‏ ورك ل € [سباً:60]. 
فلا یلیو ولا شار کدرا ادون اول ملک و الداع 
فكَيْفَ يُدعى من ليس له إحدئ هذه الصقات الأربع» فليس مالكا ملك 
ب والذي لا يملك كَيْفَ يُعطيك من مُلك غيره؟ » ولیس شریکا في 
لمُلك مَمَّ الله» فكَيّفَ تدعوه وهو ليس له شرك حتئ يعطيك بعص ما يملك؟ 
N E ORT PES‏ 
فهذا كله حديث عن هذه القضايا في الجَاهليّة ومع ذلك قد وقح في المسلمين 
لسارت الجا هليّة وهم يقرءون هذا الكلام ولا يفهمون معناها؛ لان 
الاس لو قرءوا كلام الله وفهموا معناه ما وقعوا في هذه الشركيات التي كان 
فيها أهل الجاهليّة الأولى. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال: فهو الذي يأذن للشافع» وإن لم يأذن له لم يتقدم في الشَّمَاعَة بَيْنَّ يديه 
كما يكون في حَق المخلوقينء فإن المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته 
له» فيقبل شفاعته وإن لم يأذن له فيهاء وأمّا كل ما سواه فقير إليه بذاته» وهو 
الغني بذاته عن كل ما سواه» فكيْف يَشَفْع عنده أحد بدون إذنه» فكفئ بهذه الآية 
نوراً وبرهاناً ونجاةً وتجريداً للتوحيد؛ وقطعً لأصول الشرك ومواده لمن 
5 مہ 1 1 ت 
عقلهاء والقران مملوء من أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا يشعرون 
بدخول الواقع تحته وتضمنه له. ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا 
2 کے ہے 5 5 
وارثاء وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القران» ولعمر الله إن كان اولئك 
٠. 0 1 0 «6 ۰‏ 7 ن 
قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم» وتناول القران لهم كتناوله 
لأولئك. 

ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب ذفه: (إنَمَا تنقض عرئ الإسلام 
عروة عروة: إذا نشا في الإسلام من لم يعرف الجَاهايّة). 

32 الشرح کد 
يقول يقِيك: بعض النَّاس إذا قرأ القَرْآن طن أنه يتحدث عن الماضين فقط. 
2 ا 
ولا علاقة لهذا الحديث بواقع الناس» وهذا فهم خاطى» القرآن يتحدث عن 
أحداث وقضاياء إذا تكرر مثلثها فحكم القرآن ينسحبٌُ عليهاء ذكر الله الأولين 
وما وقعوا فيه من الشرك والانحرافات والضلالات» فإذا وقع منّا مثل ماوقع 
3 1 اسم 

نهم يندرح تحت الحكم» لكر: بعض الئاس لا يفهم القرآن عل هذا الفهىء 
ا NE‏ رو جيه رسي وات 
يظن أن القرآن يتحدث عن الأمَّم الماضية» وتلك الأفعّال التي وقعوا فيها لا 
تقع في الأمّة الإسلامية كما سيأتي أن بعض الئاس يعتقد أنه لا يقع في المسلمين 
عبَّادّة للأوثان ولا شرك وهذا ظّن عجيب» وقد جاءت السَّنة واضحة: (لتتبعن 
سنن من كان قبلكم شبرا بشبر» وذراع بذراع» حتئ لو دخلوا جحر ضب 


لدخلتموه» قال الصحابة: اليهود والنّضَارَى؟ قال: فمن؟ ) وفي رواية: 
(كفارس والروم؟ قال: فمن الاس إلا أولفك؟ )7 فمتابعة من سبقنا في 
الانحراف سيقع في هذه الآمَّة» والله ذكر ذلك ليربَّيّنا من خلال القصص 
القرآني» ويحذرنا ما وقع في الماضين» فلا ينبغي لنا أن نظن أن القَرْآن يتكلم في 
قضايا قد انتهت» ولا علاقة لها بحياتنا. 

قول عمر ذ#نه: (إنمَا تنقض عرى الإسلام عروة عروة: إذا نشأ في الإسلام 
من لم يعرف الجاهليّة) هذا كلام عليه نور من هذا الخليفة الراشد طب أي: لا 
يعرف الضلال إلا من عاشه»ء الذي عاش في الاستقامة لايعرف الضلالء ولا 
يعرف الجوع إلا من ذاقه» ولا يعرف المرض إلا من وقع فيه» ولايعرف الهم 
إلا من عرّض له. فالذي يعيش في النعمة بدون انقطاع ما يعرف ألم الجوع ولا 
قيمة التعمةء فكذلك الذي عاش في الإسلام من صغره إلى أن مات لا يعرف 
الأمور التي كان عليها الجَاهليّة المعرفة الحَقَّة» فيقع فيها بدون شعور 
وإحساس؛ لأنّه لا يعرفهاء فالذي لا يعرف الصلال قد يقع فيه» وقد ينصرّه 
وقد يُعينْ أهله» وهو لا يعرف أنَّه ضلال؛ لأنّه عاش في الاستقامة وعاش في 
النور» كذلك الإنسَان الذي في النور ولم يعش في الظلام الحسي لا يعرف قيمة 
الثور» ولا يعرف الظَّلام لأنّه ما عاشه» فهكذا الذين عاشوافي الإسلام لا 
يدركون تلك المعاني إلا إدراكا نظرياًء لا يدركون حقائقهاء ولهذا قد يقعون 
فيما وقع فيه السابقون وهم لا يشعرون. 


(۱) أخرجه البخاري 2 صحيحه» كتاب أحاديث الأتبياءء باب ما ذكر عن بسي إسرائيل» برقم: 
()407(« ومسلم ي صحيحه. كتاب اللي ات اتباع سنن اليهود والنصاري» برقم: 
/L) )559(‏ 0L*؟(.‏ 


(0) أخرج هذه الرواية البخاري في صجيحه» كتاب الاعتصام» باب قول التي وايا: لتتبعن سنن 
من کان قبلکم» برقم: (۷۳۱۹). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الولف کنا 
وهذا أنه إذا لم يعرف الجاهليّة والشرك وما دعا به القرآن وذمه وقع فيه 
وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه» وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهليَّة أو 
نظيره أو شر منه أو دونه» فتنتقض بذلك عرئ الإسلام ويعود المعروف مُنكرا 
والمُنكر معروفاء والبذعة سنة والسنة بذعَة» ويكفر الرجل بمحض الإيمان و 
تجريد التوحيد, ويبدع بتجريد متابعة الرّسُول بيا ومفارقة الأهواء والبدع» 
ومن له بصيرة وقلب حي يرئ ذلك عيانا فالله المستعان. 


يقول ونان : إذا انقلبت الموازين وفشا الجهل ؛ ين المسلمين أصبح الذي 
يدعو إلى التوحید يتهم بالابتداع» وأنَّهِ متطرف 5 أو أنه غال» أو 
آله خارجي» وللزمخشري في عصره وهو في القرن الخامس» وكذلك للشاطبي 
وابن بطة وجماعة من العلّماء القدّماء حديث في هذه المعاني: أن الإنسَان إذا 
وقف للدّعوة إلى الله أو أراد أن يصحح بعض الأخطاء أو ينصح في بعض 
المفاسد يتهم بأنّه إِمّا متشدد وإمًّا صاحب غلو أو نحو ذلك من الألقاب 
بجح وس سر سي سر ساود 


للدعوة إلى الله وينصح الاس ويوجههم إلا ويبتلئ» والشاطبي #5 كان ممن 
رفع لواء محاربة البدع في توحيد العبّادة» مَعَ أنّه يفقم كان واقعا في التأويل. 
كته من أقوئ وأشهر من دافع عن توحيد العبّادة» فاتهم باه خارجي» وبأنّه 
عدو للصّحابة؛ لأنّه كلما دعا إلى تصّحيح بذْعَة بجانب من جوانب الدّين 
ألحَقوه ببعض المتطرفين في تلك الدعوى. هكذا يقول الشارح هنا: إن 
الإنسَان لا يكاد يسضلم» فإن دعا إلى التوحيد اتهموه؛ وإن دعا إلى معروفٍ 
ا#بموه. وإن صحّح بعض الأخطاء اتهموه» لكن هذه طبيعة الناس» وعلى 


2 


الداعية أن يصبرء فإِلَه بالصبر تنال المطالب كما كان الأتبياء 5# . 


هؤلاء المشركين: اراز اتخذواً 
ين دونو e‏ َي ن َه کم بيهم في ماه 
فيه لمو ناله لادی من ه رکذ ب قفار 7 € [الزمر:*]. 

فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياً يزعم أله يقربه إلى الله تَعَالّى» وما أعَرً 
من يخلص من هذا! » بل ما أَعَرْ من يعادي من أنكره! » والذي في قلوب هؤلاء 
المُشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وهذا عين الشرك, وقد أنكره 
الله عليهم في كتابه وأبطله» وأخبر أن الشَمَاعَة كلها له وأنه لا يَشَمَع عنده أحد إلا 
لمن أذن الله تَعَالَ أن يَسَمّع له فيه ورضي قوله وعمله» وهم أهل التوحيد الذين 
لم يتخذوا من دون الله صمّعاءء فإنّه و يأذن في الشََاعَة فيهم لمن يشاء حيث 
لم يتخذوهم شَمَّعاء من دونه» فيكون أسعد النّاس بشفاعته من يأذن الله- تَعَالَى - 
له صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيع من دون الله. 


او ت عي يي تعليق على قوله تعالی: #والز 
دو مرت اهآر لم ليِآءَ # هنا كلمة محذوفة» وهي يقولون: لآنّهم اتخذوا 
الشُمَّعاء وهم يقولون إن اتخاذهم للشقعاء هو كذا وكذاء يقولون: #مَانَحَبَدُهُمٌ 
إلا لبقربوتًا إلى اله رُلَّْح € لكن اعترافهم بأنّهم عبدوهم يدل على جهلهم؛ لأن 
العبّادة حى الله وء فصرف حَقه لغيره بدعوى الرغبة في شّمَاعَة من يعبدونه. 


هذا شوك وهذا أعظم الذنوب» ولا يغفره الله و 0 ومع ذلك يعترفون 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


باتهم عبدوهم» صرفوا حَقٌ الله لهم» ومقصدهم من ذلك أن يَشَفَعوا لهم عند 
الله يوم القيّامة فيدخلهم الجنّةء وهذا مسلك خاطئ» وعمل مردود» وفعل 
باط لأ يخرن تقول © إن عو كم اترا هو لابوزعهوا أن هذا القع 
إِنَّمَا هو رغبة في شفاعتهم يوم القيّامة؛ لاهم يعتقدون أنَّهم مقربون عند الله 
بس بره 
وسيأتي أن هذا تشبيه للخالق بالمخلوق؛ لأنَّ الاسْتشْفَاع عند المخلوق إِنَّمَا 
ب او ت و يي ل ل ا راان 
أو أحفاده» فتكون له عند المشفوع إليه مَكَانََ فيأتي الشّخْص إلى صاحب 
لمجي gg‏ اير ا ا جر ردي 
شرك وعمل باطل؛ وقد رده الإسلام وبي أن الشْمَاعَة كلها لله وأنّه لا يأذن لمن 
يَشَمْع إلا إذا كان أهلاً للشَمَاعة» وإذا كان المشفوع له صاحب معصية» أمّا 
المُشرك فلا يستكقٌ السَمَاعة. 

والقرْآن الكريم جاءت فيه آيات تدل على نفي الشَّمَاعَة كقوله تَعَالَى: 
فما تقعهم سَفَْعَهٌ أَلسَمْعينَ © [المدثر:8؛]» وآيات أخرئ تدل علين أن هناك 
و كوم تَعَالن: #ولا موت إلا لل فالآيّات 
التي فيها نفي الشَّمَاعَة أي: للمشركين» المشرك لا يقبل له شفيع ؛ لأنّ السَمَاعَة 
عمل لابد فيه من إذن» والله لا يأذن للصَفَاعَة للمشرك فهذا هو ملخص قوله 
باه أمّا صاحب المعصية فَإنّه يَشَمَع فيه من الأتّبياء والصّالحين والمَلائكة 


03 آت ل ص 


والشهداء. وقد جاء ٤‏ حديث الشفاعة أن الملائكة تفع وال الصالحين 


يَشَمَعون ثم لا يبق بعد ذلك إلا رحمة الله - وك -» فيخرّج الله من الثّار من 
لم يطع الله قط لکن يكون في قلبه خير ولو كان قليلاًء فهذه الشَّمَاعَة إِنَّمَا هي 


)015 باب: الشفاعة 


لرفع درجة الشافع» ولبيان مكانته عند الله -ونَ -» فهذه السَمَاعة يوم القيامة 
لا تكون إلا لمن لم يشرك بالله. كما سيأي من حديث أبي هريرة َيه أنه قال: 
(يا رَسُول الله من أسعد الئاس بشفاعتك يوم القيّامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله 


0 


خلص) بها قلبه)ء الإخلاص انتفاء الشرك هذا تنفعه السَمَاعة. 


رس 00 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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والشَمَاعَة التي أثبتها الله تَعَالَ ورَسُوله ية هي الشّفَاعَة الصادرة عن إذنه 
لمن وحَّده والتي نفاها الله تَعَالَى هي الشّفَاعَة الشركية التي في قلوب المُشْركين 
المتخذين من دون الله شفعاءء فيعاملون بنقيض مقصودهم من شفاعتهم ويفوز 
بها المُوَحّدون انتهئ. 

ولكن تأمل الآية كَيِفَ أمرهم تَعَالَى بدعاء المَلائكة أمر تعجيزء والمراد بيان 
أنْهم لا يملكون شيئاء فلا يدعون لا لشفا ولا غيرهاء ثم أخبر نهم هم الذين 
اتخذوهم بزعمهم شَفَعاء فنسبه إلى زعمهم وإفكهم الذي ابتدعوه من غير 
برهان ولا حجة من الله وهذه الآية نزلت في دعوة المّلائكة» ودخول غيرهم فيها 
من باب الأولّى» كما روئ ابن أبي حاتم عن السدي في قوله تَعَالَى: وما ميم 
من ظَهيرٍ )€ [سبأ:».]» يقول: من عون من المّلائكّة» وكما يدل عليه قوله تَعَالَى: 


ص رم الى ما 


لح إِدَافرَع عن قلوبه € [سبأ:*؟] كما تقدم. 


قوله: (انتهئ) انتهئ هنا التّقل عن ابن القيم ي8؛ لأنهذا النص كله منقول 
من ابن القيم» هنا يقول 4# تأمل كَيْفَ أمرهم تَعَالَى بدعاء المَلائكة أمر 
تعجيز؛ لأن اللفظ قد يكون في الأصل له معنى» لكن يرد لمعن آخر بحسب 
السياق» فقوله تَعَاّى: فل 4 أي يا مُحَمّد ادعو زيت رَعَممْ 4 فعل أمرء 
والله لا يأمر المُشركين أن يدعوا الذين زعموهم أولياء مَحَ الله. هذا أمر تعجيز 
أي: لا يستطيعون أن يجيبوكم» فالأمر هنا للتعجيزء لا للإباحة ولا للوجوب. 


)١‏ باب: الشفاعة 


+) 


سح لو 


« قر أدعوأ اديت بت عنم من دون هو ل ستاك 0 5 
الت ا وما هم فيهمًا من شرل وما له منم من هر © ولا شفع 
OE‏ م > له [سبا:؟» *؟]» هذه أربعة شروط من كلام ابن 
القيم ن 8م لا يستطيع من يدع من دون الله أن يحَقق الدعوئ إلا إذا كان له 
أحد هذه الشروط الأربع وكلها منتفية» فليس لهم شرك وليسوا ظهيرين لله. 
وليسوا معاونين» ولا يملكون الشَمَاعَة» فإذا انتفت هذه الشروط الأربعة أصبح 
زعمهم للاستشفاع باطلا. 


` (NY || 
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فإذا كان اتخاذ المّلائكة شفعاء من دون الله شر كا فكَيّفَ باتخاذ الأموات 
كما يفعله عباد القبور, أم كيْفَ باتخاذ الفجار والفساق إخوان الشّيّاطن من 
المجاذيب الذين جذبهم إبليس إلى جانبه وطاعته شفعاء. وأعظم من ذلك 
اعتقاد الربوبية في هؤلاء الملاعين» مَعٌ ما يشاهده الئاس منهم من الفجور وأنواع 
الفسوق» وترك الصلوات وفعل المُنْكّرات والمشي في الأسواق عراة» كما قال 
بعض المتأخرين: 
كقوم عراةفي ذرى مصرمالهم على عورة متهم هناك ثياب 
يدورون فيها كاشفين لعمورة تواتر هذالابي قال كذاب 
يعدونهم في مصر هم فضلاءهم دعاوؤهمفيمايرونمجاب 

2 الشترح‎ e 

هذا إشارة لبعض الأحوال في المجتمعات الإسلامية في الماضي وفي 
الحاضر» فيو جد بعض الطوائف يطلق عليهم الصوفية هؤلاء أكثر الطوائف 
تعلقا بمن يزعثمون أنّهم أولياء» سواء كانوا من الأحياء أو من الأموات. 
ويوجد فيهم أشخاص بلغ بهم الضلال إلى أنّهم زعموا آنّهم وصلوا إلى درجة 
ارتفعت عنهم التكاليف» فلا يُصّلون» ولا يَصومُون» وربما فعلوا الفواحش 
علانيةء هؤلاء يقولون: أنّهم بلغوا درجة اليقين» بل بعضهم يمشي في الأسواق 
عاريا والنّاس يتبركُون به» ويزعمون أنَّه من أولياء الله» وأنّه من المجاذيب» 
أي: قد وصل إلى الله» فهذه حال كثير في بلاد المسلمين علّضقوا قلوبهم بمن 


زعموا أنّهم أولياء» ونحن لا ندري من أين أخذوا هذه المعانيء فإِنّها لم ترد 


(15) باب: الشّفاعة 


عن بنا ياي وسيرته سيرة مكشوفة يقرؤها كل إنسان» ولم ينقل عن 
الصحابة ديه أنّهُم فعلوا هذا مَعَ رَسُول الله با ولم يزعم الرَسُول يا أنه 
بلغ درجة اليقين» بل كان أكثرٌ الاس عبّادَة وقد عاش في ظل العبودية حتئ 
توفاه الله ك بل كانت عائشة -85 - تعاتبه عندما كان يقوم الليل حتى 
تورمت قدماه» فكانت تقول: (يا رَسُول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء قال يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكوراً)”"'» فوصف العْبُودية للإنسان 
لا ينقطع لا في ادنيا ولا في الآخرة» العبد عبد والرب ربٌء يبقئ العبد عيداً 
سواء كان في ادنيا أو في الآخرة» ولهذا تَبيّنا بيه يوم القيّامة إذا أراد أن يَشَمَّع 
فإنّهِ يأتي بمظهر العبُوديةء لا يأتي بمظهر آخر» يأتي يسجد تحت العَرْش» سيد 
البَشَّرء لَكنّه أمام الله عبد النّاس أمام الله عبيد» فهذا مكان رَسُول الله او وهو 
أفضل البَسَّرء وأشرفهم وأعلاهم درجة في الدّنيًا والآخرة» وقد جاء في 
الحديث الشريف أنه قال يَككِِّ: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا 
علي» فإته من صلئ علي صلاة واحدة صل الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لي 
الوسيلة» فإنّها منزلة في الجنّة لا يبلغها إلا عبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا 
هو» فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشَمًاعة)» فأعلئ درجة في الجنَّة لشخص 
واحد هو نَبيّدا ياي وقد جاء في الحَديث: (أنا سيد ولد آدم)”"» ومع ذلك 
يبقول عبدا من عباد الله. 


)١(‏ أخرجه الشّيْخَان في صجيحيهماء صجيح البخاري » كتاب التفسير» باب قول الله تَحَالَى: 
(ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك)» برقم: «(LATY)‏ صحیح مسلم» كتاب صفة القيامة 
والجنّة والتار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العِبّادة» برقم: (2860). /٤(‏ 23275). 

(؟) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 
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قال تَعَالَى: سبح أَلَذِىَ أَسْرَئ بِعَبَّدِوء € [الإسراء:]» وقد ذكر الله عبوديته 
في القرآن الكريم في عدة مواطن» فإذا كان رَسُول الله كك لا ينفك من عبوديته 
له فكَيْفَ ينفك هؤلاء الأشخاص الذين يزعمون أنَّهم بلغوا درجة قوق 
التكليف؟ فيوجد في بلاد المسلمين أشخاص في أشكال قذرة» ربما لم يتوضاً 
أعوام] طويلة وربما لم يغسل ملابسّه سنوات» وهؤلاء يسمونهم المجاذيب 
أي: هذا الشخص قد فقد عقله بسبب حبه لله وفناته لله وفنائه عن نفسه» نسي 
نفسه ولهذا لا يدري أنه عار ولا أنه يفعل الفواحش» وهذا من أغرب المعاني» 
هذه هي أفكار وعقائد الجا اهنب الفلسفية القديمة البوذية والهندوسية 
والنصرانية. الإسلام ليس فيه رهبانية» فهو دين يكرم الإنسَانء ولهذا جاء 
بالنظافة خمس مرات» يتوضاً المسلم ويحرص على نظافة ملابسه» وفي كل 
أسبوع يتطهر ويغتسل مَرَّة وينظف فمه بالسواك» وهكذا يعيش المسلم دائ 
في طهارة» لکن هؤلاء من أين جاؤوا بهذه الأفكار؟ نعوذ بالله من شر هذه 
المفاهيم الخاطئة. 


© لس 0 


)1١(‏ باب: الشفاعة 


قال الولف ظح رار" 


ومن العجب أنهم لم يأتوا بشيء يدل على كون هؤلاء الشيّاطن من جملة 
المسلمين فضلا عن كونهم أولياء فضلا عن كونهم يدعون ويستغاث بهم إلا 
بشيء من المخاريق والسّحر والشعبذة يدعون أن لهم كرامات وأنهم أولياء لما 
يظهر ونه من المخاريق. 

واعلم: أن الضلال والكفر إِنْمَا استولئ على أكثر المتأخرين بسبب نبذهم 
كتاب الله وراء ظهورهم وإحسان الظن بمن سحرهم ودعا إلى نفسه واقتصارهم 
على القوانين والدعاوي والأوضاع التي وضعوها لأنفسهم وإلا فلو قرؤوا كتاب 
الله وعملوا بما فيه ورجعوا عند الاختلاف إليه لوجدوا فيه الهدى والشفاء 
والنور» ولكن نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمّنا قليلاً فبئس ما يشترون. 
وتقدم الكلام على بقية الآية. 


e E 
2 لشرح‎ | 3 5 


بعض الطوائف من المُتَصوّفَة يستخدمون السّحرء ولقد رأينا بعضهم يأتي 
نسحت مع الموبنيق ررقو ى وسيم وهرير نض ا وان بالسكيه 
ويضعها في جسمه ويخرقه ولا ينزل الدم» فيقول هذه من كرامات الشَّيّخْ!» أي 
كرامةٍ هذه؟ ولهم أعمال كثيرة على هذا النوع» وفي عهد ابن تيميّة د كان 
هناك طائفة تسمئ البطحية» كان يأ الشّخْص منهم فيُدهن بدهان معين 
ويدخل التار ولا يؤثر فيه الثّارء فابن تيميّة اه راهنهم على أن يدخل التار هو 
ووليهم بشرط أن يغتسلوا بمادة تبعد الزيت عن أجسامهم» فرفضوا! يضع 
مادة على جسمه ثم يدخل النَّار والنّاس ينون أن هذه كرامة» فيستخدمون 
الجر وستعيتون الجر :بو الثافن طون أن هو لاه اماب ك ااا دة 
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نهم أصحاب كذب ودعاوئ باطلة» والذي يتطلع على سيرهم لا يرئ فيهم 
أخلاق المسلمين؛ فكَيِفَ يكونون أولياء؟ بل كَيْفَ يستغاث بهم إذا كانت 
أخلاقُهم وسلوكهم لا تثبت إسلامهم؟ لان الإسلام لا يثبت إلا بعلامات» 
أولاها: إقامة الصلاة وصيام رمضانء وإيتاء الزكاةء وحج بيت الله وهؤلاء لا 
يصلون ولا يصومون ولا يحجون. فكَيْفَ يزعمون أنَّهِم أولياء الله؟ فالولاية لا 
تنال إلا بطاعة الله» لا تنال بمعصية الله» وكل دعوئ لم يكن عليها نّا علا 
فإنّها دعوة باطلة؛ لأنَ ينا بك هو القدوة هو النُمودّج والإسلام» ليس هناك 
إسلامات جديدة بأن يأتي في كل عصر إسلام غير الإسلام الأول» لكن الاس 
عندما يرون بعض المخاريق وبعض الأعمال ينخدعون. لكنّهم لو قرءوا 
القرآن والستة وسيرة النَبِي بيا ما انخدعواء لكن هؤلاء مُقَضّرونَ عن هذه 
الأصولء فلا يأخذون علومهم إلا من مشايخهم ومتبوعيهم. 

قوله: (واعلم أن الضلال والكفر إِنّمَا استولى على أكثر المتأخرين بسبب 
نبذهم كتاب الله. . . ) يشير وي إلى السبب في وجود هذا الإنحراف. وهو 
الك لبوا CS‏ فقط البرك و لميمه واو 
فالقرآن الكريم بین أن الأمر كله بيد الله فلا يدعي إلا الله ولا يستغاث إلا به 
والقرآن يُبيّنَ مكانَ رَسُول الله يك وأنّه لا يعلم العَيّب ولا ينفع ولا يضر فإذا 
كان سيد البَشّر لا ينفع ولا يضر ولا يعلم العَيْب فغيره من باب أولئ» لكن 
الذي يقرأ في تراجم من يسمونهم الأؤليّاء يرئ عجب)ً! حَق الله بكامله أصبح 
بيدي هؤلاء الأؤليَاء! ! وقد سبق أن بعضهم يقول: أنه لا تتحرك ذرة في 
الأرض ولا في السَّمّاء إلا بعلمي» فقال الثاني: لا تتحرك ذرة في الأرض ولا في 
السَّمّاء إلا بإذني. ماذا بقي للخالق وق ؟! » هذا كلامهم ويزعمون انهم أولياء 
ويصنف طبقات الأؤَلياء في بيان كرَّامّات هؤلاء كما يزعمونء والذي يقرأ 


الكلام عن هؤلاء الأشخاص يراهم يعلمون الغيّب وما في الصدور وما يقع في 
البلدان وماذا يقال عنهم في القرئ البعيدة» بل بعضهم يطير في الهواء وكل ذلك 
كذب ودّجل. 

لكن كل طائفة تنافس الطائفة الأخرئ, هؤلاء رفاعيةء وهؤلاء نقشبئندية» 
وهؤلاء تيجانية» وهؤلاء جيلانية» وهكذا كل طائفة تحاول أن تبرز زعيمها 
أفضل من الآخرين» بل عند التيجانية وهي طائفة في أفريقيا يزعمون أَنَّه لا 
يدخل الجنّة إلا من كان في دائرة التيجّانية» وبلغ بهم قلة الأدب مَحَ الله ورَسُوله 
زاتمي ھر ا اا سين سلا النائي رهن غيارة عن اا 
أسطر هي خير من قراءة القرآن ستة آلاف مَرَة! ! وزعموا أنّه لا يدخل الجنّة 
الاو كا ا ارا لجان لزنن سار امغر ج اوعليث الع 
بفضل زناها له! ! ؛ لأنّه احتك جسمها بجسمه!» فالذي يقرأ كلامهم يرئ 
عجب! لايرئ إسلاما بل كفراً وإلحاداًء ومّمَ ذلك يكون هؤلاء أولياء 
لامي يا ابا ا 
القرآن نزل لتعظيم الله وتعبيد الناس كلهم لله» ليس في الاس من يستحَقٌ أن 
يعبد من دون الله» لکن عندما تن: راو وی ود نوما جيل 
بعد جيل فإن الحَق يضيغ في غمّرّة الجهل والبعد عن كتاب الله. 


رمد 0 
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قال المؤلف: قال أبو العباس: نفئ الله عما سواه كل ما يتعلق به 
ار و اک أوويكون عو كا 0 ولم يق إلا 
اة ين أنه لا نفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: #ولا يستتغوك إلا لمن 
ريصن € [الأنبياء:۲۸]ء فهذه الشّمَاعَة التي يظنها المُشركون هي منتفية يوم القيّامة 
كما نفاها القرآن. وأخبر التي ىيا (أنه يأتي فيسجد لربه ويحمدّه لا يبدأ 
بالشّماعَة أولآ ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يِسَمَعٌ واسأل تعط واشفع تشَمّع). 

وقال له أبو هريرة: من أسعد الاس بشفاعتك؟ قال: (من قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه)» فتلك الشَمَاعَة لأهل الإخلاص بإذن الله» ولاتكون لمن أشرك 
باله» وحقيقته أن الله سبحاته هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يَشَمّع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشَفَاعَة التي 
نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشَفَاعَة بإذنه في مواضع» وقد بَيْنَ 
التي بيا نها لا تكون إلا لأهل التّوحيد والإخلاص انتهئ كلامه. 

2 و ال لد 

قوله: (فهذه الشمَاعَة عة التي ينها المُشركون هي منتفية يوم القّامة كما نفاها 
القرآن) هذه الشَمَاعَة الشركية يوم القيامة منتفية؛ لأن السَمَاعَة لا تكون إلا لمن 
لم يكن مشركا كما سيأتي. 

ول انه بات قحا لر و هاه )هذا ديق الا ا جنع وق 
اال دا الله. هذه الجملة هي من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيميّة إت وهو الكلام الذي صدره المؤلف بقوله: قال أبو العباس» وهذه 
الجملة بكاملها سيشرحها الشارح فقرة فقرة. 


)١‏ باب: الشّفاعة 


٦) 


تال الؤلف انه 


ش: قوله: (قال أبو العباس) هو شيخ الإسلام تقي الدين أَحَمدَ بن عبد 
الحليم بن عبدالسلام بن َيميَّة الإمام المشهور صاحب المُصَنفات» شهرته 
وأمامته في علوم الإسلام وتفننه تغني عن الإطناب في وصفه. قال الذهبي: لم 
يأت قبله بخمسمائة سنة مثله. وفي رواية بأبعمائة» وقال أيضاً: 2 حلفت بين 
الركن والمقام لحلفت أني لم أر مثله وما رای بعينيه مثل نفسه ا . وقال ابن 
بيو اويا وي لوصوو 
يشاء ويدع ما يشاءء وبالجملة فما أتى بعد عصر الإمام أَحَمدَ له نظير. وكانت 
وفاته سنة ثمّان وعشرين وسبع مئة. 


هذا موجز لترجمة شيخ الإسلام ابن تيميّة يف وإلا فإن ترجمته ترجمة 
حافلة بذكر فضائله وذكر صقاته وعلومه. والذي يطلع علئ كثتبه یری شخص)ً 
عجيباً ذا حساسية شديدة وذا صفاء عجيبء لا يكاد يجد مثله فيمن عاصره أو 
من جاء بعده اله 4# له حساسية شديدة جداً في التّوحيد وفي مسائل الدين؛ 
موا سح يي رب 

:4# في عصر كثرت فيه الفتن والبدع والإنحرافات حتئ امتزجت هذه البدع 
بكل علوم الإسلام» فظهرت في الفقه قوانين» وفي الاعتقاد ظهر قوانين» ولا 
تكاد تجد فنا من فنون الإسلام إلا وقد دخلت فيه شوائب. 

فقام 5 نيك ودعا إلى العودة إلى الكتاب والسّنة» فألف في بيان الأخطاء في 
عصره» ورد على جميع الطوائف» فرد على الفلاسفة بكتاب اسمه الت 
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ورد على الشيعة الرافضة في (منهّاج السّنة) في تسعة مجلدات» ورد على 
المتكلمين المُعْتَرلَّة والأسَاعرّة في كتاب (تعارض العَقّل والتّقّل) في عشر 
مجلدات تقريبا» وقد بدأه بأن ذكر القانون الذي جعله المتكلمون قانونا لفهم 
الاعتقاد في الدّين وتركوا القانون الإسلاميء فقالوا: إذا اختلف العقل والنقل 
قدمنا العقل» أي: إذا جاء الدليل من القَرْآن والسنة وهما متناقضان قدّموا 
العقل؛ لأنّهم يزعمون أن العقل لا يكذبء فجاء ابن تيمية #8 وفصل قال: إذا 
تالز واا قلا باو من أريعة اال إما ايكون الكل د 
فإذا كان التقل صَحيح] عرفنا أن النقل هو المقدم, أو أن يكون النَقَل ضَعيف 
لم يصح» فنقدم العقل؛ لأنّه قطعي» وإِمًا أن تكون المسألة في التقل قطعية 
وعند العَقل قطعية فقال: لا يمكن أن تكون المسألة قد صحّت بالدليل وعقل 
جميع الاس يردُها؛ لأنّه إذا كانت المسألة قطعية بالنص ما يمكن أن يكون 
العقل يردها أبداء هذا الحال الأول. 

الحال الشاني: أن تكون المسألة ظنية عند التّقَّل والعقل قال: هذه تبقئ 
مسألة اجتهادية وقدم أيهما يكون أرجح. 

الحال الثالث: أن تكون المسألة في النقل قطعية وعند العَقل ظَنية قال: نقدم 
القطعي. 

الحال الرابع: أن تكون عند العقل قطعية وعند التقل ظنية نقدم القطع لا 
لأنّها عقلية أو نقلية. فقال: يستحيل أن تكون هناك مسألة يتعارض فيها العقل 
والتّقل تعارض] لا ترجيح لأحدهما قال: هذا يستحيل لكن العقل قد يجهل؛ 
لأ الإسلام لا يأتي بما تحيله العقولء إِنَّمَا يأتي بما تحار فيه العقول؛ لأن علمّ 
لله أوسعء ولا يمكن للعلم البَشَرِي أن يكون مساويا لله ؛ فعندئذ يُسلم 


(15) باب: الشفاعة 
أمّا هؤلاء قالوا: إذا تعارض التقل والعقل قدّمنا العقل» فيقال لهم: عقل 
من يقدم؟ وهذا قد تبناه في العصر الحاضر مُحَمّد عبده والمدرسة العقلية 
وقال: عقل من يقدم؟ عقل فلان أو فلان» عقل الجبائي أو عقل العلاف أو 
عقل الجاحظ أو عقل من من زعماء الاعتزال أو غيرهم يقدم؟ المشكلة أن 
هذه القاعدة قررها وقعدها المعتزلة ا ا والذي 
يطلع على عقائد المُعْتَلّة والأشَاعرّة يرئ أن الأشَاعرّة قاموا في الظاهر للرد 
على المُعْتَرلّة لكن أصبحت معتقدات الأشاعرّة صورة لمعتقدات المعتّزلة 
وهناك رسالة علمية للدكتور منيف العتيبي بعنوان (أثر الفكر الاعتزالي في 
عقائد الأشَاعرَة قر و و أن ادا اع رة هي صورة لعقائد 
المُعْتَزلّة تماما حرفا بحرفء إذاً لماذا قاموا؟ لبعض المسائل المفردة خالفوا 
فيهاء فكتاب تعارض العقل والتقل رد على هؤلاء الذين قدموا العقل على 
وكذلك رة على النّضًا رى في كتابه العظيم (الجواب الصّحيح لمن بدل 
دين المسيح)»ء وكل طائفة خصها بكتاب أو كتب فنافح في جميع المجالات. 
ثم عنده يكم حساسية شديدة 0 فتراه ا ا 
والذي يقرأ كلامه ثم يقرأ في كلام الآخرين من الذين تأثروا بالفلسفة والمنطق 
اونا يري ارد کا زر بدا نوم نطق لاني السلا 
قد خلط بقواعد الفلسفة, لا يخلو كتاب من كتب المتكلمين الأشَاعرَ 
والمّاتريديّة من تأثر بالمنطق والفلسفة» لكن من يقرأ كلام ابن تيميّة يك يرئ 
صفاء الإسلام» قال الله وقال رَسُولهء يقول مؤلف كتاب الأعمال الكاملة. 
صاحب المطبعة المنيرية: درسنا في الأزهر في العقيدة ستة أشهر في نصف 
صفحة» نصف صفحة مكثوا فيها ستة أشهرء يفكون رموزها؛ لأن كلها رموز 
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وإشارات» أي عقيدة هذه؟! هذا الدّين جاء سهلاًء كما يقول الشاطبي فيه : 
دين أمي يقرؤه العالم ويسمّعه الجاهل» ويسّمعه كل إنسان فيفهمه» يبقئ 
مسائل تفاضل في العلّم» لو كان بهذه الصعوبة وهذا التعقيد ما أحد عبد الله 
تنوك من اا دان كس ال د انيل ال اروا 
عند الموت يكونون أكثر شكاً في دينهم؛ لأنَّ هذه علوم مخلوطة بَيْنَ الإسلام 
السماوي الإلهي وبَينَ المذاهب البشريةء مثل الذي يزعم أن الإسلام فحن 


راص سم © سم 


A 


ودين رب العالمين» كالذي يأتي بدراجة ويركبها في مرسيدس كبيرة!. دين الله 
رب العالمين عظيم» يركب من مذاهب بشرية» ومرت بالامة فترة ضعف» 
منهم من سمل اشتراكية الإسلام» ومنهم من قال ديمقراطية الإسلام؛ لآن 
هؤلاء انبهروا بهذه المذاهب التي ظهرت في عصرهم» فأرادوا أن يُبِينوا أن 
الإسلام فيه هذه الأشياء» وفي كل عصر كل مذهب جديد تُركبّه في الإسلام» 
الإسلام هو الإسلام يبقئ إلى قيام الساعةء لكن النّاس عندما ينحرفون عن 
دينهم وينخدعون بالمصطلحات والمذاهب الجديدة يريدون أن يثبتوا أن 
الإسلام فيه هذه الأشياء حتئ يرغبوا النّاس» كما قال معاذ ذ#: أنه يأتي في آخر 
الزمان قوم يقرءون القَرْآن ثم يدعون النّاس إلى ما يريدون فلا يتبعون» 
فيقولون ما نراهم يتبعوننا إلا إذا أحدثنا لهم بدعاًء فيبتدعون لهم بعض البدع 
حتئ يرغبوهم في هذا الدين. وهذا انحرافء الإسلام يبقئ هو الإسلام في 
بسطاته وسهولته وقربه. 

فهذا العالم حي في عصره أبان الله به وطهر الله به ما شاب الإسلام من 
الشوائب» فأصبحت كتبه مرجع] لمن أراد أن يفهم الإسلام الفهم السلفي 
الصّحيحء أما الذي يقرأ كتب المتكلمين لا يرئ فيها إلا خلطا من الفلسفة 


)15 باب: الشّفاعة 


والمنطق» لكن عندما تقرأ كتبه #5 ترئ أن هؤلاء فهموا الإسلام فهم)ً 
خاطئاء وقرروا قواعد كثيرة تخالف القَرْآن والسنة؛ لأنّهم لم يستقوا العُلُوم 
من المصدرينء فهذا العالم يَف كان له فضل بعد الله في جمّمَ عقيدة السلف 
وشرحها وبيانهاء وكان في كل فن يتكلم فيه كأنّه لا يجيد غیره» إن تكلم في 
الفقه فكأنّه من كبار الفقهاء» وإن تكلم في التفسير فكان عجباًء وفي الحديث 
كان قوياً لاستحضار الأدلة» حتى قال بعضهم: كل حديث لا يعرفه ابن تَيميّة 
فليس بحديث لشدة إحاطته بمتون الأَحَاديْتْء فقيده الله في عصره» وأصبح كل 
من جاء بعده يريد الْحَقٌ والاتباع يتأثر بكلامه ومنهجه. لکن لا أي: هذا أنه لا 
يخطى» هو کان علماً وجبلا وكان عملاقا» لکن يبقئ بشرا لا يُقدّسء ولا 
يؤخذ قوله بدون دليلء لا هو ولا غيره» وهذا منهج المسلم؛ لأنّه يعبد الله لا 
بعد لا تام ا ونسالة دا 
عملاقاء وكان أعجوبة في فهمه للقرآن والسنة» ولهذا قل أن ترئ في كلامه 
اتم كلما مخالفاء لكن نريد أن نركز أن بشرية الإنسَان لا تنفك عنه» ما الذي 
أوقع المسلمين في الانحراف والشرك التقديس» الصوفية قدسوا زعماءهم. 
والشيعة قدسوا من زعموهم أئمة» وهكذا كل طائفة تقدس زعماءهاء وتنفرد 
بشركيات عن بقية الطوائف. 


لس 00 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال الؤلف ونه کد 


قوله: (نفئ الله عما سواه كل ما يتعلق به المُشركون).: أي أن الله تَعَالَى نفى 
في الآية المذكورة قبل ما يتعلق به المُشركون من الاعتقاد في غير الله من الملك 
والشركة فيه» والمعاونة والشَّمَاعَة» فهذه الأمور الأربعة هي التي يتعلق بها 
المُشركون, قوله: (فنفئ أن يكون لغيره ملك) وذلك في قوله تَعالّى: # قل أدعوأ 
ار رمم ب دو أنه لا وت يقال د ف السَمْوتِ ولا لاض 4 
[سبأ:»]» ومن لا يملك هذا المقدار فليس بأهل أن يدعي . 


سے 


ا الح د 
قوله: (ومن لايملك هذا المقدار فليس بأهل أن يُدعى) هذا أول صفة 
ليست فيمن يدعيل من دون الله» فالذي يدعئئ من دون الله لا يملك مثقال ذرة» 
لايملك مع الله في كونه أحدء لا المَلائكة ولا الآتبياء ولا الصَّالحُون ولا 
الشهداء فالذي لا يملك كَيّففَ يدعئ؟ › كيف يستغاث به؟ » كيف يستشفع 
> فهو دوك لله وتر فاته خود و لاد أن ةذل لەم الماتك يه 
ومن كان هذا حاله فلا يستحَقٌ أن يدع ولا يستغاث ولا يستشَّمّع به من دون 


اللّه. 


[0 ey || 


(15) ياب: الشفاعة 


تال (لؤلف ينه 


قوله: (أو قسط منه)؛ أى من الملك. والقسط بكسر القاف هو النصيب من 
الشيء» وذلك في قوله: #وما هم فيهما من شرك » أي ما لمن تدعون من 
المَلائكة وغيرهم فيها أي في السموات والأرض من شرك ومن ليس بمالك ولا 
شريك للمالك فكَيّْف يدعئى من دون الله ؟ . 

قوله: (أو أن يكون عونا لله). وذلك في قوله: وما لَه منم ن طهر © 4 


النفي الأول: نفئ أن يكون له ملك مستقل أي: ليس لهم ملك خاص بهم» 
قد يقول شخص أنَّهم مشاركون مَحَ الله» فجاءت الآية: وما هم فيهمًا من 
شِرَّقٍ 4 لا ملك مستقل ولا ملك مشترك مَحَ الله . 

قوله: (أو أن يكون عونا لله) هذا المرتبة الثالفة؛ لأنَّ النّاس يقيسون 
الخالق على المخلوق. فقد يكون مالكاء فنفى الله الملك» قد يكون شريكاًء 
فليس له شرك قد يكون مُعيناء مثل الملوك والرؤساء يعينهم على ملكهم 
وتنفيذ أمرهم من لديهم من الجنود والعسكرء وإلآ فلو تمرد هؤلاء ولم 
يطيعوهم ما استطاعوا أن يَُفَذُوا أمرأ» فقاسوا المستشَّمَعَ بهم عند الله بالذين 
يعينون الملوك على تنفيذ أمرهم» فاعتقدوا أن هؤلاء لهم إعانة مَع الله وهذا 
أيض]ً مَنفي» فلا هم يملكونء ولا يشاركونء ولا يعينون» فبقيت الشّمَاعَة. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (لؤلف يََانَهُ: 


قوله: (ولم يبق إلا الشَمَاعَة فبَيْنَ أنّها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب) إلخ» 
جملة الشروط التى لا بد وأن يكون أحدها ني المدعو أربعة حتئ يقدر على 
إجابة من دعاه: ْ 

الأول: الملك: فنفاه بقوله: لا لڪوت سمال الوت 
ولا لاض 4. 

الثاني: إذا لم يكن مالك فيكون شريكاً للمالك» فنفاه بقوله: وما هب 

الثالث: إذا لم يكن مالك ولا شريكا للمالك فيكون عون ووزيراًء فنفاه 
بقوله: وما له منم يَنظَهيرٍ © ). 

الرابع: إذا لم يكن مالك ولا شريكا ولا عونا فيكون شفيعء فنفیٰ ٤٤‏ 
الشَفَاعَة عنده إلا بإذنه» فهو الذي يأذن للشافع ابتداء فيَشَمّع فبنفي هذه الأمور 
بطلت دعوة غير الله إذ ليس عند غيره من النفع والْضر ما يوجب قصده بشيء 
من العبّادة» كما قال تعالى: # وقال الرسول يرب إن قوی تعدوأ هنذا الْفرءان 
هجوا 7 * [الفرقان:0"]» وقال تَعَالَى: # وذو من دون لَه ءالهة عله 
بنص روت 9 لا سيط يعوا ستطیعوں نرهم وهم م جند مُحْصَرُونَ 0 € [يس:لاء 16]. 


(15) ياب: الشفاعة 


2 الشرح 3 
قوله: (ولم يبق إلا الشَفَاعة) هذه الشَّفَاعَة آخر شيء فإذا كانوا لا 
کر شار کنا کرو قن کک نکر کا ررك 
سفَاعَة وجاهة عند الله فنفاها الله -وة الوجاهة خاصة بالآتبياء والصّالحين 
ولمن لم يكن مشركاء وهذه في الآخرة ليست في الدنياء وسيذكر الأربعة أشياء 
وراء بعضها. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


م 


وقال تَعَالَى: # وعيوت من دو الله ما لا ينعهه ولا يرهم وان الكاذر عل 
َي ظهيرا € [الفرقان:00] . 


قوله: (فهذه الشَمَاعَة التي يظّنها المُشركون هي منتفية يوم القيّامة كما نفاها 
القرْآن)» أى: أن الشَمَاعَة التى يطلبها المُشركون من الشُمّعاء والأنداد من دون الله 
منتفية دنيا وأخرئ. كما قال تَعَالَ عن مؤمن يس : 0 و0 إن 


EE SS E E SO‏ اا 
يردن رمن بضر لحن ف وسفمعدهم شنا ,اتقون إقَإذا 


کے س 


وقال تَعَالَك عن مؤمن آل فرعون: % لا جرم أت ا لةس له دعو فى 


أل يا ا ف الكخرةق» [غافر:۳٤]»‏ وقال تَعَالى : 6 1 اک 
ري ک٤‏ ر , م ع سس هر < ر عر 7 
أله قريانا امه لسلا نهم ورك إفكهم و انوا بترو * [الأحقاف:۲۸]» 


قال تعالى: #فما أَعْنتٌ غنت ع لغب ال الى يدَعُونَ من د واه من سىء لما جاء أم 


یس کے 


2 4 وى 2> 
ا 
وقال تعلق : وقد قشو داكا كا عاق أل مر وك کا حرام :1 
A‏ 70 عا بامسييي يديه 
iS‏ ا شنم تَرصْسُونَ © € [الأنعام:9]ء وقال تَعَالَى: # وَقِبلَ أَدَعُوأ 


اک دعو شر فاد سبوا تياف ران اوا واه دكاو مندون € [القصص:14]. 


)15 باب: ا E‏ 


الشَّفَاعَة لمخلوقات الله 0# سواء كانوا من المَلَائكّة أو من الأموات» من 


0| yy 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فهذه حال كل من دعي من دون الله لشّفّاعَة أو غيرها في الدَّنيَا والآخرة. 

قوله: (وأخبر الي كّْ: (أنّه يأتي فيسجد لربه ويحمده) لا يبدأ بالشَمَاعة 
أولا) إلى آخره» هذا ثابت في الصّحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره عنه 
ية في حديث الشّفَاعَة قال: (فأقوم فأمشي بَيْنَ سماطين من المؤمنين» حتى 
أستأذن على ربي» فإذا رأيته وقعت له أو خررت ساجداً لربي» فيدعني ما شاء الله 
أن يدعني» ثم قال: ارفع محمد قل يسمع» واشفع تشَمّعء وسل تعطه. فأرفع 
رأسي فأحمدَ بتحميد يعلمنيه ثم أسَمَع فيحد لي حدأء فأدخلهم الجنّة ثم أعود 
إليه الثانية» فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجداً لربي» فيدعني ما شاء الله 
أن يدعني» ثم بقول ارفع محمد قل يد مدان ضيف راح حو مارم 
رأسي فأحَمدّه بتحميد يعلمنيه. نم أشَّمَع فيحد لي حداء فأدخلهم الجتة ثم 
أعود الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجداً لربي» فيدعني ما شاء الله 
أن يدعني» ثم يقال: ارفع مُحَمَّد ذل يسيع وبال نيط واشت يشرو فارع 
جاح سس يري ريا O‏ 
أعود الرابعة» فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن) الحديث. فين کی أنه 
لا يَشَفَع إلا بعد الإذن في الشَّمَاعَة» وني المشفوع فيهم, كما قال: (فيحد لي حداً 


فأدخلهم الحنّة). 


قوله: (فهذه حال كل من دعى من دون الله لسَمَاعَة أو غيرها في الدّنيا 
والآخرة ) هذا هو اية الحَديث عن هذه الشَفَاعَة قلنا السبب في ضلال من 


ے 
سا يه 


ضل أنَّها تعلقت قلوبهم بغير الله» واعتقدوا أنّهم ينفعونهم أو يعينونهم لقضاء 


حوائجهم» أو يَشْمّعون لهم عند الله يوم القيّامة» فبَيْنَ لهم القرآن أن هؤلاء لا 
A E EEE COE‏ 


الشارح 5 ني بعد ذلك ا ة المشتة. 
قوله: (وأخبر التي يَكِ. . . )» هذا الحَديث في الحقيقة حديث عظيم» 


وهو أطول ممّاذكره 8تك» فإنّه تحدث عما يقع يوم القيّامة من الحوادث 
العظيمة» وفي بداية الحَدِيتْ : أنه کا كان م مَعَ أصحابه على طعام وكان يحب 
الذّراع» فأخذ الذّراع فنهس منه خبسَةَ» ثم قال: (أنا سيد ولد آدم يوم القيّامة)”" 
ثم قال - 8% -: (إن الاس يوم القيّامة يجتمعون» وينزل بهم من الكرب 
الشديد ما يجعله يبحثون عمن يَشَفّع لهم» فيقولون: ألا ترون ما بلغ بكم ألا 
تذهبون إلى من يَشَمَع لكم إلى ربكم فيَْاسبكم» فيذهبون إلى آدم ي فآدم 
يعتذره ثم يذهبون إلى نوح» ونوح يعتذرء ثم يذهبون إلى موسيئ» وموسى 
يعتذرء ثم يذهبون إلى إبراهيم. أو إبراهيم قبل موسئء فيعتذر» ثم عيسى 
فیعتذر» كلهم یعتذرون» ثم يأتون إلى َيّنا ككل فيقول: آنا لهاء آنا لها)”'' وهذا 
هو المقام المحمود الذي وعد به ع 


4 لكن لا يَشَمَع الرَسُول بيا قبل أن 
يستأذن؛ لأنّه أمام رب العالمين ن ليس أمَام بشر أو مخلوق» المقامٌ مقامُ 
عبد أمام رب» فيأتي وك فيذهب فإذا رأئ الله وون؛ يسجد. أي: يضع جبهته 
على الأرضء تواضعاً وتذللاً وخضوعاً لخالقنا رب العالمين مالك الكون. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(6) أخرجه الشَّيّخانء صَحِيح البخاري » كتاب التوجيد جيدء باب كلام الرب و يوم ال لقيّامة مَعَ 
الأتبياء وغیرهم» برقم: )ل صجیح مسلم» كتاب الإيمان» باب أدنئ أهل الجنّة منزلة 
فيهاء برقم: )۳(« .)08٠/1(‏ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ال و القهار ككل لا مقازقة و مقا ا نا ككل وبي خالقنا ف اللثه 
خالق الوجود ومالك الكون العظيم المتعالء ومُحَمّد ية عبد من عباده. 
ولكنّه أشرف العبادء لكنّه عبدلا لا ينفك عن عبوديته. فياتي فيسجد» ثم يطيل 
السجُود» ويلهمه الله محامد يحَمَده بهاء قال: (ألهم محامد لا أعرفها الآن) أو 
كما قال یا تكون محامد جديدة يلهمه إياهاء ثم بعد أن يذكر الله ويحَمّده 
يقول له: (يا مَحَمّد ارفع رأسك) أي من السجود. : ثم اسأل» فيسأل ويشفع» 
وهو قد جاء يَشَمُع في الحسّاب. 

لكن العجيب أن جميع الروايات في كتب السّنة لم تذكر شفاعته بيا في 
عب والله أعلم أن الرّاوي قد اختزل الحديث؛ لأنَّهِ انتقل من 
لشفَاعَة شْماعَة لأهل الموقف إلئ الشْفَاعَة لأمته كه فيقول 6ل يا رب متي أمتي؛ 
وهو جاء بي يمع لأهل الموقف لينقدّهم من موقفهم ليحَاسبهم الله؛ لأن 
الشّمُس يوم القيّامة تدنو من رءوس الخلائق ويعرق النَّاسء ويصبحون في 
العرق بحسب أعمالهم» منهم من يصل العرق إلى أذنيه» ومنهم من يكون إلى 
کتفه» ومنهم من يكون إلئ إبطه. ومنهم من يكون إلئ حَقوبه» ومنهم من 
يكون العرق إلى ركبتيه. وني عن كر العرن ناتك إلى E‏ 
المعاصي» فالذي معاصيه شديدة يبلغ العر ق فمّه» والناس في مكان واحد» 
وهذا العرقٌ إلى فمه» وهذا إلى كعبه» ليس هناك نظام الأواني المستطرقة كما 
في العصر الحاضرء لابد أن يكون الماء كله في مقاس واحد» ويوم القيّامة لكل 
إنسان هيئة تدل على عمله» فالتاس يتضجّرون» فيقولون: يا رب اقضي ولو 
إلى التارء لشدة الموقف. فيأتي الله لحاسب الخلائقء والله سريع الحسّاب» 
م RO‏ 
ينتقل؛ لاله ظهر في التّابعين من أنكر الشَّفَاعَة فكان هج الصحابة ا ضيف أن يردوا 
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على من أنكر الشَّفَاعَة التي هي إخراج المُوَحّدين من النَّا ردأ على المتعزّلة 
في عصرهم» فلعل الراوي كان همّه أن يرد على هذه البذعَة» فأسقط هذا 
المقطع. 

قوله: (فيحد لي حداً) أربع مرات» اختلف العُلّماء في هذا الحدء القول 
الأول: أنّه يقال: أخرج أصحاب المعاصي كذاء مثلاً من كان يتأخر عن 
الجماعة في الصلاة» أو من كان مُفرطا في أداء الصلاة» أو من كان مرتكب] 
لفاحشة الزنئ» أي: يذكرٌ التاس بأعمالهم» القول الثاني: أنّهم يحد لهم بحسب 
إيمانهم» أخرج من كان إيماثه أربعين في المائة أو ثلاثين في المائة» والنار 
واضحة فيها الاس بحسب أعمالهم» القول الثالث: أنه يقال له: أخرج الطبقة 
الفلانية؛ لأنَّ الاس في النّار على طبقات» وأعلاها أخف النَّاس معاصيء 
فيقال: أخرج أصحاب الطبقة الأعلى» ثم التي تحتهاء وهكذاء لكن يحد له 
حدء ما يستطيع أن يخرج غيز هذا الحدء إذا انتهئ رجع» فسجد وحَمة الله 
واستأذن وهكذاء إذا كان هذا موقف سيد البشر مياه في كل مَرَّة يستأذن ويسجد 
ويحمدَ الله فكيّف يقال أن هؤلاء يَسفَعون عند الله بدون إذن وحتئ لو كان في 


الشييك) فهذا هو مراده يي من حديث الشفاعة. 


o |||| 
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قوله: (وقال أبو هريرة: (من أسعد الاس بشفاعتك؟ ) إلى آخره) هذا 
الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. 

عن أبي هريرة قال: (قلت: يا رَسُول الله من أسعد النّاس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال: لقد ظّننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول 
منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه) وفي رواية: (خالصاً مخلصًا من قلبه 
أو نفسه) رواه أَحَمدَ من طريق آخر وصححه ابن حبّان. (وفيه: وشفاعتى لمن 
شهد أن لا إله إلا الله مخلصاء يصدق قلبه لسأنه ولسأنّه قلبه) قال شيخ الإسلام: 
فجعل أسعد الاس بشفاعته أكملهم إخلاصاً. 


هذا الحديث ورد في صَحيح اناري بألفاظه التي ذكرها هنا مع بعض 
التعديللات» وأمًا رواية الإمام أحمد فسَتّدها ضعيفء. لكن المعنئ هو الذي 
ثبت في الصحيح» فأبو هريرة فاه سأل الى ية عن قضية الشَّفَاعَةَء من هو 
أسعد النّاس؟ أو من هو أولئ التاس بشفاعتك يوم القيامة؟ فأخير نّا :K#‏ 
أنَّ أسعد النّاسء أي أولئ النّاس بها المد الذي يكون قله ليس فيه إلا الله 
لا يلتفت يمينا ولا شمالاً النّوحيد يغمرث جوانح قلبه» قلبه مملوء بتعظيم 
لله ومحبته» وبالخّوف منه. والرّجاء فيما عنده» ويتعامل مع النّاس تعاملّه مَعَ 
الأموات؛ فإن وجود الشرك في القلب أو عدم الإخلاص؛ لوجود خلل في 
توحيد الربوبية» أي: أن تعتقد آنه يوجد مَحَ الله من يشاركه في تدبير هذا الكون. 


أو أن هناك من يؤثر على الله أو أن الله - وك -لا ير حم إلا أن يُدقَمَ للرحمة 
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أو لا يَعلم إلا أن بعلم فيقع في قلبك أن تشرك بالله من تعتقد فيه بعض 
الخواص» وبعض المؤثرات. 

|' ال E E‏ 
وأرضه وسماؤهء خلق الله» لم يشارك الله أحد في خلق الكون. لا يوجد أحد 
من خلق الله يستطيع أن يشاركه في حفظ شيء من مخلوقاته؟. أنت لو رجع 
تفكيرك إلى الوراء عندما كنت في بطن أمك وأنت جنين» من صورك في هذا 
المكان؟ من رعاك في هذا المكان؟ من أخرجك بعد أن اكتمل خلقك؟ الله 
ار غاا زان هت الا وعاك وادت اا رن فل ل 
حاجتك إلا بالله. ولايقع في قلبك إشراك بالمخلوق» مَن من المخلوق 
يستطيع أن ينفع أو يضرٌ بدون إذن من الله؟ » فالإخلاص مطلوب: (من قال لا 
إله إلا الله مخلصً من قلبه) الإخلاص أي الصفاء» خلوص معتقدك»؛ الخلوص 
هو أن لا يكون في قلبك غيرٌ الله» والإنسَان ينبغي أن ينظر في هذا الوجود. لکن 
الله بيده الأسباب والمُسَّببات. 

فالقلب ينبغي أن لا يكون فيه إلا الله َء لا ينبغي أن يشارك الله أحد في 
قلبك» هذا الإخلاص هو الذي ينَجّيك يوم القيّامة» حتئ لو جئت بمعاص 
كثيرة» اللإخلاص يحرق هذه الذنوب» لكن هل يجتمّع الإخلاص والذنوب؟ 
نعم؛ لأنَّ الجهة مُنفَكّة الإخلاص أن لا تعمل الطاعات إلا لله» أمّا المعصية لا 
تحتاج نية» المعصية ضعف في الإنسَانء والإنسَان قد يقع في الخطئية» لكن 
الأعمال الصالحة لا تعملها إلا ابتغاء وجه الله» فإذا ألم بك أمر أو حدث» أول 
ما يقع في ذهنك: الله لا ينبغي أن يغيب الله عن ذهنك» وأنت في المنزل وفي 
الشارع» وأنت في الصحة وفي المرضء وأنت في الفقر وفي الغنى» إذا كان قلبك 
مملوءا بذكر الله؛ كل صعب يكون عليك يسيراء وكل فتنة تنقلب إلى نعمة» 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


كن عي ا ا الله مسحت نر ا ااه ي 
الإحساس والمشاعرء فتحاول أن ترضي كل من تعتقد أن له تأثيراء ولا 
تستطيع أن ترضيه» لهذا قال الشافعي ‏ 4#: " إرضاء الاس غاية لا تدرك ". 

كل شيء تختلف فيه الآهواء» وتختلف فيه المصالح» فما تستطيع أن 
ترضي النّاسء لكن تستطيع أن ترضي الله كك فينبغي للإنسان أن يُخرج من 
قلبه كل ما سوك الله َف وأن يتعامل مَعَّ النّاس تعامله مَعَّ الجماد ومَع 
الأحجار التي لا تحر ك ساكناء بهذا تعيش مُطمئِنَ التفس» وتعلم أن ما وقع 
عليك لا يغير» ولن يكون إلا ما وقعء لا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا؛ لأن 
الذي وقمَ لن يتغير» ولا تظّن أنه بإمكانك أن تحتاط هذا هو المقصود الذي 
قدره الله عليك» فإذا علمت أن الكون لا يسير إلا بإرادة الله ون فقلبك يكون 
معلقا به» هذا الإخلاص نافع في الذنيًا ونافع يوم القيامة. 
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1) “ينات الشمناعة 


)و 


تال لول کا 


وقال في الحديث الصجيح: (من سأل الله لي الوّسيلة حلَّت عليه شَمَاعَتي 
يوم القِيَامَة)» ولم يقل كان أسعد النّاس بشفَاعتي» قَعلم: إنما تحصل للعبد 
بالتوجيد والإخلاص من شَفَاعَة الرَّسُول يياه مالا بحصل بغيره من الأعمال. 
وإن كان صالحاً؛ لسؤال الوسيلة للرسول ويا فكيف بمالم يأمر به من 
الأعمال» بل هى عنهء فذلك لا ينال به خيرٌ لا في الدنيا ولافي الآخرَة مغل عُلُو 
التَصارّئ في المسيح فَإِنهِ يضرهم ولا ينفعهم. 

اشح ب 

هذا الحديث طرف من حديث في الصجيح» وَرَدَت له ألفاظ» اللفظ الأول 
أنه قال 0 (إذا سمعتم المؤذن فقولوا كمايقول تم صلواعليّ انه من 
صَلَّى علي صلاة صَلَّى الله عليه بها عشراًء نّم سلوا الله لي الوّيسيلّة فَإنّها منزلة 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوّسيلّة حلت له 
الشّفاعَة)”" ليس فيه ماذا تقول. إنما تدعو الله له بالوّسيكة» الَّلفْظ الثاني وَرَدَ فيه 
ماذا تقول. وفيه: (من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة الثّامة. 
والصلاة القائمة» آت مُحمَّداً الوَْسيلّة والفضيلة وابعثه مقام محموداً الذي 
وعدته) هذا لفظ الصجيح» في بعض نُسَخ البُخاري (إنك لا تخلف الميعاد) 
لكن ابن حجر نيك لم يعتد مهذه الرَوَايَة بة» فمن زادها اعتماداً علئ وجودها في 
بعض تُسَح البُخاري فلا بأس» ومن وقف عند الَّلفْظ المتفق عليه فلا بأس» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(9) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» برقم: (715). 
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لكن هناك لفظ وَرَدَ زيادة وهو" والدّرجة الرفيعة "» وهذا خطأ من حيث 
اَلمْظ؛ أن الدَّوَجَة الرفيعة في الجن هي الوَّسيكة؛ لأنه قال في الحديث السابق: 
قَإِنّها دَرَجَة في الجن أو منزلة في الجَنّةء فإن سألت الله للرسول بيا الوّسيلَة 
فقد سألت له الدَّرّجّة الرفيعة التي في أعلئ الجَنَّ فهي الوَسِيلّة والفضيلة. 
فهناك لفظان الَلمَظ الأول الأبي هريرة 45 الذي قال: (من أسعدٌ التاس) 
عه لوم ل ا ا يي كن 
لصّلاة على نبينا يك والدّعَاء له بِالوسِيلّة عمل صالح يستحق ق به صاحبه 
لاه كن لب أسعد ار بالشفاعة» إنما أسعدهم وأولاهم صاحب 
التوجيدء ولهذا يقول الشارح 5 4: هنا لم يقل : أسعدٌ الئّاس» بل قال : حلّت له 
شَفَاعَتىءأي: يستحق الشّفَاعَة فالذي هو أولئ النّاس بالشّفاعة من قال ل إِلَّه 
NY‏ 


o © 
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تال (لؤلف يََانَهُ: 


ونظير هذا في الصجيح عنه يك أنه قال: (لكل نبي دعوة مستجابة» وإني 
اختبأت دعوتى شفاعَة لأمتى يَومَ القِيَامَة» فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمتى 
لايشرك بالله شيتا) وكذلك في أحاديث السََمَاعَة كلهاء إنما يشفع في أهل 
التوجيد» فبحسب توحيد العبد لربه وإخلاصه دينه لله -تَعَالَى - يستحق كرامة 
الله بالشفاعة وغيرها. 

وقال ابن الق ما معناه: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي 
تنال بها شفاعته تجريد التوجيد» عكس ما عند المُشركين من أن الشَمَاعَة تنال 
باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله فقلب التبي يه ما في 
زعمهم الكاذب» وأخبر أن سَبَبَ الشَفَاعَة تخرد التتوجيد. فحينتذ يأذن الله 
للشافع أن يشفع» ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليًا أو شفيعا أنه 
يشفع له وينفعه عند الله كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم» ولم 
يعلموا أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنهء ولا يأذن في الشمَاعَة إلا من رضي قوله 
وعمله. كما قال -تَعَالَ - في الفصل الأول: #إمَن دا أَلَذِى شفع ند إلا ديد ¢ 
[البقرة:00؟]» ولي الفصل الثاني: #ولا متفعورت ا ارتضیٰ وهم من خشیتدے 
فقون )4 [الأنبیاء:۲۸]. 

وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع 
رسوله يا فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرْك من قلب من وعاها وعقلها 
انتهی ملخصاً. 
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هذا الكلام منقول من كتاب (مدارج السالكين )لابن القَيّم هش فَإِنّه قد 
تحدث عن مسائل التوجيد والشّرْك كثيراً في هذا الكتاب» والشارح ® ت أُوَرَدَ 
ثلائة أحاديث: 

الخديث الأول: (أنَّ أسعدّ النّاس بشفاعته من قال لا إِلّه إلا الله مخلص] من 
فل 

والخديث الثاني: (أنه من سَأل له الوَسِيلَّة حلت له الشَمَّاعَة). 

والثالث: (أنه اختبأ دعوته شَفاعة لمن لم يشرك بالله شیا من أمته)”" . 

E‏ عل الوح التفاعة خا الو عسويو ففال: عكمين 
المُشركون الذين أشركوا الرْسل مع اله وأشركوا الأَوْلِيَاء والصّالحين مع 
الله فدعوهم من دون الله» واستغاثوا بهم من دون الله» وصرفوا حق الله لهم من 
دون الله» ويزعمون أنَّ هذا هو الذي يُرضي اللة» وهذاعَکس ما وَرَدَ في كلام 
الله ون وعكس ما وَرَدَ في سنة نبينا #ك فإن القرآن والسٌّنّة يركّزان ويقرّران 
أن الشّماعَة لا يحصّل عليها إلا من كان مُوحُداً. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه انفا. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه بهذا الَلفُظ الذي ساقه في المتن» كتاب الإيمان» باب اختباء التي 
كك دعوةالشَمَاعَة لأمته» برقم: (199)» /١(‏ 2189)» وفي البُخاري معناه» كتاب الدعوات» 
باب لكل نبي دعوة مستجابة» برقم: (710). 


يقول ابن القَيّم يي هنا الفصول الثلاثة: أولاً في الفصل الأول: أله لا 
يشفع عند الله إلا بإذنه بخلاف الذين يقيسون الله بالملوك والولاة» فيقول 

ر جيل ال ر ا ألا ی ادر ار کی 3 بعلم ل 
وينفعٌه عند الله كما أن خواصٌ المّلُوا والولاة ينفعون من والاهم» هذا قياس 
مع الفارق» َإنّهُم عندما يرون أن المقرّبين من أصحاب الجاه ينفعون من 
يستشفع بهمء ولو كان هذا المستشفع مخالفاء ولا يحب المشفوع أو 
المستشفع إليه» فَإِنَّه يصل إلى حاجته عن طريقهم» أمّا عند الله فيختلف. 
فالشرط الأول: آله لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه» والشرط الثاني: أنه لا 
يشفعون إلا لمن ارتضئ الله عمله وقولهء أمّا الذي لا يرضيئ الله عنه فَإِنّهِ لا 
0 -تَحَالَ - -: لما فهر سَفنعَة ألشَفِعِينَ )€ [المدثر:8؛] . فلا 
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تنفع الشفا لشفا َة إلا لمن كان مَرضياً عند الله» وإن كان صاحب مُعاصء لكنّه لما 
0 


كان موحد قله عند الله مرضي عنه بتوحيده. 


(Ey 
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وقال الحافظ: الجُرّاد بهذهالشَمَاعَة المسؤول عنها هنا بعض أنواعالشَمَاعة. 
هي التي يقول يَكلِدِ: (أمتي أمتي) فيقال له. (أخرج منالنّار من كان ني قلبه وزن 
كذا من الإيمان)» فأسعد النّاس بهذهالشمَاءة من يكون إيمانه أكمل ممن 
دونه وأماالشفَاعَة العظمى فالإراحة من كرب الموقف. فأسعد النَّاس بها من 

ر سبق إن الج برعي الارن a‏ ا الذين يلونهم؛ وهو 
و اااي م ق العَذّابء ثم من يصيبه لفح 
منالئّار ولا يسقط. 


هنا يذكر يي أنوا 3 ع الداخلين إلى الجَنّةء فهم على درجات الدَّرّجَة 
الأوكى -: من يَدخل الجَنّة بدون حِسَاب ولا عَداب» وهذا وَرَدَ في أحاديث 
سابقة منها حديث السبعين آلف الذين لا يكتوون» ولا يتطيرون. ولا 
يَستَرقُونَء وعلئ ربهم يَتوكّلون. ثم جاء في أحاديث أخرئ: أن الله قد زاد في 
هذا العددء هؤلاء يوم القِيّامّة لا ساب عليهم ولا عَذاب» وهذا هو كمال 
التوجيد» صاحبٌ التوجيد الكامل لا يُحَاسب ولايُحَدَّبء لكن إذا نَقَص 
التوجيد من القَلْب فتَقصٌّه على درجتين: تقّص من كمالِه المُستَحَب» وتقصٌ 
من كماله الواجب؛ 5 الان ا ب أن ككل انف الك الان 
الواجتٌ إذا مص يستحق قق صاحبه العَذَّابء وو عنه» وإذا سض كماله 
المُستَكَب فن هذا لا 00 الك ال الأ وريس لان ا ات 
لكن الحِسّاب في المُسلِوِين هو العَرضُ»ء تعرّض عليه أعماله» ليس تدقيق 
ااهل غذي؟ أن قدت الحقاب ان 1537 ها اغا 


ةزة2ز2ز< < |||[ 
فإن الإنسان مهما عول فلا يستطيع أن يؤدي حق الله وي لکن هنا تعرض 
الأعمال عليه عرض من باب بيان فضل الله عليه» ففي بعض الأححاديث أن الله 
لا يعرض عليه إلا صغار نویه ولا عرض عليه کبار اذوب فيَعجّبه فيأتيه 
الخبر بان الله قد عفا عنهاء فهذا a‏ ال ال ا وهناك أشخاص 
عدر اي ا ميا يم ايوم الستبر ون الحو روسن 
وكذلك يمشي على الصَرّاط شيا زاحف) يلحقه بعص لفح النّار نم ينجو 
منهاء وقد جاء في الحَديث: أن آخرٌ من ينجو من الذَّار يلغت إليها ويقول: 
الحَمْدُ لله الذي أنقذني منك وهذا لا يدخثل الجن إلا بعد فترةٍه والنوع الرابع: 
يدل الجَنّة لكن بعد أن يسقط في النَّارء أي: مک هؤلاء أصحاب 
الوب الكثيرة ة من المُوَخدِينء هؤلاء هم الذين يشمّع فيهم يوم القِيَامَةَ هذه 
الطبقة التي فيها المُوخَدَُون يخرج كل من فيهاء فلا يبقئ فيها أحدٌ. بعض 
العلّماء يُنزّل كلام الإمام ابن تبويّة والإمام ابن الق ب على هذه الطبقة في 
قولهم: | ا كيبي وا 
التاس إلى الجن أولهم من لا حِسَاب عليه» وثانيهم من يُعِرضُ عليه الحِسَابٍ 
لكن لا يُعذبء وثالثهم من يلحقه لفح من التارء ورابعُهم من يدل النّار التي 
هي نارٌ العصّاة. 


(١‏ باب: الشفاعة 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


درو ار هي انل 
الأول :الشَمَاعَة عة الكبرا التي ا اور ار ار الضلاء والسلام» حت 
تنتهي إليه فيقول: أنا لهاء وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبيّاء ليشفعوا لهم 
إلى ربهم حتئ يريحهم من مقامهم في الموقف» وهذه شقَاعَة يختص بها لا 
يشركه فيها أحد. 

الثاني: شفاعته لأهل الجنّة في دخولهاء وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه 
الطويل المتفق عليه. 

الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته. قد استوجبواالنار فيشفع لهم أن 
لا يَدخْل وها. 

الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوجيد الذين دخلواالثار بذنوبهم. 
کک وسار اع الى لل رد اج شیا کو ا 25 
قاطبة» وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب» ونادوا عليه بالضلال. 


قوله: (واعِلّم أن شفاعته ككل في القِيّامّة ستة أنواع) هذه وَرَدَت بها 
الأحَادِيث الكثيرة الصحيحة» وهي مما تواترت فيها الأحَاديث» وهذه يثبتها 
المسلمون جميع] ما عدا طائفتين نين: الشعتزلة والحَوَارج» وأا كل المُسلِين 
فيثبتون الشَّمَاعَة الكبرئ والعُظمئ يوم القيّامّة» فَإِنَّه قد جاء في قوله -تَعَالَى -: 
#عمي أن بعك ريك مَقَامًا حمَوو| ۷ € [الإسراء :۷4[. و المحموث. 
وجاءت فيه الأحاديث الكثيرة» ويقول العْلَمّاء: أنها بلغت حد التواتر» فهذه 


الشَمَاعَة ينفرد بها نبينا يك يوم القياة من بب بين الأنْبيَاء هذه الشّمَاعَة الكبرئ» 


وهي أن يشفع إلى الله ليحاسب بين التاس» وقد مر في الحَديث. 

قوله: (شفاعته لأهل الجَّنَّة في دخولها) هذه الشَّمَاعَة بعد أن يتجاوز 
التسلةز ة التواظظ: Cg E‏ لهذا المكان : تكامية 
لله المُسلِوِين بما بينهم من حقوق» ويتحملها الله وك عن الذين وَقَحَوا فيها 
ف اعا الا ون الكت فيه ان تصني الشفون ق ها ااا 
يشفع نبينا يك في هؤلاء في حول الجَنةء فأول من يأتي باب الجَنة فيقرعه نبيّنا 


قوله: (شفاعته لقوم من العصاة من أمته) هذه الشَّمّاعَة الثالثة» أن بعض 
أمته اة وَقََ في كبائر» وماتوا بدون توبة» لكن عندهم من مَحَبَّة الله وتعظيمه 
ومتابعة السْنَة ما يستحقون به الشَّفَاعَةء فيشفع نبينا ية فيهم» فيعفو الله عنهم» 
فلا يعذبهم 

قوله: (شفاعته في العصاة من أهل التوجيد الذين دخلواالثار بذنوبهم) هذه 
السَمَاعَة هي التي أنكرها الخَّوَارِج والمُعتَزلّة» أنكروا خروجَ أحد من الثّار 
يقولون: من دخل الثّار لا يخرحٌ منهاء وهذا تكذيب للأحاديث الصّحيحة 
المُتوَاتِرة» أمّا عقيدة المُسلِمِين فإن من دخل التار من المُوّحدِينَ يخرج منها في 
يوم ماء ابد من دُخول البجنّه لكل موسي حتئ لو لم يكن في قلبه إلا مثقالٌ 
ذرةٍ من إيمان» لكن الخَوَارِج والمُعتزلة اَفقُوا على أن من دخخلّ التار لا يخرج 
منهاء ونزّلوا الآياتِ التي في الكَمّار على عُصاةٍ المُوَحُدِين. 


0|) | 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


الخامس: شفاعته لقوم من أهل الجَنة ني زيادة ثوابهم ورفع درجتهم» وهذه 
مما لم ينازع فيها أحد. 

السادس: شفاعته في بعض الكُمّار من أهل النّار حتئ يخفف عَذَّابه. وهذه 
خاصة بأ بي طالب وحده. 


قوله: (شفاعته لقوم من أهل الجن ي زبادةثوابهم) هذه الماع الخامسة 
تدلنا علئ مدئ اهتمام نبينا - ليك - بأمّته. E‏ اش الجَنّةَء فتشغلهم 
HPT ER‏ ا PEO‏ 


الدّرجَات الأول - اا ك انلا 


قوله: (شفاعته في بعض الكُمّار من أهل النّار حتئ يخفف عَذَّابه) هذه 


2 


الشمَاعة وَوَدت في حديث صحيح أَنَّه شل نبنا - € - يارَسُول الله هل 
نفعت عمك أبا طَالِبٍ بشيء. فَإنَّه كان يحوطّك وينصرٌك؟ قال: (نعم» أخرجته 
من التار في ضحضاح من الثّارء في قدميه نعلان من التّار يغلي منها دماغه)”" 
وهذا أقصئ ما يستطيع وَل لا يستطيع أن يخرجه من النّار» فما فعله في الدّنيا 
من نصرته لم يكن لله» وإلا لنفعه» وإنما كان حَميَّة فنفعه يوم القِيّامَة ب 
أخرجه من وسط التار إلى هذا المكان الذي يُرى أنَّه من أخف أهل النّاره لكن 
هو نفسّه يرئ أنه من أشدٌ أهل النَّار؛ لأن الئّار كلّها مؤذيةٌ ومؤلمة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)15 باب:ا لشقناهة 


تال الؤلف كانه 


قوله: (وحقيقته) أي حقيقة الأمرء أي أمرالشمَاعَة أن الله سبحانه هو الذي 
يتفضل على أهل الإخالاصء فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. 
ليكرمه وينال المقام المحمود. فهذا هو حقيقة الشَفَاعَة لا كما يظن المُشركون 
والجهالء أن الشّمَاعَة هي كون الشفيع يشفع ابتداء فيمن شاء فيَدخُله الجَنَّة 
وينجيه من التار» ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم إذا زاروهم» وذلك أنهم 
قالوا: إن المَِّت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف 
من الله» وتفيض على روحه الخيرات» فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض 
من روح المزور علئ روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس 
الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له» قالوا: فتمام 
الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى المَيّت. ويعكف بهمته عليه ويوجه 
قصده كله وإقباله علیه» بحيث لا يبقئ فيه التفات إلى غيره. وکل ما كان جمع 
الهمة والقَلْب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به وشفاعته له. 

2 الشترح ود 

هذا الكلام لا ينبغي أن يكون إلا له يك لكن هؤلاء عندما انحرفت 
فطرتهم ووَقَعَوا في هذا الجهل الخطير اعتقدوا أن هذا أمر صحيح ومشروع» 
فيأتي إلى الأموات. قالوا: اجمع قلبك حتئ يكون أدعَئء فَإِلّه كلما تعلق قلبّك 
بروح المَيّت فَإِنَّه تنعجس على روحك ألطافٌ من هذه الوح المَيّنَةء وهذا 
عجب!» ينبغي أن يجمع قلبه علئ ربه وأن يوخد الله ويعظمه. لينعكس عليه 
الخير ويأتيه من الله الفضلء لكن هو لاء عكسوا فجعلوا تعلقهم بالأموات. 


وزعموا أن الأرواح لها تصرفات» وقد مرّ نص بعض من يزعم آنه من أهل 
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الولْم» وكان عضواً في هيئة كبار عُلَمَاء بلده» يزعم أن المَِّت ينفعٌ ويجيب من 
دعاه» وهذا عجبٌ هذا الكلام غيرٌ موجود لا في القرآن» ولا في السّنة» ولم يرد 
عن الصَّحَابَة» وقضايا الغيب قضايا خطيرة جدأء الكلامُ فيها خطير» فمحذورٌ 
أن تتكلم في الغيبيّات بتفكيرك» والمسلم ينبغي أن يكون أحرص الناس 
وأدقهم في هذه القضية» لكن هذا يتكلم كأنّه ليس هناك حِسّابء من أخبره أن 
المت له هذه الرّوحء وأنه يؤثر ويفيد؟»لو قال شخص: خلف هذا الجدار 
سيارة معترضة کلنا نکذبه» وهو قد يأتيه شيطان بخبره» فكيف بالآخرٌ رَة؟ قضايا 
الآخرّة قضايا خطيرةٌ جدأء قضايا البررّخ واليوم الآخر وما فيها من غيييّات لا 
تعرف إلا عن طريق الوحي» وإذا لم يأت في السّنَّةَ أو في القرآن ما يخبرنا عن 
هذه القضايا ما ينبغي لنا أن نتكلّم فيهاء ومع ذلك هذا عالمٌ يُسَارٌ إليه في بلده 
بالبنان» يقول هذا الكلام الذي لا يقوله صغار المُسلوينء لكن الضلال إذا 
ف علق ارو ان که وال إذا جاء الزائر 
المَيّت ينبغي له أن يُفرٌغ قلبّه له» حتئ ينعكس شعاع من روج المَيّت إلى 
روحه» هذا أمرٌ عجيب!» ومع ذلك كان يرد في بعض المقالات على من ينكر 
هذا ويَنبلُهم بالوهابيةء يقول: هؤلاء الوهابية يكفرون النّاسء ويقولون هذا 
توجيد» من أخبركم أن هذا توحيد فيرد عليهم؟» والذي يقرأ الكلام بقلب 
يم يرئ الهوئ يحكم كلامّه وألفاظه. 


OY 


(15) ياب: الشتفاعة 


تال (لؤلف كناث 2" 


قال ابن الق : وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي 
وغيرهما. 
5 37 الح 7 
ابن سينا والفارابي ممن يسمّيهم بعض المُسلمين بالفلاسفة الإسلاميين» 
وقلنا إن الإسلام ليس فيه فلسفة؛ لَأنَ الفَلسَفَة دين» فكيف تركب من دينين 
دينا واحداً؟ مثل الذي يقول: اليهُودية النصرانية!ء أو الشيوعية الديمقراطية!ء 
فهكذا الإسلام ليس فيه فلسفة»القَلسَفَة مَذْمّبٍ وثني كان قبل الإسلام, له 
مَنهجه في التفكير» وله قضاياه» وله وسائله وله طرقه»ء فهو يضاد الإسلام, لا 
يجتمعان مثل الليل والنهار» و محمد الفارابي هذا يسمئ بالمعلم الثاني 
والمعِلّم الأول أرسطوء والأنْبيَاء ليس لهم حظ في التعليم» هكذا يقول 
الفلاسفة» المعِلّم الأول هو أرسطوء والمعلم الثاني الفارابي» أين الأنْبيّاء؟ ين 
نوح؟ أين إبرّاهيم؟ أين موسئ؟ أين عيسئ؟ أين مُحمّد وَلكْهُ؟. والذي يق رأفي 
كلامهم يرئ أنهم يحاولون أن يمزجوا بين الوثنية والإسلام» فيأتون بالحقائق 
الفلسفية ويّلبسونها ألفاظ الإسلام؛ الحقيقة فَلسَفَهٌ والنوبٌُ الخّارجي إسلامٌ 
فهذا الفارابي الذي يسمئ بالمعِلّم الثاني درّس على رجلين نصرانيين الأول: 
مب بن يونسء والثاني: يوحنًا بن حیلان» وكلاهما فيلسوقان نصرانيان وقد 
برع في المنطق والموسيقى» الفارابي كان أول من برّع في الموسيقئ واخترع 
القانون» وقد توفي عام ثلاثمائة وتسعة وثلاثين هجرية» أي في منتصف القرن 
الرابع تقريباء وكتبه تدور على فَلسَفَة أرسطو وأفلاطون. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال ابن تيوبّة يق وهو يتحدث عن الصابئة المتفلسفة: وعندهم ليس 
خارجا عن نفس التبي كلام» ولا ملك" » كما يزعمه من يزعمه من المتفلسفة 
والصابئة المُشركين» وزعموا أنهم مؤمنون» ويجمعون بين النبوّة والفلسفة 
كما يفعل الفارابي وابن سينا وغيرهما من المتفلسفة» وقال: والفارابي كان 
بارعا في الغناء”' الذي يسمونه الموسيقئ» وله فيه طريقة يقة عند أهل صناعة 
الغناء» وحكاياته مع ابن حمدان مشهورة» لما صرب فأبكاهم» د نم أضحكهم. 
ت نومهم ثم م خرج» إن صدقت الرُوَاية» هذا الفارابي قد خالف في عدة قضايا 
كل واحدة منها كافية لإخراجه من الإسلام» أولها أنّه قال: الكون ليس من 
حل الله إنما من خلتٍ القوئ السماوية» يسمون الله الهلّة الأوكى-» أي ليس 
لها دورء إنما نتج عنها معلولهاء العلّة الأولى- أوجدت العَقل؛ كن الواح لا 
يمكن أن يخلق الكثير» والعَقل حل النفس» والتّفس أثّرت في المادة» وكان 
من نتائجها هذه المخلوقات» فليس الله هو الحَّالق وإنما الحَالِق هو التفس 
التى بعد العقل أو العقل. 

٠‏ انياً: يقول: اة ظاهرةٌ طبيعيةٌ: ترتبط بالنظام الفلكي العام؛ تكون لكل 
إنسان 5 نحققت فيه الشروط» أي: ليست خا صة بالاصطفاء كل من يفرغ قلبه 
وروحه يصبح نبياً إذا كان عنده قوة تخيل» فهذا غريب!» اة ما تأي من جهد 
الإنسَان. 

الثا: يقول: الكلام المبلغ من الأنْبِيَاء عن الله إنما هو من كلام الأَنْبيَاء 
ولیس کلام الله قالته فحاكت به قوتهم نابا فاشام وال 
المفارق» أي إنما هي تصورات» وليس هو كلام الله 5. 


(0۷۰ /1١( الفتاوئل‎ عومجم)١(‎ 


)١‏ باب: الشفاعة 


٦) 


رابعا: ما يسمعه الأنبيّاء من أصوات الملائكة إنما هو تخييل» وإلا فلا 


يسمعون شيما؛ أن الآن المتصوفة الذين يجهدون أنفسهم بالجوع والعطش 
سيفو فو اوترون اا هن لاك دون أن اا ے كذ كان 


خامسا: الثوابٌُ والعقابٌ في الآخرّة روحانيان عقلانيان» فلا بعت 
للأجساد ولا نعيم يوم القَيامَة» وهذه عقيدةٌ كل الفلاسفة الذين يسموتّهم 
الإسلاميين. 

سادسا: : الشوابٌ والعقابٌ لا علاقة لهما بأحيٍء وإنما يمان بحسب 
الأعوال تلناتا بن اهداله احد تعدت: لقان عم 4ن حصي علي كذ 
ولهذا يُقسّمون النفوس إلى ثلاثة أقسام. 

سابعا: ليست كل النفوس تثاب وتعاقب» ومعظم النفوس تصير إلى 
اللو ل را ص ري جر رار ايت 
جاهلة» فقال: العالمة الفاضلة تثاب»ء والعَالمة الشريرة تعاقب» والجّاهلة لا 
تثاب ولا تعاقب تصبحٌ عدم)» هذا الكلامٌ كيف يكون كلام مسلم يقرأ القرآن 
والسّنَّ!! هذا هو كلام الفارابي الذي يُوصف بأنه فيلسوف إسلاميء أمّا ابن 
سينا فقد كان بعده» ويسمونه بالشيخ الرئيس» ما أطلقوا عليه المعلم الثاني 
وإنما أطلقوا عليه الرئيس» هذا كان من أسرة إسماعيلية أي تنتسب إلى 
الحاكم الفاطمي» وهو يعترف بهذاء يقول: وكان أبي ممن أجاب داعي 
المصريين» ويُعدٌ من الإسماعيلية وكذلك أخيء ابن سينا قرأ كب الفَلسَّفَة 
وكتّب الطب» وتقوم كتبه على آراء الفلاسفة القدماء في ألفاظ إسلامية وهو 
فيلسوف صوفي وطبيب» قال ابن تيمية يإفي: فإن أهل بيته كان من الإسماعيلية 
أتباع الحاكم الذي كان في مصر وكانوا في زمنه» ودينهم دين أصحاب رسائل 
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إخوان الصفا وأمثالهم من أئمة منافقي الأمم الذين ليسوا بمسلمين ولا يهود 
ولا نصارئ. وإخوان الصفا مشهورون في التاريخ» وقد تكن في نصف القرن 
الراء بع عام ثلائماثة وثلاثة وسبعين جماعةٌ سريةٌ من كل الديانات» اجتمعوا 
وأرادوا أن يُوجدوا دینا جديداً» انتخابياً يسمونه؛ فكوا قرابة خمسين رسالةً 
في الرياضيات» وفي الأخلاقء وني السياسة وني الاجتماعء وني العقائد. وني 
مَنهجهم» وكانوا مخفيين لا يُعرفون» وسمّوهم: "إخوان الصفا وخلان الوفا". 
ونشروها بين النّاسء مثل الماسونية اليوم جماعة تدعو إلى نبذ كل العقائد 
والأديان-» أمّا توحيدها في دين واحد بحيث لا فرق بين النصراني واليهودي 
والمسلم والبوذي والهندوسي» أو لا دين» كما تفعله اليوم e‏ 
هذه الجماعة ‏ ولله الحَمْد لم يكثب لها الذيوع والانتشار» قال ابن تبميّة وذ 
أحدث قَلسَفَةٌ ركبها من كلام سلفه اليونان» ومما أخذه من أهل الكلاه 
المبتدعين الجَهدِيّة ونحوهم» وسلك طريق الملاحدة الإسماعيلين في كثير 
من أمورهم العلمية والعملية ومزجه بشيء من كلام الصوفية» قال الذهبي: 
وله كتاب الشفاء وغيره وأشياء لا تحتمل» وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ 
من ا كذاك كثير ا ای :وق حصير الخراتي كلابيه في ا 
الفلاسفة ڈ م وتعبوم ل ا E E‏ ف ثلاث 
منهاء وبدعه في البواقي» قال ابن خلكان: أنّه تاب وجعل يختم القرآن في كل 
ثلاث ليال» فإن صحت الروايات أنه تاب فنسأل الله أن يغفر له» وإن مات على 
فلسفته وإلحاده فالله وك يتولاه بما شاء. 


(Ey © 


(15) ياب: الشتفاعة 


تال الولف کا 

وصرح بها عباد الكواكب في عبادتهاء وقالوا: إذا تعلقت التفس الناطقة 
بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور» وبهذا السر عبدت الكواكب واتخذت 
لها الهياكل» وصنفت لها الدعوات واتخذت الأصتام المجسدة لهاء وهذا بعينه 
هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذ أعياد. وتعليق الستور عليهاء وإيقاد السرج 
عليها وبناء المَسّاجد عليهاء وهو الذي قصد الرّسُول ييي إبطاله ومحوه بالكلية 
وسد الذَّرَائْع المفضية إلبه» فوقف المُشركون في طريقه وناقضوه في قصده 
وكان وء في شق وهؤلاء في شق. 

وهذا الذي ذكره هؤلاء المُشركون في زيارة القبُور, هوالشَمَاعَة التى ظنوا 
أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله قالوا: فإن العبد إذا تعلقت روحه 
بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليه» وعكف بقلبه عليه صار بينه 
وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله وشبهوا ذلك بمن 
يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطانء فهو شديد التعلق به. فما يحصل 
لذلك السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق بحسب تعلقه به» فهذا 
سر عِبَادَة الأصتام» وهو الذي بعث الله رسله وأنزل کتبه بإبطاله وتكفير أصحابه 
ولعنهم وأباح دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم وأوجب لهمالتّارء والقرآن من 
أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهلهء وإبطال مَذكبهم انتهئ. 

قوله: (وينال المقام المحمود). أي المقام الذي يحمده فيه الخلائق كلهم 
وخالقهم فل قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك المقام الذي يقومه 
ِْدالشَمَاعَة لتاس ليريحهم ربهم مما هم فيه من شدة ذلك اليوم وقال ابن 
عَبّاس: المقام المحمود مقامالشْمَاعَة وكذا قال ابن ابي نجيح عن مجاهد. وقال 
قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض› وأول شافع. وكان أهل العِلّم يرون أنه 
المقام المحمود. 
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قوله: (فالشفاعة التى نفاها القرآن ما كان فيها شرك)» أى أنالشّفَاعَة التى 
نفاها الله فى القرآن هيالشَمَاعة التى فيها شرك با من دعاء غير الله وعبادته 
ليشفع له عند ال فإن الله سبحانه نف هذهالشَّفَاعَة: وأخبر أنها لاتكون آبداء بل 
أخبر أن ذلك شرك ونزه نفسه عنه» ونفئ أن يكون للمؤمنين ولي أو شفيع من 
دونه مع أَنالشمَاعَة يو م الْقِيَامَة مَة لهم بإذنه لا للمشركين كما قال -تَعَالَ -: 
% وميا IS TE‏ و OEE‏ [طه:09]. فنفول 
سبحانه ؛ أن تنفع الشَمَاعَة ة أحداً إلا من أذن له الرحمن ورضي قوله وعمله. وهو 
اموب الطاب الاي اللاي 0 ولا 
يؤذن لأحد في الشّمَاعَة فيه كما قال: َا تَمَعْهُم سَّمَعَةٌ سيين © 4 
[المدثر:۸٤]»‏ وقال -تَعَالَى -: # وقیل ادعو شرك مَدَعَوهر ا َم وراو 
E‏ واھ كوا أندوت € [القصص:14]. 


قوله: (وقد بين الي يلل إلى آخره)» تقدم ما يتعلق بذلك وال أعِ. 


قوله: (وصرح بها عباد راا ...إلى آخره» استكمال 
ام الماضي أن عباد الكواكب كانوا بنفس التصور الذي كان عند عباد 
القبُونء فَإِنَّهم يتوجهون إلى الكواكب ويزعمون أنها تؤثر» ويناجونها 
ويخاطبونهاء حت كُتّبٍ بعضهم السر المكتوم في مخاطبة النجوم» فهو هذا 
الذي يفعله عباد القَبُور هو هو. 

فهؤلاء تعلقت قلوبهم بأصنامهم كما تتعلق قلوب عباد الكواكب 
بالكواكب. 

قوله: (المقام المحمود): هوالشّفَاعَة العظمئ يَوم القِيَامَة» ومر أن نبينا 
ية يشفع إلى الله وين ليحاسب بين الخلائق 


(15) باب: الشفاعة 


هذا هو نهاية باب الشَمَاعَة الذي أطال فيه الشارح ن 85 ونخلص هنا إلى 
سبح وا القوائك اي مرت 
الفائدة الأولى: أن أصل عبادة الأصتام الاعتقاد ٤‏ بم ى أن الذين 


عبدوها إنما كانوا يعتقدون أن هذه الأصتام تشفع عند الله - و1 -. 

الفائدة الثانية: أسباب التو جه إلى الشفعاء سوء ظن برب العالمين؛ لأنه لا 
يلجأ الإنسّان إلى المخلوق في أمر يتعلق بالحَالِق إلا إذا أساء ظته بِالحَالِق 
وإلا فما لجأ إلى المخلوقء يلجأ إلى الحَالق مباشرة» كما قال -تَعَالَى -: 
© ودا سالک عبسادى عى فَإِقْ مريب € [البقرة:683. فإذا كان الله قريب لماذا 
تلجأ إلى المخلوق؟ فلو لم يكن هناك سوء ظن في قلب المشرك ما لجأ إلى 
الميخلوق: 

الفَائدَهٌ الثالثة: أن الشَّمَاعَة لها شروط في الشافع والمشفوع له» فلا يشفع 
إلا بعد الإذن» ولا يشفع إلا لمن يه فليس هناك شَّماعَة يَومَ القِيّامَّة إلا إذا 
توافرت فيها الشروط. 

الفائدة الرابعة: بطلان قصة الغرانيقء والشارح ذه يق كان يقرر أنها 
صحيحة. لكنها في الحقيقة ليست صحيحة؛ أن ظنّ صحتها خطي”؛ لأنه يدل 
على أن الشّيطّان ألقى كلام) فيه شرك على لسان رَسُول الله بلا وهذا أخطر 
الكلام» والرسول ية معصوم» لا يُخبر إلا بوحي الله فإذا استطاع إبليس أن 
ا 
للشيخ الألباني 5 ني بعنوان: (نصب المجانيق لنسفي قصة الغرانيق). 

الفائدة الخامسة: أن المدعو لا بد أن يتحقق فيه أحد شروط ثلاثة» وكلها 
منتفية عن غير الله ون » لابد أن يكون مَالِكا أو شريك] كما هم يعتقدونء أو 
معاون للمّالك» وكل هذه منتفية عن غير الله» كما قال -تَحَالَ -: # قل أدعوأ 
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يت َنم م و ننه لا تيوت با َر ف السَكوت وَلَا الأرّض 4 
[سبا:۲۲]» فكيف تدعوهم وهم لا يملكون؟. #وما هم فيهما من شِرَلكٍ * وليسوا 
مشاركين» وما له مِنَهُم مّن ظَهيرٍ ) € ما هناك أحد يعين الله سبحانه حتئ 
و 

الفائدة السادسة: أن نبيّنا كل لا يشفع يوم القيّامّة إلا بإذن من اللهء فإذا 
كان سيد البَسَركَكِةٌ لا يشفع إلا بإذن من الله» فكيف يُظنَ أن أحداً من الاس 
يستطيع أن يشفع إلى الله بدون إذنه» يقول: إن هذا قياس للخالق على 
الفيدلون: 

سابعا: أن لنبينا يال ست شفاعاتٍ يوم القيَامَة» وبعضها مما انفرد بها - 
8# -:الأوكئ -: المقام المحمود الذي وَرَدَ في القُرآن والسّنّةه وَرَدَ عن بعض 
السلف رأي مرجوح: أن المقام المحمود هو إقعاد الرَّسُول ييه على العَرْشء 
وهذا كلام مردودٌ ليس فيه دلي صحيح» بل هو نسب إلى بعض التَّابِعِين 
ولم يصح عن مجاهد» ولو صح فإن هذا مما لا يُوْحَذ إلا من الوحيء هذا وإن 
قال به بعض الأئمةٍ كما ينسب إلى الإمام حم اه وغيره فَإِنّه كلامٌ ليس له 
دليلٌ» والدينٌ ليس قولاً أو رأياء الدّينٌ: قال الله وقال رسوله. والغيبيات من 
أخطر القضاياء فلا يؤخذ بها إلا ما كان نصاء حتى لو كان الذي قالها معظماً 
عندنا محترماء لكننا لا نقبل فيها إلا النّصَ الذي يأتي من القرآن أو السنة؛ أن 
الغيب لا يعلّمه أحدٌ إلا الله. 


A 


e 


4 


KE 2 ery, 7‏ 
© إت ك لا تجرى من ابیت 4 


أراد المصنف نه الرد على عباد القبُور, الذين يعتقدون في الأنبيّاء 
والصّالِحين أنهم ينفعون ويضرون» فيسألونهم مغفرة الأنوب» وتفريج و 
وهداية القلوب. وغير ذلك من أنواع المطالب الدنيوية والأخروية» ويعتقدون 
أن لهم التصرف بعد الموت على سبيل الكرامة» وقد وقفت على رسالة لرجل 
منهم في ذلك ويحتجون على ذلك بقوله: لهم ما يَسَآءُونَ ا % 
[الشورئ:؟؟]. 

يقول قائلهم في حق رَسُول الله 5ا: 


فإن من جودك الدنيًا وضرتها؛ ومن علومك علم اللوح والقلم 


هذا الباب يآتي بعد باب الشفاعة» ويتحدث عن إمكانيات رَسول الله كلاف 
ااه ع ۶ ۶ ب 

وهل يستطيع الرّسول بيو أن يغير القلوب أو أن يغفر الذنوب؟ فاستفتح 
الباب بقوله -تَعَالَن -: # إنَك لا تجرى من حبرت ٭ [القصص:55]. 
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وهذا خطاب لنبينا محمد - للق - من الحَالِق وك » الكون كله بيد الله 
REE‏ ع مسي سر 0 
كد إنك€ أي يا مُحمّد » للا تجُرى من اح 4. الهداية المنفية هداية 
القلوب؛ لاد هذه الآبة نزات في أبى طالب كما سيان وقوله سبحانه ##مَنّ 
أَحَبْبَت #الآية تثبت مَحَبة رَسُول الله يا لأبي طالب » ولكن كيف يكون ذلك 
مع بقاء أبي طالب على الشّرْك؟ 

الجواب: للمَحبة توجيهان: ١‏ 
فيكون عندنا محبوبء وهذا أسلوب متبع في العربية» وإما أن يكون إنك لا 
تهدي من أحببت وتكون على بابهاء ولكن هذا الحَبّ هو حب طبيعي ليس 
حب شرعياء الحُبٌّ الشرعي ما تبتغي به وجه الله» ما تتقرب به إلى الله» لكن 
الحُبٌّ الطبيعي كما أن الإنسَان بُح زوجته» وبُحِبٌ أبناءه» وبحب الذنيّاء 
وقد جاء في الحديث أن التبي ية كان يحب الحلوئ» وكذلك وَرَدَ أنه كان 


أ 1 


أنه أراد إنك لا بدي من أحببت هدايته. 


موا و او يده ا yp‏ 

سول ا فال اق كرو فال هن النشاء» قال غايمة)"" أو ررد الخدت 
مطلقكآ فذكر أله عائشّة ‏ کا ى هذا ج الزوج لزوجته. فا 
الطبيعي ليس فيه محذورء لكن هذا الحُبٌّ الطبيعي يكون محكوم) بالشرع» 
فإذا جاء أمر الله أو عارض أمر الله فَإنّه ينبغي أن يرتفع» فأبو طَالِب رَبّى التي 
لو قرزا رھ هابا ارد س ورس 0 
طّالب» فكيف لا يميل قلبه إليه؟. لكن النبي ىيا لا شك أنه لا يُحبَه a‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۱۷) باب قول الله تعالى: # إِنَك لا تی من حب 4 رو جمس كم 


شرعية يتقرب بها إلى الله» وسيأتي عندما زار قَبْر أمه اء بکی؛ لأن الله لم يأذن 
له في أن يشفع لهاء أو يدعو لهاء أو يستغفر لهاء فهذه من رحمة الابن بأبيه أو 
أمه. وكما جاء في كتاب الله في قصة نوح عل يی رڪب مَعَنَا # [هود:؟؛]. 


ا 


وحرص علوا هدايته» ودعا الله لهدايته» حتوا أنزل الله - س - عتاباً له #إِنّه 


س مِنْ أَهْلِلَت € [هود::؛]» فالحُبٌ الطبيعي يقع في القَلْبِء وهذا الحُبّ ليس 
حب نتقرّب به إلى الله وإنما هو حب الإنسّان من يكون له عنده مصلحة أو 
فائدة» أو يكون بينه علاقة» لكن هذا الحُبّ لا ينبغي له أن يمنعك من أداء 

Î‏ مودي تويبو 
ية | < خرئ کاش عك هدر وڪن اله ری من اء € [البقرة:7/6؟]. 
وني آية أخرئ ¥ وما ككل الئاس ولو حرصت بِمُؤّْرِينَ © © [بوسف:۳٠]»‏ 
فالر سول بيا ليس لديه قدرة على أن يغير القلوب» وإلا لو كان قادراً أن يغير 
القلوب منذ بدأ دعوته كان غير قلوب أهل مكة. لماذا يعيش هذه الفترة 
الطويلة في قتال وحروبء وهو يملك أن يغير قلوب قَرَيْش ولا يغيرها؟ فإذا 
كان عجز عن عمه وهو أحب التاس إليه في ذلك الوقت من فَرَيْش فلا شك أنه 
ِل عاجز عن غيره؛ لَأنْ هذا من اختصاص الخَالِقَء وليس تنقيص) لرسول الله 
لكي هذا حق الله فإذا أعطاه الله بعض القدرات» وبعض الاختصاصات جازء 


كما قال -تعالیٰ _ْ هم ما يسَءُونَ عند رَه 7 [الشورئ:2؟]» هذا معن الآية 
أنهم في الآخرّة لهم ما يشاءون» قد يقول قائل: الله يقول: لهم ما يشاءون. 
فكيف تُخصّصّها؟ نقول: من أخيرك أن الرَّسُول بيا شاء أن يُغفر لك» وكيف 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


رَسُول الله ياو يطمع إلى أمر من خصًائص الخَالِق؟ فإن الذي يغفرٌ الذنب هو 
الله وليس المخلوق» جاء في قوله -تَعَالَ -: # إيغفرلك أله ما نمدم من دك 
وَمَا تخر € [الفتح:6]. الله الذي يغفر بل ويغفر ذنب الرَّسُول يا فمغفرة 
الوب وإجابة الدّعوات ليست إلا للخالق - »> ولا يجوز أن نعتقد أنَّ 
المخلوق يشارك الله في ذلك. 

ثم أَوَرَدَ بيت للبوصّيري في القصيدة #المشهورة الى تسكن بالبردّة محاكا 
للتي كانت في عهد النبي ياي وني أولها: 
باكر a Sh‏ ير الوا به و ا 

يقول: نيس لين الوذ را إل زلا انه يار سول الله ولا شك أن هذا 
خطأء أليس هناك الله وق تلجأ إليه» ونستغيث به» فهو أرحم الراحمين» فلا 
شك أنه بيت سيء أخطأ فيه قائله وإن كان أراد الخير» لكن ليس كل من أراد 
الخير يصيبُهء فلا شك أن كل من أثنئ على رَسُول الله ية أو مدحه. أو دعاب 
لاشك أنَّه أراد الخير أي : لا ينبغي لنا أن نقول: أراد الشرء لكنّه لم يسلك 
الطريق الصّحِيحء ابددّع وجانب الطريق الصَّحِبح فوَقَعَ في الخطأء وإلا فإن 
الذي ار اورا اع لين ميد نو ان لوا دوا 
e‏ 


وابن تيمية بوية ب في كتاب ( اقتضاء الصرَاط المستقيم ) يقول: "إن الذين 
يقيمون لموالد : قديؤجَرون على نيتهم» لكن يعاقبون على عدم التزايهم 
بقواعد الاجتهاد في الدين» فإن الاجتهاد في معرفة الدّين له ضوابط, فالإنسَان 
قد يعمل البدعة ويعتقد أنها سنّة فإن لم يُبَلّعْ ولم يَُرّف ربما يؤجر على فعله 
إن لم يُقصر في اجتهاده ". أحيانا النفوس لا تقبل هذا الكلام» لكن ينبغي لنا 


017 


(۱۷) باب قول الله تعالى: #إِنَّكَ لا تی من حبنت 


أن لا نعطي أنفسنا حقّ العتاب» أو حق تأثيم التاس» وإلا فَإِنَّه كم في المُسلِمِين 
ممن أخطأء نقراً في التاريخ الإسلامي نجد عُلَمَاء أجلاء. وعقائدُهم عقائدٌ فيها 
ابتدّاع» وفيها انحرّاف. وفيها تأويل» فهؤلاء لا شك مأججورون كما قال ابن 
تيمية ن إذا استفرّغوا جهدهم. وقد سبق رد ابن تَيمِيّة #5 على البكري. 
يقول ما معناه:" لو قلت بقولكم گفرٹ» ولكتّكم لستم كفاراً عندي إذا كان 
هذا منتهيل تفكيركم؛ لن الله لا يحاسبكم علئ عقلي» ولكن يحاسبكم علئ 
عقولكم." فإذا اجتهد فأخطأء وأرادَ الحقٌّ وأراد الخير يُؤْجرء ذلك الرجل 
الذي في صحيح البخاري» الذي لم يعمل خيرا قط» فعندما جاءت الوفاة قال 
لأبنائه: إذا آنا مت فأحرقونيء واسحقونيء وذروني في البر والبحرء فإن الله إن قدر 
EE‏ الله لا يقدر أن يعيده كما كان» ما الذي دفعه إلى هذا 
حب الخير أم الشر؟ الخوف من الله الخوفٌ من عِقاب الله» فجاء في الحديث 
۶ س ع ء۶ ۶ ء۶ ور 
أن الله يعيده كما كان يقول للبر أعد ما أخذت. وللبحر أعد ما أخذت, ثم يقول: 
(يا عبدي ما حملك على ما صنعت» فيقول: خوفا منك يا رب» فيقول: قد 
غفرت لك)» هذا جهلٌ بان الله قادرٌ أن يعيدّه» وهذا من أعظم الصفات إِنَّ 
الله قادر على ما يريد وك » ومع ذلك الله عفا عنه - لول -. 

فالمسلم قد يخطى» وهذا لا يعني أن تُبررٌ أخطاءً التاس» لكن لا ينبغي أن 
يُوَنّمَ النََّسٌُء السّخص أحيان) يغار على الذي ن غيرة مذمومة» فالغيرةٌ تكون 
مربوطة بالشّرعء في الحَديث: أنّض القاضي إذا اجتهد فأخطأ فله أجر» ليس 
فقط لا يعاقبه بل يعطيه أجراء هكذا الإنسَان لو اجتهد في مسألة فأخطأ فَإِنَّه 


)١(‏ هذه القصة أخرجها البُخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنْبِيَاءء باب »)9٤4(‏ برقم: 
»)۳٤۷۸(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله -تَعَالَى - وأنها سبقت 
غضبه» برقم: (067؟)) /٤(‏ 2709). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


يوجر عند الله» لکن لا نسكت عل خطته نبل النّاس حََطأه حتئ لا يقعوا فيه. 
ولا نُشْئْع عليه لشخصه هوء شخصّه قد لقي الله لا يهمُنا شخصه» بل نسأل الله 
أن يغفرٌ له» لكن الذي يهُمتًا ما خلّفه من البدعَة أو من الخطأء فنبيئُه لتاس 
حتئ لا يقعوا فيه» هذا المَنهج المُعتَدِل السليم الصائب. 

وبعض الناس يتهّور في أعراض التاس» وفي أعراض العُلَمَاءء وأعراض 
الدَعَاقِ شري a‏ بيس 
بصجيح» فأنت بشرٌ كبقية البَشّرِ ربما يكون في ذهنك كثير من القضايا خطأ 
فلا ينبغي لك أن تزن النّاس بويران عقلِك. المِيرّان هو الكِتّابٍ والسَّنْةَ قد 
يصيب الشخص وقد يخطى» كما قال الشَّافِعِي 4#: "قولي صواب يحتمل 
الخطأ " . أي: لابد أن تجعل هناك احتمال أنّك مُخطى» ما بالك أنت إذا كان 
فهم الصَّحَابِي ليس شرعاًء والتابعي ليس فهمّه شرعاء والأئمة الأربعة ليس 
فهمهم شرعا.ء إنما هذا أقرب إلى الصّحة» وأقربٌ إلى الصواب» كما قال ابن 
القيّم 4#: تفسير الصَّحَابِي أصوبُ من غيره» قد تكون كلها صواباء لكن 
الصواب على درجات» ولم يقل تفسير الصَّحَابِي حق وما عداه باطل» فلو كان 
الصَّحَابِي قوله شرعاً فالصَّحَابَة قد اختلفوا وقول من فيهم يكون شرعا؟. 
وأين الدَّلِيل على أن قول الصَّحَابِي شرع؟» ليس هناك دليلٌ» فيبقئ فهمك 
فهما بشرياء وفهم العْلَمَاء فهمٌ بشريء إلا إذا جاء التص القاطع الواضح. 
فعندئذ تكون المسألة ليس فيها مجال للاجتهاد» فالإنسَان قد يجتهد فيخطى 
كرض ور ]نا ادن تي فر عا ون ل ف لمات 


والله أعلم. 


(۱۷) باب قول الله تعالى: 9 نك لادی من اح 


تال (لؤلف يَدَانَهُ: 


فإذا عرف الإنسّان مَعنَّى هذه الآية» ومن نزلت فيه تبين له بطلان قولهم 
وفساد شركهم؛ لأنَّ رَسُول الله بيا أفضل الخلق» وأقربهم من الله وأعظمهم 
جاه عنده» ومع ذلك حرص واجتهد على هداية عمه أبي طالِب ني حَيّاة أبي 
ا 
طالب وعند موته» فلم يتيسر ذلك ولم يقدر عليه ثم aE E‏ 
يغفر له حتئ نهاه الله عن ذلك» ففي هذا أعظم البيان وأوضح البرهان على أنه 
ب لا يملك ضرا ولا نفعء ولاعطاءً ولا منعء وأن الأمر كله بيد الله فهو 
الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء؛ ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء 
ويكب الفر عبر يا ريصيب بين e‏ عادء وقيو انون الرحيم. 
وهو الذي من جوده الدّنيًا والآخرة. 


هنا أشار د هھ إلى أن النبي ياء حاول أن يَهِدِي أبا طالب وهو حي فعجز. 
اتاو اام له قفر ةه کت يعفر 
الله له» بل أنزلٌ الله منعَا له. كما سيأتي في الحَديثء وإذا كان هذا رَسُول الله - 
8% - » فما بالك بغيره؟ فالقلوبٌ هي من أشرفٌ ما خدّق الله فلا ينبغي أن 
تتَعلّق إلا بِالكَالِقَء في أمور الدنيّاء وفي أمور الآخرّة» القَلْب لا ينبغي أن يسكته 
إلا تعظيعٌ الله ومحبتّه وما تعلّق به - 4 -» فلا يسكثه تعظيمٌ غير الله. الرسّول 
ية له علينا حق التعظيم الذي لا يرفعه إلى مكانة الله. تَعظيمٌ رسُولِء لا تعظيم 
إل تُعظّمه تعظيم) يليقٌ بمكانته یا لکن لا تُعُطيه خَصَائِص الله لا نرفعه 
إلى دَرَجَة الحَالق» هذا ما فعلته التصارَّئ» فالمُسلِمُوْنِ ينبغى أن لا يقعُوا فيما 
وَقَحَت فيه النّصارَئ ۰ 
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تال (لؤلف كََانْهُ: 


وهو بكل شيء عليم» ولو كان عنده يكل من هداية القلوب ومغفرة الذُوبٍ 
وتفريج الكروب شيء لكان أحق النّاس به وأولاهم من قام معه أتم القيام. 
ونصره وأحاطه من بلوغه ثمان سنين» وإلئ ما بعد النبوّة بثمان سنين أو أكثر. 

| اشن كد 

قلنا عاش التي َل تحت رعاية أبي طالب أربعين عاماً. فإن جده عبد 
المُطّلِب توفي وعَمَّره ثمان سنواتء نك انتقلت كفالته إلى أبي طَالِب» وبقي 
إلى أن توفي أبو طَالِبٍ بعد البعثة بثمان سنوات» أربعين سنة» وهو يعيش مع 
أبي طالِبء وأبو طالب مقتنع أن هذا رَسُول الله» لكنه يقول: يخشئ أن تعيره 
نساءٌ قَرَيْشء تلك هي الحَيّة الجَاهليّة» كم يقع في نفوس بعض النّاس الأنفة 
من الخضوع للحق» وهذا ليس من صفات المسلم» فإن المسلم إذا جاءه 
الحق يقبله ويخضّع له أمّا إذا كان يحكمه الهوئ لا يَقبّلَء فإذا قال لك أحد 
تق الله Oa‏ قبل لا تأخحذك انی 
تك تلن انيز ايا لعل ماي 5-9 ارق ا 
كَل سكف لض نفيك فیا ویک انرک لن ولا يب الہ © 
SEY‏ اک أَلنَهَ أخذته لرا [البقرة:04؟-6037]» بعضص الام إذا قلت 
اتق الله يأتف» أنت إذا قبلت التّصيحةً لك فيها أجران الاجر الأول اعترافك 
بالخطأء والأجر الثاني: تعظيمٌ الذي أمرك بأن تتقيّه وهو الله - و -. 


(10) باب قول الله تعالی: ‏ نك لَاتجَرى من حب 


فأبو طالب كانت عنده أَنَمَهُ جَاهِلِيَة فلم يقبل الحقّ» وخسر هو الخسرانَ 
المبينَ» والعسام يني أن يكون عكس ما كان عليه أبو طالب إذا جاءه الحق 
قبله وحِبٌ من أهدئ إلي الصيحة وإذا كان أخطا في فهم المسألة وكدت 
أنت على الحق لا بأس» أولاً تثني عليه وتشكره علئ نصيحته؛ تج بين له ما 
عندّك إذا كان عندك ما يبرر عملك. 


` (oN 


> ور 7 وو 


و ا ا م صر ر ا ر و o‏ هم س ےو و 04 
الغيب لاستكرت من الخير ما مسنئى السو إن أذ إلا نذِير وكير لقوم ومون % 


لنت 


وقال ای -: ط هل ل مول لكر عدى رن ا كاعم الِب و 


3 


و 


أو 
ما يوحن إل [الأنعام:.6]. فهل يجتمع في قلب عبد الإيمان 
بهذه الآيات وما أشبهها والإيمان بذلك البيت وما أشبههه. ولكن قاتل الله 
أعداءه الذين جاوزوا الحد في إطرائه والغلو فيه. 

هاتان الآيتان ‏ ومثلهما كثيرٌ في القرآن الكّريم ‏ المُسلِمُوْن يقرءونهاء ولا 
ندري بماذا يفسرونهاء الله ويك يقول لرسول الله كَكِِ: أنت قل: أنت تَبَدَّأ وإلا 
كان يمكن أن يأتي السياق أن مُحمّداً لا يملك لنفسه نفع) ولا ضرا ولكن الله 
يقول: أنت أَعِلّم بنفسك هذا الأمرّ في الملأ. فالرسول بيا برأ من أنه يملك 
لنفسه نفع] أو ضرا تك يقول: ولا أَعِلّم الغيب» ولو كنت أعِلْم الغيبّ 
لاستكثرتٌ من الخير وما مسّني السوء» فكم من مآزق وَقَعَ فيها الي كَل في 
الحروب والقتال» ففي غزوة أحُد سقط في الحُفرة» وأوذي» وه م وجهه 
الکریم يك وغير ذلك كثير» كم كان يمرّضء وهذه كلّها بأسباب» فلو کان 
هو يعرف الأسباب ويعِلّمها - وهذا من الغيب - ما وَقَعَ عليه سوء» فهذه الآية 
تعرّفنا بمكان رَسُول الله له أنه لا يملك لنفسه نفع ولا ضرا إلا ما شّاء الله. 


A 1 


(۱۷) باب قول الله تعالى: # إِنَكَ لادی من أبنت 4 


قد يقول قائل: إن الله استثن : إلا ما اء الله نقول: القاعدة الأساسية أنه 
لايملك. هذا الاستثناء إنما هو خلاف القاعدة» فنحتاج إلى دلبل ل أن 


لله قد أعطاه من هذا الع والضر كذا وكذاء ما جاء دليل يدل علئ أن اله 
او ا نيا لقب ا ريقو الآ ا ا 


ا ا ا ا 
المكروب. فالإنسَان ينبغي أن يتقي الله في اعتقاده وفي عبادته» فإذا عاش في 
مجتمع أو ورث من أجداده انحراف) يخالف القرآن والسّنّة لا ينبغي له أن يبق 
عليه ينبغي له أن يترا منه» فالقرآن ينص على أنه لا يملك أحدٌ مع الله شيعا في 
الکن کو كلهال قل فإذا كان سيد البَشّر کيل لا يملك» فغيره من 
باب أولئ. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وأما مَعتى الآية فقال ابن كثير: يقول -تَعَالَى - لرسوله كَككِلْدِ: إنك يا محمد 
لا تهدي من أحببت» أي ليس إليك ذلكء إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. 
وله الحكمَة البالغة والحجة الدامغة. كما قال -تَعَالَى -: ل عك هدهي 


0 ا 5 بوشن مواقا 5 م 
وڪن الله بهدى مر . ا € [البقرة:؟/؟]. وقال: # وما يا مكدر الاين را 


م ت 


خت بمؤيزین 4 [يوسف: 01٠١"‏ وهذه الآية أخص من هذا كله فإنه قال: 


8 تك لا تھی من ا ع کی أنه ہیی من کا وق هو أَعَلَمُ بالْمَهَْيب 
[القصص:55] اى ره بمن يستحق يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. 


< 2 | 0 لشرح کد 


> رو 


E‏ َه دی کی كاه 4 بود عالة لكل ارش غرم 
أن الآية تنفى أنه يهدي من دعاهم إلى الدّين» قرَيْشَا وغيرهم» والثالثة: 
تنفي أنه يهدي من دعاهم ين» قرز عيرم 
مأك الاس ولو حرصت بِمُؤّمِيِينَ )€ [يوسف:۳١]»‏ كذلك عامّة, آم 
الباب #8 إِنَّكَ لا تى من أ ّ حببت € فهي خاصة. ولیس الرسول ي ب بُحِبّ 
کل فَرَيْش ی ولاجُحِبٌ كل الاس إنما كانت محبته حَاصّة بابي طالب فإذا نی 

عله 


قل رته علئ هداية من يحِبٌ» فهدايته لمن لا ِب من باب الأوّ-» فهذه 


(| لص ه)|||‎ ١١| 


ممع 
N: ۹‏ 


\ 


(۱۷) باب قول الله تعالى: #إِنَك لَاتجَرى من اح 


تال الولف اة ٠‏ 


وقد ثبت في الصجيحين أنها نزلت في أبي طالب وقد كان يحوطه وينصره 
ويقوم في حقه وبُحِبّه حباً طبعیاء لخا قرفا تلا جف هال تاا وحان ال 
دعاه رَسُول الله َة إلى الإيمان والدخول في الإسلام» فسبق القدر فيه واختطف 
من يده» فاستمر على ما كان عليه من الكفر وله الحجة البالغة. 


0 


نقل لهاع تن ر ان كير 105 لاكية وه ال الاق سبق وها 
كاف في بیان أن الهداية اة باه - ُو -» لكنه سيأتی في النَص الذي بعده 
أن القرآن وَرَدَ فيه آيتان» إحداهما قوله -تَعَالَى -: #وإنك لَّدۍ إل رط 
مُسَتَقِيِ ) € [الشورى:۲٠].‏ وهذا إثبات أن الرّسول بيه يملك الهدَايّة» وني 
الثانية يقول: 9 0-8 2 # [القصص:7ه]. فلابد من الجمع بين 
التصين المُختلفين: آية تنفي الهِدَايَة وآية تثبت الهِدَايّة. ليس بينهما تناقض؛ 
لن الهداية ة لها معنيان: هداية القلوب» وهدايةٌ الدلالةء هداية الدلالة يملكّها 
1 إنسان» وإن كان للأنبياء النَصيبٌُ الأوفرٌءالآن لو سألك شخص عن مكانٍ 
تستطيع أن تدلّه وهذه هداية دلالةء ديه اى تذل على مراده» فهذه الهداية 

مي التي أثبتها القرآن لدبي لني يلك «وَإِنكَ دى € أي: تذل إل صر 

قي )€ لکن تَغيرُ القَلب لا يملكه أحدّ إلا الله - بو -» فالآيتان ليس 


ْ 


بينهما 3 


(o || 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (الؤلف كاد 
فإن قلت: قال الله -تَعَالَى -: وتك لَتَبَرى إل رط مسيم ا * 
[الشورئ:؟ة]. فالجمع بينها وبين الآية المترجم لها قيل: الهداية ة التي تصح نسبتها 


پک کے ينم 


لغير الله بوجه ما هي هداية الإرشاد والدلالة» كما قال: #وإنك لتهّدۍ إل رط 
مُسْتَّقِيوِ © ) أي ترشد وتبين» والهدّاية المنفية عن غير الله هي هداية التوفيق 
وخلق القدرة على الطاعة. ذكره بعضهم بمعناه. 

قال: في الصجيح: عن ابن المُسَيِّبِ عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاءه رَسُول الله وة وعنده عبدالله بن أبي أمية وأبو جهل فقال: يا عم قل 
لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقالا له: أترغب عن مِلَّةَ عبدالمطلب؛ 
فأعاد عليه الي كك فأعاداء فكان آخر ما قال: هو على مِلَّةَ عبدالمطلب» وأبى 
أن يقول لا إِلَه إلا الله فقال التبي يك لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله 
ويك : اکت لي والب ءامنا ل س يروا مرڪ ين وڙ كَائاأ أؤلي 
ويف € [التوبة:21]. وأنزل الله في أبي طالب: # إِنَّكَ لا تجرى من ابت وکاله 
ہیس كه 5 [القصص:55]. 


f <“‏ الشترح کرد 


قوله: (والهداية تة المنفية عن غير الله هي هداية التوفيق وخلق القدرة على 
الطاعة) أي: توجيه القَلْب إلى الله وَالقَلَْبُ يتجه إمّا إلى الخير وإمًا إلى الشرء 


0 ' ع : : ِ- 
والإنسَان في حاجة إلى معونة الله - ب -» لهذا يقول في كل صلاة: ياك 


(۱۷) باب قول الله تعالى: # إِنَّك لادی مَنْ حب 4 
َد وَإِيَاك مُستعير ى © هدنا لط الْسْمَقَم © [الفاتحة:1.0] فهو يدعو الله أن 
يعينه وأن يهديه» والسورة كان يقرأها له وكان يسأل الله الهدَايّة والعون» 
۱ ت ر ا 

فالإنسَان فقير محتاج إلى الله - + - ولو كان سيد البشر ويا 

قوله بي: (يا عم قل لا إِلّه إلا الله ..) هذا التص وَرَدَ في الصجيحين» وهي 
تما الى لدا فة ای الو اة اماتا الیب 
أكر ها تطلق بالكور» فال ا زاذو عند فوتة؟ لرجاء هذاعة اول ميه 
ولم يستطع» فلو كان بيده هداي القلوب لهداه» فدلٌ على أن هذا الأمر من 
م َه a,‏ 
خصّائص الخالق - س -. 


||| لفاس ط)| |0[ 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (في الصحيح): أي الصحيحين» قوله: (عن ابن المُسَيِّبِ)» هو سعيد 
بن المُسَيِّب بن حزن بن أبي وهب بن عَمَرو بن عائذ بن عَمَران بن مخزوم 
القرشي المخزومي, أحد العْلَّمَاء الأثبات, الفقّهّاء الكبار» الحفاظ العباد. 
اتفقوا على أن مُرسّلاته أصح المراسيل» وقال ابن المديني: لا ألم في التَابِعِين 
أوسع عِلّما منه. مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين» وأبوه المَسَيِّبٍ صحابي 
بقي إلى خلافة عثمان طف وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. 


راوي الحَديث هو سعيد بن المُسَيّب» رواه عن أبيه» وأبوه كان مشركا 
آنذاك» لكنه حضر الواقعة» فإن أباه من بني مخزوم» وأبو جهل من بني 
مخزوم» وعبد الله بن أبي أمية من بني مخزوم» فكلهم من قبيلة واحدة» 
س 
بوه تحمل الرَوَاية أثناء شركه» فهو لم يُسلِم إلا بعد ذلك ثُمَّ رَوَىْ هذه 
لقص ورواها ا عام المدينة من الاين سعيد بن اليب ن هھ وكان 
أعِلم أهل المدينة وأفقهّهم. وسيرته كلها سيرةٌ عطرة» وكان مشهوراً بالزهد 
والورع. 0 الرؤية» فَإِنّهِ كان عنده عِلْم من تأويل الرؤية » وتعبير الرُؤْيَا كان 
كذ ابي آى :الذي يعن لذ ذا للا ار معدا ل الذ رك وهو 
يتليح في ذهنه تعبيرُها وتأويلها؛ أن الرُوَى لها تأويل؛ ليست كما هي إلا 
نادراًء لکن لا ينبغي للإنسان أن يبحث عمن يفسر كل ما رأئ في كل يوم» 
أحيانا تكون من حديث التفس ومن خواطر التفس» ومن الشَيطَانء فالإنسَان 


(۱۷) باب قول الله تعالى: #إنَك لادی من حب 4 


عليه إذا تى إلى فراشه أن يقرأ المعوذاتِ وآية الكرسي» ويقرأ ما وَرَدَ في أذكار 
النوم» حتئ يُحفظ من السيطان بإذن الله » وإلا فإذا فتح هذا الباب على نفسه لا 
يتوقف. 

ف الوق ل بين ا ا و ع حامرلا 
تحرّم حلالاً» الرّوَّى إنما هي من المبشرات» وأحيانا قد تكون رُؤى خاطئة» 
فلا ينبغي للإنسان أن يجعلّها دليلاً صحيحاً واجب الأخذٍ به. عليك أن تحذرٌ 
كثيراً من الرُوَّىْء كم من الرّوّئ أدت إلى فتن ومصائبء فينبغي للإنسان أن 
يَحَذْرٌ من فتح الباب على نفسه» فليس كل ما تراه في المنام له تأويلء إلا إذا 
كانت الرُؤْيَا واضحةٌ صريحةٌ» لها مراحل واضحة في ذهنك» ربما تكون هذه 
لها تأويل. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (لما حضرت أبا طَالِب الوفاة)» أي حضرت علامات الوفاة» وإلا فلو 
كان انتهئ إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن» ويدل على ذلك ما وَقَعٌ من 
المراجعة بينه وبينهم» ويحتمل أن يكون انتهئ إلى تلك الحالة» لكن رجا النبي 
كه أنه إذا أقر بالنَّوحِيد ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه» ويسوغ فيه 
شفاعته َيه ولهذا قال: (أجادل لك بها وأشهد لك بها وأحاج لك بها) ويدل 
على الخصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار بالتوجيد ومات على الامتناع منه لم 
يترك التبي يَكِيدالشمَاعَة عَة له» بل شفع له حت خفف عنه العَذَّاب بالنسبة إلى غيره. 


وكان ذلك من الخَصَائْص فى حقه. 
يقول الشارح بهي أن أبا اسم 8 والإنسَان إذا بلغ هذه 
الدّرّجَة لم تقبل توبته كما قال -تَحَالَى -: # ِنَم وجه عل أله دمح يَعَمَلُونَ 
الس هة كد وا قال ك ول 
ألتوَبَةٌ لزت يلود السات حى إا حَصَر أَحَدَهُمْ موث قال إن ببب 


سر سو 


لسن ول لذبن يموت وهب ي [النساء:18]. 

فكيف يطلب منه أن يتب قالوا: لعل هذه من خصوصیاته وك أو آله 
لم صل إلى الحال التي لم تُقبّل فيها توبته. ثّمّ كذلك الاستِغمار له بعد موه 
من تحصائصه بيا لا ينبغي للمسلم أن يستغفرٌ لمن مات على الشَّرْك ويفعل 
كما فعل رَسُول الله وك أن الله قد أنزل النّهي كما سيأتي أنّه هى أن نستغفر 
للمشركين ولو كانوا أولي قربئ. 


(۱۷) باب قول الله تعالى: #8 نک لا ری مَنْ حب 4 


تال (لؤلف یاه 
قوله: (جاءه رَسُول الله لة) يحتمل أن يكون المَسَبّب حضر هذه القصة. 
فإن المذكورين من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي. وكانوا يومئذ كفاراء فمات 
أبو جهل على كفره وأسلم الآخران» وقول بعض الشراح: إن هذا الحديث من 
مراسيل الصحابة مردود. وفي هذا جواز عيادة المشرك إذا رجي إسلامه. وجواز 
حمل العِلّْم إذا كان فيه مصلحة راجحة على عدمه. 


3 € و5 

هذه الفقرة بعض العْلَّمّاء يرئ أن المُسَيِّبِ رواهاعن غيره» لكن قال 
الشارح يَِيَكُ: لا يمنع أن يكون المُسَيِّب قد حضر وفاة أبي طَالِبء فَإِنّه كان في 
قُرَيْش» فليس هذا من المراسيل التي يقال إنها من مراسيل الصَّحَابَة نّم كذلك 
فيه جوارٌ عيادة المشرك» هذا أدب رَسُول الله كاي هذا مُشرك والمشرك في 
أشد أنواع المَعاصي» فكيف يزوره ويأتيه إلى بيته ويحضر مرضّ موته» إنما 
(اوفوحاء سلاف لدع إلى ا سو وه ةلسل نی ليه أن 
يحرص على زيارة أصحاب المَعاصي لدعوتهم ونصيحتهم» لكن إن تيقن أو 
ظنّ أنه لا سيستفيد» إذا توَقَمَ أنه سيستفيد فعليه أن يحضر وأن يزور كذلك 
زار وَل ولّداً يهودياً عند موته في المدينة» ودعاه إلى الإسلام فأسكّم, فزيارة 
أصحابٌ المَعاصِي لدعوتهم» أو لرجاء توبتهم وعودتهم إلى الله أمر من السنة 
التبوية» فرسول الله و زار هذا المشرك رجاءَ إسلامه» لكنه لم يصل إلى ما 
يريده ومع ذلك قال: سأستغفر له» حت نل النّهي من الله - ول -. 

قوله: (يا عم منادئ مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها) في اللغة المنادئ 
إذا كان فيه ياء يجوز حذفهاء ويجوز إضافتها. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


تال (لؤلف يََانَهُ: 


قوله: (قل لا إِلّه إلا الله)؛ أي قل هذه الكلمة عارفاً لمعناهاء معتقداً له في 
هذه الحال. وإن لم تعمل به» إذ لا يمكن عند الموت إلا ذلك. ولا بد مع ذلك 
من شهادة أن مُحمّد أَرَسُول الله. 

قوله: (كلمة)» قال القرطبى: أحسن ما تقيد كلمة بالنّصب على أنه بدل من 
لا إِلّه إلا الله. ويجوز رفعها على احتمال المبتداً. 


e 
قوله: (قل لا إِلَّه إلا الله)» هذه الكلمة للإنسان منها ثلاث مراحلء أولأً:‎ 
اعتقاذهاء أي :لا يكفي قولهاء فإن اعتقدّ صحتهاء ينتقل إلى قولهاء وإن‎ 
اعتقدّها ولم يقَلّها لا ينتفع ثم المرحلة الثالئة: العمل بهاء والنبيٌ ل إنما‎ 
دعاه إلى قولها واعتقادهاء لا العمل بها؛ لأنه كان قد حضرته الوفاةٌ» ومن‎ 
حضرته الوفاةٌ لا يستطيع أن يعمل ب : "لا إِنَّه إلا اله" لكن طلب منه أن‎ 
يقولها مُعتقداً لهاء وإلا فلو قالها وهو لا يعتقدٌ صحتهاء لا تنفعُه. فطلب منه‎ 
قولها واعتقاد صحتها.‎ 
" قوله: (أحسن ما تقيد كلمة بالتصب ..) هذا في إعراب الكلمة أي: كلمة‎ 
أحاج لك بها عند الله "» هل تنصب أو ترفع؟ كلاهما جائز» فإذا نصبت تكون‎ 
نلا من إله إلا إل لكأن ل 0ل اه مقرل الول لمحل صب أو كرون‎ 
ابتداءً فكلاهما جائر.‎ 


(۱۷) باب قول الله تعالى: # إنَك لا تجرى من أحببت 


تال (الؤلف يََاِنَهُ: 


قوله: (أحاج لك بها عند الله) هو بتشديد الجيم من المحاجة» وهي مفاعلة 
من الحجة. والجيم مفتوحة على الجزم وجواب الأمرء أي أشهد لك بها عند 
الله كما في الرّوَايَة الأخرئ. 

وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم؛ لآنه لو قالها لنفعتهء وإن مات على 
التّوجيد نفعته الشَفَاعةء وإن لم يعمل شيئًا غير ذلك وأن من كان كافرا 
يجحدها إذا قالها عند الموت أجريت عليه أحكام الإسلام فإن كان صادقا من 
قلبه نفعته عند الله وإلا فليس لنا إلا الظاهر بخلاف من كان يتكلم بها في حال كفره. 

قوله: (فقالا له: أترغب عن مِلَة عبدالمطلب؟) ذكراه الحجة الملعونة التي 
يتعلق بها المُسْرِكون من الأولين والآخرين» ويردون بها على الرَّسْلء وهي 
تقليد الآباء والكبراء» وأخرجا الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكارء لعظمة 
هذه الحجة في قلوب الضالين» وكذلك اكتفيا بها ني المجادلة مع مبالغته كيا 
وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصرا عليها. قال المصنف. 

وفيه تفسير لا إله إلا الله بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العِلّم. 


له إا 


يقول: إن الشخص الذي كان ينكر لا إلّه إل الله يطلب منه أن يقولها عند 
الموت» لكن إن كان يقولها في حال كفره كما يقولها اليَهُود فلا يكفي» لابد أن 
يقولينا وأن يشهد الشهادات الأخرئ التي تدعمهاء وهي شهادة أن مُحمّداً 
رول الله» وأ عيسيئ رَسُول الله وكلمته ألقّاها إلئ مَرْيَم وروح منه» فهذا 


و ابوس 
مر أده ير لايم 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (لأنه لو قالها لنفعته . ..) يقول 4#5: إنهم ما كان عندّهم شيء يردون 
به على رَسُول الله و إنما قالوا: ارقت عن ا الط أى عن : 
أبيك» فهذا الردُ دل على أله ليس عندهم ما يطل هذه الكلمة ؛ إنما ذكراه 
بالتّقإيدء وتعظيم آبائه وأجداده» قالوا له : كيف ترغبٌ؟» وكيف : تترك ملَّة أبيك 
عبد المُطّلِب؟» فذكّرَاه هذه الحُجَّة التي هي حجة باطلة» فإن الحق ليس في 
تقليد الآباء» فقد يكون الآباء مُخطِئين» وليس عيبا أن ينتقل الإنسّان من السَّطا 
إلى الصواب» وإن كان الخطاً عليه آباؤه» فقد يمَنٌ عليه» ويوفقه الله - 5 - 
حتى يرّئ الحقّ» فينبغي له أن يقبّله» ولا ينبغي أن يبقَى على البَاطِل بحجّة أن 
هذا كان دين آبائه. 

قوله: (وفيه تفسير لا إِلَهِ إلا الله بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العِلّم) أن 
لا إِلّه إلا الله لها مَعنَّء وأن أبا طالب كان يعرف معناهاء وإلا لو كان المقصودٌ 
الفط أو كان ال الاعترات الال اها ابو طاتا ةا 


تؤّمن بالخَالق» كما قال -تَحَالَ - -: #ولین ا من خلق: اا ت اا 


اقول اد € [لقمان ۰ فلو كان معناها الإيمان بِالخَالِق ما امتنع أبو طالب من 
قولِهاء ولو كان القصدٌ القولّ الَلفظي فقط ما امتنع أبو طالب من قولهاء لكن 
لما كان لها مَعتى لا يريده أبو طَالِب؛ فَإِنَّهِ لم يقلهاء فعدمٌ قوله لها لاله يعرف 
أَنْض معناها ليس هو الذي فهمه بعض المتأخرين من المتكلمين أن معناها لا 
خالق إلا الله» هذا ليس معناها لا لغة ولا شرعاً. 


الت ه)|||||0 


(۱۷) باب قول الله تعالى: ل إِنَك لا تی من اح 


تال لزل يناث 


وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد التبي بيا إذا قال الرجل قل لا إِلَّه 
إل الله فقبح الله من أبو جهل أُعِلْم منه بأصل الإسلام. 

قوله: (فأعاد عليه الي نةِ. وأعادا). أي أعاد عليه ا کا مقالته. 
وأعادا عليه مقالتهما مبالغة منه ية وحرصاً على إسلام عمه. ومع ذلك لم 
يقدر التبي واو على ذلك. ولا على تخليصه من عَذَّاب الله. بل سبق فيه القضاء 
المحتوم واستمر على كفره وأبئ أن يقول لا إِلَه إلا الله. فلو كان عند التبي كَل 
من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء لكان أحق التاس بذلك وأولاهم عمه 


الذي فعل معه ما فعل . 


أبو جهل كان يعرف مَعتی لا إِلّه إلا الله واسمه عمّرو بن هشام» وكان 
يكنى في الجَاهليّة بأبي الحكم. لكن عندما وقف المواقف السيئة من الإسلام 
سماه المُسلِمُوْنَ أبا جّهل» فهذا أبو جَّهل امتنع من قول : "لا إِله إلا الله"؟ لأا 
و وي عاط ساي ود 0 لا الله ف كما 

ريش : « اعا کے هادا هدا مء عاب ((5) * [ص:ه]» فهم أنكروا 
O 8‏ ية أن الله ربُ الخلق» وأن الله خالقٌ الكونء فامتناع 
أبي جهل ليس عن إثباتٍ الخالق» وإنما عن إثبات حق الخالق» الذي هو 
العبادة الخاصة بالله - 8 -. 

قوله: (فأعاد عليه الي )هذه كلمة من الحَديث» قوله: (فأعادا)» أي 


عبد الله بن أبي أمية» وأبو جهل. الرّسُول ية يقول: يا عمي قل لا إل إلا الله 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وهما يقولان له: أترغبُ عن َة عبد المُطلِب؟» يذكُرانه بما تعارف عليه أهل 
الجَاهليّة من العيب» كيف: نترك مِلّة أييك؟؛ هذا طعنٌ في عقليك وطعنٌ في 
أبيك» وقد وَرَدَ في صحيح مسلم أنّه قال: (لولا أن تعيرني قَُرَيْش يقولون إنما 
حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك)7" هذا هو الجَهلء يعِلّم أن هذه 
الكلمة حقٌ» لکن العزةٌ بالإثم أخدّته ومتعته من أن يقولهاء يخشئ أن تعيرّه 
ا ا ايت و 

وكثير من النّاس يترك الحقٌّ ويأباه حتئ لا يُجرّح في شخصه كما يزعم 
واتباع الحقٌّ لا ينقص» بل هو يرقّع. أذكر أنّه قبل عدة سنوات» كانت هناك 
ندوة حضرها شيخان. فناقض كلام أحدٍ الشيخين كلام الشيخ الآخرء فعندما 
جاءت الفرصة للشيخ الثاني بين بأسلوب مُؤدب أنه ما أصاب فيما قال -أمام 
الملأ - وقال: في الحقيقة إنَّني أسحبُ كلامي» وإن الشيخ فلانا قد أصابَ 
فيما قال» وأعتذرٌ عمّا قلت!! من يقول هذا إلا العظماء. فالإنسَان أحيان] 
يأخذه الكبر وتأخذه الأئمَهُ وهو يولم آنه على البَاطِل فيأبي أن يقبل البَاطِلء 
وهذا ‏ نعوذ بالله ليس من خلق المسلم؛ ولهذا يقول أهل العِلّم: ليس الفرقٌ 
بين الام والجَال أن العَالِم لا يخطى» والمجَاِل يخطى» بل الفرق بينهما: 
العَالِم يخطى» لكنه يعرف صورة الحقّ» فإذا كر بها عرفهاء لكن الجَاهِل 
يخطئ وهو لا يعرف الحق أصلاًء مهما تشرَّح له لا يفهّم» ولهذا العَاليم إذا ذكر 
يذكر ويعرف الحق فيرجع» فإن لم يرجع كان استكباراً على الحق» ونقصا في 
حقه» فهنا أبو طالب يرئ أن رجوعه إلى الحق عيب عليه ونقص في حقه. 
ويخشو أن تعيره نساء قُرَيْشء فمات على الكفر» ومصيره جهنم وساءت 
00 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الدَّلِيل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يشعر 
في النزع وهو الغرغرة...» برقم: (0؟), /١(‏ 00). 


(۱۷) باب قول الله تعالى: #إنك لادی م أَحَبَبتَ 


وَرَد في الصجيح حديثان» الأول: أنَّ العبّاس ضيه قال: يا رَسُول الله كان 
عمك يحوطّك ويغضب لك. فهل نفعته بشيء؟ قال - 4 - : (هونى 
ضحضاح من التارء ولولا أنا لكان ني الدرك الأسفل من الثّار)”'' هذه رواية, 
الرّوَاية الثانية: عن أبي سعيد الخدري #5 قال: قال ياي وقد ذكر لهعمّه 
فقال: (أرجو أن تنفعه شَفاعتي يوم القيّامّة) هنا لم يجزم قال: (أرجو أن تنفعه 
سَمَاعَقي يَوَ القِيَامَة فيكون في ضحضاح من الثّار يصل إلى كعبيه يغلي منهما 
دماغه) هذا أخف شيء في النَّار فهنا يرجوء أمّا في الحَديث الأولء فقال: 
لولا أنا. أو ليس هذان الَّلفْظان وَرَدَا عن رَسُول الله يَللِِْ؟. لا شك أن الذي 
وَرَدَ أحدهماء وإن كانا في الصَّحِيح؛ أن الَموَرَدَ إذا كان واحداً لا يمكن أن 
يكون بلفظين» وسيأتي نموذج لهذا في أبوي التبي كلك فَإنّه قد وَرَدَت أحاديث 
في مسلم عندما سأله رجلء قال: يا رَسُول الله: أين أبي؟ قال: (في النّار) وني 
رواية: أنه تولى قفا أي: ذهب» فقال: (وأبوك يا رَسُول الله؟”" قال:) في رواية 
أخرئ فقفا فقال: (إن أبي وأباك في التار)“ وني لفظ آخر (حيثما مررت بقبر 


ورا فبشره الان 


)١(‏ أخرجه البُخاري في صحيحه»ء كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طَالٍِب» برقم: (۳۸۸۳)ء 
ومسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب سَمَاعة التبي اة لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه 
برقم: (۰۹؟)ء (۱/ .)۱۹٤‏ 

(؟( سبق تخريجه» والحّديث في الصجيحين» وليس في مسلم فقط كما ذكر الشيخ. 

)۳( خر جه ابن ماجه في سننه بلفظ : "فأين بوك" كتاب الجنائزء باب ما جاء في زيارة قبور 
المشركين» برقم: : (۳ا)» وصححه الألباني في تعليقه. 

62 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب بیان أن من مات على الكَمّر فهو فيالتار ولا 
تناله سَفَاعَة ولا تنفعه قرابة المقربين» برقم: : .)19١ /8١( c«(f)‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الجنائزء باب ما جاء في زيارة بور الهش ركين» برقم: 
)0۷۳\(« وصححه الألباني في تعليقه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وبعض العُلَّمَاء رأئ أن هذا الَّلفُْظ هو المُقدم» وأنه ليس فيه نص على أن 
أباه في النّاره وهذا ما رجحه السَّيُوطِي وانتصر له» وألف في هذه المسألة ست 
رسائلء يبِينٌ أن أبوي رَسُول الله ا في الجَنّة: ولا شك أنه تكلف في هذاء 
وخرج عن إطار الحقيقة وعن إطار البحث المي وجمع من الروايات 
والأحَادِيث الضَّعِيقّة والموضوعة ما لا يُعارض ما صم في هذه المسألة» هب 
أن هذا الحَديث صح باللفظ الثاني» لكن الحَديث الذي في مسلم أنّه قال - 


8# - : (استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فأبئ. واستأذنته في أن أزور قبّرها 
فأذن لي)"" ماذا نقول في هذا الحّديث؟ وسيأتي أن التَوَوِي 5 م ذكر أن هذا 
الخدت رقي أضول المغازية زلم يره في أصول المشارقة» مسحيح شام 
له أصولء له نُسَحْء قال: ورد في ١‏ بعضهاء ولم يرد في البعض الآخرء لكنه قال 
بعد ذلك» ولكنه صح من رواية الثقات. فأحيانا تجد الحَديث الواحدً يأتي 
بأكثر من متن» وترجيحٌ أحد المُتون يحتاج إلى دراسة وبحث؛ أن المُتون 
ات نذأ كاتيت و اق و اة أو ديه 
واحداً لا يمكن أن يكون الرَّسُول يال قال تلك الألفاظ كلهاء لابد أن يكون 
القول اللاى :قاله O a‏ كانوا E o‏ 
يحتاج الترجيح إلى دراسة للمسألة. 

فهنا عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل قالا: ARTE‏ 
EES EE EEG‏ 
وأنها تعني الانتقالُ إلى دين جديد وليس معناه أله يقر أن الله خالقٌ؛ ؛ لان 
ال رادا ريشا تعرف أن الله خالق. 


الله 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب استئذان النبي بيه ربه ون في زيارة قَبْر أمه» برقم: 
(كلاة) (؟/1۷1). 


وفيه الحرص في الدعوة إلى الله والصَّبّر على الأمر بالمعروف والنهي عن 
الممنكرء وإن رد ذلك على صاحبه وتكريره وعدم الاكتفاء بمرة واحدة. 
إياهم ويجوز رفعه. 


TT E 
لشرح رد‎ | e 


قوله: (وفيه الحرص في الدعوة إلى الله والصّبّر علئ...) هذا من المسائل 
المستنبطة من الحديث أن التي ية عندما ذهب إلى أبي طَالِبِء فرد عليه 
عبد الله بن أبي أمية» وأبو جهل لم يسكت النبي بيه بل ردَّ نرئ هنا الأدب 
النبوي» ما تكلم معهما وما جرحّهماء إنما كان يُعلّم أبا طَالِب أن يقول: لا لَه 
إلا اللهء ما قال: أنتما سفيهان» انتا كافران. E‏ أن المقام ليس مقامَ 
مناظرة» ولا مقامَ أحكام» إنما هدفه أن يعلم أبا طالب» حرص على إسلامه 
لما کان يحوطه وينصره. لکن الله لم يرد» فعجز رَسُول الله 4 أن يهدي عمّه؛ 
لان هداية القلوب ليست للبشر» إنما هي بيد الله ك » لكن هداية الإنْسّان 
التي للنبي» أو الذّعَاة أو العُلَّمَاء إنما هي هداية دلالة وتعليمء أمّا هداية القَلْبٍ 
لا يملكها أحدٌء # ك لا دى من حبرت € [القصص:<5]» فالشاهد أنه يه لم 
يستطع أن يهدي عمه أبا طَالِب» فالذين يَدعون الرَسول ويه ويستغيثون به 
لقضاء حوائجهم جهلوا مَقامَ الرَّسُول ئي هذا ليس من صلاحياته ولا من 
خصائصه ويي هذا من خَصّائْص الحَالِق, الله الذي يهدي. وهو الذي يعطي. 
وهو الذي يُستَعَاتُ به. 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (هو على مِلَّة عبدالمطلب». الظاهر أن أبا طالب قال: أناء فغيره 
الرّاوِي أنفة أن يحكي كلام أبي طَالِبء استقباحاً للفظ المذكورء وهي من 
المتصرفات الحسنةء قاله الحافظ, وقد رواه الإمام أحمد بلفظ أناء فدل على ما 
ذكرناه. 


آخر قول أبي طَالِبٍ الذي مات عليه: آنا على مِلَّة عبد المُطّلِبء لكن 
الرّاوي ما قال أناء بل قال: هوء وجكاية الكفر لا تكَفر الإنسَانء لكن أحيانا قد 
يترفع الإنسان عنها حتى لو كانت حكاية» يجوز للإنسان إذا أراد أن يروي عن 
كافر قوله بان يقول آنه قال: أنا على الكَفْر» لكن لو قال: هو على الكُفْر صارٌ 
أحسن» فكلاهما جائزء ولهذا الحَديث وَرَدَ بلفظين» في الصَّحِيحين بلفظ :هو 
وفي المسند بلفظ: أناء وكذا الطّلاق» فلو قال فلان: طلقت زوجتي أو أنا أطلّق 
زوجتي» فيخاف الحاكي أن يقول :أناء يخشئ لو قال هذا الكلام يقع الطَّلاق 
على زوجته» فيقول: قال فلان إن زوجته طالق» فلا يذكر بضمير المتكلم» إنما 
بضمير الغائب» فكلاهما جائزء فحكاية الكفّْر لا تؤدي إلى الكَفر» وحكاية 
المدّلق لا نطلل الروجة وكات الععق لا تن ومن الطرائف أن شنخصة 
كانمع II‏ ليت بد السيو E‏ لس والمرح 
والحديث الطيبء فقال لها: أنت طالقٌ ففرَّعَتء وقالت : ما هذا ما الذي 
حدّث له» هذا رجلٌ جاهل» قال: معك الكاميرا الخفية» فأراد هو أن يداعبهاء 
لن الطلاق لبس فة بولا فة كاي اخنية كينا جاه ف الحديف: 


(10) باب قول الله تعالى: #8 إِنَك لا ری من حب » 


(ثلاث جدهن جدء, وهزلهن جد: اليمين والطّلاق والعتاق) "كل الو فصن 
مو ا ا ا 
قد مع فل وخر الا ورلو جد تحكاية ال راو 
الطّلَاقٍ عن العَّيرٍ لا بأس بهاء ولو عزاها إلى القائل بضمير الخائب لكان 
اح لايم 0ا ا اا ام 


GC O 


)000 ما وجدت هذا الحديث بهذا الّلفْظء وأخرجه بلفظ: "النكاح والطَّلاق والرجعة" أبو داود 
ي سننه» كتاب الطّلاق» باب الطّلاق علولا الهزلء برقم: : c(SIAL)‏ والترمذي 2 سننه» كتاب 
الاق باب ما جاء في الجد والهزل في الطّلاق» برقم: : ()» وابن ماجه في سننه» كتاب 
الطّلاق باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبناء برقم: : )۳۹( والحاكم في المستدرك» 
كتاب الطلاق» برقم: : (088؟)) (795/5؟)) وصححه بلحو ضحي الدهى ف ی 
وأخرجه البيهقي في السنن الكيرئ» كتاب الخلع ول باب صريح ألفاظ الطّلاق. 
برقم: (۹۹۳)» (۷/ /ا0ه). وأخرجه غيرهم كالدارقطني في سننه» وسعيد بن منصور في 
سننه» والطحاوي في شرح معاني الآثار» وابن الجارود في المنتقئ. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قوله: (وأبئ أن يقول لا إِلّه إلا الله»» قال الحافظ: هذا تأكيد من الرَّاوي في 
نفي وقوع ذلك من أبي طالب» وكأنه استند في ذلك إلى عدم سماعه منه في تلك 
الحال» كذا قال وفيه نظر بل نفيه مستند إلى إباء أبي طالب عن قولهاء بقوله: 
وهو على مِلَّة عبد المُطلِب. 


آخيانا بعض الشراح بُخرح بعص الكلام وفقا لَمَذْعَبه في مسألة من 
المسائل فإن الحافظ يميل إلى أن أبوي الرَّسُول َكل في الجَنّة وأنمما مُسلمان. 
وإن لم يُصِرّحء وقد ذهب إلى هذا بعض العَلَّمّاء منهم الآبي :(شارح صحيح 
مسلم)» ومنهم ابن الجوزي عزي إليه» ومنهم السّيُوطِيء وقلنا السّيُوطِي ألف 
في ذلك ست رسائل هذه عناوينها: 
ل الأول: "مسالك الحنفاء في والدي المصطفي". 
لله والثاني: "الدرج المنيفة في الآباء الشريفة". 
لله والثالث: "المقامة السّنّدسية في النسبة المصطفوية". 
ل> والرابع: "التعظيم والمنة في أن أبوي رَسُولٍ الله في الجَنّة". 
ل والخسامس: "نشر العِلْمَين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين» أي الله 
أحياهما تم أسلما". 
آله السادس: السبل الجلية في الآباء العلية. 
كل هذه الرسائل الست يجمع فيها من الأقوال والأحَادِيث الضويفة 
والتوجيهات التي فيها تكلّف على أنبما في الجَنّةء وهذا ليس لنا فيه مصلحةء 


(۱۷) باب قول الله تعالى: #إِنَكَ لَاتجَرى مَنْ أَحببت 


نحن لا نحكم عليهما أنهما في الجنة أو التّارء إنما المقصّد هو اتباع ما وَرَدَ 
وي بو او 9 
في الحديث: (لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا)”» فكان بعض الصحابة ف 

صدر الإسلام يسبون بعض المَيتين الممشركين» ويظنون E‏ 
لم ينث ال ت قربوة» وسب ابن لين فيه در السب لبش به فرب 
القربئ والتقرب هو المَحَبَة والعَدَاوّة في ذات الله» تحب هذا الشّخص لله أو 
تكرهه لله» فإن هذا هو الذي فيه أجرء كر اله تسبيح الله» بيان الخطأ الذي 
وَقَمّ فيه إنسان مخالف» هذا عِبَادَةٌ أمَا السب والشتم ليسا عِبَادَة» فلو جلس 
شخص من الصباح إلى المساء يسب إبليس ماله أجرء نحن لم يتعبدنا الله 
بالسب» فنقول: إنما لا ينبغي لنا أن تكون هذه قضية» ويكون فيها فريقان. 
وكل فريق ينتصر لما يقول» إذا صح الحديث قلنا به» لكن مثل هذا الحديث 
إذا كان له أكثر من مَتن يحتاج إلى تحقيق» مثل حديث أم التبي با أي: كلا 
الحديثين وَرَد فيهما ما يستدعِي البحث في كل منهماء وإن كانا في مسلم لكن 
وَرَدَت بعض أقوال أهل الم يحتاج إلى بحثِ وتدقيق حتئ لا نخطئ في أمرٍ 
لا ينفعنا فيه الخطأ بل ربما يضرّنا. 


> رم 00 


() سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


هذا حديث صحيح» فلو قال به الإنسَان لا لام؛ ؛ لذن الذي يلام هو الذي 
يُخالف الحَديث» إلا إذا خالقه بدراسة وبحث خرج منها إلى ما يدل على أن 
الحديث ليس على لفظه. أو أن هناك ما يعارضه»ء لا نكون أغيرَ على دين الله 
من رَسُول الله ياء قد يقول قائل كما يقول جمهور الأشاعرة: إن أبوي رَسُول 
لله اة في الجَنَّةَء قالوا: هذه فترةٌ وأهل الفترة لا يُعذَّيُونَء كما قال -تَحَالَ -: 
وما کا SS‏ ا 7 € [الإسراء:06]ء هذا هو الأصل» أنَّ الله لا 
يُعدّب إلا إذا قامت الحُجَّةء ففي فرَيْش كانت البو مُندَثرة» ولم يكن النّاس 
يعرفون الحقٌّ ولا التوجيد» لو كانت قَرَيْش تعرف التوجيد كان الرّسول كلل 
استباح دماءهم من البداية» ما دعاهم إلى الله؛ لأنهم عرفوا الحقّ وتركوه فدل 
موقفه ڪا علا أ: لاي ا ا ري ا 
أطول من هذا ذكرها السّيّوطِيء وفيها شيء فخ الو ا نيه ا 
لأن الشّخص قد يتخذ موقفا ثم تيوت ع يري i a‏ 
بصحيح؛ لأنه جعل الشّرعَ فرعآء وجعل موقفه أصلاء مثلاً: تقول: والد 
ارول به في الجَنّة ولا يمكن أن يكون في الثارء فالأحاديث وجدها تخالف 
هذا الموقف. فيحاول تأويلها بأي طريقة!. 

والصّجيح أن تجعل ذهنك خالي)» ثُمّ تبحث تبحثء فإذا ر بحثت في القرآن 
وال أو في كلام الله وجدت الح » وولف أحسن في هذه المسألة تلا 
تجعل لك موقفا في قضية من القضايا نم تذهب تجعل القرآنّ والسّنّة يؤيدان 
هك لكأن الذى محل اران وال ا لرا وس وتان هنذا 


A 3 


3 


(۱۷) باب قول الله تعالى: #8 نك لادی مَنْ اب 4 


فيه نصر للدين على خطأء لا ينبغي للإنسان أن يحرص على أحد الجوابين» 
يجعل حرصه ما الذي يتقرر في الدّلِيل» وبهذا يكون بإذن الله سلك المَنْهُح 
الصحيح» هدفك اتباع ما صح من الدّليل» وليس هدفك اتباع فلان» أو اتباع 
المَدْمّبٍ الفلاني» فالإنسَان المسلم المعتدل المنصف الذي هو في منهج و نط 
مستقيم لا تكون لديه مقررات يذهب يبحث عمًا يؤيدها في القرآن والشَّّ بل 
يجعل مقرراته تبعا للكتاب والسَّنََّه ولو خالفت هواه» هذا هو الصَّحِيح. 
فهذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى بحث أطول؛ لأنه أحياناً يرد 
في الحَديث الواحد أكثر من متن» كما في حديث: (أنه بيت فيه تمر لا يجوع 
أهله)”" هذا لفظء وهذا هو الَّلفْظ الصّحِبح. (بيت لا تمر فيه أهله جياع)9) 
هذا المتن ما صح؛ لأنه كم بيت في الأرض ليس فيه تمر ولا يعرفون التمُر 
وهم شابعون وآكلون» وصحتهم على أحسن صحة» فهذا يخالف الواقع في 
الحقيقة» فنظرنا في المتتين» فرأينا أن المتنّ الأول هو الذي قاله رَسّول الله 
كك أن التّمْر إذا كان في بيت أهله لا يجوعون؛ لن التّمْر والماء فيهما غذاءٌ 
موس سوسا موسا سا 
اجه إنما رَوَئْ المت الأول» ودائم] مسلم يه 8 له منهج يذكر 
الأحَاديث ا جيحة التي نسئيها أصولا في أول لباب يذكر بعد ذلك 
الشواهد» وإسنادها أقل من السَّبّد الأول» هذه تسمين مُتابعات أو شواهدء 
و لحيو EOD‏ ويأتي بآخر بعده ليبين أذ 


لس 


ENN TRT 5-0-0-0‏ م 
مسالة وَرَدَ فيها ألفاظ مختلفة. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 
تال الؤلف ينانه: 


ومضرة أصحاب السوء على الإنسَانء ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر أي 
زيادة على المشروع» بحيث يجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. 


> لشترح‎ | e 


من فوائد الحديث بيان مضرة أصحاب السوء» فلو لم يجضر عبد الله بن 
ان ا ا جل عنداني ا کک 
السيئان حاضرين والرسول يا عرض عليه الإسلام» ثم تدخلا وذكراه بولّة 
أبيه» فهذه ثمرة الصَّدِيق السيء» فالإنسَان ينبغي أن يكون أصدقاؤه من الطيبين 
الذين يعينونه علئ طاعة لله» يعينونه علئ الحق» ولا يعينون البَاطِل والشيطان 
عليه فهذه من مَضرة أصدقاء السوءء كذلك في الحّديث بيان مه مَضِرّة تعظيم 
الأسلاف والأكابر. إذا كان هناك حقٌّ وهو مُوّيد بالدّليل» وخالفه إنسان كبير 
فقول عضر الات ك فان الف وال الدإذا ييحت الال 
بالدّليل لا ننظر إلى أحدٍ من البَشَر؛ أن الحق ليس مع البَشَّرء ولا يُعرف 
بسلوك التاس» فهو بالدّليل. الحُجّة ليست في قول أحد من البَشّر كما قال آهل 
العِلْم: الحق لا يُعرّف بالرجالء إنما يُعرّف الرجال بالحقٌّ لو كان كل ما يقوله 
خض حا :ولو حالف الدليل لكان هذا با جديداء فالحق إنمنا حرف 
بدليله» فإذا أخبرنا إنسان بمسألة بدليل واضح صريح وكان قد خالمّه إنسانٌ 
كبيرٌ» لا ننظر إلیٰ أفعال الكبير» وأبو طالب نظر إلى ل جد كرا بجده. قالا: 


كيف تموت على دين آخر غير دين أبيك عبد المُطَلِبِ» هذا تَنقِيص لأبيك عبد 
اب فبقي على هذه العقيدة الكُثْرية؛ لأنّه بطر أن تركها فيه تق لأبيه 
عبد المُطّلِب. 


(م 0 00 


(10) باب قول الله تعالى: #8 إِنَك لادی من اح 


تال لولف کنات 


قوله: (فقال التبي وَكلّ: لأستغفرن لك ما لم أنّه عنك)» أقسم ويا ليستغفرن 
له إلا أن ينهئ عن ذلك كما في رواية مسلم (أما والله لأستغفرن لك) قال 
التَوّوي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف» وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم 
على الاستغفًار وتطييبً لنفس أبي طالب وكانت وفاة أبي طَالِبٍ بمكة قبل 
الهجرة بقليل» قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله اء تسع وأربعون 
سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوماء وتوفيت خديجة أم المُؤْمِنِينَ 6 بعد موت 
أبي طَالِب بثمانية أيام. 

قوله فأنزل الله: # ما کات لِلتّيَ و EF‏ ءامنا أن يَسْتَغْفرُوا مشر ڪين 4 
[التوبة:”177]. أي ما ينبغي لهم ذلك. وهو خبر بمَعتى النهي. 


قوله کا4 : yS‏ 
ليستغفرن لأبي طَالِب» وهو مُشرك لحرصه علئ هدايته؛ ولّما كان بُح e‏ 
طعا ولس خا قرفا وكان يودٌ أن بُسلم» وكان أبو طالب يحميه ۳ وقد 
ل اوو سنا من كان غو تمان مر ات عد مرت كد 
عبد المُطَّلِبٍ لی أن توني» وأبو طالب يحويه ويحرسّه ويربيه ويمنعه من 
المُشركين بعد أن أعلن النبوّة فالعشرة الطويلة جعلته ويو يعطف عليه 
ویرحمه» ويود أن لو يُسلِم» وعندما أبئ أن يُسلِم أراد أن يستغفر له. لكن جاء 
من الله التي عن الاستِغفَار لمن مات مشركا. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


و(ما كان) عادة في اللغة تأتي بمعنيين: تأت للنفي» وللنهي» كقوله -َعَالى-: 
#ومَاكا نفس أن تمو ووو عمران:146]» فهنا للنفي» لكن وما 
كان لحكم أن وذو رسول أنه * [الأحزاب:*5]» نهي» فهنا قوله -سَعَالَى - U}:‏ 
کات لِلئَِيّ وَألَديب اموا 4:بي» هذا أسلوب من أساليب التهي» وصيغة من 
صيغه غير المباشرة» أي لا ينبغي لكم» لكن لو جاء الأمر لا تستغفرواء فإن 
هذا يكون یا صريحا. 


© لک( 


(۱۷) باب قول الله تعالى: #إنك لادی من اح 


قال للزلف اة 


وقد رَوَئ الطبراني عن عمّرو بن دينار قال: قال رَسُول الله : (استغفر 
إبراهيم ليه وهو مشرك. فلا أزال أستغفر لأبى طالب حت ينهان عنه ربى) 
فقال أصحابه: نستغفر لآبائنا كما استغفر نبينا لعمه فنزلت # ما کات للتََّىّ 
رص ت بي معد 27> م رر م که چ اش رو ا ساسع 04 
وليت اموا عفرو لمن رڪ ين وڙ ڪاو اولي فزق من دما ي طم 
ا ا ا 9 E‏ ار ا إلا عن وقد 
راا هلما ن عر يه # [التوبة:۳٠٠ء‏ 115]» وهذا فيه إشكال؛ 
لأنَّ وفاة أبى طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقًا. 

وقد ثبت أن النبى اة أتى قَبْر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها 
فنزلت هذه الآية. 

9 - ل 

قوله: (وقد رَوَئ الطبراني عن عمّرو بن دينار قال: قال رَسول الله 

هلا الحديث يبين سَبَتَ نزول الآية وهو وإن كان ضعيفاًء لکن معناه قريب 


0 


من معت الآبة؛ لان الآية تقول: «م کات لي وات اموا ن ت عفرا 


() ما وجدته في الطبراني في النسخة المطبوعة ولكن ذكرها ابن حجر في فتح الباري لابن حجر 
(۸/ 0608) وعزاها للطبراني» وقد أخرج الحاكم في المستدركء أن النبي ميه لما مات أبو 
طَالِب قال: "رحمك الله وغفر لك يا عم» ولا أزال أستغفر لك حتئ ينهاني الله ون » فأخذ 
وي يع FE‏ ايد OE‏ اوت 


أصحاب الجحيم). کات تفصير لمران تفسير سوره ة التوبة برقم: ES‏ (؟/ 0 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ا ا من آنائه وأقريائه فأنزل الله هذا التِّي: وكأن المُسلميد 
فهموا من استغفار إبراهيم 8# لأبيه أنه يَجُوز للمُسلم أن يستغفر للأب 
و2 ا م < رح 2 2 

المشرك كما قال -تَعَالَى -: قد كانت لک اسر ف راهيم الین مع د 
قالوا لومي نا بر منک وھا عیدوت من دون الله کفرا پک ویدا بسا يتك العداوة 


ت 8 و سير 


ا أبدا حو ا بالله ووحد هر € [الممتحنة:٤].‏ 


د الوا 4 بل کر بهار واج هم لذبيو لَاستَمْفِرنَ لك ومآ 


ملك لك من الله هذه هي | عد | َا Ek‏ عد أناه أن ع 
1 الَو من شى EEK‏ و ر 


له» فالله ىھ 2 9و السابقة: ##ما مارح : لي ااذ اا ل 
لمر ڪين و ڪا أؤلي رک ين يما بي لحم آَم حب أ 0006 


3 ll AL 


وما كات اسْيَعْفَارٌ لقي انه 4 لاعن مَوَعِدَةَ وعدها إِيَاه فلمًا ين ا 


رو نه م 


عدو لله ]١١١ »١١۳:ةبوتلا[ 4 NE‏ ای : هو وعد أباه بالاستخقارء لكن عندما 
عرف آله من أهل الجحيم توء كذلك أنتم أيها المُسلِمُوْن» لا تستغفرٌوا لمن 
عرفتم أنه من أصحاب الثار. 

فهل الاستغقار للمُشرك وَرَدَ نصا في كتاب الله؟ هل هذه الرّوَاية صحت 
أنّه عند ما استغفر الرَّسُول يكل لعمه أبي طَالِبٍ قال بعض المُسلوين: إنا 
لنستغفرن لآبائناء فيه احتمال» لكن الحَديث فيه ضَعف؛ لأنّه مُرسَلء وعمّرو 
بن دينار ليس صحَابِيا بل من التَابعِينء بل إن لم يكن من أتباع التَّابِعِينَ» فأي 
تابعي يقول: قال رَسُول الله أو حدث في وقت رَسّول الله فإن هذا يسمى 
مُرسَلآه والمُرسَّل ضعيف؛ لأنه سقط منه رواة. 


(۱۷) باب قول الله تعالى: 8 إِنَكَ لا ری من أَحْبيحت 


قوله: (وقد ثبت أن التي ياه أنى قَبْر أمه..)''' هذا الحَديث قال فيه 
القددى: انه ]مادناف انها ربا ولكتى لم ی ا رول 
الآية؛ لأن الآية في أبي طالب كما في الصجيحينء للم کرام غ فيك أن الآبة 
نزلت في هذه المناسبة» لكن من عادة الشارح أ أنه إذا كان أصل الحَديث في 
مسلم أوفي البُخارِي وليس فيه نفس الَّلفْظ يقول: رواه مُسلم أو البُخاري؛ لأنه 
يعتقد أن البُخارِي ومسلم) قد تصرّفا في ترك بعض لفظه»ء وكذلك بعض 
المؤلفين مثل البغخوي د نف في شرح السّنة» يقول: رواه البُخاري لكن ليس 
بنفس الَّلفْظء قَإِلّه يذكر الحَديث بسنده» ومتزه» وليس في البُخارِي ولا في مسلم 
بنفس المتن» فلا ينبغي أن ننخيع إذا رأينا أحد العَلَمّاء يقول: رواه البُخاري 
أن نظن أنه نفس الّلفُظء فَالعُلَمَاءُ يرون الحَديث إذا كان أصله في البُخارِي 
ربس ياكس الال ها م ران ان ا ی ا اللي اهاري 
هذا منهج لكته ليس مَنْهَج) دقيقاء فينبغي أن يُتَنْبّهِ حتئ لا يُظَّن أن الحَديث في 
الكتاب وهو ليس فيه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب استئذان التي يك ربه وك في زيارة قَبْر 
أمه برقم: (91/5)) (311/5). 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وفيه دلالة على تأخر نزول الآية عن وفاة أبي طالِب» ولكن يحتمل أن يكون 
نزول الآية تأخر. وإن كان سَبَبّها تقدم» ويكون لنزولها سببان متقدم وهو أمر أبي 
طالب ومتأخر وهو أمر أمه. ويؤيد تأخر النزول استغفاره ية للمنافقين حتى 
نزل التهي عن ذلك» فإن ذلك يقتضي تأخر النزول وإن تقدم السَبَبّء ويشير إلى 
ذلك أيضا قوله في حديث الباب وأنزل الله في أبي طالب إِنَكَ لا تَجَرِى من 
حبك € [القصص:51]؛ لأنه يشعر بأنْ الأول - نزلت في أبي طالب وفي غيره. 
والثانية فيه وحده ويؤيد تعدد السَبَبٌ. 


6 € 03 

إذا وَرَدَت أحاديث متعارضة فللعُلَماء في الجمع بينها مَتَاهِج» فإذا وَرَدَ 

حديثان يذكران سَبّبَ تُزول الآية» لکن كل حديثٍ يذكر سيب غير الحَديث 
الآخرء هنا يرئ الحافظ ابن حجر يك أن الآية ربما يكون لها نزولان» نزلت 
في المرة الفا وتأتي مرة أخرئ في حادثة آخرئ» وهذا فيه شي 
من التكلّف» لكن ينبغي أن نعمد إلى دراسة الأسانيد؛ ولهذا فإن القاسوي 8 
المُفسر الشامي في كتابه (محاسن التأويل) ذكر في مقدمة الكتّابٍ أن مراد 
الصحَابي إذا قال: الآية نزلت في كذا أن الآية تشمّل المسألة» وليس مراده أن 
المسألة سَبَبَ النزولء وأْوَرَدَ عدة نماذج» فإذا قال الرّاوي: سب النزول كذا؛ 
فله معنيان» المَعئَّ الأول: أن الحادثة كانت سيا لنزول الآية بعدهاء هذا هو 
الظاهر المعروف» لكن الصَحَابة يستخدمون كلمة نرّل لهذا المَعتّى ولمَعتى 
آخر» فيحدث الإشكالٌ عند الذي لا يعرف مُراد الصَحَابة من هذا الكلام 


(۱۷) باب قول الله تعالى: 9 إِنَكَ لَاتجَرى من حب 


للحي POTENT PY PPFP a‏ 
بحي اس يبي 
تعارُضء وهذا قاله القاسمي يي الثم » وذكر نماذج في مقدمة (محاسن 
التأويل) » فلا إشكال إذا قال الصَّحَابِي في آية واحدة أنها نزلت في كذاء وقال 
الآخر: نزلت ف كذا؛ لأنه يكون مراد أحدهما أن المسألة سَبّبٌ نزول الآية: 

ومراد الآخر أن الآية تشمّل المسألة التي ذكرّها وأشار إليها. 


| ل |ط)| |0 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


فذكرت ذلك للنبى كا فأنزل الله: واک کی اليك ناميا کنو 
للق رڪين € [التوبة77]. قاله الحافظ. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين. 


وتحريم موالاتهم ومحبتهم؛ لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم 
أولئ بالتحريم 


هذا الحَديث الذي يذكر أن سَبّبَ نزول الآية أن علياً 4 سمع شخص) 
يستغفر لأبويه وهما مشركان» فأخبر النبي ىيا بذلك فنزلت الآية في إسناده 
ضعف» فليس كل حديث يرد في تب التفسير سب للتزول يؤخ به» لابد من 
دراسة الإسناد. فإذا صح الحَّديث كان مُقبولاً في تعليل نزول الآية» وإذا لم 
يصح لا يُوحَذ؛ لان التفاسير مملوءة بالأحاديث الصَعيفة بل والموضوعة 
والإسرائيليات» مثل الزمخشري في كتابه (الكشاف ) يذكر في خهاية كل سورة 
ا و تل العو الحاو عو ا 
فضلهاء ونحن نعرف أن ما وَرَدَ في فضائل السور قليل جداً» لم يرد في كل 


له 


سورة فضل» وإن كان القرآن كله له قضلء» وهذا كما ألفوا في أسماء الله ويك . 
يذكر لكل اسم من أسماء الله حَصَائص» يقول هذا الاسم من ححصَائِصه نك 
إذا قرأته خمسين مرة وقرأته على ماء» وقرأته في كذا تحلٌ عندّك البركة» وهذا 
الاسم من تحصّائِصه أنك إذا قلته تنجّح في حياتك» وهذا كله كذب. امهنا الله 
مباركة وعظيمة؛ لكن هذه الأقوال من القول على الله بغير عِلْم» من أخبرك أن 


ذا الآ من خصّائصه كذا؟» وهذا منهج بعض المصنفين» وهو منهج 

بمو وي وسيب سي 
الكُّب السّنّه: البُخَارِي ومسلما وأبا داودء والنسائي المُوطّأ والترمذي في 
كتاب واحدء. وأوَرَدَ أحاديث لا يعرف من أين أتئ بهاء ولم يذكر مصدرهاء مع 


أنه كتابه إنما جمع الكتّب السّنَّ ولهذا ابن الأثير يتك عندما جاء إلى (جامع 
الأصُول ) إذا انتهين الباب من أحاديث الباب جاء بأحاديث جديدة وقال: رواه 
رزين» أي وضع العهدة على ذمته» ولا يُعرف من أين أتئ بهاء فقال الشوكاني 

نشي قولاً شديداً على ررّین» ذ فم القان ااا أن تذكر خاو لآ فف 
مصدرٌها في كتاب تزعم أنّك أخذته من الكثب الستَة» ته تعمد إلى أحاديث 
ليست فيها وتذكره بينهاء فهذا غش للمسلمين» وإن كان عالما لكن هذا منهج 
خاطی؛ ن هذا دین» والدَّين ما قال الله وقال رسوله ا فی حدیث ليس له 
مَصدر لا ينبغي لك أن تذكره باسم مصدر ليس فيهاء وهكذا إذا جاءت 
اعا ال اماو ذالم عل شاا ادان مرن 
المسائل إنما هو فيما صح عن رَسول الله ياة. 

فاشو اع الات الى م محا وهو فو لهو بياث اقول الله الد 
ادك و ا 
بعص المسائل نذكر قول التووي قنك في حديث ام رَسُول الله كله (أنه 
استأذنت ربي في أن استغفر ا و فأذن 
لي)”" قال: هذا الحَديث وجد في رواية أبي العلاء بن ماهان من أهل المَغرب» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


ولم يوجد في بلادنا من جهة عبد الغافر الفارسي» ولكنه يوجد في كثير من 
الأضُول في آخر كتاب (الجنائز)» ويُضببُ عليه» أي يوضع عليه علامة أله ليس 
من الكتاب» فصحيح مسلم له عدة نُسَحْء نُسَخ في المَخرب رواها أهل المَغرب 
بأسانيده» وترجع بعض الأسانيد إلى أبي العلاء بن ماهان» ونسخ عند 
المشارقة ترجع إلى عبد الغافر الفارسي» قال: وإذا وجد فَإِنّه يضبب عليه» أي 
يذكر عليه علامة» أن هذا الحديث ليس من الأصل هذا يحتاج إلى تدقيق 
ورایت ان قال فى اخ الت وريم كني ل الحافية بيقن اا دول 
بكب الع ہا يكلب في ادایت ايد في الا أي آله يسن 
بالأصلء ثَُ م قال: رواه أبو داود في سئنه عن مُحمّد بن سليمان الأنباري عن 
محمد بن عبيد بهذا الإسناد» ورواه النسائي عن قتيبة عن محمد بن عبيد» 
ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن مُحمّد بن عبيد» وهؤلاء كلهم 
ثقات فهو صحيح بلا شك. فالتووي زا وإن ذكر عدم وروده في بعض 
الأصُولء لکن انتهئ إلى آله صحيح؛ لأنه وَرَدَ في كنب أخرئ من كب 
الحديث كسنن أبي داود وهو كتابٌ مَشهور. وقال إن الرواة ثقات. هذا لا 
يكفي في دراسة الحديث» ويحتاج إلى دراسة أوسع» هذا ما يتعلق ذه 
المسألة.و نذكر بعض فوائد هذا الباب. 

الأولى: تأكيدٌ تفرد اللهك بالتصرّف في الكون, أراد هل أن يُبِين أنه لا 
يملك أحد مع الله تصريف الكونء ولا تصريف القلوب» ولا إجابة الداعي. 
فإن هذا من خصّائص الخالق» فإذا كان رَسُول يا وهو سيد البَشّره وأفضلهم 
وأعلاهم لا يستطيع أن يَهدي عمّه مع رغبته وحرصه علئ أن يهديه لله» حت 
أنزل الله عندما رأ من حرصه الشديد: ##8 إِنَكَ لا دی من احببت ولک أله 


(۱۷) باب قول الله تعالى: نك لادی مَنْ حب 4 


تس 111 E‏ و هنا لسن من ف و 
اختصاصك. بل هذا من خصائص الخالق. 

الثانية: بيان بشرية الْأنْبياء» وعبوديتهم لله َك » فالأنبيّاء بشر ليسوا آلهة. 
ولا أرباباء فرّفعَ البَسّر إلى مكانة الخَالِق هو الذي فعله النصارّئ مع عيسئ 
8# وقد جاء في الحَديث (لا تطروني) أي: لاتمدحوني (كما أطرت التّصارّى 
عيسئ بن زیم إنما آنا عبد اله ورسوله)' '' فالذي يعتقد في الرَّسُول اة نه ربٌ 
قد أساء في حق الخالق اوس ا معد أجد عاد 

الثالثة: أن هداية القلوب مما اختصّ الله وك اء والقَلى لا يملك أحدٌ أن 
يعيره إلا الله - يو -» فينبغي لنا أن نلجأ إلى الْحَالِقَ لهداية القلوب. 

الرابعة: مو ل ار و سي 
يستطيع أن يجيب؛ فلا ندعوه» بل نجعل العِبّادّة لله فو -. 

الخامسة: O‏ لكو لتخم O‏ 


السادسة: أن الغلو في مدح التبي بيه يؤدي إلى الشرك. 
۳ 


(۱) سبق تخريجه. 


Xx Kk +‏ 
باب: ما جاء أن ست كفر بنى آده وذ دی 
باب جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم 


5 4 0 پک د‎ XC 
هو: الحلو مى الصالحين‎ 


2 


المؤلف زام صاحب كتاب التوحيد» عندما ذكر بعض مسائل التوحيد. 
34 كلو عيض فسان 11ل ا الى من جه ار 
الإنسَان؛ أن كل عمل له سَبّبَ» فهل هناك أسباب أدت إلى وقوع الإنسَان في 
ا ا اوو ا هونا صل وال ا لقيو اماف 
اصطلاح الشرع فهو ما يوجد معه النتيجة» وقد لا توجد إذا وجد سَبَبَ آخر 
يمنعٌ ذلك فالسَبّبَ والشرط والدَّلِيل والعلامة كل هذه المباحث في كُتُبِ 
الأضُولء بينها فوارق» كل اصطلاح له مَعتَّى» فمثلة: الحركة سَبَّبٌ الرّزق» قد 
يتحرك الإنسَان ويُررّق» كذلك الزّواج سَبَبُ الإنجاب» قد يتزوَّج ولا ينجبُ؛ 
فَالسَبَبُ توج معه النتيجة إن لم يعارضه سَبَّبٌ آخرء أي ليس شرط) إذا وجد 


)١(‏ الشارح - رَحِمَه الله- أكتفئ في هذا الباب بالتعليق على متن كتاب التوجيد وذكر الأمور 
المهمة في التيسير. 


شرح كناب تيسير العزيز الحميد 


السَبّب وجد المُسَبَّبٌ» لكنه عادة يرتبط السَبَبٌ بمسببه» لكن قد يوجد السَبَّبٌ 
ولا يوجد معه مُسَيِّتٌء إذا كان هناك سَبَب فعارضه» فهنا يذكر المؤلف زان أن 
َبَبَ الك الذي وَكَمَ فيه الاس هو اللو في الصّالِحين. 

وَالعْلّو في اللغة هو مُجاوزة الحّدء فإذا تجاوز سمي غالي)» ولهذا يقال إذا 
ارتفعت أسعار البضائع: غلّت» أي زادت عن حدهاء ويقال للماء غلا أي 
ارتفع عن حده» فالشيء الزائد عن حدَّهء يقال فيه: غلا علو عُلُوا فالشارع 
شرّع حقوقاء فالذي يزيد على ما شرّع الشارع يسمئ غالياء فسَبّبُ ما وَقَمَ فيه 
الاس من الشّرْك هو الغْلُو في الصَّالِحِينء والإنسَان أمام الحق له ثلاثة مواقف: 
ِمّا أن يعطي الحق» وإمًا أن يعطيه وزيادة» وإمًا أن يمتنع من أداء الحق, فإذا 
أعطين الحق كما هو يُسمئ: معتدلاًء وإذا زاد يُسمئن: مُحسناء وإذا تنص 
يُسمن: ظالم)» لكن الله شرع حقاً له و » وشرع لأنبيائه حقاء وشرع للنّاس 
حقوقاء فإذا أعطينا حقٌّ الله - وك - لأنبيائه نكون قد غَالَّينا في حقٌ الأثبياء 
فرفعناهم إلى مكانة الله» ولهذا قال الله ك عن بني إسرائيل: « ادوا 
أخکارشم ورخککهم أن بايا من دوب الله € [التوبة:88]» غعَلَوا فيهم . الله جعل 
اجار و العلماء ء حقا فهؤلاء زادوا في إعطائهم حقهم E‏ 
مكانة الله جعلوهم أربابء فهذا الغْلّو هو سَبَبُ ما وَقَمّ فيه الماضون من 
الشرك. 

فيقول المؤلف 4: (باب ما جاء أن سَبَبَ كفر بني آدم وتر کهم دينهم هو 
الغلوفي الصَّالِحِين)» فهنا (وتركهم) معطوفة على كفرهم» سَبَبَ كفرهم 
كت دركوودر" مرک "موي ل السب نهدا کر" 
و د ايا e OE‏ 
يعرب» فالغْلُو في الصَّالِحِين هو سَبَبُ ما وَقَمَّ فيه الماضون من الشَّرْك. مَحَبََ 


۸ -ياب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو: الغ 


الصَّالِحين من الدّينء لكنً المَحَبة التي ترفع الصَّالِح إلى أن يعبد وأن يدعئ. 
وأن يستغاث به هو الغُلُو المَذْمُوم فهذا البابُ عقدّه 8 ليبينَ السَبّبَ الذي 
وقح الماضون في ار من أجلم ال بعش الأسباب التي أدت إلى وقوع 
الك وها ا ماعل راما ق هد ان ظرفان وكلاهنا مندمومان: 
والمطلوب الاعتدالء والمؤلف زام يتحدث عن طَائِمَةء وإلا فإن هناك طَائِمَّة 
أخرئ بل هي أوسع دائرةً وهي الْمقصّرة في الدين» لكن الحَديث هنا عمن 
تجاوز الحّد في إعطاء الحقوق حتى أخطأ فيها فوَقَعَ في الشَّرْكء فالعلُو هو 
سَبّبْ الوقوع في الشّرْك في الماضين. 

وَالعْلّوٌ قد يكون في الأشخاصء وقد يكون في العقائد» وقد يكون في 
العِبّادّات» فالله جعل حقوقا لفئات معينة فجعل للأزواج علئ زوجاتهم 
حقوق)» قد يلو الزوج في طلب حقه حتئ يهضم حق زوجته» وقد تغْلّو هي في 
إعطائه حقه حت تقع في معصية الله كذلك الوالدان لهما علئ أولادهم حق 
فقد يَعْلُو الوالدان في طلب الحق حتئ يهضم أولادهم في حقوقهم» وقد يغالي 
الأبناء في إعطاء الآباء حقوقهم حتئ يوصلهم إلى مكانة الحَالِق ع . 
والحقوق تثعطئ. بقدرهاء لا نتجّاوز فيهاء كذلك العْلّمَاء لهم حقٌّ لكن لا 
او ام الحقوق حتئ نجعلهم يُشَرّعون كما قال الله عن بني 
إسرائيل: # ادوا أَحَبارَهُمْ ورشسته م أ رابا من دوت أله € [التوبة:89]ء 
فقال عدي بن حاتم: والله يا رَسُول الله ما عبّدناهم» قال: (ألم يكونوا يحلون 
لكم الحرام فتحلونه؟ قالوا: بلى» قال: ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. 
قال: فتلك عبادتكم لهم)7" كذلك المُغالاة في إعطاء السلطان حقاً حتئ يجعل 
له حق التشريع من دون الله. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


وهذَاوَّقَمَ في الماضين أعطوا الأحبار والرهبان حقوقاً حتئ شرّعواء 
ووَقَعَ للشيعة مع أئمتهم فإنهم رفعوهم إلى مكانة الحَالق حتى قال أحد 
زعمائهم: أن لأئمتنا مكانة لا يصل إليها مَلَكٌ مُقرّبء ولا نبئ مُرسّل» والذي 
يقرأ كتبهم في العقائد يرئ عجب]ء ففي كتاب (الكافي) للشيعة» وهو مشل 
البخاري عند أهل السنة» باب "ان الإمام / موت حص يحبر سو يموت" 
باب " أنّه لا يقع في الكون شيء حتئ يولم الإمام لماذا يقع "» أي: جعلوا 
مرو ساي اي ا سر قا ولاق 
کے الطقاة فة ور فا :وقد ءا عضن لقص نت للدم 
قال: لا تتحرك ذرة في الأرض ولا في السَّمّاء في صباح ولا مساء إلا وأنا أراهاء 
قال الثاني: آنا أكبر من ذلك لا تتح رك ذرة في الأرض ولا في السَّماء ولا في 
الصباح ولا في المساء إلا بإذني» فهؤلاء عندما رَأوا أتباعهم عظّموهم تجاوزوا 
الحدء فَسَبَّبٌ هذا هو مجاوزة الحّدء فكل صاحب حق يعطى حقه. ولا 
نتجاوزهء ولا نقصرء فالزوج له حقوق» والزوجة لها حقوق. والآباء لهم 
حقوق» والأبناء لهم حقوق» والخالق له حقوق» ا فالحق 
e‏ ء عن بعض أهل الصوفية 
الاين د يعوا القران كوا دون سه سنقطون من فة الكدب ى فة 
وعيه» فقال: هذا فاس أن أكمل الأحوال أحوالٌ نبينا يك وكان يسمع 
و ندل ا ندل شوق لمن متهم يفو دون 
اا اوا لدعي لمعتسن ا ا او هن 
الغو تر وال هذه الها اتو ال حه ]إن فاو نوق مين غا 
وإن تجاوزته تحت تسمی مُقصراً. 

داكي المجادوالطرانك المي إلى لواقم تجا ورك واو من 
تجاوز وضلّ من الفرق هم الخوراحٌ» انهم بالغوا في العِبَادَةء وبالغوا في تطبيق 


18 ياب: : ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو: تفلو الضاتخن 


الوعيد» حتى طبقوا ما جاء في الكفار على المُسلِمِين» فكانوا بذلك غلا وقد 


أخبر التبي د أنهم في التار» كما قال: (يخرج فيكم قوم تحفرون صلاتكم 
إلى صلاتهم» وصيامكم إلى صیامهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» ثم 
قال: يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمية)"" وقد بالغوا وتجاوزوا 
الحَدء ثم جاء بعدهم من تجاوز في القَدّره وجاء بعدهم من تجاوز في الأسمّاء 
5 2 و 7 

والصفات» وأول من خرج في الأمّة الإسلامية: جعد بن درهم الذي نفئ أسماء 
لله وصقاته بزعم أنّه رَه الله فغلا حتى خرّجء وهكذا لا نجد طَاتِفَّة من 
طوائف المُسلِوِين إلا وفيها طرف من اللو وقابل الخَوَارِج طَائِقَة المُرجعة 
فهؤلاء كانوا في جانب التقصيرء قالوا: أنه مَن قال ل إِلّه إلا الله فهو مُوّمن سواء 
عل ل والخَوَارج قالوا: من قال ل لله لهل الله ار کی تعفن 
الكبائِر إلى جانب كل الصّلاح يكون كافراً. 

فالعقائد فيها غُلُّو و تقصيرء والعِبّادات فيها علو تقصِير» فمثلا بعض 
الطوائف غالت في الثيّة في الصّلاةء فقالت لابد من استحضار الئيِّة وكيف 
تستحضرهاء لابد وأنت ترفع يديك لتكبيرة الإحرام أن تكون في نفسك 
حضور الصّلاة التي تؤديهاء وقدكان معنا شيخ يدرسّنا يقف في الركعة حتى 
نكادُ نكبر للركوع» وهو يريد أن يستحضر النيّةء لم تأته انيه حتئ يقرأ الإمامٌ 
الفاتحة» ويقرأ السورة التي بعد الفاتحة وتكاد نركع وهو لا زال يطلب الئيّة!ء 
لو كنا كلنا نطلب الئيّة والإمام يطلب النيّة كم تُكبّر للإحرام؟!» الوقت ينتهي 


ولم نكبّرء أخطئوا ف يفهمّ كلام إمامهم» وابن تيميّة وق قال كلام جمياكٌ 
)١(‏ أخرجه البُخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن. باب إثم من راءئ نقراءة القرآن اوتا 


به أو فخر به برقم: »)0٠9۸(‏ ومسلم في صحيحه باختلاف يسير» كتاب الزكاة» باب 
التحريض على قتل الخَوَارج» برقم: :)26١77(‏ (5/ 0747. 


شرح كتاب تيسير العزيز الحميد 


قال: النيّة أصلاً حاضرة في قلب كل مسلم» لماذا خرج من بيته؟ لماذا توضاً 
أصلا؟ فالنيّة حاصلة» وتحصيل الحاصل متعذر» هو حاصل في القَلْبء فأنت 
ما توضأت وخرجت من بيتك وجئت إلى المَسَّجد إلا وأنت تريد أن تصلي 
الصلاة المعروفة» كذلك في رمضان الإنسَان قد نوئ أن يصوم رمضان فيأتي 
رمضان و يَدخل ويأتي ني السحور ويتسّحر ويبدأ في صيام اليوم الثاني» ربما ما 
ذكر صل لکن لو جلس يستحضر عند كل عمل من أعمال العِبّادّات حضور 
اة لأرهق نفسه إرهاقا شديداًء ولا يستطيع أن يفي بحقهاء فالبيّة أمر مُتيسرء 
لكن المبالغة في تحصيل الحاصل يؤدي إلى هذاء كذلك الوضوء بعض 
لتايس بريد اليكو فرق وغوه لاملا لوده يترن لي aL‏ 

حت تكاد تنتهي الصَّلَاة» وهذا يسمئ بالوّسواسء فالغلو: المبالغة في الشيء. 
ر ارا ری ر و عازه امير و اليو 
فالمبالخة في العقائد أو في العبادات أو في الأشخاص تسمى غلواً. 

ثم من الذي يحدد الغْلَّ؟ مثلاً في العصر الحاضر نسمع عن مصطلحات 
قريبة من العْلّوه مثلا: متطرف» إرهابي» مُصطلحات شبيهة بمصطاح الغْلّ 
الكافر الذي لا يعرف الدّين ليس له حق أن يَف بِالعْلُو أو التطرف؛ أنه هو 
كافرٌ عدو للدين كله »لا يرضئ بالدينٍ الذي فيه اعتدال» لكنّه يجد ضعف] في 
المُسلِين فيحارب المُسلِوِين بعضهم ببعضٌ» فيستغل هذا الخطأء لا شك أنه 
يُوجد في المُسلِوين من غالّئ في الدين» وتطرف فيه» لكنهم فة قليلة» ويوجد 
أضعاف الذين غالوا من المُسلِمِين لا يعمّلون بالإسلام» بل ربما يكرهونه» فما 
بالنا نتجه إلى فئةٍ مُعينة ونترك الذين قد قصّروا؟» تم المنحرفون المُقصّرون 
ارا هاا ا لع ل لمجارهيينا وبعيدهاءما لا 
المُستقيوين أنفسهم» "إياكِ أعني واسمعي يا جارة"» هذا يقع في كثير من بلاد 
المسلمين» حرب للإسلام باسم محارّبة التطرفء والذي يحارب هو 


٨۸‏ -ياب: ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو: اسورد انها ين 


الشخص الذي لا يقيم الصَّلَاة ولا يعرف الدَّينَ يبري خطيب] وواعظاء يعظ 
في التطرف والإرهاب» ويعظ في الغُلُوٌ وهو لا يعرف الدَّينَ» وقد ثبت في 


الضَّحِيح أنه قال - # - لشخصين مرّاء قال: (ما أظن أن فلات وفلاناً 
ان ی د “وهم ربما يكون كما قال بعض العُلَمَاء : بعض 
الا كال يقبن ا ورل غا ولا ا عر هار جک 
من الأنْبيّاء وهو مُنافق» لكن يستر نفاقه» كما فعلوا عندما بنوا مسجد الضرار» 
بنوا ا للعِبّادّة في الظاهرء وهدفهم محاربة الله ورسولهء فتوجدٌ أحيانا 
مفاهيم عجيبة» تجد الشخص الذي لا يصلي ولا يعرفا لدّين يصفك بأنك 
متطرف» كيف عرّف وهو أصلاً لا يعرف الدّين» لو سألته عن بعض أحكام 
لقاع ا يل يعض شن د ل باه ا د مبعد قدل د 
جموع من أهل العِلم وقرأ آي قرآنية» ولكنه ما استطاع أن يحسن قراءتهاء وقد 
أراد أن يُنصّب نفسه واعظ) بين أهل العلّم» وكان من حقه وغر هم وَنِعْمَتِهِمْ فلا تغتروا باللو)”" 
ص 2« 


وفيا الحديث ل 0 كي 


1 


وقال هيب امن لمن بن كر ل إقَامَةَ الب عَلىَ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۲۹۱ وابن أبي الدنيا في الزهد (ص۳۷)» وابن 
كثير في تفسيره (۳/ 75057)» وانظر: الدر المنثور (۲۷۰۱/۳). 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم في تفسيره (/۰۱۲۹۱ ۱۵۲۸/۵ وابن كثير في تفسيره 
(/35577). وانظر: الدر المنثور (/ .)777١‏ 

(۳) آخرجه أحمد في المسند (۲۸/ 57 20» وفي الزهد (ص ۱۳ رقم 57)» والطبراني في الكبير 
(۱۷/ ۰۳۳۰ وني الأوسط (4/ ».)223١2١‏ والبيهقى في الأسماء والصفات »)٤٤١/۲(‏ 
وفي شعب الاییان (748/5)» وني القضاء والقدر (ص 4۲ 7 4۳ ۰6۲ وابن أي حاتم 
(۶/ ۱۲۹۰). 

(4) هو إساعيل بن رافع بن عویمر» ویقال ابن أبي عویمر» آبو رافع المدني» حدث عن 
سعید القبري» ومحمد بن المنكدر» وسمع موی أبي بكر بن عبد الرمن» وسلان مول 
أبي سعيد الخدري» وروی عنه آخوه إسحاق بن رافع» واللیث بن سعد وهو من آقرانه. 
ووکیع» وعبدة بن سلی‌ان» وغيرهم. ضعفه الامام أحمد. ويحيى بن معين» والنسائي» 
وجماعة. انظر: اجرح والتعديل لابن أبي حاتم »2١74/7(‏ والكامل في ضعفاء الرجال 
»)٤ ٥۳ - ٤٥۲ /۱(‏ وميزان الاعتدال في نقد الرجال (۱/ ۲۲۷). 


و۰ SDS‏ 5 5 
7 ۰ 5 ۳ 1 
IE 1 :‏ تحت انا م لآ ۱ 
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1 م0 و oT‏ 
الذنب یتمتی على الله الغفرة*. رواه ابن ابي حاتم 


وهذا هو ته تفسير الکر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم 
ادا عصوه. ويملي هم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وهذا هو معنى المكر 


والخديعة ونحو ذلك» ذكره ابن جرير بمعناه۳*. 


رَمَدالّه: (وَقَالَ الحَسَنٌ)؛ الحسن البصري. 

له وَمَدُنَه: (وَقَالَ اخسن وَمَدئَةُ: ١مَنْ‏ وَس الله عَلَيْهِ فَلَمْ ير 
505 لا رأي لَه)» من وسع الله عليه» وأمن أن الله يمكر به ويستدرجه 
فلا عقل له. قال الحسن: فليس عنده رأي. أي: رأي ینفعه» بل على الانسان 
أن يخاف من مکر الله؛ # أَقَأَمنْواً مَحكر أله [الأعراف:19]؟ لا يخاف من 
مكر الله» فلا يأمن ولا يغتر بها معه وما عنده من المال والقوة والشباب. 


00 


قو له بمداتد: (وقال اد يمَدُلنَهُ): قتادة بن دعامة الدوسي. هذا من 


آصحاب ابن عباس وم 


قوله د ۳ تچ را له (وَقا قال د اد ES‏ (يَغْتٌ ت الَو ا اللّه)). بعتهم عل 


قو له رال ااا قط الاعند سوم نهم و غر هم ومهم 
لا نوا باللو)» فلا تختروا بالله إذا أعطاكم ووسع عليكم» بل خافوا أن هذا 
مكر من ال وأن وراءه عقوبة» خافوا من هذا. 


)۱( آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (6/ 9 .)١157‏ وانظر: الدر المنثور (۳/ ۵۰۷). 
۲( انظر: تفسير الطبري (۱۰۱/ ۶ ۳۳). 


) ۰ 
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م وی شخب ےا و 
شرح فلت اج( مكباب لويد 
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٠ 1 ۰‏ - ۳9 > م یلو 6 مه ۳ 0 
قوله وََدْآَنَهُ: (وفى احدیث: (إذا ریت الله بعطی العبد من الدنياء وهو 
» 1 م ۳ 2 2 7 - إن ۳ ۰ ۲ ۲ 
مُقِيم على مَعَاصِيهِ مَا حب فاع) هو اسَيِدرَاج»)ء إذا رأيت الله يعطي العبد» 


م سم ور 


سس حولم 


يعطيه من النعم» وهو مقيم على المعصية» فليس هذا رضا من الله» وانا 
هو استدراج» فعليه التوبة إلى الله وعدم الاغترار بهذا؛ مثل الذي حصل 


لقارون؛ وء اكه من الکنوز مَآإِنَّ ماع 4: مفاتح الكنوز وحدها لوا 


ألْعُضْبحةٍ4: تثقل العصبة ابحماعة # أولى الْقُوّوَ 4: هذه مفاتیح فقط 3 


ص و > ^ سج سراح 
قال له ۳ 9 


5 4 ۱ ۱ ی کے 

٠‏ قومهء لا تمرح 4: نصحوه. الفرح: الراد به فرح الغرور» ‏ لا تمرح ین 

دير 4 ودس 2 م ےرہ ج مر و 

لله فضل في هذاء آنا الذي حصلت عليه» وبخبرتي حصلت على هذا المال 
۲ سرد ۰ و 3 ٤ر‏ سح 7ه مر < وم محر ورج 

ومعرفتي؛ ل علو عد اولم یملم أرك آمل قد آهلك من تب مرت آلشرون 


مر 4 و۳ 
ماح ۳ 2 و و ی مه < و وم 


من هو اشد منه فوه واڪر جمعا € [التصص :۷۸ ]۰ 


قوله رمآ (وقال إسماعيل بن رافع: (من لان من مکر الله : اقاء 
العَبْدٌ عَلَ الب يَتَمَنَى عَلَ اللو الَغفِرَة))» إقامة العبد على الذنب» يتمنى 
المغفرة وهو مقيم على الذنب؟! الذي يتمنى المغفرة هو الذي يستغفر الله» 
أما المقيم على الذنب ولا يستغفر الله» هذا غرور بالله ره «وغرکم باه 


2< مر 


النرور 4 [الحديد: 5 ۱ ]۰ 


۷ 


س و 4 ٠‏ و 14 0 : م 
قوله مان (وفال إسماعيل بن رافع: لین الامن من مکر اله. اقامة 
العَبْدٌ عَلَ الذنب يَتَمَنى على الله المَغْفِرَةِ))» الله یغفر لمن تاب» ولا یغفر لمن 


.> رف 
NS NCR <°‏ ا pe‏ << 
© فج اج( صر كباب وجيد ری ۱ 


ص سر 
مس سم و 


قوله يمَدُكنَه: (وهذا هو تفسير الکر في قول بعض السلف: یستدرجهم 
الله بالنعم إذا عصوه. ويملي هم» ثم يأخذهم أخذ عزیز مقتدر» وهذا هو معنی 
الکر والخديعة ونحو ذلك). عون الله وهو حَیِعَهم € [الساه:۱:۲]؛ 
جزاءً هم» الله َو لا خدع إلا بسبب. فهم لما عصوا الله» صار ینعم علیهم» 
ویعطیهم؛ من باب الخديعة للهم؛ لیستمروا على ما هم علیه. 


قن جع بان 


۹ 
fl 


ر :1 > 


:| القنوط: استبعاد الفرج واليأس منه. وهو يقابل الأمن من مكر 
الله وكلاهما ذنب عظیم وتقدم ما فيه لنافاته لكمال التوحيد. 

وذكر المصنف یله هذه الاية مع التي قبلها؛ تنبیها على أنه لا يجوز 
لمن خاف الله أن يقنط من رحمته» بل يكون خائفا راجيّاء مخاف ذنوبه» ويعمل 
بطاعة الله ويرجو رحمته؛ كما قال تعالی: ‏ امن هو قَنَنِتٌ 212 ال ساجدا 


وقایما عدر الآجرة وربا رم رہ € [الزمر:9]» وقال تعالى: # إِنَّ الذي 


۱ 


دحو 4 حم وي صر 


منوا زین هَاجَروأ وَجَهَدُواً في سيل لله کیک برجن يَحَْمَتَ اله 


۴ ر مه 


والله بویت 

فالرجاء مع العصية وترك الطاعة غرور من الشیطان؛ لیوقع العبد في 
الخاوف مع ترك الأسباب النجية من الهالك. بخلاف حال آهل الایمان 
الذين آخذوا بأسباب النجاة؛ خوقّا من الله» وهريًا من عقابه» وطمعًا في 
المغفرة» والر جاء لثوابه. 

والمعنى: أن الله تعالی حكى قول خليله إبراهيم عم لا بشرته الملائكة 
بابنه إسحاق: # قال اف علج أن مسن الک فر رو 4 
[احجر:۵4]؛ لآن العادة أن الرجل إذا كبر سنه وسن زوجته استبعد أن يولد له 
منها. والله على كل شيء قدير. 


و مک 9۳ شخب بايد 


14 تا 2 1 


فقالت الملائكة: # دم سرك بِألْحَيّ 4 [الحجر:هه] الذي لا ريب فیه؛ 
فان الله إذا أراد شیاه نما يقول له كن فيكون؛ قلا تکن مَنَ الْمَديِطِيت 4 
أي: من الأيسين. فقال عَددالتَةة: ومن یمن من َة ری إل 
سوک © [الحجر:٥]ء‏ فإنه یعلم من قدرة الله وحکمته ما هو آبلغ من ذلك 
وأعظم» لکنه -والله آعلم- قال ذلك على وجه التعجب. 

قوله: 1 الالو # [الحجر:ه]. قال بعضهم: الا المخطئون طريق 


الصواب. أو إلا الكافرون؛ كقوله: 8إِنَّهُ لا یس من روح له إلا رم 
)۱( 


و« ر 


الكتبفرون * [یوسف:۸۷] 


4 الا ] السالوت‎ E EE SA E EOE 
[الحجر:7])؛ كما سبق أن الواجب على المؤمن أن نش بين الخوف والرجاء؛‎ 
فلا يكون على الرجاء فقط ولا يكون على الخوف فقطء ونیا يجمع بینهما؛‎ 
حتى يتعادل؛ لأنه إن غلب عليه جانب الرجاء ضيع الأعمال والتوبة‎ 
وتساهل» وان غلب جانب الخوف قنط من رحمة الله عَرَبَجَلّ.‎ 
4 ا رح‎ 2 lL N اللقاا‎ 
[الحجر:57]» وقال في جانب و مڪ ر اله‎ 
الوم اخروت € [الاعراف:۹۹].‎ 1۳1 
والکر من اللّه: هو الاستدراج» استدراج العبد» إذا آمن من مکر الله‎ 
فانه یستدرج حتی بهلك. فلا یقتصر على اخوف فقط ولا یقتصر على‎ 


(۱) انظر: تفسیر الکشاف (۲/ ۵۸۱ وتفسیر النسفي (۲/ ۱۹۳). 


تع ان جنک ردیر 


الرجاء فقط وان يجمع بينهماء فيكون خائفًا راجيّاء هكذا يكون المؤمن 
في حياته. 
قوله يَمَُمَُ: (القنوط: استبعاد الفرج واليأس منه)» القنوط: هو استبعاد 
الفرج. إذا نزلت شدة. فإنه يستبعد الفرج منها. هذا هو القنوط من رحمة الله 
۰ 1 لي 2 م همك 
وهذا ضلال؛ #ومن یقت من َم رید الا السّأ لورت 4 [الجر:۰7]. 


قوله ره (وهو يقابل الأمن من مكر الله)» الجانب الثاني القابل: 
الامن من مکر الله» من استدراجه للعبد» # آف منوا مصكر أله قلا يمن 
محكر الله لا موم لسوت 6 [الاعراف:۹۹]. 

الانسان لا يأمن من العقوبة؛ # ۱ امون آنما نرذهر بو من مال وين 
© 5 ع هي في رب بل لا یعون € [الومنون:0۵: ۸۲05 فالمؤمن یکون بين 
باد واس وي 

0 رحمَةآلنّهُ: ۳ دنب کلاهما: الامن من مکر ال 

قو له رازه (وتقدم ما فيه لنافاته لكمال التوحيد). الأمن من مكر الله 
لا یتنال مع التوحید. فلا یکون کافرا» ولکنه يتنانى مع کال التوحید. 

قوله رال (وذکر الصنف یمن هذه الآية مع التي قبلها تنبیها على 
أنه لا يجوز لمن خاف الله أن بقنط من رحته» بل یکون خائفا راجيًا)» لا يجوز 
عقابه. 


5 ۱ YP. 
۱ IY IS NECE و‎ 


قو له داد (مخاف ذنوبه ویعمل بطاعة بل ویر جو رحمته). عاف 
ذنوبه» ویرجو رحمته؛ يخاف ويرجوء هکذا المؤمن 

رجا 2 يج § راسم هت جر کر 

قوله ا (کیا قال تعالى: « آَم ْو هب 61 الل سادا وما 


A 2>‏ صح ی 2 و و ۵ سدسم اذى مساج ور ۵ م2 


حدر الآجرة وربا رة ريو € [لزمر:٩]‏ حدر الاخرة ور نمه 
ریو € هذا محل الشاهدء # حدر الْآحْرَةَ #: هذا هو الخوف» يعنى: يخاف 

من الآخرة والمصير» # ورا َة ری 4: هذا هو الرجاء فيجمع بينهما. 

وورد أن عشان د یه قرأ القرآن كله في ركعة واحدة» أطال القيام 
بركعة واحدة حتى قرأ القرآن کله. 

> وس 2 4 لاك ارس سه 

فهذه الآية: 0 امن هو فضت 2# ی قائی چ انا الیل 4: ساعات 
الليل» كل الليل» هذا ينطبق على أمير ا مؤمنين عثمان بن عفان؛ حيث إنه ورد 
أنه قرأ القرآن كله فى ركعة واحدة موللهعنة. 

توله يَمَدْآنَد: (وقال تعالی: # ان ی اموا والزین هاجروا 
وم مجه 4م رو و م م2 0 

جهَدُوا في سیر له اوليك جرد مت لد وله عفور رجيم 
مجر ب و وه 
يرجون رحمة الله» ولا يجزمون لانفسهم بالمغفرة» وانا يرجون مع عملهم. 
)١(‏ آخرجه ابن المبارك في الزهد (۱/ 557)., وأحمد في الزهد (ص ۱۰۵ وابن أبي شيبة 

في مصنفه (۰۳۲۳/۱ ۸۹/۲ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۰۵۷ والخلال في السنة 

0 د ا ی ی ع بو 


و عم مم ور 


1 َالَ: ل قات کال نت افص إن لو دوه تک یال 
يجْمَعْ فيها القرآن». 


_د.د > .نی تن كا باون 


r ر‎ 


قال الله جَزّيَلا: *9 والزین ينون مآ ات أ وقلوبیم وجلة أ نهم لل ريم «جعون 4 
[الومنون: 1۰ ]» $ دون ما ءَاتوأً 4 : من الطاعات والعبادات. 

وق ا > : خائفة من ربهاء لا تزكي نفسهاء ولا تعجب بأع‌اهاه 
وإن) تخاف من الله وترجوه. 

قو له له رالد (فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان). 
الذي يعصي الله ولا یتوب. ویقول: الله غفور رحیم. نعم. الله غفور رحيم» 
لکن لمن تاب وآمن» وأما من یتادی في العاصی. فإن الله شدید العقاب. 

كيف أن الانسان يأخذ جانبّا يأخذ أن الله غفور رحیم» وینسی أن الله 
شديد العقاب؟ ! الله َو غفور رحیم. نعم» لكنه مع ذلك شديد العقاب. 
فيكون المؤمن يرجو رحمة الله» ويخاف من عقاب اللّه» هذا هو المؤمن. 

قوله رال (فالرجاء مع المعصية و ترك الطاعة غرور من الشيطان)؛ 
پستدرجه الشیطان» غرور: يعني استدراج من الشیطان؛ أنه يعمل العاصي 
ولا یتوب منهاء» ویقول: الله غفور رحیم. قال تعالى: ۷ ول فا لمن اب 


رص رم ص رم ميرم لس مرح 


وءامن وعمل اا 9 آهتدی € [طه:۸۲]. 
قوله ان اليل الباق لان ۱ 
تزود ما استطعت منّ الخطایا ِذَا كان القدومُ عَلَى 320 


(۱) هذا البیت لأبي نواس» انظر: وفیات الأعيان (۲/ ۰٩۷‏ والدر الفرید (۳۳۹/۵) 
والجواب الكافي (ص ۲ ۲). 


د دی 
سح ERE‏ مر ات۷۱ 
© ف ای( مكباب ويد 


هذا غرور -والعياذ بالله-؛ أكثر من المعاصي؛ لانك قادم على رحيم. 
ونسی أنه قادم على شديد العقاب. 

قوله يِمَدُلنَُ: (بخلاف حال أهل الإيمان الذين آخذوا بأسباب النجاة؛ 
خوفا من الله وهربًا من عقابه. وطممًا في الغفرة» يقومون الليل» ويصومون 
النهار» ويجاهدون في سبيل الله» ويعملون الأعمال الصالحة. وهم خائفون 
من الله مء # وی بو مآ او : من الأعمال الصا حة. # وقلویچع وجلة 
اتهم إل ريم دجمو € [الومنون:٠٦]»‏ فلا يغترون بأنفسهم e‏ 

قوله رال (والعنی أن الله - تعالىى - حكى قول خليله إبراهيم عم 
لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق: # قال مسر كموق ع أن مس ا کر فر 
رون 4 [الحجر:194])» إبراهيم عم كان لا ینجب. بلغ الثانين وهو 
لم ينجب» ثم جاءته الملائكة بشرته بإسماعيل؛ # فب ا 
[الصافات:١١٠]»‏ يعني: إساعيل بالا # قال آسرتمون علج أن سن 
ابر فر سيروت (00) الوأ سرک الکن كلا کک ين یرت 4 
لام ی الله. قال دالت اوالح: # ومن یط من 
۱ سور 4 [الحجر ]. 


رك و کے صد 


01 
رحمه ربوج پە إلا ١‏ 


قوله رال (لآن العادة أن الرجل إذا کر سنه وسن زوجته استعد 
EE E e‏ ا قد 
مو رصم کے رو 


رب (۳ قاکت يوق الد وان عم یو 


51 ۰ 7 0 ۱1 م 4 2 م 
2200 ان هذا لشىء 2 عحیث ۷ قالو | انحن من | ألله 


۳۹۳۳ ينا طلقا مع وی 


راوس خر 2ي و رکه 


رمت الله مک ال الت إِنَّهه ید عد € [هود: ۷۰ ۲۷۳ هذا ما 
01118 ' “ ش”ش1' 

قوله وَمَدَآمَة: (فقال عَكّه1ت1ه: # ومن یط من رم ره الا السا 
[الحجر:٦٥])»‏ القنوط من رحمة الله ضلال. 

قوله رجمَدُلنَهُ: (لكنه -والله أعلم- قال ذلك على وجه التعحب). 
هو لایستبعد آنه 9 أراد الله؛ ولكنه قال هذا من باب التعجب؛ 
# تون عل أن مسن آلب € [الحجر::5]» هذا من باب التعجب من 
آمر الله سَبحاه وتا 


یه م 


قوله ان (قوله: # إلا الالو 4 [الحجر:"5]» قال بعضهم: الا 
المخطئون طريق الصواب)» الضال: هو الذي يمشي على غير طريق صحيح» 
الضال: هو الضائع الذي أخطأ الطريق» وكذلك الذي يقنط من رحمة الله 
هذا يمشى على غير طريق صحيح. المسلم لا يقنط من رحمة الله مها أصابه. 

قوله رح (قوله: ۳ إل لس لورت 46 [الحجر قال بعضهم: إلا 
المخطئون طریق الصواب أو إلا الکافرون)» الضلال یطلق على الطریق» 
یقال: ضلء إذا أخطأ الطریق. ویطلق الضال على الکافی فالاية محتملة؛ 
#إِنّه. لا یی من روح آي ل وم الروك € [يوسف:۸۷]» وکذلك 
لا يقنط من رحمة الله إلا المخطئون. 


EHD 


0 + 
ANIA NERI 
> ١ ار ا سس‎ 


ا ا gr‏ 0 2 ۲ ۳ ےو ےک سس كر ان مج )۶ 
وعن ابن عباس جوادت‌عنه۱: ان رسول الله اة عَِدوسم2 ستل عن الکبات 


فَقَالَ: «الشزك بالله. وَاليَأس من رَوْح الله. وَالاْمُنْ من مر الله 


[ش:] هذا الحديث رواه البزار وابن أي حاتم من طریق شبیب بن بشر 


عن عكرمة عن ابن عباس یتتَعت8» ورجاله ثقات إلا شبیب بن بثس فقال 


(۲) ۰ 1 2 eh © +» 


وقال ابن كثير: في إسناده نظر. والأشبه أن يكون موقوف". 


قوله يَمَدُلنَه: (وَعَنْ ابن عباس واتعته: 1 رَسُولَ الله مليوس 
یل عن الكَبَائر)» الكبائر كثيرة» وضابطها: كل ذنب توعد الله عليه بعقوبة 
-كاللعنة والغضب والعذاب- فإنه كبيرة'؟؟. وكل ذنب نهى الله عنه 
ول يتوعد عليه بعقوبة» فإنه من الصغائرء والله جَزَّوَكَا يقول: # إن نبوا 
کبایر ما هو عَنْهُ تير عنکم ماک 4 [الساء:۰]۳۱ يعني : 


ی 


الصغائر. فالصغائر تکفر بمکفرات کثرة منها: اجتناب الکبائر. 


ا رخ مس نم ا و عر كه ن تا ی رہ ص 
قوله وَمَدلَنَُ: (وَعَنْ ابن عباس هَتة: آن رَسُو ل الله َو سيل 


(۱) أخرجه البزار كشف الأستار (۱/ »)۷١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳/ »)4۳١‏ والطبراني 
في الكبير (۱۲/ 7507)» والبيهقي في شعب الإيوان .)551١ /١(‏ 

(۲) انظر: تاريخ الإسلام (۳/ ۰۸٩۱‏ وميزان الاعتدال (۲/ 3567)» وتبذيب الكمال 
(۱۲/ ۳۵۹- ۳۲۲۰). 

(۳) انظر: تفس ابن كثير (۲/ ۹-۲۷۸ ۲۷). 

(6) انظر: تفسير الطبري (7/ 1۵۲) واعراب القرآن للنحاس (5/ )۰ وشعب الایمان 
(۱/ 47۰) وتفسیر البغوي (1۰7/۱). 


يتن جع قزل تباي 


عن الكبَائِر فَقَالَ: «الشرك باللو)»» يعني: أكبر الكبائر الشرك بالله؛ قال تعالى: 
# ار لق کڈ تو یجید من يشر ك باه و فقد حرم 


2 رم < ا مر مرجم ور 


له عله 6 رما لاللمیت من آنصار ۹6 [الائدة:۷۲]. 
فالشرك هو أكر الكبائر. 


قوله رال (وّاليأس من روح اللّه)ء أي: من رحمة الله وهو القنو ط؛ 
ومن یت من يَحْمَةَ ريد الا الالو 4 [ادجرنده» القنوط هو 

اليس من رحمة الله. 

قوله ريِمَدامَ: (والک من من مكر اللو): الاستدراج» قد يستدرج الله العبد 
۳ وهو يعصيه؛ لأجل أن يستدرجه. فيزداد من المعاصي - والعياذ بل 
یستدرجه حتی یزداد من ا معاصي» فيهلك؛ عقوبة له. 

قوله رمَن: (وقال ابن كثير: في |سناده نظر. والأشبه أن یکون موقوفّا) 
ی ما كان من کلام الصحابي"''. 


۱( انظر: مقدمة ابن الصلاح ص۱۷ - ۰6۱۱۸ ومشيخة القزوينى (ص49) والنكت 
على مقدمة ابن الصلاح للزرکشی (۱/ 165 والتقييد والایضاح (ص۱۱). 


زج دح کم + 5 
93 3 ىم NZI‏ 98 
د نحم ات چا سس سس سس سس سس ی ب 
ِ 4 هم ر سر | ت ٠‏ ب ے هم م 1 1 


> © © © © هه ©©» هه ©» © © <> <> ©» © © » © © © © © <> تج © © © © © ©» © © © © ه © © © © © © © © © © © © © »> © © © © © <> © :© اجه <> هه‎ © © © © © © e» 


ف قوله: ارد باا» هو کب الكبائر 

قال ابن القيم رال EN‏ بالله هضم للربوبية» وتنقص لاإهية. 
وسوء ظن برب العالمين. انتهی ٠‏ 

ولقد صدق ونصح» قال تعالى: ثم نزو رم عدوت 4 


[الأنعام:١]»‏ وقال تعالى: اک الک لظام عظِيمٌ € [لقان:١٠]»‏ وطذا 
لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. 


قوله يَمَدَآنَد: (قوله: ال ك بالله). هو أكبر الكبائر). الشرك بال 
هو أكبر الکباثر والشرك بالله: هو أن یعبد مع الله غیره؛ یعبد الله» ثم یعبد 
الأشجار والأحجار والقبور وغير ذلك. 


قوله رصان (قال ابن القيم رََهَالنَه: الشرك بالله هضم للربوبیة) هذا 
الشرك بالله» لماذا صار أكبر الكبائر؟ لأنه هضم للربوبية. 


قوله يَمَهُاَنَهُ: (وتنقص للولهية)؛ لن الله جلو رب العالمين» وهو الاله 


رص 


احق؛ + اله لَه إل هو 44 [البقرة:17]. 
قوله رمه اله (وسو ء ظن برب العالمين). وهذا من أكر الكبائر؛ 


# يورت ال عبر ألْحَقٌّ ظن هيد که [آل عمران:؛ ۱۵ ]» هذا من أمور 
الجاهلية: سوء الظن بالله عَيَيبَن. والله يقول لأهل النار: # ودک طن ألَزِى 


(۱) انظر: إغاثة اللهفان (۱/ .)51١-57٠‏ 


ر رص - م سه و وا د عر ۶ ۶ 
ظننتم ریک ارگ فاصبحتم من اشسرین € [فصلت:۲۳]؛ لا هم أساءوا 
الظن بالله. 

قوله یال (ولقد صدق ونصح. قال تعال: ثم 1 الذي کر 


رم د رلوک 4 [الأنعام:11)» « هو ای لک ین طِين تد ی اج 


75 مسن عِندهه ثم انتم مروت € [الأنعام:۲]» فالله َو هو الاله» وهو 
الرب الذي تفرد بالألوهية وبالربوبية» فلا يدعى إلا هو ولايرجى إلا هو 
ولا یعتمد ولا يتوكل إلا عليه سبحاتة وتعال . 

قوله 1 رالد (وقال تعال. :وک الک ظا عظ مر ¢ [لقان:۱۳])» 


4 


يقول لقيان لابنه: « ی لا رلك باه پمک یتراک للم میم 4 
لتان:۱۳ ]۰ فالشرك هو أعظم الظلم» والظلم: وضع الشیء في غير موضعه"' 
فمن أشرك بالله» فقد وضع العبادة في غير موضعهاء وهذا ظلم» وهو أعظم 
الظلم. الظلم یتفاوت. بعضه آشد من بعضه وآشد الظلم هو الشرك 
-والعیاذ بالله-» ثم ظلم العباد. 

قوله رَجدآللة: (وطذا لا یغفره الله الا بالتوبة منه)» والشرك لا یخفره 
او یی د باه فقد حم اله عليه اجه ومأونة 

وم لیامت ا نصا # [المائدة :۷۲ فالشر ك لا یغفر أبدًا؛ من 
ا ومأواه النار» هذا يحذر من الشرك» والإنسان يبتعد 


عن الشرك؛ لئلا يصيبه ويختم له به» فيكون من آهل النار» يلقى الله بالشرك 


(۱) انظر: غريب الحديث لابن قَتَيْبةَ (۲/ ۸6 ومختار الصحاح (ص ۱۷۰ )۰ ولسان العرب 
(۱۲/ ۰۳۷۳ والقاموس المحيط (ص575١).‏ 


ر 


-والعياذ بالل - حا 0 ِن الله لا يعفر آن دشر بو * [النساء:1۸]) لا یخفر ه الله 
مع أن الله غفور رحیم. لكنه لا يغفر للمشرك؛ ‏ ِن الله لا عفر أن شرك 
به وتف ما دون دک 4 آي: ها وون الشوكة #لمن معا © [الساء:4۸] 
فالكبائر التي دون الشرك قد يغفرها الله ره فالكبائر التي دون الشرك 
لايكفر الانسان ہاء وانا يكون مذنبًا نحت مشيتة الله عَنَجِمَنَّ» وان كان ذنبه 
من الكبائر التي لم تصل إلى الشرك فإنه يرجى له المغفرة وال رحمة» ما دام أنه 
مؤمن» ولو أساءء ولو أخطأء ولو عصىء فإنه ترجى له الغفرة بإيمانه؛ يقول 
الله جَوَا في الحديث القدسی: يا ابْنَآدَمَ لو لقيتني بقراب الأزض خَطَايًا). 
أي: ملء الأرضء ١لَوْ‏ لقيتّني بملء الأزض خَطَايًاء شم َقِيتَنِي لا تشرك بي 
یا لهتیتك بقَرابها مره" والله غفور رحيم» ما دون الشرك الله يغفره 
إذا شاء وإن عذب به فان هذا التعذيب مؤقت -لا يخلد في النار إلا المشرك 
والکافرت لا يخلد في النار وان عَذِبَ. والمؤمن وإن عَذِبَ بسيئاته وذنوبه. 
فإنه لا يخلد في النار» بل يخرج منهاء ويدخل الجنة» فمآله إلى الجنة. 


)۱( أخرجه أحمد (۳۵/ ۰۳۹۸ والترمذي (۲۹۵) وابن ¿ ماجه (۰)۳۸۲۱ من حديث أبي 
در رووتعنة. وأخرجه الترمذي ( ۰) والطبراني في الاوسط (5/ ۳۱۰ وآبو نعيم 
في الحلية (۰)۲۳۱/۲ من حدیث آنس تن 


Es‏ < تن لقال نيع باد 
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قوله: «والیاش مِنْ رَوح لو أي : قطع الرجاء والأمل من الله 
فيم] يخافه ویرجوه. وذلك إساءة ظن بالله» وجهل به وبسعة رحمته وجوده 
ور 
قوله: «وَالأَمْنُ من مر اللو»» أي: من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه 
من الایمان -نعوذ بالله من ذلك-» وذلك جهل بالله وبقدرته» وثقة بالتفس 


وعجب ما. 


قوله يَمَدَآنَهُ: (قوله: «واليأسُ من رح اللو». أي : قطع الرجاء والأمل 
من الله)» قطع الرجاء؛ رجاء الله بزو والأمل من الله عْلَ 

فأمل بربك خيرّاء وارج ربك» ولو كانت لك ذنوب. فان الله يغفرهاء 
وان عذبك اء فالعذاب مؤقت ولا خلد في النار إلا الكافر والمشرك. 

قوله رمَهُآنَهُ: (وذلك إساءة ظن بالله). ومذا يقول الله للكفار إذا دخلوا 
النار: « ودل نک ای طن ظدنشر بریکر ادنکر ق مب تم عن لسن 
© تن بتو الا متك م ود کنیا کت شم انا ) 
[نصلت:۰۲۳ »]۲٤‏ لو طلبوا الساحة لن س اش إذا لقوا الله بالشرك 
والکفر» لن يسامحهم الله أبدَاء أما المؤمن إذا لقى رباه بالمعاصي التي دون 
الشرك» فإنه حری أن يغفرها الله له وأن يسامحه. 


و ا 2 
ANNI NERI :‏ ۱ ۹ 
€ ل سح ڪب اب لويد ر >١‏ 


وجاء في الحديث: أن رجلا من كان قبلنا كان يرى أخاه على المعصية 
فينصحه وينهاه عنهاء ثم يراه مرة ثانية فينصحه وينهاه عنهاء ثم يراه بعد 
ذلك. فقال هذا الرجل: «والّه لا يَغْفِرُ اله لفلان, فقال الله جَزَّيَلَا: مَنْ ذَا 
الذي يالى عَلي -أي: جلف علّ- آن لا أَغْفِرَ لقلان؟ فانني فد عَمَرْتُ 


و و ل و ۱ 
لفلان وَأَحْبَطتٌُ عَمَلَكَ)!'' . 


السلم يرجو رحمة الله مهما كان عملهء ما دام أنه لم يشرك بالله» يرجو 


(۱) أخرجه مسلم ))777١(‏ من حديث جندب ین 


ی ف چا شن مه م 3 ابلا 
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:| واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث» بل الكبائر 
كثر. وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة. 

وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو 
غضب أو عذاب”'. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَنَهُ: أو نفي الاییان۳. 


م 


قلت: ومن بری منه رسول الله صا اعیرس أو قال : الس متا مَنْ فَعَلّ 


گڌا وَكَذَااء وعن ابن عباس یتة: «هي ی سَبْاةٍ آقرب لى سب غير 


جم 


عو وى رس 7 
آنه لا كبيرَة مع اشتغقان و صَغِيرَةَ مَعَ إِضْرَار) ". 


قوله يَمَدَْئَُ: (واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الکباثر في الثلاث)» 
دوا ابر فیس رکا إنها عن أكبر الكبائر. 
َمَدَتَه: (وضابطها ما قاله الحققون من العلماء)» ضابط الکبرة 
یی 
له وِمَدُلمَهُ: (وضابطها ما قاله الحققون من العلیاء: کل ذنب ختمه الله 
بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب). کل معصية توعد الله علیها بخضب. أو 
)١(‏ انظر: تفسير الطبری (5/ 15۲ واعراب القرآن للنحاس (4/ ۰0۰ وشعب الایمان 
(۱/ ۰ )۰ وتفسیر البغوي (1۰۱/۱). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۱/ 1۵۲). 


(۳) آخرجه الطبري في تفسيره (7/ 1۵۱ وابن أبي حاتم (۹۳۶/۳) البيهقي في شعب 
الایمان (۹/ 6۰ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ ۱۱۱۰). 


اد ا 


توعد علیها بناره أو توعد علیها بأي نوع من آنواع الوعید فهي كبيرة» وأما 
العصية التي لم يتوعد الله علیها فهي معصية من الصغائر. 

ا خن در تست 
بنار آو لعنة أو خ غضب آو عذات) هذا ضابط الكبيرة. 


e‏ س وسو 


قوله رجاه (زاد شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدنَهُ: أو نفى الایمان) أو 
ختمه بنفي الایمان؛ كقوله: «لا يَزْنِي الزاني حین يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِن ولا يَسْرِقَ 
السارق حِينَ يَسْرقَ وَهُوَ مُؤْمِن ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةَ يَرْفَعٌ الناس إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ 
جين يَنْتَهِبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌّ)”'"» بمعنى: أن الایمان يزول عنه حال وقوعه في 
العصية ثم يرجع إليه بعد ذلك. 

قوله رِمَأَنَه: (قلت: ومن برئ منه رسول الله صََّنَهءَلِتووَسَََ)» كذلك من 
ضابط الكبيرة: من برئ منه رسو ل الله یر كأن يقول: من فعل كذا 
ذاه فلس نا 

قوله يَمََْنَهُ: (وعن ابن عباس يرمتةا: «هي ال سَبعئَة أَقْرَتُ + ال 
سَبّع))» الکباثر كثيرة» هي إلى سبعراثة كبيرة آقرب. السبع هي آکبر الكبائر» 
وما دونها فإنها کبائرء لكنها ليست أكبر الكبائر. 

قوله رال (غَبْرَ أنه لا رة مَعَ استفقار انتبهوا! غير أنه لا كبيرة 
مع الاستغفار؛ فإذا استغفر السلم ربه» ون كان عنده كبائر» وهو استغفر 


)۱( آخر جه البخاري ۲۷۵۸ ۵۵۷۸۸ 01۷/۷۲ ۰67۸۱۰ ومسلم (۵6۱۷ من حدیث 


3 
ابي هريرة وَوََهعَنْهُ. 


یز 0/3 جرع بالود 


الله صادقا بذلك» فان الله یغفر ها له قال الله - وا «إِنَكُمْ تُخْطِنُونَ باللَيْلٍ 
وَالتّمَانِ وَأَنَا أَغْفْرٌ الوب جَمیمّا فَاسْتَفْضِرُونِي أَغْفْز لَکمْ»۱). 

قوله رال مَهُ: (وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ إِضْرَار): الذنب الصغير إذا تپاونت به 
تساهلت به وم تتب منه وتترکه فإنه یتعاظم ويصير كبيرة. 


(۱) أخرجه مسلم (7011')» من حديث أبي ذر تن 


وا دجم 
مج a‏ 1 م I e‏ 
¢ ب جرا سد بالود 


وَعَن ابن مَسْعود نع قال : «أَكبَرٌ الْكَبَائر: الاشراك بالله. 


ان من مغر الله وانشفوط من رَحْمَة الله والیأس من زوم الله زو 


1 


|ش:] ورواه ابن جرير بأسانید صحاح عن ابن مسعود ین 

قوله: «أَكَْ الْكَبّائر: الاشراك بالو». آي: في ربوبیته أو عبادته. وهذا 
بالإجماع. 

قوله: «وَالْقنوط من رَحْمَةٍ الله». قال أبو السعادات: هو أشد اليأس ”° 

وفيه: التنبيه على الرجاء واخوف. فإذا خاف. فلا يقنط» ولا ييأس» بل 
يرجو رحمة الله. 

وكان السلف يستحبون أن يقوي في الصحة: الخوف. وفي الرض: 

الرجاء. وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره» قال: وينبغي للقلب أن 
يكون الغالب عليه الخوف» فإذا غلب الرجاء الخنوف. فسد القلب7". 

قال تعالى: #إِنَّ ان ن حون رهم الیب لهم معفره ولع کر 4 
[اللك: ۰۲۱۲ وقال: ات بوا لَب فو ویک 22 بصدر 44 [النور:۳۷]» 
وقال تعالی: وت بو مآ انوأ لومي وة اب ال رم تجعون 
یک رون في لب وهم ها سيفو € [المؤمنون: ٩۰‏ 0۱ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱/ 58 5)» وفي مصنفه (۱۰/ »)٤٥۹‏ والطبري في تفسيره 

(118/5). 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (4/ ۱۱۳). 


(VV /1( 


در Ag‏ د ور م 
2 م 2 هید 


ی وم كيو وو کی 


وقال: من هو ین انا ی سَاجِدًا وقایما حدر الا خر وروأ 
رمه ریو. © [الزمر:4] الآية. قدم الحذر على الرجاء في هذه الاية. 


قوله يَمَدلمَة: (وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ کته ال: «أَكَْكُ الکباثر: الْإشْرَاكُ 
باللو»)ء بلا شك أن الإشراك بالله هو أكبر الكبائر. 

قوله یمَله: امن من مَكْرِ اللو)» وكذلك: الأمن من مكر الله؛ 
ااا i‏ 

قوله رَد ارط ادن و ا وک ت الوت 
DL‏ 
استغفاره. 


قو له رالد (وَاليَا ا ا ا 
قريب» فلا تيأس من رحمة الله» وان آشتد الکرب. 

قوله يَمَدُلَمَه: (رَوَاهُ عَبْدٌ الرَراق)؛ عبد الرزاق الصنعاني. 

قوله رال (ورواه ابن جرير بآسانید صحاح عن ابن مسعود)» هذا 
ا 

قوله وِمَدُأَنَهُ: (قوله: َكب الكبائر: لا شر اك بالله» أى: فى ربوبيته أو 
اباب بوبم ای ی 


Dg‏ >ج4۵. 


أو في |ٍمیته؛ بأن يدعو غير الله» أو يعبد غير الله مع الله أي: یعبد الله 
ویعبد معه غيره. 

قوله يَمَُلنَ: (قال آبو السعادات) آبو السعادات: ابن الاثر شارح 

قوله وَمَدَاَمَهُ: (قوله: «وَالْقَنُوط مر رَحْمَةٍ اللو». قال آبو السعادات: هو 
أشد اليأس)» القنوط: هو أشد اليأس. 

قوله مهن (وفيه: التنبيه على الرجاء والخوف». النبي وس 
جمع بين الشرك بالله والأمن من مكر الله؛ ففيه: تنبيه على الجمع بين الرجاء 
والخوف؛ الخوف من الشرك ورجاء مغفرة الله وعدم القنوط. 

قوله رِمَدُأنَهُ: (وفيه: التنبيه على الرجاء والخنوف. فإذا خاف. فلا يقنط. 
ولا ييأس» بل يرجو رحمة الله)» إذا خاف» الخوف طیب. هذا من آنواع 
العبادة» لكن لا يحمله على أن يقنط من رحمة الله. 

قوله يِمَدآنَهُ: (وكان السلف يستحبون أن يقوي في الصحة: الخوف. 
مووي و م 
الله؛ أن الله يستدرجه. يخاف من الله الذي آنعم عليه» ووالى عليه النعم أن 
هذا استدراج منه سُبَحَاَةوتدَلَ. وني حالة الرض وحالة الفقر والفاقة لا يقنط 
من رحمة الله. 

قوله يَهُآنَه: (وهذه طريقة أبي سلییان الداراني وغره) الأكثر أنه 
يكون بين الخوف والرجاء يعادل بينهماء لا يرجح جانبا على جانب» لکن 


ج( > #و#هعع سو راقن عو باون 


هذا الإمام يرى أنه في حال الصحة يقوي جانب الخوف» وفي حالة المرض 
يقوي حال الرجاء. 

قوله يمَدأنَهُ: (قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه اخوف. فإذا 
وبي ۱ 
غلب جانب الرجاءء قد يفسد قلبه. 

قوله وَمَدُلنَة: (قال تعالى: إن ألذين ون ريّهُم یایب لهم معفرة 

واج کر که [للك:۰)]۱۲ رن لت حون رهم بألْعَيبِ © أي: في حال 

غیبتهم عن الناس» لیس |ذا صار مع الناس سك وتعبد» وإذا صار لوحده 
ضیّم» هذا في الغیب حال غیبته عن الناس» فهو يخاف الله سواء كان مع 
الناس أو غائبّا عنهم» ويرجو رحمة الله سواء كان مع الناس أو غائبًا عنهم. 

قوله يمَدَهُ: (وقال: افون وما ملب فيه القلوری والأتصسه که 
[النور:۰)]۳۷ یحاون 46 أي: العباد المتقون. 

يوا 4: هو يوم القيامة. 

« تب فيو املوب : تصعد إلى الحلق من الخوف» القلوب تصعد 
من الصدر إلى الحلق من شدة الخوف؛ «إذ موب دى اناج ركَظِمِينَ * 
[غافر :۱۸ ]. 

قوله یجَائّد: (وقال تعالی: # ولزن ینوت مآ اتو | ويم رب ا تم لل 
5 ربمم کجعون )رل د يسكرعون في فى رت بي وشم ها سیون € [الومنون: ۰1۰ 6۲7۱ 

57 ب ما توا 4: من الأعمال الصالحة والطاعات» ولا يغترون بذلك. 
« فلوم َة 4 أي: خائفون من الله. 


اتم لل رم رلجعون که : يخافون الوقوف بين يدي الله سبحانهوتعالن. 


و و مسر د درو 


فو له ومَدُآمَهُ: (وقال: 9# من هو كيت ماک یل ساجدا وقایما حذر 


صح م م ام روع کے مر نی 


الاخره ورجا | ره ر بو © [الزمر ۱ قانت: أي : قائم بالعبادة. 


A <>‏ ص e.‏ ا 


وقال: من هو َيب عءااء یل ساجدا وقایما در الا ۵ ورجوا 
رة رَو # [الزمر:۹]» قالوا: هذه الایة- والله آعلم- تنطبق على أمير المؤمنين 
عثان يعت فانه قرأ القرآن في رکعة واحدة. 

فو له رالد (قدم الحذر على الرجاء في هذه الایة), # من هو فيِثٌ 
اا أجل ساجدا وقایما حدر 1< مر 4 قدم احذره قدم الخرف على 


2AD ll 2 صحع-‎ A^ 


الرجاء؛ محزر اک فر ورجا رم ریو # [الزمر:9]. 


)۱( سبق تخر جه ( ص٥ .)1١‏ 


ين قل ےی رار 


الا تفسيرآية الحجر. 


التَالكَة : شدَّةٌ الوعیّد فَيْمَنْ أمنّ ل مر اللّه. 

الرّابعَة : شدَّةٌ الوعید 2 القَنوط. 

قوله يَمَدَآمَ: (فیّه مَسَائل)» فيه: يعني في هذا الباب الذي هو: باب قول 
الله تال ۱ ۳ محكر و # [الاعراف:۹۹]» وما ورد فيه من الآيات» 


ج 3 


قوله رجات الآ : شیاه آي الاغراف). وهی: 7 ۳ ڪر 

اھ ملا یامن مک الہ !1 لو الروت ا أو د يمد لِلَِينَ ين يروت 

لَْرْضَ من بد مه أن لو تاه آصبتهم ديه وَتطبَعٌ على قلویه 
فهر لا سمعورت 46 [الأعراف:99: ۱۰۰]. 

نبة: تیار آية الجر ). وهي: ومن یت من 

الالو € [الحجر: :7 لا بشرت اللائکة ابراهیم عیاسام 

بالولد. دشن ع1 ا ن مَس الحكبر فيم سيروت ل قال 

سک با بأَلْحَقّ فلا < من الْفَنَنِطِيتَ # [الجر:4ه. 5ه]» قال إبراهيم 


کے صم ان 


عیام J‏ من یت من رَحَمَةٍ ره ء الالو € [الحجر:٦٠].‏ 


چن Ds‏ لاط 
4 سا م مت و هر مهم ۱ 


و ۰ 2 و م اه ا كر تو 17 ل 
قوله يِمَدْآمَهُ: (الثالثة: شدة الوعيد فِيْمَنْ من مکر الله). # آف منوا 


3 م 2 واس ورج سا 
م صياءع مس معلاو سا 2 سس در 2 
ی 


مکر الله فلا یامن محكر له الا وم الخیمرون ‏ [الاعراف:۹۹]. 
م 2 هی موم دس دج ىس 2 
قوله رمه الله : (الر ابعة: سدة الوعید في القنوط). ومن يقنط من 


1 و رت 
2 ربك إلا الصَالوتَ 5 [الحجر:٦٥].‏ 


قال الإمام أحمد مدرد ذكر الله لص في تسعر' موضعًا من م کتابه(۱). 
وق احدیث الصحیح: «الصر ضِيَاءٌ». رواه أحمد ومسل . 
4 ۰ 2 4. و ود 6 من ات 
وللبخاري ومسلم مرفوعا: «ما اعطي احد عطاء خر 1 خيرًا واوسع من 
الصَبْر)”". 
وقال عمر وَدَإَئَدءَنهُ: «وجدنا حَبْرَ عَيْشِمًا بالصر». رواه البخاري”* 
۵ سر کو دوه 2 2 9 2 ا مث آم 1 4 
قال على وَدَانَدْعَنْهُ: ١إن‏ الصيرٌ من الرعان بِمَترلة الراس من احسل. د 
رقم صوته فقال: ألا إنه ا صر ل000. 


(۱) انظر: عدة الصابرين (ص١72)»‏ ومدارج السالكين /١(‏ ۱۳۰). 

(۲) أخرجه مسلم (۰)۲۲۳ وأحمد في المسند (۰۵۳۵/۳۷ 057) من حديث أبي مالك 
الأشعري تن 

(۳) أخرجه البخاري »)1٤۷١ 21١579(‏ ومسلم (۱۰۵۳) من حديث أب سعيد ین 

(6) أخرجه البخاري معلقًا - كتاب الرقاق» باب الصبر عن محارم الله (۸/ 49). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)٤1۹/۱١۱(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۲١۱۷ء‏ 
۷ )موف الایمان (ص 4۷ وأبو نعيم في الحلية (۱/ 07260176 والبيهقي في شعب 
الإيهان (۱۲/ ۱۹۵ وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۳۸۲- ۳۸۳). 

(5) انظر: تبذیب اللغة (۱۲/ ۰۱۲۱ والصحاح (۲/ ۰۷۰۲ ومقاییس اللغة (۳۲۹/۳)) 
ولسان العرب .)٤۳۸ /٤(‏ 


vo.‏ اد ی 
3 ۰ ۱ م4 ۱ م 2 ارس | امه : 1 بح 5 ا ا 
€ باه سح كنا اا مس سیگ 
۰ صر 8 ب 


والصير: حبس النفس عن الجزع. وحبس اللسان عن التشكي 
والتسخط: والجوارح عن لطم الخدود وشق اخیوت ونحوهما. دکره ابن 
القیم ردا . 

واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به وصبر عما هی 
عنه. وصير على ما قدره من المصائب. 


قوله يَمَدآنَُ: (باب من الان ب بالله الصه عَلَ آفدار اللو الایان- کا 
هو معروف-: ١الإِيْمَانَ‏ آن تَؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَتِهِ وکتبه ورسله والیوم الآخر؛ 
وَتَؤْمِنَ بالمَدر خَيْرِهِ وه" فالایان بالقدر أحد أركان الایمان الستق 
من لا يؤمن بالقدر» فانه لیس بمؤمن؛ لأنه افتقد رکنا من أركان الایمان؛ 
بالقدر. 

قوله رمَدنَ: (قال الامام أحمد وَمَدُنَه: ذکر الله الصبر في تسعين موضعا 
من کتابه» ما يدل على مكانة الصبر من الایمان» کرره في تسعین موضعا. 

والصبر ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: صر على طاعة الله؛ لآن الطاعة فیها مشقة لا سيا إذا 
تكررت الطاعة في اليوم والحياة» تحتاج إلى صبر. 

النوع الثاني: صبر عن محارم الّه؛ عن المعاصي والذنوب والسيئات 
والمنهيات» يصبر عنهاء وان كانت نفسه قد تنازعه إليهاء أو دعاة الشر 


(0) انظر: عدة الصابرين (ص ۰۱۵ ۱ ومدارج السالكين (۲/ ۱۵۵). 


کر 3 کا ۱1۶ ع 
نج 5 ان دور 


والضلال يزينونها ما ويحسنونها له» لكن يصبر عنها؛ صبر على طاعة الله 
وصبر عن محارم الله. 

النوع الثالث: صبر على أقدار الله المؤلمة: الإنسان في هذه الحياة لابد أن 
يجري عليه من أقدار الله ما يؤلمه» وما یوجعه ولكنه يصبر على ذلك؛ طاعة 
لله عَرَيَجَلَ . 

قوله يدانه (وفي احدیث الصحیح: «الصده ضِيَاءٌ». رواه أحمد 
ومسلم). «الصّلاة نون وَالصَّيْرٌ ضيَاءٌ...) إلى آخر الحديث. 

ضِياء: أي: أنه ينير الطريق آمام المؤمن في حياته» فيسير في نور» ويسير 
في وضوح لما أمامه. 

قوله رَََ: (وللبخاري ومسلم مرفوعًا: اما آغطی أَحَدٌّ عَطاء زر خر 
وَأَوْسَعَ من الصَّيْر))؛ لأن الصبر یمنع الانسان من الوقوع فيا يضره؛ من 
معصية الله» ومن شهواته الحرمة» يمنعه الصير عن هذه الأمور» فيكون هذا 
خيرًا له» ىا قال الشاع (۱) 

الصَبر منل اسمه في کل نائِبة ‏ تكن عَواقِبهُ أحلى مِنَّ المَسلٍ 

قوله رال (وقال عمر را اتَدُعَنَهُ: يڪن «وَجَذنا خی عَيْشِنَا بالصبر») قال 
عمر الخليفة الراشد» ثاني الخلفاء 5900 أمير الومنین: «وَجَدیّا خر 
عَيْشتا بالصبر»؛ لأن الصبر يعينك على الاستمرار في طاعة الله» يعينك على 
تلقي الحوادث والصائب بالصبرء وعدم الجزع. 


(۱) البيت لأبي تمام. انظر: الدر الفريد (۱۱۱/4). 


ی ۰ امه 
9 < 0 2 9-6 ر yy‏ 2 : لح 


الصبر من الدین؛ كما قال أمير المؤمنين علي بن طالب وتللعنه: «الصَّبْرَ 
من الإيَانٍ بمَنزلة الرس من الحَسَدِ)ء فأي دين ليس عند صاحبه صبرء فان 
هاا الدین میت؛ لان الس إذا قطعت ر امات فالصبر رأس الایمان؛ ک| 


آن الرآس رآس البدن. 


المؤمنين صوته فقال: «آلا۷: تنبیه ی 
ا ۵ إلا بالصبر. 

قوله رَِمَدْآَنَهَ: (واشتقاقه: من صر إذا حبس ومنع) اشتقاق الصير 
من الحبس؛ لأن الصابر يحبس نفسه عن الجزع» ويحبس نفسه عن الشهوات 
a‏ العاصي والذنوب» ولذلك شوي صبر م الصو 
وهو الحبس» قال تعالی: 9 واصیر نفسك مع ان دعوت رهم بالکدوه 
وآلعشی بریدون وجه 4 [الكهف:18]» # وآصير نك #. أي: احبسها مع 
هوّلاء ولا تذهب مع أصحاب الثروات وأصحاب الشهوات. اصبر نفسك 
مع الفقراء» اصبر نفسك معهم» وان كانوا ليس عندهم شيء تبه النفس. 


قوله يَمَدُلنَهُ: (والصبر: حبس النفس عن الجزع» وحبس اللسان عن 
التشكي والتسخط. والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما)» 
الصبر فيه حبس للنفس عن ازع وفيه: حبس اللسان عن التسخط 
والشكاية لما يجري عليه» والثالث: حبس الجوارح -أي: الأعضاء- عن لطم 
الخدود وشق الجيوب» ودعوی الجاهلية عند الصائب. كانوا في الجاهلية 


e‏ ۱۳۲ جه ع ف لقيال اباد 

النساء إذا آصابین مصيبة» تلطم خدودهاء وتشق جيوبهاء فجاء الإسلام 

هناك طائفة الآن يحيون هذه السنة الجاهلية في يوم عاشوراء فیضربون 

صدروهم» ويلطمون خدودهم ويشقون جیویهم يحيون هذه العادات 
الجاهلية -والعیاذ بالله! 

قو له رالد (واعلم أن الصبر ثلاثة آقسام: صر على ما آمر الله به)» 

صبر على طاعة الله: هذا واحد» صبر عن محارم الله» صبر على آقدار الله هذه 


أقسام الصبر. 


ا را 2 م2 ره رو رميو عظه ی ر 

وقول الله تعالى : ومن دومن يألله مهد به, وال يكل شىء علي 4 
[التغاین:۱۱ ]۰ 

ثُ 0 2 رت © سا ۳ 24 500 0 > سب 

ش: | وأول الآية: # ما آصاب من مَصِيبَةٍ إلا بلذن له © [التغابن:۱۱] 
قال ابن عباس رها بأمر الله يعنى: عن قدره ومشیکته!۱) 

آي: بمشيئته وإرادته وحكمته؛ كما قال فى الآية الأخرى: # مآ أَصَابَ 

مج کر ر و هر 7۶ 5 سه 4 یمه مر 

من مَصِبَةَ فى الأرّض ولا فى آنفب ا 
ان ذللک عل اله مسب # [الحديد:؟7]» وقال: #وشر لري () الذن 
ص عم مرو ۶ ر 2۵ ل سره > ي م ۳ م2 و سم 
إذا اصبتهم مَصِيبة الوأ نا ونا یه هجوت () وک عم صو 2 


من رَيَهُمْ ورحمه وأ ليك هم المهمّد هدوت % [البقرة:هه٠١‏ -۱6۷]. 


2 رو 


ومن َمِل يالله یهد قَلبه, © لتنابن:۱۱)» أي: من أصابته مصيبة» فعلم 
آنا بقضاء الله وقدره» فصبر» واحتسب. جازاه الله بهدایته قلبه التي هي أصل 
كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان أخذه 
أو خيرًا منه. 
قوله: # وا أله بل ی نَع علي € [التغابن:۱۱]: تنبيه على أن ذلك انا يصدر 
عن علمه المتضمن لحكمته» وذلك يوجب الصير والرضا. 


« و ع تون ۷ إن ي رس وج ام 7 سح ger FI.‏ 
قوله وَمَدََُ: (وَقَولٍ الله تَعَالَ: ومن يوم یله یهد قلبه, واه يكل 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۱۳۷). 


از 2 3 1 سا مارا ترا 
مب 4 
شرع اس( رازم نم حم وید 


€ کی بخ PITA E‏ عي ر“ 5 
شىء علي # [التنابن:۱۱])» قال تعالى: # مآ أصاب من مُصِيبَةٍ إلا بِإِدْنٍ 
22 ررم وج م ”يي سه حرو A2‏ 7 0 > غير 
ان ومن بر بل یهد قلبه, واه يكل یو علي € [التغابن:١1].‏ 
۳ س ےو & ه ۶ کے .2 م ۲ of‏ 
قوله مات (وأول الآية: # ما آصاب من مصببة الا باذن آل * 


[التغابن: ۰.۲۱۱ قال ابن عباس َلَنَدعَنَا: بأمر ای یعنی: عن قدره ومشیئته) 


يما 


بأمر الله: أى بقدره وقضائه. 


له مر € [الحديد:77])» 9 ما أصَابَ من میب في ألأَرّض *: بنقص الثار» 
وتلف الزروع ونحو وذلك. 
ولا ف ایح 4: من الأمراض والصائب. 
إل في کب ین مَبَلٍ أن يَرأَهَآ4: كتاب القدر؛ أن الله كتبها 
وقدرها سْبِحَلُويدلَ ثم كتبها في اللوح الحفوظ فلابد من وقوعها. 
گے 


رس صم 


لن ذلاک عل آله میب لا يعجزه شيء. 

ثم بین ا حكمة: 7 لَِكيلاتَأْسَوَا عل ما فاتکم ولا قروا بتکم ه 
[الحديد:77] آي: آخبرناکم أن الصائب مكتوبة في اللوح الحفوظ ولابد من 
وفوعها. 

« کیک تسوا 4 أي: حزنوا لعل ما اتک ه: من ملذانکم 
وشهواتكم» ولا تَفْرَحُوأ يما ءاتتکگم 46: فرح البطر وفرح الک آما 
الفرح الذي هو مجرد أن تفرح بفضل الله؛ * قل بقل ان وتو فك 


راع دب 
و 9 
او Ds‏ ۲« >چه. 
ا س مس مي" مر 


اکر < م ار 


یحو © [يونس:۸٥]»‏ هذا فرح مشروع» والفرح الممنوع: هو الذي معه 
البطر والكبر؛ إذا أصابته مصيبة» يجزع من قضاء الله وقدره وإذا أصابته 
نعمة» يفخر ويبطر. 
قوله يِمَدُلنَهُ: (وقال: * ور ألصَّدرَِ 4 يقول الله لنبيه موسا : 
ونر مرت 4 آي: آخبرهم بخبر سار يظهر أثره على بشرتهم الانسان 
إذا فرح یظهر على وجهه الفرح والسرور والاستبشار والنور. 
رت ري مر ااه و و 
قوله رَمَهُآنَهُ: (وقال: رر اشرت © ك الین او اروت 
oh 7‏ ۶ اس 0 َه م‌م م كير اس ع و رو 
لوا إا له وا و جو ن كلم صََوَت من 


و 
ر ر ۶ 


رتهم 
سيو ساف ین وک ان - 


۳ سیت شی یم لوا ۵ و من ا خت ا 

# وا ی رْجِعُونَ4: يوم القيامة» فیجازینا على أعمالنا؛ لا م ول 

یه رَحِمُونَ4. قال الله جَزَوَك: « أُوْلَعِكَ 6 أي: الذين یقولون هذه القالقه 

3% ۳۲ عم لوت من رَه م : الصلاة من الله: الثناء”'"» أي: ثناء من 

الله ا عليهم اتفال ۳ اوک عم صلوت من رَه 
يك هم م لْمَهْحَدُوتَ 46 [البقرة:15۷-۱۰۵]. 


ام 
ات 3 


(۱) کا آخرج البخاري في صحيحه (5/ ۱۲۰ وابن أبي حاتم في تفسيره (۳۱۳۹/۹)) 
والبغوي في شرح السنة (۳/ 189): قال بُو الْعَالِية: صَلاة اللو اوه عَلَيْهِ عِنْدَ الائكة 
وَصَلاةٌ الَلاكَة الذّعَاءٌ. 


وچ ان سكم باد 


2 رو حور 


قوله يَمَداَلَهُ: # ومن نوم باه یبد قلبهء 46 [التغابن:۱۱» أي: من أصاء 
مصيبة؛ فعلم آنا بقضاء الله وقدره» فصب واحتسبء جازاه الله ببدايته قلبه 
التي هي أصل كل سعادق وخير في الدنیا والآخرة» وقد يخلف الله عليه في 
الدنيا ما كان أخذه أو خيرًا منه)» # ما آصاب من مُصِيبَةٍ الا بإِذْنِ ام 4 


5 


ومن نوم با يهد كلب € [التغابن:٠1]»‏ قال عَلْقَمَة: (هُوَ الَجُلٌ 
یب اب یم أا ین ند الله في تی ی من ی ید 


قوله را (قوله: # ول يكل قَیء علي € [التنابن:۱۱]» تنبیه على أن 
ذلك ث نا بصدر هن علمه التضمن کمن ذلك يوسب ۳۳ ۳7۳ ۲ 
وه يكل شَىْءِ علي 4 أي: لا يخفى عليه ما أصابكم» وما حصل لكم 
من الم والمشقة» الله يعلم هذاء والله جلد بكل شيء علیم فلا يضيع 
ميركو واحتسابکم» وثباتکم مل الدین عند الصائب» يعاق ذلك سبحانه؛ 


(۱) آخرجه الطبري في تفسيره (۲۳/ ۱۲ والبخاري معلقا- کتاب التفس باب 


تفس سورة التغاین- (5/ ۰۱6۵۵ والبیهقی في الکری (۶/ ۰۱۱۰ وشعب الایان 


اش 2 ا و 5 ثم ره هم هاه 

:]| قوله: (كَالَ عَلْقَمَةُ: هو الرَجُل نُصِيبهُ المصِيبة فيَْلمُ نها من عند 
الل فَياْطَى وَيُسَلَّم). هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

وعلقمة: هو ابن قيس بن عبد الله النخعی الكوفى. ولد فى حياة النبى 
اووس وسمع من أبي بكر وعمر وعنمان وعلی وسعد وابن مسعود 
وعائشة وغيرهم يَعَزْيَدعَنْث. وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتہم» مات 


عل || 5 ۰ 
5 و ما Ka‏ کا 
قوله: «هو الرجل تصيبه الصیبة...». إلخ» هذا الاثر رواه الاعمش عن 


> برد رو 


أي ظبیان قال: كنا عند علقمت | : # ومن دومن يالله هد 
قلبَه, 4‰ اف فقال: «(هو الرجل تُصِيبة المصيبة فیعلم ّا مِنْ عند الله 


فیرّضی ود لا ابا انی خر 
وني هذا دلیل على أن الاعمال من مسمی الایمان. 


قال سعيد بن جبير: © ومن د دومن اله 2۳ قلبه, که [التغاین: ۱۱ ]» یعنی . 
,۳( 


یسترجع. يقول: إنا له وإنا إليه راجعون 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره »)١7/77(‏ والبخاري معلقا- كتاب التفسير» باب 
تفسير سورة التغاین- (5/ ۰۱۵6 والبيهقى في الكبرى (5/ ۰۱۱۰ وشعب الایمان 
(۱۲/ 0 ")» وانظر: تفسير ابن كثير (۱۳۸/۸). 

(۲) انظر في ترجمته رال سير أعلام النبلاء (۶/ ۵۳ وتاريخ الإسلام (۲/ 1۸۳ 
وإكمال تبذیب الکال (۲۷۱/۹) والأعلام للزركلي (4/ ۲۸). 

(۳) انظر: تفسبر ابن كثير (۱۳۸/۸). 


من وچ او جابيد 


وفي الآية بیان أن الصبر سبب فداية القلب» وأنها من ثواب الصابر. 


۳ 5 مر هه > ووس 7 4 32 ۵ و 2۶ 

قوله EES‏ (قال عَلْقَمَة وما ند (۵ هو الرّجل تصیبه المصيبة فَيَعْلَمْ أمها 

من عند الله في ی یلم ومن دومن يالله بالل مه بهد قلبه, 4 € [التخاین ۱۱۰ ال 

عَلْقَمَةَ: «هو ال تم ی اسب یلمآ ن عد اله َى a‏ 
ولايجزع. ولا يسخط؛ لأن الله هداه؛ # یهد قلبه, . 

قوله يَدُآمَهُ: (هذا الأثر رواه ابن جرير وابن آي ی وم ین 


باه ید كلب € [التغابن:١٠].‏ قال: «هو ال جل تصيبة المصيبة فیعلم ات 


ر در رم 


عند الله فيَرْضَى ویسلم». 


قوله رَمَله: (هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم)» رواه ابن جرير 
الطبري» صاحب التفسير المشهور العظیم الذي هو أم التفاسير ومرجع 
یش 

رواه ابن جریر: أي: في تفسیره. وابن أبي حاتم. 
قوله رمه الله ی ی مسي سلیان بن مهران» 
وكان من الحفاظ المتقنين والرواة الشهوریه(۱) 

قوله ريِمَدُآمَهُ: (فقال: ١هُوَ‏ الرّجُلٌ تُصِيبهُ المصيبة عم نا من ند الله 
فر کی وَيُسَلَّمُ»)) يعلم أنها من عند الله: هذا # ومن من باه * يعلم أنها 
من عند اللهه فيرضى ویسلم؛ لأن ما كان من غند اله فلبد أن يق إذا عل 
)١(‏ انظر في ترجمته رال سير أعلام النبلاء (۲۲۲/۲) وتاريخ الاسلام (۳/ ۰۸۸۳ 

واکال تهذيب الكمال (1/ ١۹)ء‏ والاعلام للزركلي (۳/ ۱۳۰). 


57 کال لوح 
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هذا أنه من عند اللّه» وأنه لابد أن يقع مهما حاول النجاة منه» فإنه يرضى عن 
الله ويسلم له ولا يجزع ولا یسخط. تكون المصيبة بالنسبة له منحة من الله 

قوله يََدَآنَهُ: (وفي هذا دليل على أن الاعمال من مسمی الإيمان)؛ لاآن 
الرضا بقضاء الله هذا عمل» وقد وصفه بأنه من الاییان؛ # ومن دومن بال 
ع قلبه, #* [التغاین:۲۱۱) آي: يرضى ویسلم هذا عمل. فعبر عن الرضا 
والتسليم بالاییان فدل على أن العمل من الإيمان. 

قوله يَمَدآَمَهُ: (قال سعيد بن جبير: #ومن بوم بل یهد قلبه ) 
[التغاین:۰]۱۱ يعني : ۳ یقول: إنا لله وإنا إليه راجعون). # وَنشر 
اریت © لي إا تم شب الا .نا یو وله تج 
[البقرة:۱۵۱-۱۵۵ ]. 

قوله ومَدُكنَه: (ونی الاية بیان أن الصبر سبب ضداية القلب. وآنها من 
ثواب الصایر)» # ومن ر من بألّه ‏ آي: یصیس # یبد قلبه, € [التغاين:١1]»‏ 
لبذ واتهرة الصو هی لا هدانة اا 


5< مم < ف لوال اور 


وید صحيح مُسْلِم عَنْ أبي هْرَيْرَة .ان ول الله سل 
قال: «اختتّان 2 النّاس هُمَا بهم كشرٌ: الطعْنْ 9 النّسَبء وَالْنَيَاحَة عَلَى 
ات( 

|:| أي: هما بالناس کفر؛ حيث كانتا من أعمال الجاهلية» وهما قائمتان 
بالناس» ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله. ورزقه علًا وإيمانا يسنضىء به 
ولکن ليس من قام به شعبة من شعب الکفر يصير کافرا الکفر الطلق؛ كما 
أنه ليس من قام به شعبة من شعب الایمان يصير مؤمتا الایمان الطلق. 

وفرق بين الكفر العرف باللام؛ كما في قوله: «لَيْسَ بَيْنَ اْعبْدِ وَين الکفر 
أو الشَّدْ ك إلا تر اللا" وبين كفر منكر فى الإثبات. 

قوله: «الطْعْنٌ فى النسب». أى: عیبه» ويدخل فيه أن يقال: هذا لیس 

قوله: «وَالتَيَاحَة عل الميْتِ), أي: رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله؛ 
لما فيه من التسخط على القدر المنانفى للصيرء كقول النائحة: واعضداه. 
واناص اه. ونحو ذلك. 

وفیه دلیل على أن الصبر واجب. وآن من الکفر ما لا ینقل عن اللة. 


رجه ادر 


له الول صحيح عن 


۱( آخرجه مسلم (1۷). 
)۲( آخرجه مسلم (۸۲) من حدیث جابر یلع 


وف مدعب ا 4 م2 2۱۱۰ : : 
6 کان ب طق O‏ 


صا سار ال نان في الناس 2 بم کف اطع في السب الاح 
على الميْتِ)). (اشنتان في الناس هُمّا بهم کفزا: أي: کفر آصغر لیس خرجّا 
من الملة» كفر أصغر؛ لأن الكفر ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: كفر أكبر يخرج من الملة. 

القسم الثاني: كفر أصغر لا يخرج من الملة» لكنه ينقص الایمان» وما 
جاء في الحديث من هذا النوع؛ من الأصغر. 

قوله ثا (الطَمْنٌ في السب)؛ بأن تطعن في أنساب الناس: فلان 
ليس له نسب. وفلان فيه كذا وكذاء وفلان عتيق وملوك وفلان من الطائفة 
التي ليس شا نسب -أي: نسب عربي» نسب معروف-» يحقر نساب الناس» 
لا جوز هذاء لا يجوز أن تحقر أنساب الناس؛ 8# ككأما الد ءامَنواً لا یمحر 
َو 4 [الحجرات:١١]»‏ ثم بين سبحانه أن الناس سواء في الأصل؛ ۷ يا 
لا لتفتخروا. 

قال المفسرون: الشعوب للعجم والقبائل للعرب"'". 

وجعلتک شعوبا یل ۱34 مجرات:۱۳]؛ لأي شیء؟ لأجل الفخر؟ لاء 

# لتعارفواً 4: کل یعرف نسبه» فمعرفة النسب طيبة» دراسة الانساب ومعرفة 


القرطبی (۱7/ 5 5 "): وتفسير ابن كثير (۷/ ۳۸۵). 


سوه و ی لدي ۳ 2 
3 ام هخا اعدا 
شرع 1 جیار باب جیار 


الأنساب هذا طیب. لكن لا يفتخر أحد على أحد» ومعرفة النسب يحصل بها 
صلة الرحم إذا عرفت بني عمك وأقاربك» يكون هناك صلة وتزاور. 

قوله يِمَدُآنَه: (وَالتياحة على الميْتِ)ء هذا من أمور الجاهلية» رفع الصوت» 
وتعداد محاسن الیت؛ ويا عضداه ويا كذا وكذاء كانوا في الجاهلية يفعلون 
هذا؛ ينوحون على الميت» وهذا من آمور الجاهلية ومحرم» كبيرة من كبائر 
الذنوبء آما البكاء على الميت» فلا بأس من غير جزع» البكاء هذا لا يملكه 
الإنسان» لا يستطيع أن يدفع البكاء إذا أصابته مصيبة» النبي َو 
بکی» لا مات ابنه إبراهيم» بکی» وقال: «رن العَيّنَ تَدْمَعٌ والقلب يَحْرَنُ 
ولا ول إلا ما يَرْضَى الب نا بِفِرَاقِكَ يا نراميم نَمَحَزُونُونَ706, فالحزن 
والبکاء لا يؤاخذ علیه [نا رفع الصوت بالنیاحة: واعضداه واناصراه 
ويا کذا وكذاء هذه من آمور امحاهلية. 

قوله يانه (أي: هما بالناس کفر؛ حيث كانتا من آعمال احاهلیة) 
أهل الکفرة. 

قوله یَجَن: (وهما قائمتان بالناس)» یبقی في الناس من آمور الجاهلية 
شيء» یبقی في السلمین شيء» لکنها لا تضرهم» هذه البقایا من آمور الجاهلية 
لا تضر المسلمء وإلا اي َأَنَهَكدَهِوسَلََ قال لأبي در نع کنة: نك امُرُؤْ فيك 
جَاهلیْة). لا قال لی‌ار وَعَيدْعَنهُ: يا ابن السوداء قال: امه إنك مرو 
فيك جَاهلیُة»۱). 


() سبق تخر جه (ص ۱ ۳). 
(۲) سبق تخريجه (ص۱۱ ۲). 


فو له َه آلنّهُ: (ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله)» لا يسلم من هذه 
البقايا وهذه الرواسب الجاهلية» إلا من سلمه الله عَرَبِبَلّ ولكنهم قليل» يبقى 

قوله رح (ولا يسلم منهیا إلا من سلمه الله ورزقه علا وإيمانا 
يستضىء به): فيه فضل العلم؛ أن العلم يقي من هذه الأمور, أما اخاهل 

قو له رالد (ولكن ليس من قام بشعبة من شعب الكفر). انتبهوا! 
هذه فائدة عظیمة» لیس کل من فام به شعبة من شعب الکفر یکون كافرًاء 
وإنما یکون هذا کفر دون کفر یکون کفرا أصغر والا فهو مسلم. 

قوله رجه رَد (ولکن لیس من قام بشعبة من شعب الکفر يصير كافرًا 
الکفر المطلق)ء أي: الکفر الأكبر. 

قو له رالد (كما أنه لیس من قام به شعبة من شعب الایمان يصير موّمنا 
الایمان الطلق). يصير مؤمئاء لکنه ناقص الایان. 

قو له راید (وفرق بين الکفر العرف باللام) هذه فائدة»؛ إذا جاء 
ا (الكفر). هذا الکفر الاک إذا جاء رکفر) هکذا نکرة 
فهذا هو الكفر الأصغرء والذي جاء في الحديث هو هذا: «اشنتان في الناس 


یه و محم ابل 2 
شرح فأ ا تاد ال 
شرع وان اج( شم كبا بالود 


فو له رالد "(وفرق بین الکفر ااعرف باللام) کا في قوله: 2 ان 
العبد و وی ن الکفر آو لك | إلا رك الصَّلاةِ). وين كفر منکر في الإثبات) 
كفر منكر» نکرة لیس فيه آلف ولام 
قوله يَمَدلََة: (قوله: «الطَّمْنُ في النْسب»» أي: عیبه» عيب النسب؛ 
قو له راد (ویدخل فيه أن یقال: هذا لیس ابن فلان. . مع ثبوت 
ی ی ری 
أبيه» لکن یقصد انه ناقص عن آبیه. 
قوله يَمَدَآَمَهُ: (قوله: «والنياحة حَة على متا . آي: رفع الصوت بالندب). 
رفع الصوت بالندب؛ واعضداه فتاه وهكذاء هذا الندب: رفع الصوت 
ETT‏ 
له وَجمَدُآنَهُ: (وفيه دليل على أن الصير واجب). الصير على المصائب 


0 


قوله رصان (وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة)» وفيه دليل على أن من 
الكفر ما لا ينقل عن الملة» لقوله: «هُمَا بهم كَفْرّاء ومع هذا هم مسلمون. 
فهذا كفر أصغر لا ينقل من الملة. 


ESD 
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وَلَهُمَا عن ابن مُسْعُود ره مُرْهْوعًا: «لیْس متا مُنْ رب الخدُود. 
وق الجیُوب. وَدَعَا بِدَعْوَى الجاهليّة. 

هذا من نصوص الوعید. وقد حاء عن سفيان الثوري وأحمد 
كراهة تأويلها؛ ليكون أوقع في النفوس, وأبلغ في الزجرء وهو يدل على أن 
ذلك يناني كمال الإيمان المطلق. 

© 4 و2 

قوله: «مَنْ صرب اخدود». قال الحافظ: خص الخد لکونه الغالب 
اسم سا 

قوله: (و شی الیوت»: : هو الذي یدخل فيه ال رس من الثوب. وذلك 
من عادة آهل الجاهلية؛ حزنًا على الیت. 

قوله: «وَدَعَا بدَعْوَى امحاهلیّة». قال شيخ الاسلام وَمَدَآنَه: هو ندب 
الت وقال غيره: هو الدعاء بالويل الور 

وقال ابن القيم EES‏ الدعاء بدعوی الحاهلية كالدعاء بالقبائل 
والعصبية. ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ. وتفضيل 


بعضهم على بعضء يدعو إلى دلك. ويوالي عليه» ويعادي» فكل هذا من 
دعوى الحاهلية. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۹4)؛ ومسلم (۱۰۳). 
(۲) انظر: فتح الباري (۳/ .)١75‏ 

(۳) انظر: اقتضاء الصراط الستقیم (۱/ ۲۳۳). 
(6) انظر: فتح الباري (۱۱6/۳). 

(۵) انظر: زاد العاد (۲/ 1۳۱). 


> ور ديج ری ۳ 
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قوله ماه (وَهُهَ عن ابن شوو و (وغما)ء أي: للبخاري ومسلم. 

قوله یج (وا عن ابن مَسْعُو د ن :: عن رفو عا: َيس مت من صرب 
لوو ال ب. وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِاِية))) «نَيْسَ مِنَااء أي: ليس على 
سنتنا وطريقتنا ١مَنْ‏ صَرَبَ الخدُود. وق الجْيُوبَ وَدَعَا بِدَهْوَى الجَاهِلِيّة), 
ترا منه الرسول صَِإَآَََهءَليَهوَسَلرَه وهذا وعيد شديد على من فعل ذلك -شقق 
الجيب» ولطم الخدء ودعا بدعوى الجاهلية-» الواجب الصبر والاحتساب. 

المصيبة حاصلة» لكن إن صبرت أجرك الله وكتبها لك في ديوان 
حسناتك. وان جزعت آصابتك المصيبة وفاتك الثواب. 


قوله رَمَدْآنَه: (هذا من نصوص الوعيد)؛ «لَيْسَ مناا: من نصوص 
الوعید التی غر كنا جاءت» هذه نصوص الوعيد» تمر بلفظها ک| جاءت. 
ولا تفس هذا أحسن. 

قو له رالد (وقد جاء عن سفیان الثوری وأحمد كراهة تأويلها؛ لیکون 
آوقع في النفوس)؛ كراهة تأویل هذه النصوص الوعيدية لا تقل للناس: 
هذا کفر آصغر هذا شرك آصغر؛ یستهینون به» لا تنشر هذاء وان علمته 
| تنشره» اجعله ک|ا جاء. 

قوله يدنه (وقد جاء عن سفیان الثوري ومد کر اهة تأویلها) 
کراهت لم يقل: تحريم» قال: کراهة» يعني: كراهة تنزیه. 

قوله رجه الله : (ليكون أوقع في النفوس» وأبلغ في الزجر). لأنك إذا 
فسرتهاء وقلت: هذا أصغرء هذا كذاء يبون عليهم» اجعلها کا جاءت؛ من 
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أجل أن تردعهم» لكن لابد أن تعلمهاء لكن لا تنشرها في الناس؛ يستهينون 
اه لیس كل ما یعلم یقال. 

قوله يَمَدلَنَهُ: (ومو يدل على أن ذلك يناني كمال الایمان الطلق) هناك 
أشياء تنافي كيال الایمان ولا تناني أصل الایمان. 

قوله رَِمَدُأنَهُ: (قوله: «مَنْ ضرّت ت الخدود). وقال الحافظ: خص الخد 
لكونه الغالب» وإلا فضرب بقية الوجه مثله)» لكونه الغالب» وإلا لو 
ضرب غير الخدود» يدخل من باب الجزع» يدخل في هذا؛ كالذين يصربون 
صدروهم. 

قوله رََدَانَهُ: (قوله :ودا بِدَعْوَى الجاهلية) . قال شيخ الإسلام رال 
هو ندب الميت)» ندب الیت؛ واعضداه» واناصراه» وهكذا إلى آخره. 

قوله يِمَْآَنَهُ: (وقال غبره: هو الدعاء بالويل والثبور)؛ يا ویلاه يا كذا 
يا كذاء هذا من أمور الجاهلية. 

قوله يمَدُنَُ: (وقال ابن القيم يَمَدَآنَه: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء 
بالقبائل والعصبية)» كل واحد ينادي قبيلته؛ ینتصر بها إذا حصل نزاع بين 
اثنين» كل واحد ينادي قبيلته» ولما حصل نزاع بين أنصاري ومهاجري فَقَالَ 
الأنصاري: يَا لاتصاره وال الهاجري: يَأ لَلْمْهَاجِرِينَ فقال 00 الله 
صَآلْتَدعليَووَسَر : «ما بال دَعْوَى الْجَاهليَّة؟) قَالُوا: با وسو ان کسَع 
0 ارين رجلا من الصا فقال: ١دَعُومَاء‏ فإنها مُنْتَنَة أنكر 


)۱( أخرجه البخاري ۰4٩۰0(‏ 4۹۰۷)) ومسلم (۲۵۸6) من حديث جابر نة 


2۶ م۸ 3 
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در ات >( ين نت 


علیهم مت وسمی هذا من دعوی الجاهلية» مع أن اسم الاتصار 
والهاجرین شیف اسم طيب» ولکن إذا قاله من باب الندبة والاستعداء 
على الآخر» فهذا مذموم؛ لأن المؤمنين |ٍخوة» الأنصاري والهاجري إخوة. 

قوله رَمَدُآنَهُ: (ومثله التعصب إلى الذاهب والطوائف والمشايخ). إذا 
كان الهاجرون والأنصار لا يجوز أن الإنسان يعتز بهم» فكيف بغيرهم من 
العلماء ومشايخ القبائل؟! أكابر القبائل لا يعتز بهم. 

قوله وَمَدْآَنَهُ: (ومثله التعصب إلى المذاهب). ومثله التعصب للمذاهت: 
حنبلی یتعصب للمذهب الحنبل» وحنفي يتعصب للمذهب الحنفي. 
وهكذاء لا يجوز التعصب. اتبع الدلیل؛ إذا كان الدليل مع الحنبلي خذه. إذا 
كان الدليل مع الحنفي والحنبلي خذ بالدلیل» ولو خالف مذهبك» أنت تتبع 
الدليل» والاجتهاد يخطئ ويصيب. فاتبع الدليل. 

قوله وِمَدُأَنَهُ: (والطواتف). الطوائف أن يعتزي لطائفة كذا وطائفة 
كذاء المسلمون إخوة سواء ليس هناك طائفية» ليس هناك حزبية. 

قوله رال (والشایخ)؛ ینتسب إلى شيخ معين» ولا يقبل إلا منه. 
لاء اقبل الحق» ولو ليس من عند شيخك» ولو كان من الشيخ الاخرء أنت 
قصدك الدليل» ليس قصدك الأشخاص. 

له رةآله: (وتفضيل بعضهم على بعض»)» تفضيل بعض العلماء على 

س المسلمين لا يفضل بعضهم على بعضهم -من باب الفخر» من 
باب تنقص الفضول- لا يجوز هذا. 


ON °.‏ 
ی ۰ ۱ 3 2 د و لد ف ١‏ و 
ت ۰ 4 رَحِكبَا بويد ١‏ رت جر CV‏ < 1 
۱ سے هی مر ج 1 4# 


قوله ES‏ (يدعو إلى ذلك. ويوالي عليه. ويعادي). هذا كلام ابن 
القيم. 

قوله ره اله (فكل هذا من دعوى الجاهلية). التعصب من دعوى 
الجاهلية؛ التعصب للاشخاص. التعصب للمذاهت. التعصب للقبائل کله 
من آمور امحاهلية. 


وي نت ا ررر 
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اش وعند ابن ماجه. وصححه ابن حبان عن أبي أمامة كته : 931 
سول امن ا خامشة E ES‏ رَالدّاعِية بل 
1 


وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائرء وقد یعفی عنه الشیء اليسير 
ليو يم وليس على وجه النوح والتسخط. نص عليه أحمد 
حملن لما وقع لأي بكر وفاطمة َة لا توفي رسو ل الله صَرَلَءَدووَسَ” '. 


وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء؛ لما في الصحيح أن 
و یوس لما مات ابنه إبراهيم قال: َل ملع ورن الْقَلَْبُ 


رم ت 


7 04 ۰ ل 5 7 ۰ ۶ 2 ,(۳) 
رلا تقول إلا ما یی الب ون بكَ -يَا إِبْرَاهِيمُ - لخزونون». 


(۱) آخرجه ابن ماجه .)١586(‏ والدارمي (۱۹۰۹/۳)» وابن حبان (۷/ 4۲۷ وابن 
أبي شيبة (۲/ ۰٤۸٦‏ 0/ ۲۰۱). والطبراني في الكبير (۸/ ۰۱۳۰ ۱۸۷). 

A (۲)‏ انيد ك ا وس 

بعل 

یمه ات ما ی جات 7 2 r‏ 
إل جنریل نا 
وكا في الحديث الذي أخرجه أحجمد (۳۲/6۰). وأبو یل :)٤۸/۱(‏ ی عَنْ عَايْضَةَه أن 
یا بَكْرٍ دل على ال معيو بَعْدَ وفاتی وضع هَمَهُ بان ييه تيء وَوَضع يَدَيْهِ على 
صَدَغَيْه وَقَالَ: (وَانبيّاه واخليلاة» وَاصَفِياة). 
وانظر: عدة الصابرين (ص۱۰۵). 

۳( أخرجه البخاري (۰)۱۳۰۳ ومسلم (۲۳۱۵). 


تر تاش َبتك اسف م ما هلا یار ول ادا ا 


4 


الله في فلوب عاو وَإِنَّايَرْحَمُ الله من عِبَادِِ الرکَاع»۱. 


قوله د حردارلدٌ: (وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عوان أما مه رصََاِنَدْعَْهُ : 


سم 


أ ولا ا رالا جا وَالدَّاعِيَةٌ 
الیل وَالتبُورِ): دعا موس باللعنة على الخامشة وجهها عند المصيبة» 
والشاقة ليها عند اة 

واللعن: هو الطرد والابعاد عن رحمة الله" وهذا وعيد شدید يدل على 
تحريم هذه الامور. 

قوله رَمَنَهٌ: (وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر)؛ لأن اللعن 
لايكون إلا على كبيرة» فالصغيرة ينهى عنهاء ولا يلعن فاعلهاء أما الكبيرة 
فينهى عنهاء ويلعن فاعلها؛ يدعى عليه باللعن. 

قوله يَمَدانَه: (وقد يعفى عنه الشىء اليسير من ذلك إذا كان صدقاء 
وليس على وجه النوح والتسخط). الذي لا یصل إلى الجزع والسخط لا بأس 
به. 


ٿو له رمه الله: (لما وقع لأبي بكر وفاطمة 5 َا لا توفي رسول الله 


)۱( آخرجه البخاري (۰۱۲۸4 ۱/۷۱/۰۵( ۱ ۵ ومسلم .)٩۲۳(‏ 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ ۰۲۵۵ ومقاییس اللغة (۵/ ۲۵۲). 


تن لزان بنج ديد 


ص ووس )» فاضا تأسفا عل وفاة الرسول ص وس وبكياء وقالت 
فاطمة عتّعنها: ١«وَأبنَاه‏ رل جئریل تَنِعَاه)7١2.‏ هذا لا يجوز هذاء لكن المصيبة 
قد تذهل الانسان» وإن كان لا يقصد هذه الا شیاء. 

قوله رجه الله 5: (وليس ٤‏ هذه الأحاديث مايدل على النهي عن البكاء). 
البكاء لا یقدر الانسان آن یمنعه؟ غعصب عنه و طذا قال انه وس (إِنّ 
العَينَ تَدْمَعٌ» والقلب يَحْرَّنْ). فالبكاء ليس باستطاعة الانسان» وهو يدل على 
الر حمة. البكاء يدل على الرحمة. 

قوله ملد (آن رسول الله سه ااا SE‏ 
ال وعدن لت ولا تقول إلا ما يَرْضََى ارب وا بك یا هی 
لَحْرُونُونَ))» فدل على جواز مثل هذه الأمور: الحزن والبكاء الإنسان 

قوله يَمَدَآَنَُ: (وفي الصحيحين عن أسامة بن زبد یلع أسامة بن 


زيد بن حارثة حب رسول الله صا یر وابن حبه. 


سے 5 عن ر کو ر ر س و 

قوله رَمَاتَهٌ: (عن أسامة بن زيد وََرَبَدْعَنهُ: «آن رسول الله صراة 6يوس 
$ 211 7 و 2 أ 0 7 و ۰ o‏ ري وو i So‏ 
انطلق إ إحدى بناته وها صبي في الموث» فرذ الیه ونفسه تقعقع نبا 
و 


نها في ت شن ففاضت عَيْنَاه فقال سَعَد: ما ما هدا يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: هَذه 
1 جر لسار 58 الله 8 لوب عباده. 3 50 م الله من عباده الرّعمَاء»), النبي 


)۱( سبق تخريجه (ص۱۸). 


ر ۱۳ 
رظ 
3 3 / ا ر 


انح با با ويد 


صدره» بکی صهعَهوسر. سا سعد بن أبي وقاص آو سعد بن عبادة» قال 


ما هذا يا رسول الله؟ قَال: «هده رَحْمَة جَعَلَهَا الله في قلبي, وَإِنْمَا يَرْحَمُ الله 


من عباده الرَّحَمَاءَ) فالیکاء رحمة. 


سم و ےا 
شج 9 کان ی ڪالور 
سرع کک کج ید سرد 2 ب یک هم 


ون أنس یلته أن زسُول الله ملع قال؛ «إذا راد الله 
مه 26 - 0000 و 57 ۰ عر ا عام هه ا 
بعبده الخین عجل له العقوبة 2 الدنياء واذا أَرَادَ بعیده الشن أَمُسَك 
ES 3-6‏ ع 0 و 4 72 و 
عنه بدَنبه ختی واه به يَوْمَ القیَامة ۰ 

اش:] هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم» وحسنه الترمذي. 

وآخرجه ا لط اني والحاكم عن عبد الله بن مغفل يع » وأخرجه 


e 1‏ سس کر سم و( ) 
ابن عدي عن أبي هريرة نع > والطبراني عن عبار بن ياسر رنه ۱ 


3 


م صو ر رە ۶ تن ما و ری 6 رو 4 ۳ كم هوم رر )8 

قو له رحدالله: ( انس يدَلتَدَعَنَهُ أن رَسول الله ص لوسر قال «إدا 
ا o‏ ۹ ررك د و اوه رم 9 ور o E‏ م 
را اه یه اخَِرَعَجلَ له العُقَوبَةٌ في نی وا راد بعّده لش أَمْسَكَ 
ر 9و 3 رت > وءس ر © سس مھ س اس جه ۰ ۰ 
عنه بذنبه ختی يوان به یوم القِيَامَة1)» هذا يدل على أن الصائب من صالح 


المؤمنء التي تجري عليه هذا من صالحه؛ لأن الله یکفر بها خطایاه» أو یرفع 
ہا درجاته» فهى من صالحه. 


)١(‏ آخرجه الترمذي (۲۳۹۲ وأبو يعلى في مسنده (1/ ۰۲۷ والحاكم في المستدرك 
(۶/ 1۵۱). 

(۲) آخرجه أحمد (۲۷/ ۳۲۰ وابن حبان (۷/ ۱۷۳ والروياني (۲/ ۹۱۰۹0 والحاكم 
في المستدرك (۱/ ۰۵۰۰ 4۱۸/4 وآبو نعيم في الحلية (۳/ ۲ والبيهقي في القضاء 
والقدر (ص ۳ ۲). من حدیث عبد الله بن مغفل تن 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۱/ ۰۳۱۳ من حدیث ابن عباس وععته. 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الکامل» عند ترجمة علي بن ظبیان (۳۲۱/7- ۰0۳۲۲ من حدیث 


و سدور 


ابي هريرة تلع 


(6) آخرجه الطبراني کا في جمع الزوائد (۱۰/ ۰۱۹۲ من حديث عمار بن ياسر نتیعتق. 


المصائب إذا جرت على المؤمن فهى من صالحه» وهذا نما يطمئن الومن 
إذا علم أن المصائب من صا حه فإنه يطمئن ولا يجزع. 
قوله لته (وَعَنْ تس و أن وول ا ته يوسا قال: ١إِذا‏ 


راد ادها رل له لقن ال ود راد بعبْدِه له أَمْسَكٌ عَنه 


بذنبه حتى وا به یوم القِيَامَة م )؟ لأن المؤمن کفر ذنبه» ولقي الله ليس عليه 
ذنب بالصيبة آما الکافر تبقی عليه معصیته ویلقی الله بها -والعیاذ بالله! 


۷ 


ف 


ل 


2 الك اد و و ۳4 2 
<< <9 سيرج ون فلن سكم راوید 
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[ش: | قوله: رد أَرَادَ اله عبد بعبدو ار عل 4 العقوبَةٌ في | دنا أي : 
بصب عليه البلاء والصائب؛ لا فرط من الذنوب منه» فيخرج منها؛ وليس 
عليه ذنب يواني به يوم القيامة. 

قال شيخ الإسلام رجاه المصائب نعمة؛ لأا مكفرات للذنوب» 
وتدعو إلى الصبر فيثاب عليهاء وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له» والإعراض 
عن الخلق» إلى غير ذلك من المصالح العظيمة» فنفس البلاء يكفر الله به 
الخطاياء وهذا من أعظم النعم. 

فالصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلقء إلا أن يدخل صاحبها 
بسببها في أعظم ما كان قبل ذلك» فتكون شرّا عليه من جهة ما أصابه في 
دينه» فان من الناس من إذا أبتلي بفقر أو مرض أو جوع» حصل له من النفاق 
والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض 
الحرمات ما يوجب له ضررًا في دینه فهذا كانت العافية خيرًا له من جهة 
ما أورثته المصيبة» لا من جهة نفس المصيبة. كما أن من أوجبت له المصيبة 
صبرًا وطاعة. كانت في حقه نعمة دينية» فهي بعينها فعل الرب عَرَبَلَ ور حمة 
للخلقء والله ارم حمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبرء كان الصبر 
عليه نعمة في دینه» وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة» وحصل له بثنائه 
على ربه صلاة ربه عليه قال -جل ذکره-: ل رل عم لوت ن رهم 


ص ص او 


وَرحَمَةٌ € [البقرة:51١].‏ 


مخ a A‏ ۳ ۳ 
CRIT‏ مخ و لاله + | ای ۷ 
3 7 كنل سند ب حيد ۹ ۱ 


وحصل له غفران السیئات ورفع الدرجات. فمن قام بالصبر الواجب. 
حصل له ذلك. انتهی ملخصّا. 

4 سر و ت 0 o 9 E‏ 3 م ب 0 رن 3 

قوله رَيِمَدُآَنَهُ: (قوله: «إذا أَرَادَ الله بعَبده ا لخر عحل له العقوبة فى الذنيًا». 
ررس ر ووس س ص 0 مم لس سس بر 6ه سساح سل سه صرح صم . 0 
جل وعلا. # ولسمخص الله الذن ءامنوا ویمحی الكتفريرت * [ ال عمران:١5١]»‏ 
الصائب هذه تمحيص للموّمن وق للکافر. 

قوله يَمَهَْنَهُ: (فيخرج منهاء ولیس عليه ذنب يوافي به يوم القیامة)؛ «ن 
الله إذا راد بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجُل لَه العُقَويَةَ فى الدنیّا». 

قوله يَمَدُآَنَهُ: (كما أن من أوجبت له المصيبة صبرًا وطاعة. كانت فى حقه 
نعمة دينية» فهى بعينها فعل الرب عَنَبَبَنَ ورحمة للخلق. والله ترا حمود 
عليها). (إِنّ الله ذا حب قَوْمًا ابُتَلاهُمْ فْمَنْ رضی فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سخط له 


0 5 2-8 5 


.)5 ١1/ - 5٠7" /۹( انظر: جامع المسائل‎ )١( 
.)۵۰٩ص( سبق تخريجه‎ )۲( 


4 $ ج و ا کے 
۵ 
بر ٩۵1‏ > ضرح ولج ایل شد بالود 
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ھ » 0 OT o E‏ مهو و ۴ . ۰۲ 
قوله: «وإذا اراد بعبده الشر امسّك عنه بذنبه»» أى: آخر عنه 
العقوبة بذنبه» «حتى يُوَايَ به يَوْمَ القَيامَة»» وهو بضم الیاء وكسر الفاء 


منصونا بد«حتی» مبنيًا للفاعل. 

قال العزيزي: آي: لا يجازيه بذنبه في الدنياء حتی يجيء في الاخرة 
مستوفر الذنوب وافیها؛ فیستونی ما يستحقه من العقاب"". وهذه الجملة 
هي آخر امحدیث. 

فآما قوله: «وقال النبي صَ: «إِنَّ عظم ا رامع عظم البلاع...) 
إلى آخره». فهو آول حدیث آخر لکن لما رواهما الترمذي باسناد واحد 
وصحابي واحد. جعله| الصنف کحدیث واحد. 

وفیه: التنبیه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فییا بقتضیه لك؛ كا 
قال تعال: # وحم أن هوا سيا وهو حير کم وعَسی أن تجا که 
هوشر کم والله یلم وأنشم لا مورك € [ابقرت:۲۱5]. 

قوله رال («حتی بان بو یوم لیام *» وهو بضم الياء و کسر الفاء 
منصویا باحتى) مین للفاعل). لحني يوافي) : يوافي الفاعل ضمير مستتر 
یعود على ما قبله. 


5 م مو تور rE 1 4N‏ یا م62 ا سف 22 5 . ۰5 
قوله رَجهاله: (قوله: «وإذا اراد بعبده الشر أمسّتك عنه بذنبه»» أي: آخر 


() انظر: السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير للعزيزي (۱/ ۸۱). 


3 و ب 2 ۳ یه ین 7 ا ۱ 5 9 حت ڪوڪ دس ۱ ۲ ۱ 
ج ان يضاقلل يقح امه مجه 
رت اس ل ت ۰ هم و م 5 : 8 4 9 


عنه العقوبة بذنبه)؛ هذا الحديث فيه أن الله إذا أراد بعبده خيراء فإنه يعجل 
له العقوبة في الدنيا على ما يحصل منه من الذنوب. يعجل له العقوبة؛ حتى 
يطهره ويخلصه منهاء فيأتي يوم القيامة» وليس عليه ذنب» فیدخله الله احنة. 
وإذا أراد بعبده سوءًاء فإنه يمسك عنه العقوبة في الدنياء ویستدرجه 
فيعطيه من النعم» وهو يعصي الله» وتبقى ذنوبه عليه يتحملهاء ويقدم مها على 
الله عَرَبِسَلّ» ثم يحاسب عليهاء فیعذبه بها في نار جهنم . 
ين حَيتُ لا یعلمون ا وأملی طح إِنَّ کی مين € [القلم:»4 40]ء نسأل الله 
العافية! 


یستدرجهم؛ #هَدَرَفٍ ومن یرب دا ليث 2# يعني: القرآن # منتَدرجهم 


فلا یکره المؤمن ما يصيبه في هذه الدنیا من الجوع والرض وفقد 
الأقارب والصائب لا يكره ذلك. بل يرضى بقضاء الله وقدره» وحتسب 
الأجر عند اه ع ولا یظن آن هذه البلایا وهذه الصائب تدل عل غضب 
الله عليه» بل نها تدل على رحمة الله به؛ لیطهره بها من الآثام في هذه الدنياء 
فيلقى الله عمجل ولیس عليه ذنب» فيدخل في رحمة الله. 

قوله يمَدْآنَة: (فأما قوله: « وقال النبي صی: «ن عظم الجَرَاءِ مَعَ 
عظم البلاء....) إلى آخره. فهو أول حديث آخر لكن لما رواهما الترمذي 
بايقامواجيد ۱ ۳ ا لآن معناهما 


واحد. 


> ور موی انار ۳2 
ج فا کے بالود 
سرع 1 7 0 ن 7 و مه م 


قوله يَمَدَآنَهُ: (وفيه: التنبيه على حسن الرجاء)؛ أن الإنسان إذا آصابه 
شيء في هذه الدنياء لا ينقطع رجاؤه بالله» ولا يظن أن هذا يدل على أن الله 
يبغضه. بل يحسن الظن بالله عَرَبَرّ ويرضى با أصابه؛ # ور اسرب 
() ال ادا توا یی الق يه حون ن َو عم 
ماوت ین کته ورع ما وک هم آله لْمهْمَدَونَ # [البترة:۱5۷-۱۵۵]. 

قوله يِمَأَنَه: (وحسن الظن بالله فیا یقتضیه لك). تحسن الظن بالل 
وأنه لا يريد بك الشقاء في هذه الصائب التي تصيبك» وان يريد أن يطهرك 
بهاء قال تعالی: # وَلِيُسَخِص آله ان ءامنواً 4 يعني: يطهرهم ويخلصهم. 


کاو ال 


ویمحق الكدفريت 4 [آل عمران:۱1۱]. 
فهذه الصائب تجري على المؤمنين وعلى الکفان لکنها للمؤمنين تطهیر 
وتمحيصء وللکافرین محق وهلاك. 
له وِمَدُآنَُ: (ک| قال -تعالى-: #وعسۍ أن هوا ها وهو ڪر 
لس وت کہ فيا کک وق کر لكا ول تک اشک ورت > 
[البقرة:717])» قال الله تعالى: ¥ کب يڪم تال یک لک *؛ لان 
فيه تعرض للقتال والجراح» الإنسان یکره هذا بطبعه؛ #وهو کُر لک 4. 


وڪس بسع ع انیا پیج 3 
َم واه يكم وانشت لا کوک 4 البقرة:11] فعلى المسلم أن يرضى 
a‏ عا ييا د 
أصابه. 


وقال النبي نيدرس : ,ان عظم الجزاء مَعَ عظم البّلاء. وان 
الله سِ اخت قَومّا e‏ الزضا. ومن خط كله 
ا خسنه الترمني(۱ 

| ش: أقال الترمذي: حدثنا قتيبة» ثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
سعد بن سنان» عن أنس عة وذكر الحديث السابق. 

ثم قال : ومبذا الإسناد عن النبي موسر أنه قال (إِنَّعِظَمَ الجرَّاء...) 
الحديث. ثم قال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه. 


وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد -رفعه-: (إِذا 4 الله قَوْمًا 


آ رم 


بتَكَاهُم قَمَنْ صَب قله الصبن وَمَنْ جرع فَلَهُ رم قال المنذري: رواته 


2 ى (۲) 
لس : 


قوله رال که: (وَكَالَ الي أ لوسر إن عِظَمَ الجرَاء مَعَ عظم البلای 
ون الله تال ادا اح نوم اب لام فَمَنْ رضی فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ مخط فله 
لسحَطٌ»)» إن عظم الجزاء من الله مع عظم البلاء؛ فالصائب والأمراض 
والفقر والفاقة وغیر ذلك فإذا عظمت على السلم. فهذا دلیل على أن الله 
يريد به خيرًا؛ لأنه یمحصه بهاء ويخلصه بها في هذه الدنیا. 
(۱) آخرجه الترمذي 79 «(۳4٦‏ _ ماجه »2507١(‏ والبيهقي في شعب الایمان 


(۷) آخرجه امد (۳۹/ 64۸6۱۳۰ ۳۳ والترغیب (/۲۸۳). 


مجح .»+ موعطعط سي وچ ار رر 


وأما الكفار» فإن الله یستدرجهم من حيث لا یعلمون فیعطیهم النعم 
-وهم کفار- فیعصونه ویقتلون آولیاءهه مع هذا ینعم علیهم ویعطیهم؛ 
لأجل أن یستدرجهم. ولیزدادوا إم؛ ؛ ‏ ولا سب الب کقروا اا نمی کم 
حير انیم نا نمی لم | مردادوأ وا فا وگ a‏ بن # [آل عمران:۱۷۸]» 
هذا واضح في القرآن الكريم» فلا يقل آحد من الجهال: إننا نرى المسلمين 
في فقر وف فاقة وتعب وكد ونکد» ونرى الكفار منعمین؛ عندهم حضارة 
وعندهم مدنية» وعندهم مصانع» وعندهم» وعندهم. 

فنقول: لا تغتر بما آعطی الله الكفار؛ فإنه استدراج» ولا تحزن على ما 
يصيب السلمین؛ فإنه تطهير لهم و غحیص هم» تخليص هم من ذنوبهم. 

والله جَزَّلَا إذا أحب عبذا» عجل له العقوبة في الدنيا؛ لأجل أن يخلصه 
من ذنوبه» فیلقی الله رل وهو خال من الذنوب. فينال رضا الله رل 

قوله يَمَدَأَنَهُ: (قال الترمذي: حدثنا قتيبة» ثنا الليث» عن يزيد بن أبي 
حبیب. عن سعد بن سنان» عن انس رد | 


ل و 


سنده» سند اسحدیث السایق: «إِنَ الله ذا أَحَبٌ قَوْما ابْتَلاهُمْ؛ فَمَنْ فمَن زضي فله 
الصا وَمَنْ سَخِطُ فَلَه السَّخَطُ)؛ ِن عظم الجَرَاءِ مَع عظم البلا ون الله 
رذا حب قَوْما ابْتَلاهم...) إلى آخره. 

قوله رجاه الَهُ: (ثم قال: حديث حسن غريب من هذا الوجه) الحسن: 
ما كان دون الصحيح وفوق الضعيف''. 
)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 44)ء ورسوم التحديث في علم الحديث (ص »)٦١‏ 


والتكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي /١(‏ ۳۰۶ والشذا الفياح من علوم ابن 
الصلاح (۱۰۲/۱). 


اج لخاد د عه تعتمت 

2 اج ار او مه اما ام ۱ سر اا 
© تاج( شح کب ب وج ویر دهد > 2ه 

۹ خا 2 ۹ مھ ے 597 0 , 5 0 


وقد يرويه الترمذي من وجهین: من وجه صحیح. ومن وجه حسن» 
فیقول: حسن صحيح» يعني: صحیح من طریق» وحسن من طریق آخر. 

والغریب من احدیث: ما انفرد بروایته واحد» ما انفرد بروایته واحده 
فهو غریب ٠‏ 

فلا يفهم من قوله: غریب آنه غير صحیح» لا» غریب صحیح» لکن 
انفرد به واحد. 

قوله يَمَُآنَهة: (وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد -رفعه-: (إِذَا 
اا لاه فَمَنْ صر له الصّيْ وَمَنْ جزع قَلَهُ ارم ۶ كالذي 

نله إذا حب قَوْمًا»: دل على أن الله جب ویبخض» ويمقت» ويسخط 
سبحانهوتعال؛ ک] يليق بجلاله. 

إن الله إذا او ابْتَلاهُمَ) : امتحنهم» (ابتلاهم)ء یع يعني: امتحنهم 
بالصائب. بالأوجاع» بالفقرء بالفاقة» يبتليهم» فعليهم أنيصبرواء ولا يقنطوا 
من رحمة الله» ولا ييأسوا -أيضًا-» ويحتسبوا الأجر على ما أصابهم. 

قوله يمَهلَنَُ: (قال المنذري: رواته ثقات)» المنذري: صاحب الترغيب 
والترهیب. إمام جليل في الحديث. 
)١(‏ انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ۰۳۷۶ ورسوم التحديث في علم الحديث (ص ))6١‏ 


والباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث (ص ۰۱۱۰ والشذا الفياح من علوم ابن 
الصلاح (5117/5). 


> 1 دح الى 
7 جه ينا مان جص بای 
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|ش:] قوله: «إنَّ عِظَمَ الجَرَاءِ بكسر العين وفتح الظاء فيها. ويجوز 
ضمها مع سكون الظاءء أي: من كان تاه أعظم كمية وكيفية 1 

وقد يحتج بهذا الحديث من يقول: إن المصائب يثاب عليها مع تكفير 
الخطاياء ورجح ابن القيم راه أن ثواها تكفير الخطايا فقط ۳ إلا إذا 
كانت سببًا لعمل صالح -كالصيرء والرضاء والتوبة» والاستغفار-. فإنه 


حینئذ يثاب على ما تولد منه. 
وعلى هذا يقال في معنى الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا 
صير واحتسب. 


قوله وَمَدُلَنَُ: (قوله: (إنَّ عِظَمَّ الجَرّاءِ بكسر العین عظم: بكسر 
ات 
له رالد (ويجوز ضمها مع سكون الظاء» عظم: : يعني : : جوز صم 
توس فیقال: عظم الجزاء. 
فو له راد (وقد حتج بهذا الحديث من بقول: إن الصائب یثاب علیها 
مع تكفير الخطايا)» لا مانع من ذلك» فتکون المصيبة يثاب عليها ويكفر بهاء 


(۱) انظر: عدة الصابرين (ص85). 


د م۱ اديت 
مر و زاین AL‏ ۱ 
0 5 :هم سم 


قوله رال (أي: من كان ابتلاؤٌه أعظم كمية و کيفية) (كمية وكيفية) 
منصوب عل التمییز. 
قوله يمَدَْئَُ: (ورجح ابن القیم رنه أن ثوابها تكفير الخطايا فقط. إلا 


إذا كانت سببًا لعمل صالح). ابن القيم في کتابه «الجواب الكافي لمن سأل عن 
الدواء الشافي», كتاب جميل وجلیل» فيه فوائد عظيمة. 


<< هع يزخ بقل ني ری 
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سعد: 7 50 وس ا الناس سد بلاع؟ ال 
الأمكل» قالأنكل» يبتك 5 عَلَ سب دینه فَإِنْ گان في دیو صَلابَة 
اشد تلاو ون ان في دینه رف 26 عل قذر دینه فا يرح م الم اعد 
حَبَّى که يمْيي عَل الارْض وَمَا عَلَيْهِ خَطِيبَةه. رواه الدارمي وابن ماجه 
والترمذي. وصححه(. ۱ 

وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحید. فإذا عرف العبد أن الأنبياء 
والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رت ولا يدفعه 
عنهم إلا الله عرف آنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا دفعًاء فلاأن لا يملكوه 
لغيرهم أولى وآحرى» فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو 
تفريج كربة. 

وني وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الاسر ار والحكم والمصالح 
وحسن العاقبة ما لا يحصى. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (۰۷۸/۳ ۰۸۷ ۰۱۲۸ .)١59‏ والترمذي (۰۲۳۹۸ والنسائی 
في الكبرى (57/7)» وابن ماجه (4077)» والدارمی في سننه (۱۸۳۱/۳)» وابن 
حبان في صحيحه (۷/ ۰۱7۰ 151)» والبزار في مسنده (۳/ ۰۳4۹ 6۳۵۳ والحاکم في 
المستدرك (۱۰۰۰۹۹/۱) والبيهقي في شعب الایان (۲۲۸/۱۲) من حديث سعد بن 

بي وقاص تفه وترجم البخاري في صحيحه (۷/ ۱۱۵) فقال: ات أشد التاس 

بلاء الا نم ال قالأمكلٌ). 


Ess‏ شح باب لوح 


ی 3 
3 ک. ۵ : 4 


قوله رَمَدُأنَهُ: (وطذا ورد فی حديث سعد: «سئل ال صاله مه وس 
2 مم ده )5 17 01 25 ro <k‏ 2 2 
الاس آشد بلاء؟ ال لیا نم لام لا ل الرَجُل على سب ط 
دنه من كان في ينه اش لاف ن گان ني دين ري عل كذ 


دی فیرح الْبَلاءٌبالْعيْدِ حتی يار که َمْيِي عَلَ الْأَرْض وما رن 
آشد الناس بلای أي: ابتلاء من الله. 


الأنبياء رم حصل علیهم من الابتلاء أشد من غیرهم؛ ىا حصل 
لیونس عیهَله؛ لا آلقي في البحر والتقمه الحوت» وكا حصل لیوسف 
عَ'َنِهَك؛ من أخذه من والده وبيعه واسترقاقه. وصبر على ذلك» ثم ابتلي 
من قبل النساء؛ تعلقن به لاله عیرس أعطي شطر الحسن» تعلقت 
به النساء» فعف» خصوصًا امرأة العزیز؛ ولتت الاب وت یت 
َلك قال معا هن وق خسن متوای إل لا میم الیلمُورک ‏ 
آیوسف:۲۳]» فعف عنها وترکها ورکض إلى الباب ليخرج» فرکضت وراءه 
مسك والفا سيد مَيَدَهَا ٩‏ آي: زوجها # لدا الاب فقلبت الدعوی 
علیه؛ قات ما جرا من آراد بأهلك سوا إل أن سج أو عذاب ألم که 
[یوسف:۲۰]: ان جار ان طلبهاء هذا كيد النساء. # قال هی رودت 
عن نفّسی 4 [يوسف:٠۲]؛‏ فجاء شاهد من أهلهاء فقال: انظروا في قميصه؛ إن 
كان قَدَّ من قُبّلِء فهو الذي طلبها -ىم! قالت-» وان كان القميص قُدَّ من 
بر فهي ي التي طلبته. فرأوا القميص د من در قال زوجها. #إِنَهه من 
کیک إن دک َيل( يوْسْتُ آغرض عن هندا وس تفر سْتَعْفرى ی 


ي ڪنت من اناطيس 5 [یوسف:۰۲۸ 1۹4 


ك5 د 


ين اقل جيك بالود 


قوله رجهالله: (وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد). هذا الحديث 
ونحوه من أدلة التوحید؛ لأن فيه الصمر على الابتلاء والامتحان» وهذا من 
التوحید. 

قوله رمه انَهُ: (فإذا عرف العبد آن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء 
بو ولا یدفعه عنهم إلا ال آشد الناس 
بلاء: الانبیای ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الانسان على قدر دینه» وماذا حصل 
على الأنبياء من التعب ومن مکابدة قومهم» ومن الدعوة إلى الله» والصبر 
علیها؟ 

نوح عم لبث في قومه آلف سنة الا مسين عامًا یدعوهم إلى الله 
انظر الصير والاحتساب إلى آخر هم نبینا محمد صَبو ماذا حصل عليه 
من أذى قومه؛ وصل الأمر أنهم آلقوا سل ازور على ظهره وهو ساجد عند 
الكعبة ايسر فأزالته ابنته فاطمة عة . 

ووصل البلاء به من قومه الشيء الكثير -کا هو موجود في سيرته 
اه وس ومع هذا صر واحتسب. حنی نصره الله عوج وأظهر دینه » 

فو له رمه اله: (فیحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفریج 
كربة)» يحرم قصد المخلوقين في قضاء حاجة أو تفریج كربة» وانا هذا يكون 
مع الله سْبْحَانهوتحَاقَ فهو الذي یقضی الحاجات» ويفرج الكربات. 


)۱( سبق تخريجه (ص ۱۰ ۵). 


کا ا 


ا e‏ 
3 هذ سوه و 


فعلى المسلم أن يعلق قلبه بالله» وأن يتوجه إلى الله بالدعاء في کشف 
الكربة» وي جميع المطالب. 

قوله يَمَدَْئَُ: (وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار 
والحكم والمصالح وحسن العاقبة بة ما لا حصی) ومن أهم ذلك: الاقتداء پم 
والصبر على ما يصيب أتباعهم. BE‏ ا ل 
امير ی بو( ما يسار # أحسِسبٌ 

وا وی ولد سما ان بن َو نی 


و 


اله زب صَدَقُوا ولیعلمن الکذبین # [العنکبوت 4 


<> جه تن لو راید 
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ش: | قوله: فمن رضی فله الرّضَااء أي : من الله -تعالى. 
EE‏ ا ل ل ل 


< 7ب صح عو-و ا 


راهم عِندَ ریم جَنََتُْ عدن ری من تحنها لأر حللدين فبا أ بدا ری آله 


ص ر 


”دورو رم لطر ° 


عنهم ورضوا عنه € [البينة:۸]. . 

ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة: إثبات الصفات التي وصف 
الله مها نفسه» ووصفه بها رسوله میم على ما يليق بجلاله وعظمته 
إثباتا بلا تمثيل وتنزيبًا بلا تعطیل. 

فإذا رضي الله تعالى عنه. حصل له كل خبر وسلم من كل شرء والرضا 
هو أن يسلم العبد أمره إلى الله» ويحسن الظن به» ویرغب د د وقد يجد 
لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به؛ ىا قال ابن مسعود کته نه «ن الله 
قسطه وَعَذْلِهِ جَعَلَ الرّوْحَ وَالْمَرَّحَ في الرضا وَالْيَقِينِ وَجَعَلَ ۳ ور في 
الشك وَالشُخطِ)20. 


قوله EES‏ (قوله: «قَمَنْ رَضِىَّ لَه الرَضًا))ء من رضي عن الله 
وصبر فله الرضا من الله ع کر ال ال 
)١(‏ آخرجه ابن البارك في الزهد (۱/ ۰۳۵۵ ۵۰۳). وابن الأعرابي في معجمه (۲/ ۰6۷۳۵ 


والطبراني في الکبیر (۱۰/ ۲۱۵ وأبو نعيم في الحلية (۰۱۲۱/۶ ۱۳۰/۷ والبيهقي 
في شعب الایمان (۱/ ۳۸۶). 


) كباب لوخد 


رک ر2 


ومن سخط فعليه السخط من الله؛ الجزاء من جنس العمل» # ولا يظاِم 


رک آحدا 46 [الکهف:1۹]. 

قوله رَمَاتَهٌ: (والرضاء قد وصف الله -تعایی- به نفسه في مواضع 
من کتابه)؛ َد رض الم عن مور 3 ايعو ت لجرو که 
[الفتح 01١8:‏ « ری آله عنم وَرَصُوأ عَنْهُ 4 (الینة:۸]» ورضوان مرت أله 
آ بر € [التویه:۷۲]» فالله وصف نفسه بأنه پرضی» كما أنه وصف نفسه بأنه 
یغضب ویسخط سبَحَانَهُوتعَالَ . 

له رجرداللد: 0 تعالی: #جَرَاؤهم عند ربب جتتَ عدن ری من 

8 الابتر لین فا 3 رضی أله عنهم ورضواً عنه # [البینة:۸])» الشاهد في 
قوله: #رضى الله عنم وَرَضوأ عنه © [البينة:۸]» فيه وصف الله جلي بالرضا. 

قوله رال (ومذهب السلف وأتباعهم من أهل السنة : إثبات الصفات 
التي وصف الله بها نفسه» ووصفه بها رسوله ی هذا مذهب آهل 
السنة والجماعة من عصر الصحابة إلى آخر الدنيا؛ آنهم يصفون الله بما وصف 
به نفسه أو وصفه به رسوله صَِآَلنَدعَِتووَسَرَرَ من صفات الكمال ونعوت الجلالء 
يصفونه با جاء في الكتاب والسنة من صفات الکال ونعوت الجلال؛ كا 
جاءت لا يحرفونها ولا يؤولونها. 

وإثبات الأساء والصفات هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد 
الربوبية» توحيد الألوهية» توحيد الأسماء والصفات. 


هه تج جلا رور 


قوله يَمَدآئَهة: (ومذهب السلف وآتباعهم من أهل السنة: إثبات 
الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه مها رسوله میس على ما 
يليق بحلاله وعظمته)؛ فنحن لا نجعل لله صفات من عند آنفسنا» وا نثبت 
لله ما آثبته لنفسه في کتابه أو آثبته له رسوله متسر على ما یلیق بجلال 
اه و عظمته. 
فنحن نثبتهاء ولا نعلم كيفيتهاء لا یعلمها إلا الله سبحانهوتعال» لکن 
نثبتهاء ونعلم معناها» ولا تعلم کیفیتها. 
قوله رثا (إثبانًا بلا تمثيل وتنزيبًا بلا تعطيل)» لا يغلى في الإثبات» 
فيقال: مثل صفات المخلوقين» هذا غلی ولا يغلى في التنزيه» حتى تنفى 
الصفات عنه» بل تثبت له الأسیاء والصفات إثبانًا بلا تمثيل» وتنزيًا: تنزه 
عن مشاب الخلوقین نزي با تعطيل» عل حد وله تال کته 
و7 وهو سیم لبصير € [الشوری:۱۱] فنفى عن نفسه المثلية» وآثبت 
لنفسه السمع والبصر. 
قوله رهآ (فإذا رضي الله تعالى عنه. حصل له کل خیر) إذا رضي 
الله عن العبد» حصل له کل خبر من الله سُبَحالوتال. 
له وَمَُلنَهُ: (وسلم من كل شر )» من رضي الله عنه» یسلم من كل شر؛ 
ی 
له يمَْآنَة: (والرضا هو أن يسلم العبد آمره إلى ال ويحسن الظن به 
تن ی وَرضواً عنه 4 [البينة:4]» كيف یر ضی العبد 


NN .,‏ 
کچ او منک 


3 نكي ملل 4ه 


عن ربه؟ أن يسلم العبد آمره إلى الله؛ يكل آمره إلى الله جر ويحسن الظن 
به» ولا یسیء الظن بالّه» سوء الظن بالله -والعياذ بالله- هو طريق الکفار 
ولهذا إذا دخلوا الناره قال الله َو هم: « ودک که الزی نہ ری 
رد بح من سین € [نصلت:۲۳]. # يتوت بان عير ألْحَقّ ظَنّ 
لهي وي 

(ويرغب في ثوابه)؛ يعني: يطلب ثواب الله» ويطلب من الله حوائجه 
التي يحتاجهاء ولا يتعلق بمخلوق» يتعلق بخالقه الذي عنده حوائجه 
E‏ 

قوله رات (وقد يجد لذلك راحة وانبساطا محبة لله وثقة به)» قد 
يرتاح» إذا رضي بالّه وعلق حوائجه بالله» يرتاح عند ذلك. تطمئن نفسه. 
ويطيب قلبه. أما إذا آساء الظن بالّه فإنه يبقى في شقاء وفي تعب» وخیل إليه 
كل شيء أنه يضره ويهلكه. 

قوله يمَدَآنَهُ: (کا قال ابن مسعود وَابَدْعَنْهُ: إن الله بقِسْطِهِ وَعَذْلِهِ جَعَلَ 
لوح وَالْمَرَحَ في الرّضًا وَالْمَقِينِ وَجَعَلَ ام ورن في الشك وَالسخط)؛ 
فالذي يرضى عن الله تطيب حياته» ويعيش مطمئئاء والذي يسيء الظن بالله 


یعیش في ضيق وضنك» ويتصور أن كل شیء ضده ویهلکه. 


SEE 


5< 7 < يي ف لوزن يكبا ولد 
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[ش:| قوله: (وَمَنْ سَخِط)؛ بکسر الخاء. 

قال أبو السعادات: السخط: الكراهية للشىء وعدم الرضا به 
من سخط على الله فیما دبره» اف الط من الله» وكفى بذلك عقوبة. 
القاضی عدم الوجوب» ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم''". 

قال شيخ الإسلام يَمَدالَه: ولم جی الامر به كما جاء الأمر بالصبرء وإنما 
جاء الثناء على أصحابه. 

قال: وآما ما یروی: (من لم يصبر على بلائي, وم برض بقضائي» فليتخذ 
ربا سوائي). فهذا إسرائيل» لم يصح عن النبي سور 

قال شبح الإسلام ES‏ وأعلى من ذلك - أي : من الرضا- 
يشكر الله على المصيبة؛ لما يرى من إنعام الله عليه بها. اه. وال 2-6 


قوله EES‏ (قال آبو السعادات: السخط: الکر اهية للشیء وعدم 
الرضا به)» يسخط الشیء: يعنى يكرهه؛ ولا يرضاه؛ كما فسره أبو السعادات 
ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث». 
(۱) انظر: النهاية في غریب الحديث (۲/ .)76١‏ 


0 انظر: عدة الصابرين (ص۲۸). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱ 6/١‏ ). 


پ 9 و لاا اأ 
حاب ور 


قوله ره اله : (وقد ندل به عل وجوت الرضاء وهو اختيار ابن 
عقيل)» أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي من قدماء الحنابلة وأكابرهم. 

قوله رَمَدُاتٌَ: (واختار القاضی عدم الوجوب. ورجحه شیح الإسلام 
وابن القیم» يعني: هل يجب على الانسان أنه يرضى بالصائب؟ يجب عليه 
قال: لاء لا يلزم أنه يرضى بالصيبة. کابن القیم وشیخ الاسلام. 

فو له رحرداید: (قال شيخ الم سلام رالد وم يجى الأمر به كما جاء الامر 
بالصیر). ‏ يجح الأمر به؛ يعني: بالرضا عا قدر الله؛ كما جاء في الصبرء 
نا اتك أله رصي مق ا لكو نهل وو 
يصبر» هذا لأبد من الصبرء أما الرضا فليس بلازم» الإنسان يكره المرض» 
o‏ 

قوله رمَهُآنَهُ: (وإنما جاء الثناء على أصحابه). الثناء على أصحابه في الرضا 
بالکاره» أثنى الله عليهم» وم يأمرهم بذلك» ولكن أثنى على الصابرين. 

قوله يَمَدلنَهُ: (وآما مایروی: «من لم يصبر على بلائي» ول برض بقضائي. 
فليتخذ ربا سوائي)» فهذا إسرائيل» لم يصح عن النبي مر إسر ائيلي 
يعني : من طريق بني إسرائيل» فلا يصدق ولا يكذب» يتو قف فيه» قال 
ايرس : ذا حَدَّمَكُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فلا تصدقوهم. ولا تکذبوهم» وقولوا: 
آمَنَا بما أَنْزلَ إِنَيْنَا وَمَا آنزل الیِکم وَِنَهُنَا وَلهَکمْ واحد»'. 
(۱) آخرجه أحمد (۲۸/ 47۰). وأبو داود (۳4) وابن حبان (۱۶/ ۰۱۵۱ والطبراني في 

الکبر (۲۲/ ۳۹ ۰ ۳۱ والبيهقي في الکبری (۲/ ۱۷). 


قوله هلله : (قال شبح الإسلام ES‏ وأعلى من ذلك -آي: : من 
الرضا- أن يشكر الله على المصيبة؛ لما یری من إنعام الله عليه بها). الرضا هذا 
فوق الصبر» ولیس بواجب أنه يرضى. 


7 و 
فيه مسائل : 


الأؤلى: تفسيّرآيَة التَعَايُنَ. 
الثّانِيَةٌ : آن هَذَا من الايْمَان. 
لته : الطفْنْ 2 النّسَب. 
الرَابِعَة: شدَّةٌ الوعیّد فَيْمَنْ صرب الِخدود. وَشَقَ الجیّوْب وَدَعَا 
الخَامِسَة : عَلَامَةَ إِرَادَةَ الله بعبده الخَيْر. 
السَّادسَة : عَلامَة إِرَادَّة الله به اسر 
السَابعَة: عَلامَة حب الله للمَند. 
r. 2 2 5‏ املا 
الثامنه : نحریم السخط. 
التاسقة : كَوَابُ الرّضًَا بالبّلاء. 


قوله رال 2 (فيه ه مَسَائْلُ)؛ في هذا الباب مسائل» يعني : فو ائد. ما 
يستفاد من النصوص الواردة في الباب» وهذه المسائل هی فقه الباب. 


11 


و 
ص و و 1۰ 0 2 ام ی 4 سم ۵ 
قوله رحمدالله. (الاول: تفسیر ابه 2 التغابن)؛ 3% م صاب من مص 


إلا یادن الله ومن يمن با کی ی الخال حر هده 
و 4ھ م 


الصیبة؛ فیعلم ین ند ای ا ا 
3 هَذَا من الإِيَْان)؛ الرضا بقضاء 


3 
ص 
۹ 
1 
Ê‏ 
بع 


.)۱۳ سبق تخريجه (ص؛‎ )١( 


یز هلان جرع باو 


قو له له رالد (الثالة: الطّمْنُ في الب الطعن في الانساب تنقص 
آنساب الناس لا يجوز هذاء لا يجوز أن : تقول: هذا فلان لیس بقبيل» فلان من 
كذا وكذاء لا يجوز هذاء صو اا هذا من آمور الجاهلية. 


کم 
۳۷ 
ث5 م 


قوله رات (الرَابِعَةُ: شِدَّةُ اوعد فمن ضَرَبَ الحدؤة وشن 
الحيُوْبَء وَدَعَا بدغوی الَاهِليّة)» شدة الوعيد على من فَعَلّ فِعْلَ الجاهلية 
عند المصائب؛ يشق الجيوب» ويلطم الخدود» ويدعو بدعوى الجاهلية هذه 
من أمور الجاهلية -والعياذ بالله! 

عند المصائب يصبر الإنسان» ويسلم لله عَمَمَلّ» ويحتسب الأجر من 
الله» وأما آهل الجاهلية» فعندهم النياحة» عندهم شق الجيوب» عندهم لطم 
الخدود. عندهم ضرب آنفسهم؛ کا هو موجود الآن في بعض الطوائف؛ 
یضربون آنفسهم بالسیاط في يوم معين من السنة» کل هذا من آمور امحاهليق 
اذا یضربون آنفسهم؟ یقولون: من الحزن على مقتل الحسين. فیضربون 
آنفسهم بالسیاط وهذا من آمور الجاهلية. 

مقتل ال حسين مصيبة بلا شك ينه لکن الصيبة تقابل بالصبرء 
ولا تقابل بشق الجيوب وضرب الخدود ودعوی الجاهلية. 

قوله رال (الْنَامِسَة : علامة إِرَادَة له بعبده والخبر) ( إِذا حب الله قَوْما 


ابْتَلاهُم»' فهذا دليل على أن الله يريد بعباده المؤمنين المخير. 


(۱) سبق تخريجه (ص۵۰۹). 


سر واه ANIL‏ 
د ا ج باب حيد 


7 ور 


و ها 5 (السَادسَة. علامة ارادة الله به 4 ال ). فمن رضّي فله 


را ر 8 


الرّضَاء وَمَنْ سَخَطاء هذا الشر طء «فَعَلَيْهِ السّخَطُ) من الله عَرَجَجَلّ. 

قوله رجات (السَابِعة: علامة حب الله لِلْعَبْدِ). (إذَا أَحَبٌ له قَوْما 
ابْتَلاهُمْ)» فالابتلاء من الله دليل على محبة الله للعبد. 

قوله رَه (الثامة: ريم السخط). «وَمَنْ سخط فَلَهُ السّخَط). 
سس لآن الله يسخط عليه. 

قوله رجه له: (التاسعة: توا الرضا بالبلاء) ثواب الرضا: ۲« 


رضي فله الرضا) من ٠‏ الله ل نو ابه أن الله يرصى عنه. 


هس و و نی ۱ ۳11 3 ص 
: 6 هس و س تک 
e‏ ۱۷۸ 2 نج لقان ی درد 


۵- یاب ما جاء 2 الریاء 


الناس طاء فیحمدون صاحبها(. 

والفرق بينه وبين السمعة: أن الریاء لا يرى من العمل -كالصلاة-. 
والسمعة لما یسمع -كالقراءة والوعظ وال کرت ويدخل في ذلك التحدث 
بها عمله. 


قوله يَمَهَُمَه: (بَابٌ مَا جاء في الرْیَاء) أي: من الأدلة الدالة على ذم 
الرياء» وأنه من الشرك في العبادة. 

والسلم يحذر من هذاء يحذر من أن يرائي بأعماله؛ لأنه إذا دخل الرياء في 
العبادة» أبطلهاء وصارت من أجل الناس. وفي يوم القيامة يقول الله َو «اذهَبُوا 
إلى این کنتم تَرَاءُونَ في الدُنْيّا فانظروا هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جُرَاءَ015!'» وقد 
حذر النبي مر من الریاء !۳ ففي الایة: # ولا قاموأ إلى الصَلوو قاموأ 
سال رَكدُونَ الا 1۳1 فليا # [النساء:۲ع۱]. 
(۱) انظر: فتح الباري .)۳۳٣/۱۱(‏ 
(۲) آخرجه أحمد (۳۹/۳۹) والبيهقي في شعب الایمان (۹/ 5 ۱5). 


(۳) كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (14۹9) ومسلم (۲۹۸7): عَنْ سَلمَة بن کهیّل 
قال: سوت جُنْدَبًا الق قال: قال سول الله م4عبیومر: ١مَنْ‏ يُسَمّعْ يُسَمّع الله به 


2 
2 2 


006 رو 
ومن يَرَابَى رای الله به». 


مر لل 


قوله يَمَدآَنَُ: (باب مَا جَاء في الرَیاء الرياء لما يرى من الأعمال. 
والسمعة لما يسمع من الاقوال فعلى الس أن يحذر في أقواله وأعماله من 
دخول الریاء فیها؛ لأن ذلك يبطلهاء وفعليها لا ثواب فیها؛ يكون خسارة 
على صاحبها. فیحرص السلم على ال خلاص لله وإذا عرض له ریاء فانه 
یقطع الریاء» ویرجع إلى الإخلاص ولا يضره» فان استمر معه الریاء إلى أن 
تنتهی العبادة فإنها باطلة ولا ثواب له فیها. 

قوله راه (قوله: «بّاب ما جَاءَ في الرّيَاءِ». آي: : من النهي والتحذیر)» 
آي: ما جاء من النهي عن الریاء والتحذیر منه. 

قوله يَمَدَُمَهُ: (قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية)» قال الحافظ ابن حجر 
َيمَهُلنَهُ: الریاء مشتق من الرژی آي: مما یری من الأعمال. 

قوله رََانَهٌ: (والمراد مها: (ظهار العبادة لقصد رؤية الناس هاء فیحمدون 
صاحبها) هذا قصده: أنه یمدح ویثنی عليه» ولذلك يحسن صلاته» وحسن 
صوته بالقرآن؛ من أجل أن يمدحه الناس ویجتمعوا وراءه» ویکثر الصلون 
وراءه» فعلی من ابتلي بذلك أن توب إلى الله سُبِحَاَهوتعَالَ . 

قوله رحَه: (والسمعة لا یسمع کالقراءة والوعظ والذکر)؛ کالقراءة 
-قراءة القرآن-؛ بحسن صوته بالقرآن؛ لأجل أن يمدحه الناس» ویکثر 
الصلون خلفه. 

وکذلك يدخل في الریاء -أيضًا- الوعظ والتذکیر؛ أن يعظ ویذکر 
ويحاضرء يلقي الحاضرات؛ من أجل أن یمدحه الناس» يدعو إلى الله؛ من 


2۸ و‎ INNS, s1 > 


۳ 
س 


أجل أن يمدحه الناس» هذه المسألة خطيرة جذاء على المسلم أن يحذر من 
الرياء. 

قوله يَمَدَْئَُ: (ويدخل في ذلك التحدث با عمله)؛ يدخل في الرياء 
التحدث با عمله. 

الواجب على السلم أن يخفي آعماله» ولا یتحدث عنها؛ یقول: آنا 
تصدقت بكذاء وآنا علمت القرآن وآنا آدعو إلى الله» وأناء وأنا. هذا رياء؛ 
لأجل أن يمدحه الناس. 


ر 3 تس 1 . 5 9 
535 7 ۱ 
۰ ° 0 2 4 5 وا لاو م ۳ 9 ۱ ی 1 
0 . 5 کی 2 5 2 vs‏ 
¢ تا( صرح باب موحد سس 4 


وقول الله تعالی. ٭ فل إِنَمَا أنأ سر دو موی إل آنما لهك رل 
ید قکان وا اه ریب یسمل لامها ولا حر بیبادة و دا > 


:| قوله: (وَقَول اله تعای: OE‏ وی بل اش 
إ3 کر ال 0 ونحد ف كان رحو ا ری فلیعمل عمل صَلِحًا ولا شرا بعبادة ربد 
نا € یت :۱۱۰ أي: ليس لى من الربوبية ولا من الإطية شىء؛ بل ذلك 
كله لله وحده لا شريك له أوحاه ۷ 0 . 

«فی‌کان يحوأ لاه ریم أي: بخافه ْمَل عملا صَلِحًا ولا شر 
بعبادة ريه دا ¥ [الکهف:۱۱۰]. 

قوله: مدا 4 نكرة في سياق النهي عم وهذا العموم يتناول الأنبياء 
والملائكة والصا حين والاولیاء وغیرهم. 


وو 


9 هی وه رس 5 رخ و ر 2 
قوله يَمَدََنَة: (وقول الله تحالل: # قل تما آنا مشر مل وی ال انا 


رو م سه 7 ۳ م مرح مرن رو سرحت ر کی م > ند 
الم اله وی شی کان روا لقا ريدي فليعمل عملا صلعا ولا شرك بعبادة ربد 
م 7 ۳۹ 
دا 4۶ [الکهف :2۵۱۰ يقول الله جلو لنسة محمد اوسا كَل که أي : 


م9 و 


قل لامتك: تا نا بر ملک € [الکیف:۱۱۰) لیس بملك من الملائكة؛ 
E:‏ ول إن ماک € [مود:۳۱]» بشر من بني آدم» فهو بشر مثلنا من أب وأم 
عم من قبيلة قريش» معروف نسبه» ومعروف ولا دته اووس 
ونشأته» معروف.؛ الدن ءاتیتهم الکتب 2# يعني : : اليهود #۶ بعرفوته, #: 


< و 1 ل عب 2 قن 
0 9 
ضح و جين بابل ویر 


6 سم 


۰ م 4و ےک ہے اک O‏ 6“ ۰ مر فرع 2 > سو رو م 
یعرفون الرسول ید # كما یعرتون ابناء‌هم ون فریفا منهم يمون 
ال # [البقرة:۱67]: یعرفون أنه رسول الله؛ لا جدونه فى التوراة من ذکره. 


او 


وعیسی السام -هو آخر آنبیاء بني |سرائیل- بشر به» قال: « وب 
مول يأق من بتر انف لد € [الصف:7]» هذا من آسیاء الرسول» آحد: من 


أسماء الرسو ل فسوي ايل ويسمى حمل» وله أسماء كثيرة ص لوسر 


و ملسم 02 ملسيو 


قوله يَمَدآئَه: (وَقَْلٍ اللو تعال: « فل نما أنأ بر ینلکر6ه» # كل 
تما » تم #: هذه للحصر « ابش تلحر 4: مثلكم في البشرية» لست 
بملك من الملائكة» ولا من الجن -أيضًا-» هو من الانس دوس 


قوله يَمَدَآمَه: ( نوی ال 4 # بوخ إَِ 4: يوحي الله مج الیه. 
والوحي: هو الاعلام بسرعة وخفاء "۳ وینقسم إلى قسمین: 
- وحي (مام» ولیس وحي إرسال؛ کا آوحی الله جر إلى مریم هذا 


۳ رم رم 


وحن إهام» أهمهاء مثل| أوحى إلى النحل؛ 0 وأوحن ريك إلى الل #. هذا 


م ص 2 


وحي إلحام» ألهمها: ان اذى من بال بيوتا ومن الجر وما يعرشون 
[الئحل:58 ]1» من العنب» من العریش» العريش معروف» فالوحى يكون إهامًا؛ 


- آما وحى الإرسالء فلا يكون للنساء انا يكون للرجال خاصة» 


ء۶ 


كمل الرجال وأعظم الرجال أخلاقا وسيرة. 


(۱) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (177/5)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ »)۸٤‏ 
وتبذيب اللغة (۵/ ۱۹۳)» ولسان العرب (۰)۳۸۱/۱۵ وعمدة الحفاظ (۶/ ۲۹۱). 


0 رم 32 
ڪن بالود 


قوله يَمَدَآمَهُ: ( قل تما آنا سر متلکر بو رل اسا الھک زله وید )» 
وی ال الک( nala AMUSE‏ 


مس ره و 


بها کف «أنَ)؛ كافة ومكفوفةء لإا نا سر یلح € فهو کف شأنه في 
البشرية لوسر 

تول وتذلقة: ( فلا آنا سر منک وحن رل اسا نهک رنه ود 4): 
امس ووس مسي 
ویصلی بالمسلمين» وليس ملكا من الملائكة؛ لأننا لا نطيق النظر إلى الملك على 
خلقته؛ لأن خلقة الملك عظيمة» ونحن نفزع من رؤية الملك لو رأيناه على 
خلقته» ولهذا كان جبریل السام يأتي إلى النبي صا تیور في صورة رجل 
يأتيه في صورة دحية الكلبي فیخاطبه "" ويراه أصحابه له - أيضًا. 

دخل على النبي ملع رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعر» فجلس إلى النبي صَََ آسند ركبتيه إلى ركبتيه» والصحابة 
هتفر ينظرون. فقال ال أخري عن الوشلام فأخبره ور عن 
الا سلام وآرکانه عدّها علبه الا قال الصحابة روعت : «فعجبتا 
له يَسْأَلَهُ ویصدّقهٌ»» لو كان أنه جاهل» لا صدق الرسول مین نا 


)١(‏ كا في حديث جبریل الذي آخرجه النسائي في الجتبی (4۹۹۱) وني آخر امحدیث: 
وکا في الحديث الذي آخرجه الحاكم في الستدرك عن عائشة ع (۳/ ۳۷ وفیه: 
«وَحرج ال سول قمر بمجالس بیت وَين فرظ فقال: «هَلْ ه ریم نع 
قالوا: مر عَلَيْنَا وحية اي على بَعْلَة شَهْبَاءَ كه قطيفة د یناج قال: «لیس ذَلِكَ بدخية 
وله جتریل اسل ل بني فرط رم وَيَقذِفَ ني فلوم الرّعْبَ2. 


> و دح للد 7 
E 8‏ أ مه ا زاس 
ضر فلج( شح كاب وجار 


قصده بهذا السؤال تعليم أصحاب الرسول میسن والتعليم إذا كان 
على طريقة ة السؤال والجواب. فهو أثبت في الأفهام والحفظ. 


وص ٣‏ ا ۳ و کب 
«فعجبتًا له يسأله» ویصدقه قال: أَخيرْني عَن الایان» فأخيره عن 
الایمان وأركانه. قال: فأخيرنى عن عن الاخسّان» قال: «أنْ تَعْبّدَ الله كائك ترا 


فان لم تَكنْ تراه انه يَرَاكَ). َالَّ: صَدَقَتَ. ۳ خرجء قام وخرج جبريل 
نيالك فلا خرج» قال النبي صَإرَلَعيومَةّ: اذهبوا والتمسوا الرجل» 
فذهبوا والتمسوه ولم يجدوه. فجاءوا إلى النبي مین قالوا: لم نجده 
يا رسول الله. قال: «هَدَا جِبْرِيلُ آتاکم يُعَلَمُكُمْ دینکم»۲۲. 

قوله يَمَدانَة: (أي: ليس لي من الربوبية ولا من الإهية شىء)» 
نلک : ماي سي 
نلک 4: في خلقته» وني کلامه؛ وفي تصرفاته مت وهذا من حكمة 
لله أنه يرسل إلى الأمم رسولا منهم یتلو علیهم آياته» يرسل إليهم رسولا 
منهم» یعرفونه؟ يعرفونه نسبه» ویعرفون صدفه. ويعرفول سيرته. 

قوله رَثاه: (بل ذلك كله لله وحده لا شريك له)ء الربوبية والاهية 
والأسماء والصفات كلها لله ليس لأحد فيها شیء؛ لا ملك مقرب» ولا نبي 
مرسل. 

قوله يَمَدُلمَهُ: (آوحاه ال 4 آوحاه إل 4: آلقاه إليه عن طریق 
الوحي» وهو الاعلام بسرعة وخفاء. 


دشر 


(۱) آخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب من 


وكان صَِإَْلنَْءَلتَوِوَسَلََ إذا نزل عليه الوحی. يثقل حتى يكاد يرض فخذ 
الذى عليه فخذه من ثقله صعو ۳ وذلك من عظمة الوحی. فإذا 


انتهی الوحىء عاد الرسول میس كما كان. 


و مسبم 


قوله رَحَدُآنَهُ: (قوله: دا 4 # فن کان جوا لاء ۳ يعني : حاف» 
وه ی : هو يعلم أنه يلاقي ربه» ليس هناك أحد إلا سيلاقي ربه. 
فلیستعد لهذا اللقاء. 

۵ فی كان م جوا يعني : مخاف * لِقَاءً رل عَملا سكا ولا شرا 
بعبادة ریهه امد ۱۳۳ ۰۰ يخلص العبادة لله؛ لأن الشرك إذا دخل في 
العبادة» آبطلها. 

ولا شرك بعبادة ری مدا 4: أي آحد. يعني: لا من الملائكة» ولا من 
الرسل» ولا من الأنبياء» ولا من العلاء » آی آحد حد» فکلمة (أحدًا) عامة. 

مان (قوله: مدا نکرة في سياق النهي تعمٌ)» نکرة: يعني 
مووي وس حى ال 4: 
هذا الفرق: أنه يوحى إليه» وهم لا يوحى إل 


(۱) کا نی الحديث الذي أخرجه البخاري (۲ ۰۲۸۳ e‏ 


َه ال E‏ ْنَ اخگم جایسا في النجی فلت عا حَتى جَلَسْت ال جنبهه 
اَن 


8 


۷ 


0س ۷ 


لو # [النساء ۹1 # وَالْجْهِدُونَ في سيل له 6 [النساء ۰۹8 تال 0 ه ابن 0 مکتوم 
۳99 ع فقال" سول اللو ز أستطِيع الجهاد جات -وگان رجلا ا 


ص 
0ر 


ا ا 
انر الله یرل عَل رَسُولِهِ ايوم وَفَخِذَهُ عل فخذي فلت عَلَّ حتی خفت 


رید بْنَّ ثابت ره «أنَّ سول اللو مت أَمْلَ عَلَيْهِ : ط لا موی الْمَعِدُونَ 


o2 0 
2 ۰ 


1 ضَّ فَخِذِيء نم سر عن ازل الله عَلّ: « عبر أؤلي ألصَّرَرٍ © [النساء:۹0]. 


5 ۴ 20 
هو 0 بم و 
جدود )> شرع اج( سس < باوج 


سر نل وح رل سا رلوک له ويد 4: (أن أهكم) هذا الأصل. 
(أن إلهكم إله واحد) فقرنت بها (ما»» (آنما) من أجل التأكيد. 
قوله یعََ: (وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصا حين 
والأولياء وغيرهم). 4 أحد # ولا شرك بعبادة رید مدا 6 : عام في الملائكة» 
وفي الرسلء وني العلماء» وفي الصا حين» # ولا رل بعبادة ريد مدا : لا من 
الحن» ولا من الانس. 


نزن یت ود )> 


۰» © © © © 4 4 © 4 4 > 4 © © 4 © © > © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه‎ >< © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©» ©» »© vw ¢» 


[ش:] قال شيخ الإسلام يَمَدآمَُ: أما اللقاءء فقد فسره طائفة من السلف 
والخلف ب| يتضمن المعاينة» وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سْبَحَانَهوتَالَ يوم 
القيامة۲". وذكر الأدلة على ذلك. 

قال ابن القيم في الآية: أي: كما أن الله واحد لا إله سواه. فكذلك 
ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فکما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد 
بالعبودية» فالعمل الصالح: هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهی "۲" 

وني الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله نوس 
والرسلین قبله هو دراو اه تعیبأنواع| سوا یی سا من 
قلت . من سول إل نوچ لله شک لا إله له لل آنا عدون © [الأنبياء: 8 7] . 

والمخالف هذا الأصل من هذه الأمة أقسام: 

- ما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته» ويدعو الناس إلى عبادته. 

- أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان. 

- أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها. 

- أو شاك في التوحيد: أهو حق آم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟ 

- أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالی. وهذا هو الغالب 
على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم؛ لا اشتدت غربة الدين» ونسي 
العلم بدين المرسلين. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 47۲). 
(۲) انظر: الجواب الكافي (ص ۱۳۲). 


قوله مان (قال شيخ الاسلام رح : أما اللقاء) 9# لفاء ريد که 
[الکهف:۲۱۱۰. 

فوله رَمَتَه: (قال شيخ الا سلام يِمَُآمَهُ: آما اللقاء فقد فسره طائفة 
من السلف وا خلف با یتضمن المعاينة)» العاینة؛ يرون الله عيانًاء یعرضون 
عليه سبح َالَ» ویرونه عيانًا بابصارهم ویکلمهم ويجيبونه» فالوقف عظیم 

قوله مَت: (فكما تفرد بالاطية يجب أن یفرد بالعبودیة). الإلهية هي 
العبودية» فيجب أن يفرد بالعبادة» لا يشرك بالله في عبادته آحدا. 

ومن الشرك في العبادة: الرياء؛ أن يزين الصلاة من أجل نظر رجل 
إليه» فهذا هو الرياء وأكبر الرياء. 

والسمعة بالصوت: يحسن صوته بتلاوة القرآن» وكذلك يبكي من 
أجل أن يجتمع عليه الناس؛ ليصلوا خلفه» فيحذر المسلم من هذاء يخلص 
عا للد ساملا س 

يِمَدأمَُ: (فالعمل الصالح: هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة) 

سر 

- أن یکون خالصًا لوجه الله» لیس فيه ریاء. 

- وأن يكون ابتا بدلیل من الکتاب والسنة» لا یکون فيه بدعة إذا 
كانت بدعة» فهي مردودة؛ «مَنْ مل لیس عَلَيْهِ مرا فَهُوَ رد 17 واكم 


(۱) أخرجه مسلم(۱۸ ۱۷) ورواه البخاري معلقا في كتاب البيوع - باب النجش (5/ 707 - 


في النارا ۲ 

فالرياء خطير جذا؛ على السلم أن يخلص عمله لله» یستحضر عظمة الله 
الذي هو واقف بين يديه يخاطبه ويدعوه. يستحضر عظمة الله؛؟ فيخشع. وإذا 
خشع» ذهب عنه الرياء -بإذن ال 

قوله رالد (ونی الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله 
یر والرسلین قبله هو 2 الله -تعالى- بأنواع العبادة)» 9# وما 

رسلا من ینت من رَسُول الا نوی لله آنه لا إله الا آنا بو 4 

[الأنبياء:٠۲]»‏ كل رسول من الرسل اهمالآ يوحي الله إليه أن يأمر الناس 
بالتوحید وافراد الله بالعبادة» فیکون العمل خالصًا لوجه الله» ویکون صولبا 
غل سنة رسول ابن ع الك واولا یقبل الا هذین الشرطین: خالصَا له 
صوابا على سنة رسول الله e‏ 
نوچ اه و - أ 57 ا الرسل اا الله 
إليهم بهذا الامر: انه لا اله إلا الله؛ فلیعبده العباد والخلق» یعبدون الله وحده 


= مع الفتح)» وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم 
ات د 

»)٤٤ ۰4۳ ۰۲( أخرجه أبو داود (۰)1۰۷ والترمذي (7"11/5). وابن ماجه‎ )١( 
وأحمد (۲۸/ ۰۳۷۳ والدارمی (45). والطبراني في الكبير (۲۵/۱۸) وابن حبان‎ 
والحاكم في المستدرك (۱/ 4۱۷4 والبيهقي في الکبری (۱۰/ ۱۹۵ من‎ ۰)۱۷۸/۱( 
حديث العرباض بن سَارِيَة تن‎ 


لا شريك له قال جَزّك1: # وما حَلَفَتُ ان والانن إلا لیمبدودر ا ما 
ع دو سے مر ~2 ۶ g3‏ 
3 مهم من رزف ما أ 49 أن يطعمون 7 [الذاریات:1 ۰۵ 6۷]. 


لا يتتفع بالعبادة؛ لاه خن عنها؛ إن كفو ومن في ی 
یک اک أله َي ی 4 [إراهيم:+]» وانا مصلحة العبادة ترجع إلى 
الإنسان» عبادته لله ترجع مصلحتها إليه؛ من أجل أن ينجو من عذاب الله 
ويفوز برضا الله وبجنته سُّبْحَانَهوَتَعَاقَ» مصلحة العبادة راجعة إليه» فهو سبحانه 

قوله یمَته: (والخالف لهذا الأصل من هذه الأمة آقسام» المخالف 
لهذا الأصل الذي هو العبادة. 

قوله رِمَدُلنَهُ: (إما طاغوت)؛ طاغوت من الطغيان» وهو الفساد والشرء 
هذا الطاغوت: ما تجاوز العبد به حده - كما قال ابن القيم- من معبود أو 
متبوع آو مطاع في غير طاعة ارم (۱) 
قوله رجا 
إلى عبادته)» قد يدعو الناس إلى عبادته؛ مثلم) حصل من فرعون أنه آمر الناس 
بعبادته -لعنه الله ! 


تج راید (إما طاغوت ينازع الله في ربوبیته و اطیته. ويدعو الناس 


وكذلك الطواغيت في كل وفت» الذين يأمرون تال كه ويأمرون 
بتعظیمهم هؤلاء هم الطواغيت. 


(۱) انظر: إعلام الموقعين .)5٠ /١(‏ 


5 ی‎ 5 2 Oh: Nes 
۹۳۶ ماد ای‎ NERÎ هس‎ 


مه E‏ م رسمه 


AE‏ ۷۳ أن يسنا 
إن الطغوتِ وقد یروا آن یکفروا بم وَیربد سم آن فيل سل 


بهیدا # [الساء:1۰]. 


| 


قوله َمَتَ: (أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان)» أو یدعوهم 
إلى عبادة الأوثان أو إلى عبادة القبور. القبور تصير أوثانًا إذا عبدت؛ کا قال 
الوس : «اللّهُمٌ لا نَجْعَلَ قبري وَتَنَا یبد . 

وهؤلاء يقولون: نحن نعرف أنهم من الخلق. وأنهم لا یملکون شیئا؛ 
ولكنهم صالحون» فيشفعون لنا عند الله» لا نريد منهم إلا أن يشفعوا لنا عند الله. 

الشفاعة ملك لله بلاق ليست ملكا هم» ملك لله ولا تحصل إلا 

الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع؛ من دا ای یم عنده: 
1 باذنه» © [البقرة:100]. 

الشرط الثاني: رضاؤه عن الشفوع فیه؛ فان كان مشركاء أو كان كافراء 
أو كان عاصيًا لله معصية تخرجه من الدین فلا تنفعه شفاعة الشافعين؛ قال 
تعالىى: # فا مهم سَفعَة المع € [الدثر:4۸]. 

انا هي لأهل الایمان فقط؛ من يرضى الله قوله وعمله» هذا هو الذي 
تنفعه الشفاعة بإذن الله. 

قوله يَمَدآَنَهُ: (أو مشرك يدعو غير الله)» من هو المشرك؟ هو الذي 
يدعو غير الله يذبح لغير الله» ينذر لغير الله» يرجو من الميت» يعني: يصرف 


.)٦ص( سبق تخريجه‎ )١( 


> ور IN,‏ 2 
7 رل رن ار ا ار 
سر بب اج( شح‌کبابا حيد 


له نوعا من آنواع العبادة هذا هو الشرك وما آکثر الشرکین من ینتسبون إلى 
الاسلام هذه الطرق الشیطانیة! 

قوله يَمَدَْئَه: (آو مشرك يدعو غير الله» ویتقرب إليه بأنواع العبادة 
أو بعضها)؛ يتقرب إلى المخلوق بأنواع العبادة؛ من الدعاء» ومن الرجاء 
والخوف. إلى آخره. ظ 

قوله يَتمَهُآَئَهُ: (أو شاك في التوحيد: أهو حق أم يجوز أن يجعل لله شريك 
في عبادته؟)» أو شاك في التوحيد؛ يقول: هذا الشرك يمنع بتانّاء أم يجوز شىء 
من الشرك؟ هذا -والعياذ بالله- ليس بمسلم الذي يتشكك في الشرك 
ويقول: بعضه ينفع» هذا -والعیاذ بالّه- كافر بالله عَرَجمَل. 

فالذين يعبدون القبور الآن هم من هذا الصنف -والعیاذ بالله- 
مشركون شر كا أكبر» إلا من يتوب إلى الله قبل أن يموت» ويخلص العبادة لله 
بأنواعهاء بأنواع العبادة كلها. 

العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة'''» يخلصها كلها لله عل 

قوله يِمَدُكَنَهُ: (أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى). 
أو جاهل يعتقد أن الشرك ينفعه عند الله» وأن هؤلاء يشفعون له عند الله 
ويقربونه إلى الله؛ ما هم إلا ییوت ال الله رلح © [الزمر:۳]» يقولون 
هكذاء يقولون: نحن نعل أنه لا يملك النفع والضر إلا الله» لكن هؤلاء 


(۱) انظر: (رسالة العبودية) ضمن مجموع الفتاوى (۱8۹/۱۰). 


.عه اد 

و زر 
: ا شوخ ااا 
IRS (o8‏ 0 سح 
0 مک ار ر 2 ° e‏ مه م 


يشفعون لنا عند الله» شفعای يسمون الشرك شفاعة؛ # ويعيدوت من 
دوت ال ما لا يضر ODE‏ ولور هنول سْفَعكونا عند 
له © [یونس:۱۸]» شفعاء. يقولون: نحن نعلم أنهم ضعفاء مثلناء وأنهم 
لا يملكون شيئًاء ولكنهم صا حون ونريد منهم الشفاعة فقط. 

الشفاعة تطلب من الله» ليست تطلب من الخلق» الشفاعة عند الله 
تطلب من الله : اللهم شفع في رسولك. اللهم شفع في فى عبادك الصامن 
تطلب من الله عَرَبَلّ لا تطلب من المخلوق. 

قوله َة (آو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى» وهذا 
هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة 
الدين ونسي العلم بدين الرسلین» الشرك إنما یتشر مع اجهل والجهالء أما 
إذا جاء العلم الشرعيء فإن الشرك يقل. 


+ و زد از | ۳ 
مج فلت ارم ما رال 
شن اس جيل سح كباب لوجيد 


مج 


2 2 ا ك2 7-2 3 وم 9 م‎ AE 
وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ ْمَأ مَرْهْوعًا : «قال الله تعَالى ؛ أنا آغتی الشركاء‎ 


4 چ رم © م 2 و .ار ۰ Eg E o‏ مر 
عن الشرك» من عمل عملا اشرك معي فيه غيري» ترکته وشرکه. رواه 


:| قوله: «مَنْ ڪيل عَمَلَا شرك مي فيه غَبْرِي). أي: من قصد 
بعمله غيري من الخلوقین تركته وشركه. 

ولابن ماجه: «كَأنا منه بَريءٌ» وَهْوَلِلَّذِي َر »۱ 

قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله: «تركته» يجوز أن يرجع إلى 
العمل ۳. 


و 


95 م روص و باصا 2ے ۵ 5 ۶ م ل ل 2 
قوله رال (وعن ابي هريرة نة مرفوعا: ١‏ 


و 


ال الله تَعَال : 


و 
0 
Lt‏ 


اغنی 
الشرگاءِ عن ال من عول عَمَا آذْرَكَ مهي فيه عَِْي تر کته ویرک 
هذا يسمى بالحديث القدمي. وهو ما تكلم الله تعالى به» الحديث القدسی من 
كلام الله» فهو من حيث الصدور عن الله مثل القرآن» لكن القرآن يمتاز على 
غيره من كلام البشر ومن عمل البشر؛ لأنه كلام الله» وحي من الله جَزَّوكَا. 
قوله يَمَدَآَنَه: (قوله: «مَنْ عمل عم أَشْرَ كَ مي فيه غَيْرِي). أي : 
من قصد بعمله غيري من الخلوقین» ترکته وشرکه)» قول الله: «مَنْ عَمِلَ 


مر 
4 
۰ 


نا 


وی 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۸۵). 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۲ 4۲۰ من حدیث أبي هريرة وعلنة. 
(۳) انظر: شرح المشكاة للطيبي (۳۳۹/۱۱). 


حب لسر مه ور ای 
نج یل با بجر ا وت 


عَمّلا» أيّ عمل كبير أو صغير» كثير أو قليل» «مَنْ عمل عمّلا شرك مَعِي 
فيه غَيْرِي: ترکته وشزکه) : يرده الله عليه» إذا آشر لك بالله في العمل» رد الله 
عمله علیه» وم يقبله. 

«تَرَكَنَه) : : يعني لا يقبله سبحا وتعال. 

«وشزکه»: وكانوا في الجاهلية» وبعض من ینتسب إلى الاسلام يجعلون 
للأصنام وللآأوثان يجعلون لما نصيبًا لما من أمواطم. يقولون: # هنذا يِه 
رعمهم وهنذًا ا م فلا صل إل آله : 
بتبرأ الله جرک منه» #وما كات له فهو بصل إل شرکایهم # 


[الأنعام:17]: يتبرأ الله منه» ويصير إلى شر كائهم كلهم. 


ع 


قوله يِمَدَآنَهُ: (ولابن ماجه: نا مه ريڪ وَمُوللدَى آثر َك2)» «قَآنَا 
مِنْهُ بُري): الله جو بريء منه لا يقبله» أين يذهب؟ «وَهُوَ للزي أَشْرَكَ) : 
كله يصير للمخلوق. والله يترا منه ولا یقبله» يصير كله للمخلوق. 
ی تقرب ذا العمل إليه؟ لا ینفعه بل يضره. 
له وَمَدآمَة: (قال الطيبي: الضمير النصوب في قوله: ترکته. جوز أن 
بر جع 1 العمل). اترکته» ما الذي يتركه الله جَزََّنَك؟ العمل هذا قول. 


یز زا 
2 ف ا 2 ما( اعدا 
e‏ + شرج چ شح باب ولد 


© © © © © © © © © © © © © © © © © هه‎ © © © © 4 © © © © © 4 © © © © © © © 4 © © © © © © © © >< © > © © © © © © © © © © © 06 © © © ee» 


اش:] قال ابن رجب ردان واعلم أن العمل لغير الله آقسام: 

فتارة یکون ریاء حصا - کحال النافقین-؛ كما قال تعالی: # ودا فَامُواأ إلى 
اه قاموا كسا راون آلناس ولا یذ کوک ان لا فليا که [النساء:47١]»‏ 
وهذا الریاء الحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصیام وقد 
يصدر في الصدقة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرق أو التي یتعدی نفعها؛ 
فان الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» وأن صاحبه 
يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله» ويشاركه الرياءء فان 
شار كه في أصله. فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. 

وذكر أحاديث تدل على ذلك. منها: هذا الحديث. 

وحديث شداد بن أوس یولع مرفوعا: ١مَنْ‏ صل يُرَائِيء فَقَد آفرك 
وَمَنْ صاع برائي فَقَدْ آشرك وَمَنْ تَصَدَّقّ يرَائِي فد آشرك وَإنَّ الله ع 
وَكَثِيرَهُ لشریکه لذي أَذْرَكَ بی آنا عه َي رواه مد وذكر أحاديث 
في العنی. 

ثم قال: فان خالط نية الجهاد -مثلا- نية غير الرياء» مثل: أخذ أجرة 
اخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة» أو التحارة نقص بذلك آجر جهاده. 


ولم يبطل بالكلية. 


.)777 /۲۸( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 


قوله يَمَدلنَهُ: (قال ابن رجب رِمَدُلنَه: واعلم أن العمل لغير الله أقسام). 
انتبهوا! ابن رجب في «شرح الأربعين» تكلم على هذه المسألة كلام عظيً. 
قوله مداه (فتارة يكون رياء حضا) أي: خالصًاء رياء محضًا. 

قوله يَمَدُلَنَه: (فتارة يكون رياء محضًا كحال النافقین) المنافقون 
-والعياذ بالله- يظهرون الإسلام» ويدعون الله» ويصلون» ويتعبدون في 
الظاهر» ولكنهم في الباطن كفار؛ يظهرون الإسلام» ویبطنون الكفرء هؤلاء 
هم المنافقون النفاق الاکبر المخرج من الملة؛ لأن النفاق قسیان: 

القسم الأول: نفاق أكبر يخرج من الملة. 

القسم التانی: نفاف أصغر لا يخرج من اللف وهو الریاء يسير الرياء 

وله رَحاه: (کا قال تعالى: ولا قاموا إلى لصو قاموا سال 
رون الئاس ولا يدوت له لا قلي € [لساء:۱»۲]) النافقون وَإِدًا 
اموا رل لصوو اموا كسا . 

السلم إذا قام إلى الصلاة» يكون نشيطاء ويكون راغبًا في الصلاة 
ويكون حاضر القلب» ولهذا كان ملس إذا اشتد به أمر» قال: (يَا بلالء 
آقم الصّلاةَ آرختا با" فكان يستريح بالصلاة مع ربه» فيخشع بين یدیه 
فيستريح في الصلاة. 


(۱) سبق تخريجه (ص ۲ 5). 


oe,‏ العام 
سه ور 2 - 
3 ف EDEL:‏ 
شن سداد ةلس بر ب 2 7 هم یت مهم 


والمنافق يقول: آرحنا منهاء لا يقول: أرحنا اء يقول: أرحنا منهاء 
كأنه في سجن إذا كان في الصلاة» يسابق الإمام أحيانًا من سرعته وحرصه 
على الخروج من الصلاة؛ لأنه لا يجد لما طعَّاء ولا يجد لما لذة» تكون حبسا 
عليه. بخلاف المسلم؛ فإنه يطمئن في الصلاة ویفرح اء وينشرح صدره 
فيهاء ويتلذذ بهاء هذا المسلم. 

قوله وَمَدُآمَه: (ک| قال تما #وَإِدًا قاموا إل أَلصَّلَوْةَ قاموا كسا 
راون الئاس ولا يذكوت له إل ليا € [النساء:؟4١])»‏ وهذه الصفة الثانية: 

چم لا یذکرون ار نی 


وأما السلمون» فیذکرون الله كثيرًا؛ «والراکریت اله كشا 


والژکرت اعد الله له ذم مره وا وجرا عظيمًا € [الاحزاب:۳۵]. 

قوله يِمَدُأَنَهُ: (وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مومن) الخالص 
يعني. يقول ابن رجب: هذا الرياء الذي يخرج من الملة لا يصدر من مسلم» 
إن) يصدر من منافق. 

قوله رَمَهُلَنَه: (وقد يصدر في الصدقة أو الحج وغبرهما من الأعمال 
الظاهرة)» الأعمال الظاهرة مثل: الحج» قد يحج ریا والصدقة؛ قد يتصدق 
رياء. 

يمَدلنَُ: (أو التي يتعدى نفعها)» التي يتعدى نفعها يدخلها 

0 


الج o‏ 
Ag, NERIN < a‏ ل 
ع لحي ينل سد بويد 


قوله رَمَْكَنَُ: (وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» حابط: يعني 
باطل ؛ لأنه شرك. 

قوله يَمَدنَهُ: (وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة) ولا یستحق 
الثواب والجزاء. 

قوله رََدُآمَهُ: (وتارة يكون العمل لله» ويشاركه الرياء)» يدخل الرياء 
متأخرّاء هذا إن طرده في الحال لم يضره» وان استمر معه» أبطل العبادة؛ لأنها 
صارت رياء. 

قوله يَمَدُلنَه: (وذکر أحاديث في المعنى)ء ذكر ابن رجب: يعني في 
(شرح الأربعين»» الذي هو «جامع العلوم والحكم»» هذا كتاب عظیم) 
(جامع العلوم واحکم» کتاب جید مفید. 

قوله ماد (ثم قال: فان خالط نية الجهاد -مثلا- نية غير الریاء 
مثل: أخذ أجرة الخدمة» أو أخذ شيء من الغنيمة أو التحارة نقص بذلك 
آجر جهاده. وم یبطل بالکلیة) إذا آخذوا هذا طمعًا فیه» ینقص آجرهم. 
بخلاف التعفف الذي لا یأخذه» ويريد الثواب من الله سبَحَاَهَُتَعَنَ هذا کال 
الا حلاص. لا يأخذه لأجل أن یبقی کال الأجر له. 


aR‏ ب فق رن ت یرید 


vw » » ¢‏ © © © © © »© © © © © © © هه © © © © 4 © 4 <©> © © © © © © © > © <©> 4 .© © © © © © © © © © © © © هه هه © © © © 4 © © © © .© © © © © © © 


[ش:] قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد وَمَدامَة: التاجر والستأجر 
وا مكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم» ولا يكونون مثل 
من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. 

وقال -أيضًا- - فيمن بأخذ جعل الجهاد: إذا جرج لأجل الدراهم. 
فلا بأس. كأنه خرج لدینه» فان أعطي شيئاء أخذه. 

وروي عن عبد الله بن عمرو یه قال: «إذا أجمع أحدكم على الغزوء 
فعوضه الله ررق فلا بأس بذلك. وأما إن كان أحدكم إن أعطى دراهم» 
غزاء وإن م بعط. لم یغز فلا خير في ذلك»'. 

وروي عن مجاهد رجاه أنه قال ٤‏ حج الخال وحج الأجير وحج 
التاجر: اهو تام لا ينقص من أجورهم شىء). أي : لآن قصدهم الأصلي كان 

قال: وأما إن كان صل العمل لله ثم طرأ عليه نية الریاء فإن كان 
خاطرا ثم دفعه. فلا يضره بغير خلاف. وإن استرسل معه. فهل يحبط عمله 
آم لا ويجازى على أصل نيته؟ 
)١(‏ هذا الاثر آخرجه الامام مالك في الدونة (۵۲۸/۱)؛ والبخاري في التاریخ الکبیر 


(۸/ ۲۸ وذکره ابن النذر في الأوسط في السنن والاجاع (۱۱/ ۰۱۷۳ رواه جیعهم 
عن عبد الله بن عمر یلع آما ابن رجب. فقد رواه عن عبد الله بن عمرو کت 


في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف. قد حكاه الإمام أحمد وابن 
جرير» ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك. وأنه يجازي بنيته الأول» وهو مروي 
عن الحسن وغيره. 

فأما إذا عمل العمل لله خالصًاء ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب 
المؤمنين بذلك. ففرح بفضل الله ورحته» واستبشر بذلك» لم يضره بذلك. 

وني هذا المعنى جاء حديث أب ذر رنه عن النبي اكا يوار : ١ه‏ 
سيل عن الرَجُل يَعْمَل الْعَمَلَ مِنَ اب مده الاس عَلَيْهِ؟ فقال: تلك 
عاجل ب بُشْرَى المؤْمِنِ) رواه مسلم''. انتهى ملخصًا"'"'. 

قلت: وتمام هذا القام يتبين في شرح حديث أبي سعيد -إن شاء الله تعالى. 


قوله يِمَدْلمَهُ: (قال ابن رجب: وقال الإمام أحمد رح التاجر والمستأجر 
والكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم). هذا في الغزاف 
التاجر الذي یغزو» وهو يبيع ويشتري في الغزو. 

قوله يِمَدآَنَُ: (والستأجر) الذي يخرج له من بيت المال راتب. 

قوله يَمَدَانَهُ: (والكري)» والمكري: الذي يكري دوابه. 

قوله يَهُأنَهُ: (ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به 
غيره)؛ جاهد بنفسه. فحمل السلاح» وقاتل لإعلاء كلمة الله» وجاهد باله. 
تصدق صدقة خالصة لوجه الله؛ يريد ثوابه. 


Oe 
.)۸٤ -۷۹ /۱( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )۲( 
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قوله يمَدنَُ: (وقال - أيضًا- فيمن يأخذ جعل الجهاد: إذا م يخرج لأجل 
الدراهم» فلا بأس). من يأخذ على الجهاد شيئًا من المال؛ إن كان قصده هذا 
المال» فليس له أجرء وإن كان قصده الجهاد في سبيل الله» وأخذ هذا المال 
ليستعين به على الجهاد. فلا بأس بذلك. 

قوله يَمَدَآَنَهُ: (كأنه خرج لدينه فان أعطي شيئاء آخذه) وكان النبي 
سر يوزع المغانم على الصحابة -وهم أفضل القرون-» ویأخذونا 
لكن لا يخرجون للجهاد من أجلها. 

قوله يَمَهُأنَهُ: (وروي عن عبد الله بن عمرو )+ عبد الله بن عمرو 
ابن العام 

له يَمَدآَة: (إذا أجمع أحدكم على الغزو)» أجمع: يعني عزم. 

قوله وَمَدلَهُ: (إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقّاء فلا بأس 
بذلك). إذا لم يكن هو قصده وانا خرج للجهاد. وأعطي شيئًا من الال» 
هذا طيب من الطيبات. 

قوله وَمَدُآَهُ: (وأما إن كان أحدكم إن أعطي دراهم» غزاء وان لم یعط 
لم يغزء فلا خير في ذلك). لا يكتب له آجر الجهاد وإن خرج. 

قوله رال (وروي عن مجاهد يَمَدَآنَهُ)؛ مجاهد بن جبر: تلميذ عبد الله 
ابن عباس لته 

قوله رال (وروي عن مجاهد یمه أنه قال في حج الجمال وحج 
الأجيرء وحج التاجر: «هو تام لا ينقص من آجورهم شي22). إذا لم يقصد 


ر هم 
کلم 7 ۱ 


الدنیا بذاتهاء وانما قصدها لتعینه على الحج» على الجهاد» على الاعمال الصا حة. 
هذا لابأس به. فالذي ينوب في الحج عن غيره» ويعطى شيا من المال؛ إن 
كان قصده هذا المال» فليس له حج» وإن كان قصده الحج والتقرب إلى الله 
ويأخذ هذا المال ليستعين به على الحج» فلا بأس بذلك. هذا من الطيبات. 

قوله رادت (في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف. قد حكاه الإمام 
أحمد وابن جری ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك)؛ لأنه ليس قصده الأصلي. 

قوله يَمَدنَه: (وهو مروي عن الحسن وغيره)؛ الحسن البصري. 

قوله يَمَدَنَ: (فأما إذا عمل العمل لله خالصًا ثم ألقى الله له الثناء 
الحسن في قلوب المؤمنين بذلك)» إذا مدحه الناس» وهو لم يقصد مدحهم. 
فهذه عاجل بشرى الومن» لا باس بذلك. 

قوله رمَدانٌ: (وفي هذا العنی جاء حدیث أي در تة عن النبي 
مومت «أَنه شل ۱ َنِ الرّجُلٍ یل الْعَمَلَ من ات مده الناش 
عَلَيْه؟ فقال لك عاجل ده بشری المؤْمِن)): إذا لم يقصد مدح الناس» وانا هم 
أثنوا عله هذا عاجل شرف الوّمن. 


قو له مداد (انتهی ملخصا). انتهی ملخصًا من کلام ابن رجب. 


۵ .۷ ته يع اقل تنك بويد 

وَعَنْ آبي سعید َة مزفوعا : «ألا آخبزکم بمّا هو آخوف عَلیْکم 
عندي من اگسیح الدجُال؟ قالوا: بلی. قال: الشزك الحَفِيُ؛ يَقُوْمُ الرّجُل 
فَيُصَلي فَيّرِيُنُ صلاته. لما یی من نظر رَجُلِء. رَوَاهُ اما" 


3 لش وروی ابن خزيمة في صحيحه عن ود نید ٠‏ قال: خر 
سول اللو مومت فَقَالَ: «ا النَّاسُ | از ویرک شرا الوا 
يح ان 


۳۳ اللو وَمَا زك رای ؟ قَالَ: َوه ْم وج سل 
جَاهِدًا ما ری من نظر الرجُل لیب َذَلِكَ شرك السرائر». 
قوله: (وعن ي سَعیدٍ)» هو الخدري» وتقدم 
قوله «الشرك ای ». سیاه خفيًا؛ لأن صاحبه يُظهر أن عمله لله وقد 


قصد به غره. أو شر که فيه بتزيين صلاته لاجله 
وعن شداد بن آوس دک كته قال : (کتا تعد الباء ءَ عَلَ عَهد رَسُولٍ الله 
صاله وس اش 4 الْأَضْعَرً). رواه ابن أبي الدنيا ٤‏ كتاب الإخلاص. 


جرير في التهذيب» والطبراني والحاكم وصححه ١‏ 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۷/ 5 76)» وابن ماجه (۲۰) 
شيبة (۲/ ۲۲۷). 


(۲/ 1۱۳ وني شعب الایمان (4/ ۰۵۰۲ وابن أبي 
(۳) آخرجه الطبراني في الکبیر (۰)۲۸۹/۷ وفي الأوسط (۱/ ۰۷۰ والحاكم في الستدرك 


(/ ۳۵ والبیهقی في شعب الایمان (9/ ۱16- ۱۵) 
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شوت ليك نري بن بیج الجا ؟ قالوا ب قال. الشزك اللَفَىٌ؛ 
یولج فيصل يرين صَلَاتَة لِمَايَرَى من نظر رَجُل له حرج النبي 
وسار على أصحابه ريعش وهم یتذاکرون المسيح الدجال وخروجه؛ 
لانه فتنة عظيمة إذا خرج» معه ما هو صورة الجنة وما هو صورة النار ويأمر 
السیاء فتمطرء ويأمر الأرض فتنبت"". هذا مما أجراه الله على يده؛ امتحانًا 
للعباد. فمنهم من يغتر بالسیح الدجال» فيظن أنه ينفع ويضرء وأنه يقدر على 
ما يريدون» ويدفع عنهم ما بخافون فتتعلق قلوبهم به» ويحصل منهم الكفر 
وما من نبي إلا وحذر أمته من المسيح الال وأشدهم تحذيرًا منه 
محمد عم لأنه بخ رج على أمته» يخر ج على أمة محمد» فيحصل منه فتنة 
عظيمة» فهم يتذاكرونه من أجل الخوف منه ومن شره. 
فقال اووس : «آلا بتکم بمّا هُوَأَخْوَف عَلَيْكُمْ عندي مِنَ المسیح 
الدّجّال؟) قَالُوا: با با رسر لام قال: «الشزك الخضی). ما هو الشر ك 
اخفی؟ «أَنْ يَقُْمَ الرّجُلُ فیصلی ؛ ورین صَلاتَهُ لمّا يَرَى من نظر رجُل یا 
فهو يزين صلاته من أجل هذا الرجل الذي ينظر الیه» ولا يزين صلاته؛ 
تقريًا إلى الله سبحانه ود َال وهذا لا شك أنه خطر» > آخطر من المسيح الدجال. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (/501/1)» وعبد الله بن أحمد في السنة (۲/ 59 5)) ونعيم بن حماد في 


الفتن (۲/ 0170). 
)۲( کي احدیث الذي آخرجه مسلم (۲۹۳۳: عَن فاد قال: سَمعث نس در مالك 
مر مر ساس 1-0 T4‏ ی سو م ۵ م له کم 


قال قال وول الله وتا «ما من نی إلا وقد أَنْذَّرَ أمَ الاغور الکذات. آلا اه 
رز و ريك لیس بآغوزه وعکشوت وال ف ره 


سر EAN NEL Age‏ 
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فعلى المسلم أن يخاف من الرياء» وأن يخلص آعماله لله عَنَجِجَلّ» وإذا 
خطر خاطر عليه من الرياء» يدفعه بالایمان بالّه واستحضار عظمة الله 
فيزول عنه بإذن الله. لكنه خطير يبلك كثيرًا من هذه الام فلذلك خافه 
النبي صله هو وحذر منه» وأثر هذا في أمة محمد ماله وسار حتى آشتد 
خوفهم منه» فجعلوا يتذاكرونه في مجالسهم؛ من أجل التحذير منه» واخوف 
منه» ولكن الرياء آشد خوفا على الأمة من المسيح الدجال» هذا فيه الحذر من 
الرياء. 

الرياء ما هو؟ لما يرى من الأعمال» السمعة ما هي؟ لما يسمع من الاقوال؛ 
يزين صلاته؛ من أجل أن يمدحه الناس» ويحسن قراءته وصوته بالقرآن؛ 
من أجل أن يمدحه الناس» ويجتمعوا عليه» ويصلوا وراءه في مسجده» هذه 
السمعة. 

فالمسلم يحذر من هاتين الفتنتين -الرياء والسمعة-» ويخلص أعماله 
وأقواله لله عَيَمَرّه فإذا خطر بنفسه خاطر من ذلك. يدفعه بالإخلاص لله 
عََبَلّ» ولا يضره إذا دفعه وذهب عنه» وأخلص العمل لله عم 

قوله يَمَدلئَ: (عَنْ مود بن لبيل قَالَ: : حرج رشول اله بوسر 
ال «آثا النَّاسُ کم وَشِرَكَ ارات . قالوا: اتش لانو وما شرك 
لسّرَائِر؟ كَال: يم لرجل تیص ؛ يرين صَلَائَهُ جَاهِدًا لما يَرَى مِنْ نظر 
الرَّجْلِ لیف لك د شرك السرار»» الشرك ینقسم 

ی ی FP Po‏ 
له صرف شيء من آنواع العبادة لغير الله» هذا الشرك الاکبر. 


3 د ۳۳ خانم فى كحو اقنش صقي شو دی وا يد o‏ ۷۰۷ > و 


- الشرك الأصغر: الرياء؛ أن يتظاهر أو يحسن عمله؛ من أجل نظر 
آحد إليه» هذا شرك آصغر وهو خطير. 

وهناك نوع ثالث» وهو شرك خفي» لا يظهر عليه لا على أقواله ولا على 
أفعاله» وان في نيته وقصده. من داخل نفسه. هذا يسمى الشرك الخفي. 

قال العلامة ابن القیم یره 

الم فَاحْدَّرْهُ قَشِرْكَ ظَاهِرٌ: وهو الجلي الواضح الذي يظهر للناس 
وشرك غير ظاهر» وهو الخفيء الشرك الخفي الذي في القلب» وهذا خطير جدًا. 

والشرك فاخدزة فشزت ظاهِرٌ ‏ ذا القِسْمُْ لیس بقابل الغفرّان 

وَمُوَانَخَادُ النْد بلرخمن اي ۲ كان من حَجَر وَمِنْ إِنْسَانِ''' 

هذا الشرك الأكبر -والعياذ با وهو ظاهر؛ فالذين يدعون غير 
لله» ویذبحون لغير الله» ويزورون القبور؛ يسألون الأموات» يستعينون بهم» 
وهذا كثير الآن في الأمصار. 

وكانت هذه البلاد يكثر فيها هذا الشرك لا سيا في البوادی والأعراب» 
حتى من الله عليها بدعوة الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب یله 
فانقذ الله بسببه هذه البلاد -ولله الحمد-. تعلموا التوحید» وصارت فيها 
مدارس للتوحيد في المساجد وفي غيرهاء وفي العهد الأخير صارت المقررات 
التي تدرس في المدارس من كتب التوحيد والرسائل المختصرة المفيدة 
العظيمة» هذا من فضل الله على هذه البلاد. 


(۱) انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ “7717). 


7 7 دحم ابلك مه‎ e 
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ثم إن دعوته انتشرت في خارج هذه البلاد» انتشرت في مصی انتشرت 
في إفريقياء انتشرت في اند أنصار السنة المحمدية هم على هذا الاثر وله 
الحمد-» في كل مكان أنصار السنة المحمدية؛ في مصر في الشام» في إفريقيا. 

قوله رَهالله: (قوله: «الشرك افیا سماه خفیّا؛ لأن صاحبه يُظهر 
أن عمله لله» وقد قصد به غيره. أو شر که فيه بتزيين صلاته لأجله)» الشرك 
الخفى هذا في النفس. لا يظهر على اللسان ولا على الافعال» وانا هو في النية 
والقصد. 

وقد يكون عنده شرك خفی» ولا يراه الناس؛ لأنه في قلبه» في نيته 
وقصده هذا خطير جداء يحبط العملء إلا إذا من الله على صاحبه» فرفضه. 

قد يقوم الإنسان يصلي» قد يقوم يتصدق» ينفق في سبيل الله يجاهد. 
ثم يطرأ عليه هذا الشرك؛ فان استمر معه» أبطل عمله» وإن رفضه ورجع إلى 
الله» لم يضره؛ لأن الشيطان قريب منه» يملي عليه هذا الشرك. 

فليحذر المسلم من أن يدب إليه هذا الشرك فيحبط أعماله» وهو 
لايشعرء يتعلم التوحید. يتعلم كيف يتخلص من دعاة الضلال. 

هناك دعاة من بني آدم يدعون إلى الشرك» يدعون إلى عبادة غير الله 
يدرسون أولادهم. ويدرسون من حوهم» يدرسونهم الشرك باسم التوسل» 
يسمونه التوسل» لا يسمونه شركاء يقولون: هؤلاء صالحون ورجال 
طيبون» يشفعون لنا عند الله» فينادونهم بأسائهم: يا فلان! اشفع لي عند 
الله يا فلان افعل كذا وکذا. ک| قال الله جَزّيَلا: # ويعبَدُوت من دون 
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گر و 


ا % [یونس:۱۸]. 


الأمر خطيرء على المسلم أن يتعلم التوحید» ويتعلم الشرك» ويعرف 
الشركء لا يقتصر على معرفة التوحید» بل يعرف الشرك -أيضًا-؛ من أجل 
أن یتجنبه» من أجل أن يبتعد عنه» قال حذيفة بن اليان عة صاحب 
رسول الله صَََت: كَانَ الاس يَسْأَلُونَ الي ماوت عن الب 
وَكُنْتُ أَسْأَلّهُ عن ال افة آن يُدْركَنِي)7". 


E:‏ و 


قوله رصان (وعن شداد بن آوس عن قال: «کنا نعد الريَاء ء عل 
هد رَسُولٍ الله ی اش 4 الاْضغر») الریاء: أن بحسن عمله من 
أجل الناس» من أجل أن یمدحه الناس ویثنوا علیه» هذا شرك في النية 
والقصدء لا في العمل ولا في القول» فهذا خطير جدّاء فعلی السلم أن يحذره. 
وقد يخطر على بال الانسان فيدفعه ويخلص العمل لله عَيَيمَلّ. 


هر م | 2 2 7 
0 ۷۰ كمه قي چ اکان جنكاب ود 
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اش:] قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغرء فكيسير الرياء» والتصنع 
للمخلوق. والحلف بغر ال وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت 
وهذا من الله ومنك. وأنا بالله وبك. وما لي إلا الله وآنت. وآنا متوکل على 
الله وعليك» ولولا الله ونت لم يكن کذا وكذا. وقد یکون هذا شر کا آکبر 


بحسب حال قائله ومفصده. ات 


قوله يَمَدَْنَُ: (قال ابن القیم: وآما الشرك الأصغرء فكيسير الرياء 
والتصنع للمخلوق». التصنع للمخلوق: إظهار العبادة» واظهار الزهد 
للمخلوق؛ من أجل أن یمدحه أن يثني عليه فهذا آمر خطیر جدًا. 

قوله يَمَهأَنَُ: (قال ابن القیم: وأما الشرك الأصغرء فكيسير الریاء) 
كيسير الرياء» وأما الكثير» فهذا كفر؛ ##وَإدًا فَامَوا ال اضر قَامُوأ سال 
راون آلتّاس ولا یذ کوت له لیا 46 [النساء:؟؛١].‏ 

قوله رالد (والتصنع للمخلوق)». التصنع: يعني التزین بالعبادة 
والزهد. واظهار محبة العمل الصالح. 

قوله يَدْآَمَهُ: (وا حلف بغر الله)» والحلف بغر الله: كأن حلف بأبیه» أو 


بمعظم من المعظمين» هذا شرك؛ قال صَََ: «من حَلَفَ بِمَيْر الله فَمَدْ 


.)۳۵۲ /۱( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


— ود 4ه 


ف ا تب تاه مور درا ۶ مر ام 3 13 3 
کضر أو آشرك» ۰ شك من الراوی: هل قال الرسول: کفر أو قال آشر 4؟ 
وکلاهما خطير؛ «مَنْ خلف بغیّر الله فقّد کفراو آشركا. 

فان كان یعظم الخلوق الذي حلف به کا یعظم الله» فهو شرك آکبر مخرج 
من اللت وان كان لا یعظمه تعظيً) كثيرّاء فهو شرك آصغر وقد یکون أصغر 
في البداية» ثم یتطور إلى الشرك الاکس فعلى السلم أن جذر من الشرك. 

وَالشَرْكَ فاخدزه فشزك ظاهِرٌ ‏ ذا القسْم لیس بقابل العْْرّان 

© إِنّ الله لا يعفر أن دشر بو € [الساء:4۸]. 


CE ر ل ل ل ل ا‎ 72 0 COT ETT 
وهو انلخاد الند للرخمن أب ا كان من حجر ومن إنسان‎ 


قوله رَمَدَأانَهَ: (فكيسير الرياء)» كيسير الرياء. 
قوله رصان (والتصنع للمخلوق). التصنع للمخلوق: إظهار العبادة 
والخوف والخشية عند الناس؛ راو الئاس ولا یکروت له یلد 4 
[النساء:47١]»‏ فالمسلم الصادق هو هوء سواء كان عند الناس أو كان خاليًا 
ليس عنده أحد» مخلص لله عَنَبَجَنَّه متو جه إلى الله» هذا هو الومن الصادق. 
أما من كان يتصنع عند الناس إذا كانوا يرونه» وإذا خلا بنفسه. بارز الله 
بالشرك والرياء والسمعة» فهذا هو الشرك المخرج من الملة. 
(۱) أخرجه أحمد (۲4۹/۱۰) بلفظ: ١كَفَرَ‏ وَأَشْمَكَ). وأبو داود (۳۲۵۱) بلفظ: «قَقَدُ 
أَشْرَك» والترمذي (۱۵۳۵) بلفظ: ١كَفَرَ‏ 7 رل وأصل الحديث في البخاري 
(۰۳۸۳۰ ۰1۱۰۸ ۰1161 ۰116۸ ۰۷۰۱ ومسلم ))١151(‏ من حديث ابن عمر 


مر رم که مرو للم 
ركواللةعنها . 


62 سبق عزوه (ص ۰۱۷ ۷). 


De‏ بل يخ سل وکرو 


له ومَدَالنَه: (وقول الرجل للرجل: ار ي 


ينا 


وشتت. 

لا قال رجل للرسول الیو مر: ما شاء الله» وَشْنْتَ قال: «أَجَعَلْتَنِي 

لله ندا. قل: مَا شَاءَ اللّهُوَحْدَهُ7'» قد یکون بالژقوال» یکون بالاعیال» یکون 
بالقلب والنية. 

له راد (وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت)» والواجب أن 

یقول: سره ی وما تَمَامُونَ ال 


22و ر لصحتس سس 


أن دام ۲ الله 2 رب العلمیت # [التکویر:۲۹]. الخلوق له مشيئة وله ارادة. 

بالواوء الواو تة تقتضي التشريك» ولكن يقول ما شاء الله ثم ششت» هذا من الله 
ثم منك يأني ب(ثم) التي تجعل الخلوق بعد الخالق» ولا تجعله مع اله تبعل 
بعده؛ ما شاء الله ثم شئت» لولا الله ثم أنت» أو ثم فلانء إذا جاء ب(ثم). 
زال المحذور؛ لأن (ثم) تجعل المخلوق بعد الخالق» فهي تقتضي الترتيب 
والتعقيب» بخلاف الواوء فهي لمطلق الجمع» ما شاء الله وشئت: ا 
)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (۰۳۳۹/۳ ۰۳۱ 2751/5 ۰۲۹۷/۵ والنسائي في الكبرى 


(۹/ ۳۲۲ وابن ماجه (۲۱۱۷) والطبراني في الكبير (۱۲/ ۰6۲44 من حديث ابن 
عباس تیه 


تحن يبك رای مومت :رای هت گت 
هن جاور سس( 
۰ .مر _ 3 3 2 ,. 


قوله ردان (وأنا بالله وبك). آنا بالله وبك» يقول: آنا بالله ثم بك. 
ولايقل: وأنا بالله وبك؛ هذا شرك. 

قوله را (وما لي إلا الله وآنت)»ء ما لي إلا الله وأنت: الوااجب أن 
یقول: مالي إلا الله ثم آنت. 

قوله ند (وأنا متوکل على الله وعليك)» يعني: جمع بين الله وبين 
الخلوق في التوکل وتفویض الأمورء الواجب أن يقول: آنا متوکل على الله 
ثم عليك. 

فو له داد (ولولا الله وآنت لم يكن کذا وکذا)» لولا الله وأنت لم يكن 
كذا وكذا: هذا شرك في الأقوال» الواجب أن يقول: لولا الله ثم أنت. 

تا له رالد واجبرجايي رسيي سيسه 

قتفي الجمع والتشريك: فيأني بلاثم)؛ لولا اله ثم آنت» ما شاء اله ثم شفت, 
وما أشبه ذلك. 

وقد يرتقى الشرك الأصغر بقوله: ما لي إلا الله وأنت» ما شاء الله 
وشئت» قد يرتقى إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أن المخلوق يساوي الله جلو 
في العمل وفي حصیل المطلوب. 


EDD 


> من زان ممع رود 
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| ش؛] ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبولهء وكذلك 
التابعة؛ كما قال الفضيل بن عياض هاه ني قوله تعالی: لباوك بط أحسن 
عم 4 [الملك:؟] قَالَ: «أخلصه وأصوبه. قیل ایا وود وی وَبَه؟ 
قال : ِن العمل إِذَا كَانَ حالصا و1 يَكَنْ صواباء 1 بل وَإذَا كَانَ صوانا 
و يكن خالصاء بل حَتى يَكُونَ حالصا صَوَابًاء وّاخالص ما كَانَّ لل 
والصَوَات مَا گان عَلَ السْنة»). 

وني الحديث من الفوائد: شفقة النبي میم على أمته ونصحه هم 
وأن الرياء أخوف على الصا حين من فتنة المسيح الدجال. 

فإذا كان النبي صَعَ در يخافه على سادات الأو لياء مع قوة إيمانهم 
وعلمهم؛ فغيرهم من هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أصغره 


5 


واکره. 


فو له يدانه (ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله) 
الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله؛ بأن يكون العمل خالصًا لله هذا 
الذي ينفع العبد» إذا أخلص عمله لله» وأخلص نيته لله. ولا مانع أن يعترف 
(۱) آخرجه ابن أبي الدنيا في الإخلاص والنية (ص ۰)۵۰ وأبو نعيم في الحلية (۸/ 84), 


وانظر: قوت القلوب في معاملة المحبوب (۰)۲۱/۲ وتفسير البغوي (۰)۱۲/۵۵ 
ومجموع الفتاوى ٩ /١١(‏ ۰ ). 


E‏ ا 0 0 لم ا يا جه 5 ۷/۷ 4 ات 


للمخلوق با بذل من الأسباب بحسب المخلوق» فلا يسويه بالله عجر 
یعتره من فعل العروف یقول: جزاك الله خيرًاء وما آشبه ذلك. 

والله جََنَ لا یقبل من الاعال إلا ما كان خالصًا لوجهه» وصوايًا 
على سنة رسوله صَعیَ» خالصا وصواياء والا لا یقبل عند الله رل 
E‏ 

قوله رَمَدْآَمَهُ: (وكذلك التابعة) التابعة للرسول مین مخلص 
عمله لله» ویتابع الرسول ی يعمل بالسنة الثابتة عن الرسول 
هته وس لا يعمل من غير دلیل من الکتاب والسنة. 

قو له له تاه (کما قال الفضیل بن عیاض مان الفضیل بن عیاض: 
هذا من خيار الصاحین» كان في الأول من قطاع الطرق. كان یقطع الطریق» 
وينهب آموال السافرین» ثم منّ ال عليه فتاب إلى الله وأخلص عمله له 
وصار من خواص أولياء الله ردان يقولون: ان سبب توبته أنه تسوّر جدارًا 
ليسرق» فسمع قارئًا يقرأ: # ألم يان لت انوا أن ضح لوب م إنكر الله 


ع مر کم 


وما نَل من ی # [الحديد:17]» فأثرت فیه» وتاب إلى الله وحسن عمله. 


قوله مداه (قال الفضيل بن عياض معا في قوله تعالى: بوم 
شي امسن عم که [الملك:1]. قَالَ: أخلصة وَأَصْوَيهُ. قِيلّ: يا باعي ما أَخْلَضْهُ 


وَأَصْوَبْهُ؟ قَالَ: لد الْعَمَلَ ادا گانَ حَالِصًا وین صوابا 1 بقبل ولذا کان 


۱( انظر: تاريخ دمشق (1۸/ ۰)۳۸-۵ ووفیات الاعیان (/ ۰1۷ وسير آعلام النبلاء 
(۲۱/۸- ۰84۲ وطبقات الأولياء (ص ۱-۲۲ ۲۷). 


و Û‏ زا 
9 526 ا ا و ات ۳ 
pe‏ شن 1 يه 2 سن 2 5 مه م 


صَوَابًا لین خَالِصًا [ يُقْبَلُ حتی يَكُونَ حَالِضًا صَوَاباء وال ما گان 
لله وَالصَوَابٌ مَا كَانَ عل السّنَّة)ء لابد من الشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون خالصًا له هذا شرط. 

الشرط الثاني: أن يكون صوابًا على سنة رسو ل الله لس 

فإذا اجتمع الشرطان» صح العمل وقبلٌ» وإذا اختل شرط منهماء رد الله 
عمله عليه؛ إذا كان لا يخلص النية لله» وإنما يقصد الریاء يقصد طمع الدنياء 
ولا يقصد وجه الله بعمله» فعمله مردود عليه. 

وإذا كان خالصًا لله» لكنه ليس على سنة رسول الله» فهو مردود 
-أيضًا-» وباطل» لا يقبل إلا ما كان صوايًا على سنة رسول الله مس 
(سئل الفضيل: ما أخصله وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون خالصًا لوجه 
ال وأصوبه أن يكون موافقا لسنة رسول الله اتا يوس). 


قوله يَمَدَنَُ: (وفي الحديث من الفوائد: شفقة النبي یوم على 
آمته ونصحه لهم )؛ أنه يخاف على آمته» وطذا لما وجدهم يتحدثون عن المسيح 
الدجال ويتذاكرونه ويتحاذرونه؛ قال: «لا بكم بمَا هُوَ آخوف عَلَيْكُمْ 
عندي من المسیح الدّجّال؟) الوا یل یا 0 اللّه. تال (الشرك الخفي» 

قوله یََنَه: (وآن الریاء أخوف على الصا حين من فتنة السیح الدجال)؛ 
لآن الصالحين لا یش رکون بالّه الشرك في الظاهرء وانا قد حصل لهم الشرك 
الخفي؟ تزيين الاعمال من أجل مدح الناس وثنائهم علیهم. 


لاشك أن الصحابة سادات الاولبای أفضل الامة: صحابة رسول الله 
صا هه وس ومع هذا ال خاف من الشرك الااصغر عليهم. 


الأوْنَى , َد تفسيرآية الكهف. 

الثانيّة : الم العظيْم * رَد العَمَل الصّالح ادا دَخلَهُ شَيْءٌ لغیّرالله. 
الثَالتة : کر السَبَبٍ الوجب لد لك وَهُوَ کال الغنّى. 

الرابمَة: أن من لباب أنه تَعَانَى خَيْرُ الشرَكاء. 

الحَامسَة د وف انب ايوس عَلى آضخابه من الریاء. 
السَادسَة: آنه فَسَرَذَلكَ بان يُصَنِّي المَرءَ لله؛ تکن يُزَيْتْهَا ما يَرَى من 


و اا و ماق اياب الا مسائل 59 


2 


قوله َا ERED‏ ر آیة الکهفی)؛ ٭ فنكان جوا لِقاء ريم فلیعمل 
اج وي 

- ما كان صوابًا على سنة الرسول ین هذا شر ط. 

والشرط الثاني: # ولا شر بعبادة ریب مدا & [الکیف:۱۱۰]» يكون 
ي 

صِمَدامَهُ: (التَانيةٌ: مر العَظِيِمُ في رَد لعَمَلٍ الصَالح دا له + 

0 وس سبي ب 
الله» يرده الله ولا يقبله. 


توله رة (الرَابعة من الشباب أَه EEC‏ 
یور یقول: «انّا آَغنی الشزکاء عَن الشزب؛ مَنْ عَمِلَ عَمّلا شرك مَعِي 
فيه غَيْرِي ترخته ومزکه» ۱ وني رواية: «تَکته وَهُوَ بلزي آشرد» ۲ 
يعني: آشر که مع الله. 

قو له رالد (الخامسَة فده ف ال صا اووس عل َصْحَابه من 
الریاء) إذا كان الرسول لیر خافه على الصحابة خبر القرون. 
آصحابه الذین معه خافه علیهم» فکیف بغیرهم من يأتي بعدهم؟! فعلینا أن 
نحذر من هذاء ونتجنبه. 

قوله يَمَدٌلنَهُ: (السَّاوِسَة: أنه قر دك بن صلی الرء لله؛ لکن نها 
ری من نظر رَجُل إِليْه) يقوم يصلي لله» لکن يزين صلاته؛ لا يرى من نظر 
رجل إليه» ولو صلى وهو لا يراه آحد» لم يزينها. 


.)195 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)195 سبق تخريجه (ص‎ )۲( 


EA N s1 >‏ 
3 و و ۱ ۳ 
دوه > ضر فک اج( ن کباب وود 


1 با من الاک إرَادَةَ الانسان بعمله الذي 

| ش:] قوله: (بَابُ من الشّرْكِ: إرَادةُ الانسان بِعمَلِهِ الدنْيَا). 

فان قیل: فا الفرق بين هذه الترحمة وبين ترحمة الباب قبله؟ 

قلت: بینه| عموم وخصوص مطلق. مجتمعان في مادة» وهو ما إذا 
آراد الانسان بعمله التزین عند الناس والتصنع لهم والثنای فهذا ریاء -کما 
تقدم بیانه- کحال النافقین وهو -أيضًا- إرادة للدنیا بالتصنع عند الناس» 
وطلب المدحة منهم وال کرام. 

ویفارقه الریاء بکونه عمل عملا صااء آراد به عرضًا من الدنیا؛ کمن 
يجاهد ليأخذ مالا؛ كما في الحديث: «تَعس عبد الدیتار»(). 


۰ 


أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك من الأمور التي ذکرها شیخنا عن ابن 


عباس عتا وغيره من المفسرين في معنى قوله تعالى: # من کان رید 


م روت م رم 


الْحَيوة الدنها وزینها # [مود:ه۱]. 

وأراد المصنف يَمَدَآنَهُ هذه الترحمة وما بعدها: أن العمل لأجل الدنيا 
شرك يناني كمال التوحيد الواجب. ويحبط الأعمال» وهو أعظم من الرياء؛ 
لأن مريد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله. 

وأما الرياء» فقد يعرض له في عمل دون عمل» ولا يسترسل معه. 
والمؤمن يكون حذرًا من هذا وهذا. 


)۱( أخرجه البخاري (۲۸۸۲) ۵6 من حديث أبى هريرة لنَدَعَنَهُ. 


زج دی 34 
e 2 2:‏ 6 یه ور لد 2 ۳ 5-2 :۰ فا 
0 ل 0 نحا بمب چ س سس e‏ 
1 1 ۳ م7 حر ( - ۳ ین ا هب یس : چ 


قوله ناك (بات مت ال [ه: را الانسان بِعَمَلِهِ نیک من أنواع 
الشرك إرادة الانسان بعمله الدنياء يعني: يعمل عملا صا خا لا يريد به وجه 
الله» وإنما يريد به طمعًا دنيويًا؛ كأن يجاهد في سبيل الله؛ من أجل المغنم» من 
أجل الغنيمة» ليس له آجر عند الله؛ لأنه لم يخلص لله عل 

الغنيمة اي الحلال» ‏ فكوا ما عم عکلا طب 4 
[الأنفال:19]؛ یعنی: أطيب المكاسب الغنيمة التي تحصل من الجهاد في سبيل 
لله مع الکفار» هم الذين تغنم أموالهم. 

آما المسلمون إذا جوهدوا لأنهم بغوا أو تعدواء جوهدوا لردعهم. 
الوا اا ا ا 
عَيَيَيز؟ ۷ فکلرا معا غنمتم نم لا طسبا € [الأنفال :0 أطيب الکاسب الغنائم 
ون ی رم 

قوله يَمَدُلَنَهُ: (فإن قیل: فا الفرق بين هذه الترحمة وبين ترحمة الباب 
قبله؟) الباب قبله» ما هو؟ (باب ما جاء في الرياء)» والترجمة الثانية: (باب 
من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا)» ما الفرق بینها؟ 

قوله وِمَدَْنَة: (ويفارقه الرياء بكونه عمل عملا صا اء أراد به عرضًا من 
الدنياء کمن يجاهد ليأخذ مالا؛ کا في الحديث: تعس عبد الذيتار»)» يقول 
ومر: تعس عَبْدُ الدَيْنَانِ تعس عَبْدُ الخَمِيْصَة تعس عَبْدُ الْمَطِيمَة 


إن 72 


ان اطي رضي وَإِنْ لَمْ یُمْط نَم يَرْضء تعس وانتکس وَإِذَا شیّك فلا انْكَمَش» 


و ۶ زا 
7 5 ر 1 9 رال 
شن 1 ار 7 2 7 ب ع 


قوله يَمَدْلَنَهُ: (آو غبر ذلك من الأمور التى ذكرها شيخنا عن ابن عباس 
وه شيخنا: يعنى المصنف. مصنف كتاب التوحید» وهو الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب من 

قوله يَمَدُكَنَهُ: (وأراد المصنف رح مبذه الترحمة وما بعدها: أن العمل 
لأجل الدنيا شرك يناني كمال التوحيد الواجب) ينافي كال التوحید» العمل 
من أجل الدنيا شرك لكنه ليس شرکا أكبرء لكنه دون ذلك. دون الشرك 


ع 


الأكير. 


والشرك الأصغر يناني کال التوحید» والشرك الأكبر ینانی التوحيد من 
أصله. 


قوله يِمَهُكَمَهُ: (وحبط الأعمال)» يعني: الشرك الأكبر. 


قوله يَمَدَْنَه: (وأما الرياء» فقد يعرض له في عمل دون عمل. 
ولا بسترسل معه. والمؤمن يكون حذرًا من هذا وهذا) والله جَزَّيَكا يقول: 
( مس کید ار ایا وزيكتا وف نی مهم فيا و فا 
فسا ال ما ادوا مرن :۳۱30۵ 


و و a‏ 0 م 9 2 ۳ 3 
< ار 4 اس ا بل | 2 ۲ 
فان ایند DR‏ ۳ > چه 


یه ار مر سس فت ر ر ر کے“ ار ۰ ل ۳ 
وقوله تغالی: ۶ من كان بريد الحوه الدیا وزينتها نوف له 
و ب ارج r‏ رقو er FN As r.‏ ر ص ی هر مر او ٠.‏ ضع سس 7 
امملهم فپا وهر فيا لا سْحَسُونَ ان أوليك الذي لس هم في الآ الا 
صد 
ES RA‏ ف با N O‏ تمماون 4 OT‏ 


7 ا إن ر مد لارام صا دوت سل سلس 6 

ش:| وقوله تخالی: # من کان برید الْحَيَو الدنيا وزیتها نوف ال 
و ا ی ق م ي وو : وہ ر وص مر میم 57 مود ر الله 
ما وز ها 1 کر © ریق لب تس مم ف ای ر 


7 و ر ست سسا مرحم ام ود ۶ 
قال ابن عباس عھ: # من كان بريد ألْحَيوة الدنيا #. أي: واا. 


ا ك0 . 20 . ۰ ۰ = ۲ 7 
# وزینها ۰4 آي: ماها. نون #. أي: نوفر لهم واب آعاهم بالصحة 
والسرور في الال والأهل والولد» # وهر فها لا ون : لا ینقصون. 
۷ م ب و عر مس اي 0 ر 
ثم نسختها: #مّن كان برید العاجلة عجلنا له فيها ما ناه لمن نریید 4 
[الاسر ۱۸:۶۱ ] الاية. رواه النحاس 6 ۱ 

وقال قتادة رجداه: «مَنْ کانّت الدنيا همه وطلبته ونیت جَازَاة الله 


بخستانه ف ان یضی ال الاخ وول له حستة بعط اا وما 
بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى الا خرة ولیس له حسّنة یعطی ما جراء. و 


(۱) آخرجه ابن النحاس في الناسخ والنسوخ (ص۵۳۱)» وقال عقبه: (محال أن یکون هاهنا 
نسخ؛ لأنه خبر» والنسخ في الأخبار محال» لو جاز النسخ فیها ما عرف حق من باطل» 
ولا صدق من کذب. ولبطلت العاني» و از لرجل أن يقول: لقیت فلائا» ثم یقول: 
نسخته ما لقیته). 


و ۷ < عو چ لزان متكا ديد 


ی ی ۳ ۳ 2ه و- 
امن َبُجَارَى بحستاته في الدنیا وناب لیا في الاخرة». ذکره ابن جرير 


ددم( 


ثم ساق حديث أب هريرة کت تة عن ابن البارك عن حيوة بن شریح 
و ونر وی 
بن ماتع الأصبحي حدثه: «أَنّهُ دَكَلَ اللَديَة فاد هو برجي كذ 


الناس فقال: ‏ مَنْ مَذا؟ ماو ا هریرة وٿ م منه 06 عدت > بان يديه 


عه ۶ و ر اك 


وَهُْوَ مدَتْ التّاس. | سكت ولد قلث: أنشدّك بحق وبحَق .1 حدلتني 


محر 
کر ی ت ۳ 


ا بن رشرل ا ايسا عقلته وعلمته: فقال أبو هیر 
ور في هَذَا ایب مَا فيه 


سرج صر 


فعل اد حدیا حدننه را الله ص 


لام ی و 
سا لدع 
یس سم م و وى 4۶ واه 


ني ۸ 


دزي ور نع تفع ابو مرن قمع قاق فقال: لد حَدِيئًا 


کے ےر 2 


له شول اله علا تيوس في ها لب ما فیح غري ويره نم شع 


ھەم 
و ر سر ۳۲ 


و ررش ری ثم مَل کار عق وَج : جو تد و ود ا 
فقال: حكني سول اللو ص يوس : «أ' 
ر إل آهل لام وي يهم وک ih‏ 
ع نجل یل في ريل ای وَرَجُل کنر اَل ول ام اي 
أ[ نك ما نت ع شوک قَالَ: : یا رت قال: قّاذا عملت فيا 


8 


سوه ت” 1 وه و 2 Peet‏ 0 )2 م2 ار لا 2 ر2 74 و مج 
عَلِمْتَ؟ قال: كنت آقوم آناء الیل آناء النها فبقول الله له: کذیت 


و جو ر ١‏ 


تقول له اللانکة: کََبتَ. وَيَقَولُ الله لَهُ: بل 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۳۸/۱۲). 


رخ ی ما زاره 4 ۷۵ > جه 


o 0 $ 35 0 ۹ 9 ۰ 2 2 0 ۷ 5 3 ¥‏ 7 ص 0 0 : رم 0 3 71 0 5 
6 ۱ ۲ ع 0 72 SK‏ 1 ند 0 35 و ار مرک ۱ 7 3 a f J:‏ 4 ل + :24 : جر 92 5 6 ج و 3 
ییا 2ع لین اس ان 339 ازح, کلک ا لسعم أ تا راد کین زرل .لیا ا ر و لااو )ا نو پر ل یاه ری 
ع ا ده 20 ا ند اہ رن ا 04 اد قم ۲ 

- ۳ ۰ وت 0 


تاج إلى آخد؟ قال: بلى با رت قال: ف عملت فيا نك ؟ قال: کت صل 
الرحه وَأَتَصَدَّقٌ؟ 7 قول الله لَهُ: کَذبْت» ول الائکة لَهُ: كَذَبتَ. ول 
منت أن مق فلا جوا ققد قل لِك يوی بالّذِي فتل في 
یل الل ی ادا قیلت؟ فیقول: يرت بالجهَادِ في سيلك ال 
ختی فلت ل الله له کَذیت. وتترل ۱ 4 اللانکة: کیت u‏ الله 
4 بل أَرَدْتَ آن يُقَالَ: فلانْ جری» وق یل كلل م ضَرَبَ ول الله 
لاوما على كي فقال: يا آبا مربرت اوليك ول خلق الله ُسعر ب 
ار ر یوم فا 


9 الَهُ: (وقوله 3 من کان بريد اوه الدَنيَا وزیا 
تق ی الب رب کی 
الآية الأخرى: # من كان بريد با وید 4, نها مادام لمن E‏ 5 
[الإسراء:18]» لمن € مقيد» من ريد 4. 


مسحسون 44 [هود:۲۱)» وهذا مقيد فى 


قوله ر ا (رواه النحاس ٤‏ ناسخه). ٤‏ ناسخه كتاب «الناسخ 
والنسوخ» للنحاس 


)۱( یه الطبري في تفسيره ( والترمذي (۲۳۸۲). یم 2 ۳ 
ا ا eT‏ 


ول 


عن أبي هريرة کتلعن 


به و ا ےھ 2 
SASS‏ ع وچ اکان ی بود 


قوله وَمَدُكنَهُ: (قوله: «ثم نسختها». أي: قيدتهاء فلم تبق الآية على 


م به و 


زر موص و ۰ مو رات ره و رم رت رور ورك ع #م 2 
قوله رها (فدنوت منه ختی قعدت ین یدیه وهو محدث الناس). 


ت 24 رمرم عو و ر م ۵ مر 

0 سے وا سوه ا "١خ‏ ۰ مر 0 مھ ٠+‏ 

قوله رمَدَاانَهُ: نود 
و 


و 
ابو هرَيْرَة نشغة أخرّى)» يعني: بكى أبو هريرة. 


+ م و و ۳ 7 مس مر رم کو ل 
قوله رال (رجل ما ۱ )» یعنی حفظه 
ےو تاو ی اھ و ما ره > 5:2 وی 2 7 7 


فلان قارئ. يعني: ریاء. 

قوله مان ر صرب الله اووس عل ركبتي فقال 
ا أا مرت وليك ول َل اللو عم ار َم لام أول من تسعر 
النار يوم القيامة بعالم لم يعمل بعلمه» وبمجاهد في سبيل الله م يخلص نيته في 
الجهاد» بل يريد أن يقال: شجاع» وقد قيل: هو شجاع» وهو بطل. 


ناا ات 2 © CG O wv‏ <«< تن لد هه تچ هه ل ينع بن 22> ا ره ل ت2-5© جه له ii OG‏ له PDP‏ انه GOCE GPUS‏ لع له 0ن لها ءات كه O‏ 23 ال بن له اه هن ما الك لاما ابه الم 


[ش:| وقد سئل شيخنا المصنف معا عن هذه الآية» فأجاب بم 
حاصله: 

ذكِرَ عن السلف فيها أنواع ما يفعله الناس اليوم» ولا يعرفون معناه. 

فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله: 
من صدقة. وصلاة» وصلة» وإحسان إلى الناس» وترك ظلم. ونحو ذلك ما 
يفعله الإنسان, أو يتركه خالصًا لله. لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة» إنم| يريد أن 
يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته» أو حفظ آهله وعیاله أو إدامة النعمة عليهم. 
ولاهمة له في طلب الجنة وال هرب من النارء فهذا يعطى ثواب عمله في الدنياء 
وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. 

النوع الثاني -وهو أكبر من الأول وآخوف-: وهو الذي ذكره مجاهد ني 
الآية آنها نزلت فيه وهو أن يعمل آعمالا صا حة» ونيته رياء الناس» لا طلب 
ثواب الآخرة. 

النوع الثالث: أن يعمل آعمالا صالحةء يقصد بها مالا؛ مثل: أن يحج 
لال يأخذه. لا لله. أو باجر لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو مجاهد لأجل 
الغنم فقد ذَكِرٌ أيضًا هذا النوع في تفسير هذه الآية. 

وكا یتعلم الرجل؛ لأجل مدرسة أهله. أو مکسبهم أو رئاستهم. 
أو یتعلم القرآن؛ ویواظب على الصلاة؛ لاجل وظيفة السجد؛ كا هو واقع 


خر 


> و Ng‏ 1۳3۳ 
EE‏ ادا 
pe‏ 2 شن بب جر سند ا عبد 


النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك له 
لكنه على عمل يكفره كفرًا يخرجه عن الإسلام؛ مثل: اليهود والنصارى إذا 
عبدوا الله» أو تصدقواء أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. 

ومثل: كثير من هذه الآمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من 
الإسلام بالكليةء إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار 
الآخرة لكنهم على عمال تخرجهم من الاسلام؛ وتمنع قبول أعالهم, فهذا 
النوع -أيضًا- قد دک في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره» وكان السلف 
يخافون منها. 

قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الوت"۲؛ 
لأن الله تعالى یقول: إِسّما قبل الله من امن € [الاندة:۲۷]. 

ثم قال: بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة 
والصوم وا حج ابتغاء وجه الله» طالبًا ثواب الآخرة» ثم بعد ذلك عمل أعالا 
قاصدًا بها الدنياء مثل: أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا -كم| هو 
واقع-. فهو لما غلب عليه منهم|. 

وقد قال بعضهم: القرآن كثيرًا ما يذكر أهل الحنة الخلص وأهل النار 
الخلص» ويسكت عن صاحب الشائبتين» وهو هذا وأمثاله. انتهى7". 


)۱( هذا مروي عن ابن عمر رَعَلِنَعَها. انظر: التمهيد لابن عبد البر (۰)۲۵/4 وتاريخ دمشق 
(۳۱/ ۱ وصفة الصفوة (۱/ ۱۹ ۲). 

(۲) انظر: تفسیر آیات من القرآن الکریم (مطبوع ضمن مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب» 
الجزء الخامس) (ص ۱۲۰ -۱۲۳). 


2 ر ب | ۳ 5 ار SERE EEE YoY‏ ی 
ج تاجن يناويد سب یهد ۷۵ > جه 


قوله سحانه: (و كان السلف يخافون منها). يخافون من هذه الآية: # من 
کان رید الیو لديا وزِيئتهًا نوی ام مهم فيا وهر فبها لاصو 
کیک لین لش کر ناكد ل قار تعیط ما صتموا فا 
وَبَنَطِلٌ با انوأ یلو 4 [مود:۱۰۰۱]» هذه الآية خيفة جدَاء فيجب على 
المسلم أن يقف عندها ويتأملها. 

قوله اله (قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة 
لتمنيت الموت؛ لأن الله -تعالی- يقول: #إنّما يقل الله من المع که 
[المائدة:70])» ومن يضمن لنفسه أنه من المتقين» الله شرط لأجل التقبل شر ط 
له التقوی» ومن يضمن لنفسه أنه من آهل التقوى. 

قوله يِمَدَْنَ: (ثم قال)» يعني: الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تفسير 
هذه الآية. 

قوله يَمَدْآئَُ: (مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا -كم| هو 
واقع-» فهو لما غلب عليه منهیا) يعني: الذي يغلب عليه الإخلاص لله أو 
يغلب عليه طمع الدنيا. 


يذه و مد الا يسمه ارم 2 


حرو بيه لته قال ٠‏ قال رسُول الله صا موس 
«تعس عبد عَبْد الدينَان تعس عَبْد الدزهم» تعس عَبْد الخميصةء › تعس عبد 
ننک فیرح آغطي رَضيء وَإِنْ لم يُعْطُ سخط. تعس وانتکس وَإِذا شيْكَ 


فلا ١‏ اتش نت اه طون لعبد آخد بعنان فرسه 2 سبیل الله شْعَت اراس 


١ 
\ 


و 7 م > ر انر 


معبره قَدَمَاهُ إن کان .2 الحراسة کان 2 الحراسة وان کان .2 السَاقَة 


سم 
سس 
ص 
2 
© 
٠6‏ 
الل 
٠‏ حاا٩‏ 
o‏ 
` 
+ 
۷ 
0١‏ 
١‏ $ 


كَانَّ 2 السًاقةء إن اسْتَأدنَ تم يُؤذْنْ له وَإِنْ د 


تعس عبد الديتار» تعس عبد الم ورن ۳۳ ۷ 
کر د و 
الخويّلة» إن آغطي رضی. وَإنْ 1 يُعْط سَخط ٠‏ تعس وانتکس. واذا شیْكَ 


6 
26 کر سر 
َ 7 


فلا انتقش طُوبَى لِعَبْدٍ آخذ بعتان ره في سبیل ای آشعت راش مغ 
ماه إنْ كَانَ فى الحرَاسَة ان فى الحرَاسَة» وَإِنْ كَانَ فى السَاقة كَانَ ى السَاقّت 
ان اسْتَأدّنَ 1 يُؤْدَنْ له ون شم يُشَفْعْ)). هذا الحديث في باب: من الشرك 
إرادة الإنسان بعمله الدنيا؛ بعمله الصالح والعبادة لا يريد وجه الله وانا 
يريد طمع الدنياء فهو يطلب الدنيا بعمل الآخرة -والعياذ بالله-» فهذا هو 
الذي خر عنه الرسول لوسر في هذا احدیث. ودعا علیه» ومن دعا 
عليه الرسول مین فإنه خاسر» ولن يفلح. 


.)۲۸۸۷ ۰۲۸۸۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


"مسر بح 520 يدك ار ار اعرف دام 
سرج قاجا شک الوا سس سس ف << ۷۳۱ كردت 


هذا ما يؤكد على السلم أن يخلص عمله له ولا يعمل العمل الصالح 
والعبادة من أجل الدنياء هذا خسران مبين وخذلان -والعياذ بالله-» وهذه 
طريقة المنافقين الذين هم #فى ألدَّرَكِ الْأَسْمَلٍ من أَلثَارٍ وَآنَ يََدَ 
تصيرًا # [النساء:ه4١].‏ 

فهذا الحديث ما يؤكد على المسلم أن يخلص عمله الصالح لله عبج 
ولا يريد به طمعًا عاجلاء ولا يريد به الرياء والسمعة؛ فان الله جَزّتَ لا يخفى 
عليه شيء» يعلم ما في القلوب. يعلم ما في الصدور لا يخفى عليه شيء. 
فعليه أن يخلص عمله لله عَرَيَجَلّ. 


يعد مر وت - 1 م ةس م ے ردي م1 ۳۹ 34 ۷ بھ يد ر ے 3 


سم رم و و ص ~0 


(تعسش عبد الديتار تعس عبد الدرم»). (تعسش»» يعني: هلك» التعاسة هي 
الملاك. 

(تعس عَبْدُ الدینارا؛ الدينار هو النقد المضروب من الذهب» والدرهم 
هو النقد الضروب من الفضة. وهذه صكة العام من الذهب والفضة أو ما 
الرباء ویدخلها أحكام الذهب والفضة وتجب فيها الزکاق إلى آخره. 


مه أذ صو 2 و وس بي ے رصم 0 e‏ أ 2 س اط یں رصم 1 

قوله رَمَدَانَهُ: (عن آی هريرة تة قال: قال سول الله اسر 
م ر ر م ےم ر رە 2 و م2 EE‏ ۲ 
((تبعس عبد الدينار. تعس عل الدرهم») نع سا یعنی . هلك» وهدا دعاء 


عليه من الرسول صََعبَی والرسول مجاب الدعوة» فالواجب على 
المسلم أن يخلص عمله لله. الدنيا ها أعمال خاصة والآخرة لما أعمال خاصق 
فلا يجعل أعمال الآخرة لطلب الدنياء فالذي يفعل هذا مذموم وعمله 


به و مد ورین اوه 
e dS 0‏ و 
>4 د شر فلت 0 شح باب ود 


حابط؛ ‏ من كن رید اوه لیا وزيتها نرب الم آمملهم فا وهر 

فا لا صو (2) ی ان ليس لم في الکو لا آل 

هرا قما وتلل ما انو اة € عردو 
هذا ما جذر السلم أن یلتمس الدنیا بعمل الآخرة» وهذا مقصد دنيءٌ 

-والعياذ اقا عمل ال خوة يراد به الجنة من الله عير ويراد به رضا الله 

والتقرب إليه» ولا يجعل لطلب الدنياء فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. 


قوله وَمَدْلنَة: (تعس عبد الخوبصّة): الخميضة: كساء معروف یلبس 
فإذا كان يطلب الخميصة والخميلة والقطيفة» فهذا ليس له من عمله إلا 
الخذلان والبطلان -والعیاذ بالله! 

إذا كان يريد الدنياء فالدنيا لما أعمال أخرى مکاسب. وجوه المكاسب: 
البیع والشراء الزراعة» يعني: أعمال كثيرة في أمور الدنياء وهذا مباح 
الانسان يطلب الدنيا لا بأس» أما أن يجعل عمل الآخرة للدنيا فهذا محل 
الوعيد الشديد» والذي يطلب الدنیا؛ ليستعين مها على عبادة الله وعلى طاعة 
ال يكون عمله من أعمال الآخرة ویو جر عليه. 


قوله رجه مارد (تَعِسَ عَبْدٌ الحَويْلَة)» والخميلة: هي القطيفة. 


قوله رجه لمه: (إنْ آغطي رَضِيَ» وان لبط سخط» هؤلاء هذه صفتهم. 
عباد الدنیا هذه صفتهم؛ إن آعطوا من الدنیا رضوا وان لم يعط من الدنیا 
سخط. فهو يعمل لأجل الدنياء فهو عبد للخميصة. عبد للخمیلة یعنی: 


ال في مدق 4 يعني : 
ازکاتہ نآ ما وا هط متها و هم نرت 30 
sS‏ و 2 ور ای سوت 1 
من مضه وَرَسُولة انا ال أله ضتورت * [التربة:۸٥.‏ 09]» لو قالوا هذاء 
لأفلحوا وفازوا عند الله عََیَ» والرزق القسوم لابد أن يصل إلى الإنسان 
أبدَاء كل نفس هما رزق قسمه الله عَرَبَمَنّه ولا أحد يمنعه. 

فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله» وأن يعتمد على الله» وأن يجعل طلب 
الدنيا ليستعين بها على طاعة الله؛ حتى يؤجر عليها. 

قوله يَمَدنَهُ: (تعس وانتکس). انتكس أمره؛ حيره الله» لا يدري أين 
يذهب. 

قوله رها (وَإِذَا شيك فلا انتفقش)» هذا دعاء من الرسول دوس 
أن هذا يصيبه الله بالعجزء فلا يخلص نفسه. حتی ولو من الشوکة یعجز أن 
»تا وتف ای با 

قوله ان (طُوبّى)» يعني : الجنة» أو شجرة في الجنة» لمن تکون؟ 
ی و یی ی ی د 07 

والخيل من أدوات الحهاد» وقد قال صَِإّلدَءدِدسَر: «الخَيْل مَعْقُودٌ 
نَواصِيها یرتم مه قال تعال: «وا دو لھم ما طشم ما آستطعتم 
من فد ومن رباط الل ترَهِبُوت بو عدو أله هِ وعدوکم وء احرينَ 
[الانفال: 71۰ ]) يعني: ترهبون به آخرین. 


)۱( آخرجه مسلم (۰)۱۸۷۲ من حديث جریر بن عبد الله ون 


> و Na‏ ا 
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قوله َدآانَهُ: (آشعت راه سَهُ): لا يفرغ أنه يمشط رأسه» ويزين رأسه. 
بل يكون شغله بالجهاد في سبيل الله» ويكون رأسه مغطى بالغبار في سبيل 
اللّه. 

قوله رات (مغمة 4 و قَدَمَا)؛ من الأرض» يسعى في سبيل الله. 

فو له مارد (إنْ كَانَ في ا لجرا سَةِء کان في احراسّة وان كَانَ في السَاقّف 
گان في السَاقَة) لا همه أين يكون؛ يكون في المقدمة» يقود الجاهدین» يكون 
في المؤخرة» بساعد العاجزین» دم المجاهدين يساعدهم» لا مهمه المكان. 
مهمه طاعة الله سُبَحَانَدُوَتَعَالَ . 

قوله يَمَدَُنَُ: (إِنِ اا ل رذن له) عند الناس لیس له فت لیس 
معه الدنياء وليس له قيمة عند الناس» إن استأذن على الكبار وعلى الرؤساء 
وعل الملوكة لا یژذن له؛ لان لیس مه ولیس ل#مكانة ولیس معروفا. 

قوله يَمَدُآنَُ: (وَإِنْ سَفَعَء 1 يُشَفْعْ)؛ وان شفع في شیء يعني: توسط 
في قضاء حاجة لم يشفع» لم يشفعه اللوك لم يشفعه الأغنياء» لم يشفعه 


قوله 1 رح ةأَلنَهُ: (قوله: في الصَّحِبح). أى : . صحیح البخاري). إذا قال: 
١في‏ الصحیح». یعنی : : الحديث الصحيح. ویشمل ما اتفق عليه بين ن الشيخين: 
البخاري ومسلم» ويشمل ما انفرد به أحدهماء فيقال: «في الصحيح». 


ESHED 


:| قوله: «تعش». هو بكسر العین. ويجوز الفتح» أي: سقط والمراد 
هنا: هلك. قاله الحافظ. 


وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد. أي: شقي”'''. 


وقال أبو السعادات: يقال: تعس, یتعس, أي: عثر وانکب لوجهه. 
وهو دعاء عليه باملاك("". 

قوله: «عَبَد الديتار»» هو العروف من الذهب کالثقال في الوزن زنته 
درهم وئمن درهم. 

قوله: «تمس عَبْدٌ الَّرْمَم». وهو من الفضة قدره الفقهاء بالشعبر 
وزنه وعندنا منه درهم من ضرب بني ات وهو زنة سین حبة شعیر 
وخمسا حبة. 

سماه عبدًا له؛ لكونه هو المقصود بعمله» فكل من توجه بقصده لغير 
الله فقد جعله شریکا لله في عبوديته؛ کا هو حال الأكثر. 

قوله: «تعس عبد الخميصَة). قال أبو السعادات: هو ثوب خز أو 
صوف معلم» وقيل: لا تسمی خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة» وتجمع على 
خمائص. والخميلة بفتح الخاء العجمة. 


() انظر: فتح الباري (5/ ۰۸۲ .)5554/١١‏ 
(۲) انظر: النهاية في غریب الحديث والآثر (۱/ ۱۹۰). 


ge‏ 1 <2 ينع چ یا ن ایر 


قال أبو السعادات: ذات الخملء ثياب ها خمل من أي شيء كات 17 . 

قوله: «تعس وَانتكّسٌ). قال الحافظ: هو بالمهملة» أي: عاوده المرض”") 

وقال أبو السعادات: أي: انقلب على رأسه. وهو دعاء عليه بالخيبة”'". 

قال الطيبي: فيه الترقي بالدعاء عليه؛ لأنه إذا تعس» انكب على وجهه. 
فإذا انتتكسء انقلب على رأسه بعد أن سقط . 

قوله: ١وَإِذَا‏ شيك» أي: أصابته شوكة. 

«قلا انتقش». أي: فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش. قاله أبو 
السعادات! *. والمراد: أن من كانت هذه حاله فإنه د یستحق أن يدعى عليه با 
يسوؤه في العواقب. ومن كانت هذه حاله. فلا بد أن يجد آثر هذه الدعوات 
من الوقوع فيم] يضره ني عاجل دنياه وآجل أخراه. 


له وَمَداَنَهُ: (قوله: «تعش». هو بكسر العين» ويجوز الفتح) تعس 
قوله رَدَآَنَه: (قوله: «(تعس» . هو بکسر العين» ويجوز الفتح. ٠‏ أي : 
سقط. والمراد هنا: هلك. قاله الحافظ ). دعاء عليه 


قوله ES‏ (قاله الحافظ). ر يعني: ابن حجر 2 شرح صحیح 
البخاري». 


.)۸١ /۲( انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )١( 
.)505 /١١ 857 /5( انظر: فتح الباري‎ )۲( 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۵/ ۱۱۵). 
(8) انظر: شرح المشكاة للطيبي (۱۰/ 77175). 

(۵) انظر: النهاية في غريب الحديث والاثر (۲/ ۵۱۰). 
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قوله رَمَدَآنَهُ: (وقال في موضع آخر: وهو ضد سعد. آي: شقي)» تعس 

قوله رَِمَهأَنَهُ: (وقال أبو السعادات)). أبو السعادات ابن الأثير صاحب 
«النهاية في غريب الحديث)». 

قوله يِمَدْآَنَ: (وقال أبو السعادات: يقال: تعس» يتعس» أي: عثر 
وانکب لوجهه. وهو دعاء عليه بالهلاك)» دعاء عليه من الرسول تس 
بالحلاك» ومن دعا عليه الرسول یر فقد شقي وخاب. 

قوله رَحَاه: (قوله: (عَند الديتار»» هو المعروف من الذهب كالثقال 
في الوزن زنته درهم وئمن درهم) الدینار: هو النقد الضروب من الذهب 
والدرهم: هو النقد الضروب من الفضة. 

قوله رمَدتَه: (قوله: «تعس عبد الدّرْهَمِ). وهو من الفضةت قدره 
الفقهاء بالشعير وزناه وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية» وهو زنة سين 
حبة شعير» وخمسا حبة)» يقول الشارح رجاه الشيخ عبد ال رحمن بن حسن 
بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يقول: عندنا هذا النقد. يحتفظون به. 

قوله یمن (قوله: «تعس عبد الخميصّة». قال أبو السعادات: هو 
ثوب خز أو صوف معلم. وقیل: لا تسمی خميصة إلا أن تكون سوداء 
معلمة)ء الخميصة: ثوب خطط. معلم: يعني مخطط. وكانت عند الرسول 
لوسر خميصة . 

قوله يَمَدانَه: (قال الطيبي: فيه الترقي ؛ بالدعاء عليه)» من أخف إلى آشد. 


هر سحت الل 
97 ف ANC‏ ۳ اناا 
دك < نس ات یل ضح كباب تير 


قوله ومَدأَنَهُ: («فلا انتقش». أي: فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش). 
يصاب بالعجز؛ فلا يستطيع أن يخرج الشوكة من جسده. 

انتقش: يعني استعمل المنقاش الذي يخرج به الشوك. 

قوله ردا (والراد أن من كانت هذه حاله. فإنه یستحق أن يدعى عليه 
الما لا 710 7و۳ رید د الْحَيرءَ ألدّيًا 
وزیتبا و نم آععلهم فا وهر فا لا بون له اوليك ات يس 
لم في ارو لا لكا وک ما عر نما وتلل ما انوا مماون 6 
[مود:۰۱۵ ۰۲۱۲ 9# نوف للم مهم فا €: هذا مقيد بقوله: من کان بربد 
15 علا 2 له فيها م ام لمن و 7 [الاسراء:۱۸]» قيده با لا رادة: آراد 
الله؛ قد پرید» ولا يريد الله له ذلك» فیحرم» حتی من الدنیا يحرم. 

قوله يمَدُآمَه: (ومن كانت هذه حاله. فلا بد أن يجد آثر هذه الدعوات 
من الوقوع فيه يضره ني عاجل دنياه وآجل آخراه» هذا دعاء عام يصيب كل 
من اتصف ذه الصفة إلى آخر الدنياء ففيه التحذير من إرادة الانسان بعمله 
الصالح يريد به الدنياء فليحذر المسلم من هذا؛ أنه يستعمل آمور الآخرة 
لأجل الدنياء هذه خسارة عظيمة» يتعلم العمل النافع من أجل الوظیفت 
يعمل من أجل أن يعطى من الدنيا بعمل الآخرة. 

آما أنه يعمل بعمل الدنيا لا بأس» لكن يعمل بعمل الآخرة لا يريد 
الآخرة» انا يريد به طمع الدنيا؛ يطلب العلم لأجل الدنياء يحج لأجل 
الدنياء وهكذا. 
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قال شيخ الإسلام: فسماه النبي و عبد الدينار والدرهم: 
وعبد القطيفة» وعبد الخميصة» وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر» وهو قوله: 
اتعس وَانتَكَسَء وَإِذَا شيك فلا انتقش»» وهذه حال من ذا أصابه شرء 
لم يخرج منه. وم يفلح؛ لكونه تعس وانتكس. فلا نال الطلوب. ولا خلص 
من الکروه. وهذه حال من عبد المال. 


و 


وقد وصف ذلك بأنه: (إِنْ أَعْطِيّ رَضِيَ» وان يُعْطَ سَخط»؛ ىا قال 
تعالی: و میم تن یرک نی الد ون أنظوا ا ر رین ل ا 
متا إا هم سَحَطوت € [لتوبة:۰۸) فرضاژهم لغير ال وسخطهم لغير 
ی ی 
نفسه» إن حصل له رضی. وان لم يحصل له سخط. فهذا عبد ما بپواه من 
ذلك» وهو رقیق له؛ إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبودیته. 
فا استرق القلب واستعبده فهو عبده. 

إلى أن قال: وهکذا أيضًا طالب الال؛ فان ذلك بستعبده ویسترقه 
وهذه الأمور نوعان: 

فمنها: ما حتاج إليه العبد؛ كما حتاج إلى طعامه وشر ابه ومنکحه ومسکنه 
ونحو ذلك. فهذا یطلبه من الله» ویرغب الیه فيه» فیکون المال عنده یستعمله 
في حاجته بمنزلة ماره الذي يركبه. وبساطه الذي يجلس عليه. من غير أن 
يستعبده» فيكون هلوعا. 


هر نا اا سور 


ومنها: ما لا يحتاج إليه العبد. فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها؛ فإذا تعلق 
ابا هک وی ما ل عاعش 
فلا یبقی معه حقيقة العبودية له ولا حقيقة التوکل علیه. بل فيه شعبة من 
العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله» وهذا من أحق الناس بقوله 
ءوس انَعِسَ عَبْدٌ الذيتار» تعس عَبْدٌ الدَّرْهَم تعس عبد الخميصّة 
یس عبد ةا وهذا هو عبد هذه الأمورء ولو طلبها من ا إن اه[ 
آعطاه إياها رضی. ون منعه إياها سخط. 

وإنما عبد الله من يرضيه ما برضی الله ویسخطه ما یسخط الله» ويحب ما 
آحب الله ورسوله» ویبغض ما أبغض الله ورسوله. ویوالی آولیاء الله» ويعادي 
آعداء الله» فهذا الذي استکمل الایمان. انتهی ملخصًا""'. 


قوله يَمَدَْئَُ: (کما قال -تعالى -: * وَمِنْهُم من من لرك في ألصَدَفَت # 
[لتوبة: ))]۵۸‏ وَمِنْهُم #» يعني : من المنافقين. 

قوله ا (وهکذا حال من کان متعلقّا منها برياسة أن صورة 
ونحو ذلك من آهواء نفسه)» یتعلق بالرياسة أو صورة» يعني: عشق» يعشق 
الصور. 

قوله رَمَنَه: (إلى أن قال)» هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» (إلى أن 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ ۱۸۰ - ۱۹۰). 


د ۳ 
a ٠:‏ ند لاس 
1 2 شم با لود 


اق 2 


قوله نت رالد (وهذا هو عبد هذه الأمور ولو طلبها من الله. فان الله إذا 
أعطاه إياه رضی. وإن منعه إياها سخط). یعنی: رضی عن الله» وسخط على 


الله جَلْوَجَكًا . 


قو له رح ةآلدة: (انتهى ملخصا). انتهى من كلام الشيخ. 


مرج وق لقان مراب رر 
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[ش:| ش: قوله: «طُوبى ل لعبد». قال أبو السعادات: طوبى اسم احنت 
ی هي شجرة فيها'''. وا ای ا 7 


14 


تة قال: ال َجُلَ: یا ر شول ال وما طوبی ؟ قال: شَجَرَ في الجنة 
مَسِيرَةٌ مائة سء پیات ب آهل الحنة خرج من آَخَامها. 

ا قال: سمعت عبد الله 

ابن هيعة» قال: حدثنا دراج آبو السمح أن آبا افینم حدثه عن أبي سعيد 

الخدري ڪن عن رسول الله صَعموستر: «أَنَّ رجا قال: يا رَسُولَ الل 

طُوبَى ِن راك وم بلت» قال: «طوبی ِن رآني وم بي» ثم طوبّی, 2 


م2 ۹ 1 ۳ ۵ 26 0 5-52 
ی شق أن هک رجْل: وَمَا طوبی؟ قال: اشَجَرٌ 
ی اَن مةئ سي یات آل ابنذ شر ن اها وله شواهد في 


وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثرًّا غريبًا عجيباء قال 
وهب رال ني اَن جر یقال َا طُوتَى» ير لاب في ظلها نه 


BE 6 1‏ ر ۳ ے ٥ے‏ مر سم 0و 7۳ 
عام لا يَقَطعْهاء رَحْرْمَا رياط وَوَرَقَهَا بُرُودٌ وَفضباما عن وَيَطْحَاؤهَا 


.)١ 5١ /۳( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۵۲۹/۱۳). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۱۱/۱۸). 

(6) أخرجه البخاري (5900517)» ومسلم (۲۸۲۸).. 

(۵) أخرجه الترمذي (35075)» وأبو يعلى (۲/ ».)5١9‏ وابن حبان /1١5(‏ "0711 1794). 


ل oR‏ 
۵ سح وو رم ۱ کا م 
3 1 . ۸ سر < 0 ب تباي تا î‏ 


۳ 2 و و ۳ 3 2 ہے ر 6 از ۰ 0 ۶ 2 و ° 3 0 مم هر 98 e‏ ر 0 
2 ا ٥ ° 0 4 ۰ ۵ - 5-7 5 o‏ و n‏ ِ 0 
والعسّل. وهی مجلس لاهل الحنة. فيا هم في جلسهم اذ آنتهم الملائكة من 


رم لا و و م ۶ و م ر ° 9 ی 2 وو وس ثم ةم 

ربمم یفودون نجبا مَزمومّة بملایسل من ذقب. وجوهها كالمصابيح من 
س و مر م رت م "وا ا 9 - و 

حسنهاء وَوَبرهًا كَحَرْ الرعزی من لِينه؛ عَلِيْهَا رحال آلواحها من يَاقَوتٍ. 

و م و 6س ے سإ ارم 8 20 مرس على و ےر E‏ ي. 

ودفوفها من دهب. واا من سندس واسترّق. فيزيخوتاء ویقولون: | 


هك كر 


ر َه ل ۲ص و 9 وو 
ربنا ارسلنا الب لتزوروه وتسلموا علیه. 


مه و هم ۳۳ 2 د 0 ِ عه 07 ا و و ° 
قال: فر کبو نها قال: فهي سرع من الطایر وَأوطا من الفراش نجبامن 
و و 


و ٥‏ ر ۳۳ و 1 00 5 ر ور وس دوو ۳۹۴ ا 4 
غار مهن يَسِيرٌ الراكب إلى جنب اخيه وهو يكلمه ویناجیه لا تصیب اذن 


1 6س 3 صم 0 ید نز ° رت ر 4 
راحلة منها آذن صاجبتهاء ولا ورك راحلة ورك الاخری. ختی إن الشحرة 


1 


ل 


ع 


A ۷ 


ص یم 


م ه 2 [ 1 م سه ب نم ۶ 2 
هوجو ۰ ٠‏ 4 م ٠‏ 


د سره مس 6س َه 4 و ۰ ب - رت 
فال: فیاتون إلى الرَحْمَنِ الرحیم فیشفر لهم عَنْ وجهه الكريم حتى 
ینظروا لبم قدا رَأَوهُ قالوا: الم نت السَلام وَمِنْكَ السام وق لَكَ 


at‏ سجر مه و ریہ ا هلس بت اس 2 م د خر مب E‏ ا 
قال: فيقول رَبنا تباركرَتعَال عند ذلك: آنا السلام ومنی السلام وعليكم 


2 م وس ر سمل رر م ماه ۳۲ 2 م يبت 2 ۵ 1 00 و 
حقت رَحَيى وخبتی» ومرخبا بعبادی الذين خشونى بالغيب واطاعوا 


سم 


۵ :۷ ته فج لوال جك اود 


7 


رل ما و وچ نی یم ولك اسآ 


لني في ام تتضایقواء رب أي ي کل شیم گائوا فيه ینبم فتها إل 


سو مم 


أن ات الدَيْيًا. فقول الله تَعَالَ: لَقَدُ قد َصّرَثْ بك ايوم اميك ود سانت 
دون منزليك دا لك مني سامت بِمَنْْلتِي؛ أنه نه لَيْسَ في عَطَائِي نکد 


ال قال: شود على نقصر بهم اا ف اش 15 
يها يُعْرَصُونَ عَلَيْهِمْ براذین مقر عل کل أربعة نها ریز ین یاف 
ا ل كلمو ينها ين قب قفر كةو ل ينهاو و 
فرش ات ماهر في کل قب نها جاریتان ین ا حور این لی کل جا رية 
مها بان ین یاب اق ویس في اون إلا وَهْوَ يهم ولا ری طیّب 
لا بيذ ضزه .وهم لظ ال حنى بن من یرام من 
دون لب یمه من قوق شوقهعا كَالسّلَكِ ب ایض في يَاقُوئَةٍ کذراع يرَيَانٍ 
FE‏ لسع ذر هن دیول یریم 
ملد ثم یدح لهم مواقا ویقولان :راش ما 
نب الزيالة. ل باكر ف الاك بیع 


هي کل رَجُل ما منهم إلى منزلته التي عدت له( 


(۱) آخرجه الطبري (۵۲۵/۱۳). 


قوله رَمَُلَنَهُ: (وله شواهد في الصحيحين). له شواهد في الصحيحين؛ 
فلا يقال: هذا من رواية ابن ميعة وابن هيعة معروف أنه ضعيف في الرواية 
بل له شواهد تقويه. 

قوله يَمَْنَه: (وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا ثرا غريبًا 
عجيبًا)» وهب بن منبه: هذا من آحبار اليهود في اليمن» هداه الله إلى الإسلام 
فأسلم هو وكعب الأحبار وهمام؛ وهب بن منبه» وهمام بن منبه» وكعب 
الأحبار هؤلاء من أحبار اليهود في اليمن» من الله عليهم فأسلموا. 

فو له رجه ا: تخب مِنْ ضلها از 0 e‏ 
موحي اي وی ی او 
منها ما كان في خر الدنيا من الآفات. 

قوله وَمَهآنَة: (وَمَرْحَبًا بعبَادِي الذِينَ شون بالغیّب)؛ خشوه بالغیب» 
ول يروه في الدنياء آمنوا به وم يروه في الدنياء فيتجلى لهم في الآخرة» ويرونه 
عيانًا بابصارهم. 

قوله لته : (قال: فة یول الله تَعَالَ : با ليست بدار نب ولا عبادة)» 
الدنيا دار العمل. والآخرة دار الجزاء. الدنيا دار عمل ولا جزای والآخرة 
دار جزاء ولا عمل. 


A 
ary مد 0 به‎ ۰ 
صما اک( مک لح‎ ) 
2 ری مر‎ 3 1 
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وقد روى هذا الأثرابن ابي حاتم بسنده عن وهب بن منبه» وزاد: 
«فانظروا إل مواهب ربكم الذي وهب لک َإذا بقباب في الرفيق الْأَعْلّ 
وغرف مَبَنِيّة من الدز والرجان ۵ من ذهب. وسررها من ياقوت» 
وفرشها من سندس واستبرق» ومنابرها من نور» يفور من أَبْوَابَا وعراصها 
نور مثل شعَاع الشَّمْسء نده مثل الکو کب الدرّي في لتَّار المضيء. وَإذا 
بقصور شامة في أَعلّ علیین» من الْيَاقُوت یزهوها نورهاء فلولا أنه مسخر 
دا لالتمع اضر 

تا كَانَ من يِلْكَ القَضور من الْيَاقُوت ایض فَهُوَ مفروش بال حرير 
ایض وما گان منها من الْيَاقُوت الْأَخْضّر فَهُوَ مفروش بالسندس الْأَخْضَص 
وَمَا گان مها من الْيَاقُوت الْأَصْفّر فَهُوَ مفروش بالأرجوان الْأَصْفَر مبوبة 
بالزمرد الْأَخْضَرء وَالذَّهَب الک وَالْفِضَّة الْمَيَضَاءء قوائمها وأركانها من 
ام وشرفها قباب من َو وبروجها غرف من المرجان. 

فلا انصرفوا إلى ما أعْطَامُم ریم قربت م براذين من ياقوت أبييضء 
منفوخ فيهًا الزوح» تحتها الولدّان المخلدون, بيد كل وليد منهم حكُمَة برذون 
من ِلك البراذين» و مها وأعنتها من فضّة يَيْضَاء منظومة بالدر والياقوت. 


سَرَّوحِهَا سرر موضونة مفروشة بالسندس والاسترق. َانطلّقت بهم تلك 
البراذين» تزف بهم ينظرون رياض الحئّة فا انتهوا إلى مَنَازْههُم وجدوا 


شم انز 2 شح ل ویر 


اللاتكة قعودا على مَتابر من نور ینتظرونهم؛ لیزوروهم ویصافحوهم 
ویپنوهم كَرَامَة رهم 

کا دخلوا قصورهم وجدوا فیها بيع مَا تطاول به لیم وما سَأَلُوا 
وما تمنواء وإذا على باب کل قصر من يَلْكَ الْقَصور أَرْبَعَة جنان: جنتان ذواتا 
أفنان» وجنتان مدهامتان وفیهعا عينان نضاختان. وَفِيِهَا من كل فَاكِهَة 
زوجان» وحور مقصورات في الخيام. فلا تبوؤوا مَنَازِهُمْ واستقروا قرارهم. 
ال م رَبهم: فل وجلئم ما وعد ربكم حَمَا؟ قَالُوا: نعم وربنا. 

قال: ل رَضِيتُمْ لاب ربکم؟ الوا: رَبِنَارَضِينَا فارض عَنًا. 

ال برضاي عنکم حللتم داري ونظرتم إِلَ وَجْهي. 

فعند ذلك قالوا: #وَكَالوا مد ينه ال ادهب عَنَا رن کے را 
مور شکور (و۳) الَذِى آنا دارألمقامّة من مَضْلِوٍ. لا مستا ها تست ولا 


مر رم و وو 


2 
وهذا سياق غريب» وأثر عجیب. ولبعضه شواهد في الصحيحين”'". 
وقال خالد بن معدان : ١إنَّفي‏ الحتة ب ةنال : طُوبى» ضروع كلها 
رح مان أهل ابل وان سقط لیکو ی ر من جار ب يلب 


فيه فيه ختی تقوم الْقِيَامَقَ سعث ابن اش سنة»). رواه ابن ی ي حاتم" . 


رب € [فاطر :سن ۲6۲۳۵ . 


۳ 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم كا في الدر المنثور (5/ 1۷- .)14٩‏ 

(۲( أخرجه البخاري »)1٥۷۳(‏ وصحيح مسلم (۱۸۲) من حديث اي هريره ة واي سَعِيل) 
یناه وانظر تفسير ابن كثير /٤(‏ 095 5). 

(۳) آخرجه ابن أي حاتم ىا في الدر المنثور (5/ 140). 


pg‏ وم 


قوله يَمَدُلَنَهُ: (وجنتان مدهامتان) «مدهامتان» یعنی: خضراوان. 

قوله يَمَدآنَ: (وفيهمّا عينان نضاختان» وَفِيهَا من كل فَاكهّة زوجان)؛ 
کا في سورة ال رحمن» هذا في القرآن. 

قوله يمَدُآنَهُ: (وهذا سياق غریب. وأثر عجیب» ولبعضه شواهد في 
الصحیحین)» هذا طرف مما في کتاب «حادي الارواح ال بلاد الافراح» 
للامام ابن القيم رح 


3 ىار ا 2 مه 2 ۳ #9 ال جا 
ج کچ ان من کت رای 
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قوله: «خلٍ ونان َرَو في سيل اللو أي: في جهاد المشر كين 

قوله: ١أَشْعَتَ)‏ مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينصرف للوصفية ووزن 
الفعل. 

و«رأسه» مرفوع على الفاعلية» وهو طائر الشعرء أشغله الجهاد في سبيل 
الله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر. 

قوله: ١مَعْرََةٍ‏ قَدَمَاهُ), هو بالجر صفة ثانية لعبد. 

قوله: ۲ ن كَانَ في ا لحرا سَدَا. هو بکس الحا أي : حماية الجيش عن أن 
مجم العدو علیهم. 

قوله: (کان في احراسَة سا آي: غر مقصر فیها ولا غافل وهذا اللفظ 
يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال ۱ 

قوله: «وإن كَانَ في السَّاقَةَ كَانَ في السَّاقةٍ قة»» أي: في مؤخرة احیش» أي 
لب نفسه نی مصالح ها فکل مقام فی فه ان انلیا و اهر 
في رضا الله وطلبًا لثوابه ومحبة لطاعته. 

قال ابن الجوزي: وهو خامل الذكرء لا يقصد السمو". 

وقال الخلخالي: العنی: اثتماره بها ی وإقامته حيث أقیم» لا يفقد من 
مقامه. وإنما ذكر الحراسة والساقة؛ لأب| آشد مشقة. انتهى”". 
)١(‏ انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (۳/ 01794). 


)۲( انظر: شرح المشكاة للطيبي (۱۰/ ۰)۳۲۷۰ وعمدة القاري /١5(‏ ۲ ۱۷). ومرقاة الفاتیح 
(/ ۲۳۰ ۳). 


تع تفال مک بيو 


وفيه فضل الحراسة فى سبيل الله. 
قوله: (إِنِ اسْتأَدّنَ 1 يُؤْذَنْ لَهُ). أي: إن استأذن على الأمراء ونحوهم. 
لم يأذنوا له؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة؛ لأنه ليس من طلابهاء ونیا يطلب 


ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. 


قوله: وان شفع»: بفتح أوله وثانيه. 
قوله: « يُشَفْعْ) -بفتح الفاء مشددة- يعنى: لو ألحأته الخال إلى أن 
يشفع في أمر يحبه الله ورسوله. لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. 


قوله يَمَدُئَهُ: (يقلب نفسه في مصالح الجهاد. فكل مقام يقوم فيه إن 
كان ليلا أو نبهارًا؛ رغبة في رضا الله وطلبًا لثوابه ومحبة لطاعته» هذه صفة 
المجاهدين في سبيل الله. 

قوله وَمَدلََهُ: (قال ابن الجوزي وِمَدأمَة: وهو خامل الذكر لا يقصد 
السمو) يعني: لا همه أن يكون في الساقة أو في المقدمة» أو يكون في الحراسة. 
لا همه هذاء همه الجهاد في سبيل الله في أي مكان كان. 

(لا بتصد السمو): يعني: لا بقصد الارتفاع. 

فوله يَمَهُلنَُ: (وفیه فضل ال حراسة في سبیل الّه) في الحديث: «عیْنان 
لا تَمَسُّهُمَا الناز: َیْنْ بِکث من حشْیة الله وَعَيْنْ باتث تخس في سَبِيلٍ 
اه( 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۱۳۹). وآبو نعيم في الحلية (۲۰۹/۵). والبيهقي في شعب الایمان 
(۲/ ۰۲۳۲ من حديث ابن عباس یلها 


9 ,سای | 2 ر لا رم 
1 ف 0 مكباب ولد 


خا سروک ام 


قوله رما (قوله: « یشم" -بفتح الفاء مشددة- يعني: لو ألجأته 
الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الامراء 


ونحوهم)؛ لانه غير معروف. 


e‏ ف فج ام 8 مكباب وود 
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اش:] وروی الامام أحمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعًا: «رت آشعکت 
ن لير ه2370 


مذفوع بِالْأَبْوَابٍ لو سم عَلَ الله 
قال الحافظ: فيه ترك حب الرياسة والشهرة» وفضل الخمول والتواضع 


انتهى7". 
وروى الإمام أحمد -أيضًا- عن مصعب بن ثابت أن عبد اللّه بن زیر 
نع قال : «قال ععان -وَهْوَ یب على مِثيرو- : إل نکم ات 
مِنْ رَسُولٍ اللو صا توت ین يلي أذ کم به إلا سکن 
صمت رشو اله مت ول: عرس يوني بل اله صل 
فی لي مام لیصا تهاژها :۳ 


قوله رال 2 (قال الحافظ: فيه ترك حب الرياسة والشهرة» وفضل 
e a.‏ 
رالد لَهُ: (1 يكن يَمْتَعْنِي أ 3 َحَدَنَكُمْ به به إلا ان کم «الضن 
27“ يعني: الرأفة بکم 
)۱( آخرجه مسلم (275777 ٤‏ ۲۸۵ من حديث أي هريرة من 
(۲( انظر: فتح الباري لابن حجر (1/ ۸۳). 
(۳) آخرجه أحمد في المسند (۵۰۹/۱). وابن ماجه (77/77)»: والطبراني في الكبير ۰4٩۱ /١(‏ 


والحاكم في المستدرك »)4١/7(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ۲۱6 والبيهقي في شعب 
الای‌ان (48/5). 


gE 3-0 الله‎ 
4 y ر‎ 7 4 5 : 


ن اب وير س 


De‏ ل وزع مان جيب ررر 
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| ش:|وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك: قال عبد الله 
بن محمد قاضي نصيبين: حدثني محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة» أنه أمى عليه 
عبد الله بن البارك هذه الأبيات بطرسوسء ووعده الخروج وأنفذها معه إلى 
الفضيل بن عياض في سنة سبع وسبعين ومائة. قال: 


یا ابد الحَرَّمَيُن لو أَبْصَرْتَنا 
مَنْ ڪان يَخْضِبٌ خده بدمُوعه 
و كان ینب خَیّله في بّاطل 
ریخ العبیر تكم وَنحن عَبِيرْنَا 
ونقّد آتانا من مقال نينا 


لا پشتوي غبّار خیُل الله في 


َعَلمْتَ آنك في العبادة تَلْعَبُ 
نا بدمَائتا هت 
فخیولنا يوم الصّبيحة تَنْعبُ 
رهج السنابك والغباز الأطيبٌ 
قوّل صَحِيحٌ صَادِقٌ لا يَكَدْبُ 


آنف اممرئ ۳ تار تلبت 


هَدَا كتابٌ الله ينطق بیْننا ننس الو عفنت ایکا 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد ارام فلما قرأ 
ذرفت عيناه» فقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال: أنت من 
يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال لي: اكتب هذا الحديث» وأملى عل الفضيل 
ابن عیاض. قال: حدثنا منصور د بن العتمر عن آي صالح عن أي هريرة 
زتزتنه: «أَنَّ رجا كَالَ: ا رَسُولٌ ای عَلَّمْنِي عملا ال به نَوَابَ المجَاهِدِينَ 


في سَبيل ای کال : هَل تَسْتَطِيعٌ آن صل فلا تفه وَتضوم فلا لفطر؟ فا 
یمراط ذلك قَالَ ل ابص وس 


رم« 


سح با لخد 


7 ره ۳ بن ° ۳ سدسم و 6 و 
َوَالِّي فيي بیّده و طوَفْت ذَلِكَ ما بَلَمَتْ فَضْلُ الْمجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الى 


آما عَلمت أن رس الخاهد لت في طوله 5 تب لَه بذلك حسَنَات؟. 


وو الواح ی سر 
وعبد الله بن المبارك في الجهادء فيقول: إن عملي أحسن من عملك. 
يا عابد رمین 


حديث ١‏ هريرة 58 0۷ البخاري (۲۷۸۵). ومسلم ۳ 


ع بان جك بايد 
الأوْلَى ؛ ارَادة الانسّان الدّنَيًا عَمّل الآخرّة. 
الثانيَة ؛ تفس یر یه هُودِ. 
الثَالِتَة ؛ تَسْمِيَة الانسان لملم عَبْدَ الدَّيْتَارِوَالدّرْهَم وَالْخَمِيّصَة. 
الرابمة: یرد لاک؛ بان ان أغطي رَضي ١‏ وان لم يُعْطُ سَخط. 
الحامسَة: قوله, «تعسش وانتکس. 
السَّادسَة : فونه : «واذا شيك فلا انتقش». 
السّابعَة : الثَّنَاءُ على المجَاهد المؤصوْف بتلك الصفّات. 
قوله ره (فیه فایلا فيه: : يعني الباب. 
قوله رها که (الأَوْل: اراد الانسان ادن بعمل الآخرّة). دم من یفعل 
هذاء من يريد الدنیا بعمل الآخرة. 


« ع 7 4 ار جو وه ر 9 ret‏ 4 > و 
قوله وَمَدَالنَه: (الثانية: تفر آية هودٍ)ء # من كان بریذ الحيوة الذنيا 


رر 


وزینها # [مود:ه۱]؛ آية هود. 

قو له ره َه (الثَالئَةُ: ؟ سوي النْسَانٍ ٍ السلم ع عد عند الدیتار ر وَالدّرْمَم 
ا مع آنه مسلم ۳ یصاب مپذه الافات؛ أنه يطلب الدینار 

والدرهم. ويقصر في طاعة اللّه. 
1“ رم ام ام ما 1 ِ 5 ° 0 
له يَمَدَآمَة: (الرّابعَة: تَفْسِيْدُ ذَّلِكَ؛ بان ان أغطِي رَضِيَ وان 1 يُعْطَ 
سَخط)» يعني: تفسير كونه عبد الدينار وعبد الدرهم: إنه إذا أعطي رضي» 
وإذا لم يعط سخط؛ إِذَا فهو عبدٌ للدينار والدرهمء يسخط إذا لم یعط 


ويرضى إذا آعطي» ولا بسخط لأجل إنكار المنكر أو يرضى بالطاعة وإن| 
همه الدراهم. 

تول رحهالته: (الخخامسَة: ول (تعس وانتکس»)» دعا عليه بدعوتين: 
«(تعس)» أى خسر (وانتکس)» يع: يعني: انتكس على عقبيه» فيتحير في أمره. 

قوله یحَته: (السَادسَة 7 «وذا شِيِْكَ فلا انتَقّش»)» یصاب 
ان ای کت ی دی 

قوله يَِمَدلَنَة: (السَابعة 2 التنَاءُ عل الحاهد المَوْضُوْفٍ بيلك الصّمَاتِ): 
«طویّی لِعَبْدِ آذ بعتان فَرَسِهِ في سَبِيْلٍ الله َشعث رأسْه مغر قدَمَاهُ إنْكَانَ 
في الحرّاسَة كَانَ في الحزاسة وان كَانَ في السَّاقَة كان في السْاقة...» 
إلى آخره. 

فدعاله الرسول نول بأن یعطی طوبى» وهي شجرة في الجنة. 


() سبق تخريجه (ص ۷۳۰). 


في فک ان جم 7 ی ابل لود 


ر قر ر .م 


۷- بَابُ من أَطَاعَ الما ء وَالأَمَرَاءِ ف تَحْرِيْم مَا أَحَلٌ لله 


e ٠ 


و و م ° 


أو تحلیل ما حرم الله؛ فَقَدْ اتخذهم أزِبَابًا مَنْ دون الله 


ش: قو له : (یات ب من ماع لا الا في ريم ا حل ات 


7 
۳ 
0 و و 


ما حَرَّمَهُ فقد اذَهَم ربا من دون الله)؛ لقول الله -تعای-: ۶ انوا 
اخحارهم ورهتهم اباب من دوب 0 والمییح اک مریم 


Xf 2‏ ژر 


ece الها وجدا له له الا‎ r E 
كما هش رکوت 44 [التوبة: ا اني أصل الصنف رال‎ 
عند ذكر حدیث عدي ابن حاتم نع‎ 


قوله یمک (بات مَنْ أَطَاءَ العلیاء وال راء في كيم ما لاله 


یل ما حرم ال انم باب من وْنِ للو)» من العلوم أن طاعة ولا 
لا مور فیما هو من اختصاصهم من الامر والنهي وخیر ذلك آن هذا واجب؛ 
# يناما لذن اموا أطيعوا أله واطیعوا السود وول 1 منک € [النساء:ه]» 
فطاعتهم واجبة» وهي مقرونة بطاعة الله وطاعة رسوله» ولكن إذا آمروا 
بمعصية الله أو با يخالف شرع الله فإنهم لا يطاعون في ذلك؛ «لا طاعَة 


لمَخلوق في مَعْصِيَّة الحالق»(. 


)۱( آخر جه ۳۳۹ (9"/ حم ۰1۷ ۰۱۱۱ ۰۱۳۷ ۰۲۵۱/۳۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ ۰6۲۵۷ 
وابن أبي شيبة (5/ »)٥ ٤٤‏ والطبراني 2 الكبير (۱۸/ ۱۷۰ والأوسط (6/ ۰۳۲۱ 
والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ 00(« وذکره افيثمي في الجمع (۵/ ۰۲۲۲۰ وقال: 


رجال أحمد رجال الصحیح. 


آما ما دامت آوامرهم في صلاحياتهم» ول يتجاوزوا ما شرعه الله هم» 
فان الواجب طاعتهم في المعروف. 

ومناسبة ذكر هذا الباب في کتاب التوحيد قوله: (قَقَدْ ام ابابا من 
دون اللو)» يعني: من أطاعهم فی| حرم الله فإنه اتخذهم أربابًا من دون الله. 

قوله يمَدُلنَه: (لقول الله -تعالى -: # اش دیا بارهم وَرهَهم 
راا ين دوب الله وَالْمَسِيحَ أت مَرْيمَ ما یزرا إلا يعدا 
۹۳ واد جال إل إل ا سبح كما مشرکوت 4 [التوبة:۳۱]) 
« انوا 4 آی: یی ای رام وت 

فالیهود اتخذوا لأَحَبارَهُمْ 4؛ لآن الحبر: هو العالم من الیهود. 

رهم : هذا عند النصارى» والرهبان من الرهبنة» وهي: 

التدين الذي لا أصل له في الشرع» هؤلاء هم الرهبان. 

« کپوا 4: أي أهل الکتاب» «أَحَبَارَهُمْ ورهبتهم ابا 
ین دوب الله ۰4 اذا؟ لأنهم حرموا ما أحل الله هم» فأطاعوهم وأحلوا 
ما حرم الله عليهم» فأطاعوهم في ذلك. فهذا اتخاذهم أربابًا من دون الله؛ لأنه 
لا يملك التحلیل والتحریم إلا الله سبحانثوتعال» لیس من صلاحیات العبد 
أنه يحلل ويحرم من دون الله ی فمن فعل هذاء فقد اتخذ نفسه شریکا لله 
عم ومن آطاعه فقد آشر ك بالله عَيَجَلّ. 


وأخرجه البخاري (۰)۷۲۰۷ ومسلم (۱۸4۱) في حدیث طویل. 


ج فان مرکا افد 


قوله یلته ( وم یروا إلا ليعش دوا لها و عا لا إلنه 
الا هو سد لظ ا آم روا #4 
أي : الیهود والنصاری. 


«إلا ینوا إِلَنهًا وجِدَا»؛ وهؤلاء اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم من دون ال اتخذوا عدة أرباب مع الله سبَحَاَهويَ1 

قوله یمالله: (2 5 له الا هو بک ععا مروت 4 
[التوبة:1م])» الا اه الا هو 4: لا معبود بحق إلا هو کال ومن 
ذلك الطاعة؛ لا يطاع مطلقًا إلا الله تال 3+ لأن له التصرف في ملکه آما 
غیره» 1 محجوزون بأوامر لا تخالف شرع الله عَرَيِجَلّ. 

رم (#سبحكدة. كما پشرکوت € [التوب:۳۱]) 

e‏ نزه نفسه 0 شرکوک #6 من اتخاذ آحبارهم 
ورهبانهم أربابًاء نزه نفسه عن ذلك؛ فإنه لا رب إلا الله سبحا سبحانه وتال . 

قوله رصان (وتقدم تفسير هذافي أصل الصنف یه عند ذكر حديث 
عدي ابن : يَوَإئََعَنَُ)ء عدي بن حاتم الطائي صحابي جلیل لما سمع 
هذه الایة: # ۳ ارف ورهب‌تهم آن بابا من ذو 1 
وَالْمَسبِيحَ از e‏ رما یروا إل يننا 01 
اه الا هو N‏ به كما هشرکوت € [التوبة:۳۱]. قال: پا رسول 
اله نا تتخذهم ربا : فهم أن الرب هو خاص بالذي يملك اللك ويخلق 
الخلوقات» ولكن هذا فهم ناقص» بل حتى من يحلل ويحرم فهو رب. 


aL HK‏ ي اا ا 
€ ڪن شح ڪباب م 


إِنَا لستا تعبدهم یا رسو ل الله! قَالّ: NTE E E A E‏ 


و ر انار و 


ف e‏ ققال: ل قال: یس يُحَرَمُوْنَ ما آَحَلَّ الله فَتُحَرّمُونَهُ)» فقَال: 


2 41 ۶ و 


۳ > قال : «فتلك عبادنهم) 0 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۰۹۵). والطبري في تفسيره (۱۱/ 4۱۷ وابن أبي حاتم في تفسبره 
() والطرانی في الكبير (۱۷/ ۹۲). والبیهقی في الکری (۱۹۸/۱۰). 


مس و ا 4 ۳۸ 7 


وال اْنُ عَبّاس تة : «پوشك أن تنل عَلَيْكُمْ حجَارَةٌ من السُمَاء 
آقول: قال رَسُولُ الله عیرس وَتََولون : قال بُو بر وَهْمَرَ 4 

[ش؛] قوله: (یَوشك» رد بضم آوله وکسر الشین العحمة أ 
ویسرع. 

وهذا القول من ابن عباس یلع جواب لمن قال له: إِنَّ آبا بكر وعمر 
ی لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج» ویریان أن افراد الحج أفضلء أو ما 
هو معنی هذا. 

وكان ابن عباس ی" يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب. 
ویقول: الا سب ام نو سونو 
َدِيثِ سراق بن مالك ی جين أَمَرَهُمْ ال 
دسر أن تحْعَلُوهَا مر رة ولو إِذا طافوا لیب ا ین الصّفًا 
وَاللَرْوَة فقال انه :يا سول الل لام هدا 1۳1 راگر؟ فقال: 05 للاید». 
والحديث في الصحيحين''". 

وحينئذ فلا عذر لمن أستفتى أن ينظر في مذاهب العلماء» وما استدل 
به كل إمام» ا ا ب إذا كان له ملكة يقتدر ما 
على ذلك؛ كما قال تعالی: # إن رع في یو فردوه ٍل أله والرسول إن کم 


مج 2 سرح وق مت م م و 


ومون 1 ء ووم الآخر ذلك حار وا حسر کاو € [النساء:64]. 


(۱) آخرجه أحمد في المسند (۲۲۸/۵) بنحوه» وذكره بلفظه شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوی (۲۰/ 716 6+١ /55 ۰۲٥۱‏ ۲۸۱). 


امع ۷ 

هب چ ا 1 

ش 7 و“ 2 e‏ ےا ا ا 
تاج( کباب وير م < < 


قوله ان (وقال ان َبّاسِ اعا : ام شاک 3 تنرل لیم 
0 من السّمَاءِء آقول قَالَ سول الله میتی وَتَقَولُونَ قال أبو 
بكر وء عَمَرَ؟)). ابن عباس قال هذه المقالة لما كان أبو بكر وعمر عة 
ينهيان عن التم: في الحج؛ من أجل ألا هجر البيت في سائر السنة؛ لام إذا 
تمتعواء أدوا العمرة مع الحج» قل من يرتاد البيت» هذا مقصود أبي بكر وعمر 
ويَدَندَعَنْه. ولكن هذا يخالف ما شرعه الله جَزَّيَكَا من التمتع بالعمرة؛ # من 
تملع مرو إلى الي ها سس من اهدي € [البقرة:143]. هذا في القرآن» # من 


مت بر ال للج . 


التمتع: معروف» هو: أن يحرم بالعمرة من الیقات الذي يمر به» ثم 
يؤدي مناسکهاء ویتحلل منهاء ثم إذا جاء يوم التروية» أحرم باحح. 
أبو بكر وعمر را لا يريدان هذا؛ لأن هذا معناه أن هجر البيت في 
ثر السنة» هذا رآپ| وهذا مقصودهما. 


فقال ابن عباس رها «یوشك أن تنز ل ع 1 4 ستیها رد لاء 


ع 


ی رم م2 9و 


فول قال رَسُولُ اللو میک وَتَقُولُونَ قال بو کر و عَمَر؟» فأنكر 
عليهم غاية الإنكار» وخشي أن يعاقبهم الله َيل 

قوله رجهاله: (قوله: (یوشك) بضم أوله وكسر الشين المعحمة). 
يوشك: أي یقرب؛ لأن هذا من الافعال التي یسمونبا آفعال الشروع 
«یوشك -یقرب- أن نز عَلیکَمْ حجارة من السَّمَا. 

قوله رمََه: (وهذا القول من ابن عباس ت82 جواب لمن قال له: إِنَّ 
آبا بكر وعمر یه لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج» ویریان أن إفراد احج 


65 ی ار محر اه ۲۱۱ 
ی 7 مها 
O< VT e‏ ف لزان نكا بايد 


آفضل. أو ما هو معنى هذا)» يريدان أن يعمر البيت» ولا يقل رواد البيت 
العتيق في سائر السنة. 

قوله يَتمَََْهُ: (وكان ابن عباس عتا يرى أن التمتع بالعمرة إلى احج 
واجب. ويقول: إذا طاف بالبيت» وسعى بين الصفا والمروة سبعة آشواط 
فقد حل من عمرته» شاء أم آبی)» إذا أدى مناسك العمرة -وهي الطواف 
والسعي-» فقد اعتمر شاء أم آبی. 

قوله يَمَدَآمَة: (لحَديثِ شرا بح مالك وتإئئعنة: «حينَ أَمَرَهْ:ْ هم النبيّ 
متیر أَنْ تجْعَلُوهَا ره را 5 طَافُوا بالیّب وَسَعَوَا ین الصّفًا 
وَالمُرْوَة): أحرموا مع النبي یر قارنين بين الحج والعمرة» فلا 
وصلوا إلى مكة» وطافوا بالبیت» وسعوا بين الصفا والمروة» أرادوا أن يبقوا 
على إحرامهم» فأمرهم النبي مت أن يتحللوا؛ يحلقوا رؤوسهم أو 
يقصرواء ويتحللوا من العمرة» فإذا جاء الحج يوم الحج يحرمون بالحج» هذا 
هو التمتع بالعمرة إلى الحج. 

كان ابن عباس ته يرى هذاء وهو الذي فعله النبي صَعَ مر لم 
طافوا وسعواء أمرهم أن يقصروا من رؤوسهم» وأن يحلوا ويجعلوها عمرة» 
يسمى هذا فسخ الحج إلى العمرة» أمرهم أن يفسخوا الحج الذي أحرموا به 
من الميقات إلى عمرة» فیتحللوا؛ وإذا جاء يوم التروية» يحرمون بالحج. 

فكأن أبا بكر وعمر یلع لا يريان ذلك؛ لثلا يقل زوار البيت في 
سائر السنت فغضب ابن عباس یمه وقال هذه القالة: ای فک اَن 


لع فجن م للا ی > 

ره 1 ر 9 ع عر ب م27 بے ET e‏ 1 مه 1 ا کک سس 
رل > حجارة من السََاع. اقول قال رَسَول الله تقولون ل ابو بكر 
0 عم ۱) 


ص 


لیس لاحد قول مع اه لیس لاحد قول مع قول اا 5 

قوله ما (قَقَالَ شرَاقَة: با سول ای آلعامتا دام لا ۳ 
بل للد») قالوا للرسول صَِی: آهذه السنة فقط ۳۷ من العمرة 
نفسخ الحج إلى العمرة» هذا خاص بنا في هذه السنة أو عام؟ قال: بل هو 
عام إلى أن تقوم الساعة. 

قوله رَحمَهأانَهُ: (وحينئذ فلا عذر لمن استفتی أن ينظر في مذاهب العلماء. 
وما استدل به كل مام. ويأخذ من آقواشم ما دل عليه الدليل إذا كان له ملكة 
يقتدر مها على ذلك). إذا كان المسؤول له ملكة علمية يقتدر بها أن يختار من 
أقوال العلماء الراجح منها بالدليل» فله ذلك. 

قوله يَمَدْآنَه: (کما قال تعالی: # فان رع في سی فردوه لی الله وَالرَسُولٍ 
إن كم ومون يالله ولو الخ لك روحس توب € [النساء:هه]). 
ف تاعا الد اموا اطعا ا واطیعوا ازول ۳۹۳۹ ال ۳ فان لت لترعم ف 


# قن َعَم في شیم #: ومن ذلك الحج والعمرة. 

قدو ال الله وَالرَسُولٍ 46: الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله والرسول 
الرد إليه في حياته صََیَ وإلى سنته بعد وفاته. 

إن کے ومون باه والیو ۲] ۳۹1 لاک حير واحسر ج یلا 4 


[النساء:9ه]» آی: مل وعاقبة. 


هر Na‏ 7 ِ 
9 1 ام e‏ افش 
< 2 شر وين كبا ولد 
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ك 1 7 0 5 كم هوم رك » 1 4 5 سے و 

[إش:)وللبخاري ومسلم وغير هما أن النبي میور قال: «لَو اسَقبلّتُ 

من آثري ما اْتَدیرَتَ ما أَهْدَيْت؛ وَل لا آن مَعي الذي لأخللت») هذا 
5 1 1 ه 2 ۳ ۷۹" “o‏ 4 0 

ولفظه في حديث جابر: «افْعَلُوا ما أُمَرُْكُمْ به فلولا أني سُقَتْ 

اهدي لَمَعَلْتَ مثل الذي أَمَرْنَكُمْ)”" ني عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس 


مس ا لوو حو 


وبا ملة فلهذا قال ابن عباس يتك لا عارضوا الحديث برآي أبي بكر 
وعمر عم «يُوشك آن کر عَلَيِكُمْ حِجَارَةٌ من السّمَاءِ...». الحديث. 

قال الامام الشافعي يََدَآنَ: (أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة 
رسول الله صَرَتعَيوَسلَ لم يكن له أن يدعها لقول أحد)”". 

وقال الإمام مالك رَمَدكمَة: ما منا إلا راد ومردود عليه؛ إلا صاحب هذا 


القبر موسر *؟. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير. 


قوله يَمَدُآنَهُ: (وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبى عیرست قال: 


.)۱۲۱۱( أخرجه البخاري (۷۲۲۹)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۱ ۰۱۲۵ ۱۷۵۸)» ومسلم (۱۲۱۸۰۱۲۱۲). 

(۳) انظر: إعلام الوقعین (۰)7/۱ ومدارج السالکین (۳۱۹/۲). 

)٤(‏ انظر: الا حکام لابن حزم (/۰)۱۷۹ ومنهاج السنة النبوية (۳/ ۰۳ )۰ والبداية والنهاية 
(۱۰/۱۶) والاداب الشرعية (۲/ ۰۳۰۷ ۳/ ۰۲۰۰ وإعلام الموقعين (۳/ ۲۲۱). 


«لو اسْتَقَبَلت ٠‏ من آفري NNE‏ معي الذي 
لَأَخْلَنْتُ»»» الرسول میت أحرم بالحج من ذي الحليفة -من ميقات 
المدينة-» ومعه احدی. ساقه من الحل» معه مائة بدنة ساقها هدیا هذا الذي 
منعه موسر من أن يفسخ ا حج إلى العمرة الذي أمر به أصحابه؛ لم يمنعه 
إلا أنه ساق اهدي من الحل. 

والذي ساق اهدي من الحل يلزمه أن يبقى على إحرامه حتى ينحر 
اهدي يوم الد أو ها هه قال ووا لها رو و ی بل دی 
يله € [البقرة:۱۹7]» أي: محل ذبحه» ومنتهی الحدي إلى البیت. 

فهذا الذي منع الرسول نووسي و هذا تأسف. وقال : الواسْتَقَبَلتُ 
من أمْري ما اسْتَّدْبَرْتُ ما سْقَتْ الْهَدْيَ وَتَأَحْدَلْتٌ مَعَكُمْ): فهو ماع 
تمنى أن يكون لم يسق الهدي؛ لأجل أن يحل من العمرة» ويتمتع بها إلى الحج. 
قالوا: یا رَسُولٌ اللى أَلِعَامًا هذا 1 لاگیر؟ فقال: «بل للآبّد»؛ إلى أن تقو 
الساعة: أن من لم يسق احدي فإنه يفسخ الحج إلى العمرة ويتمتع. 

قوله وَمَدُلَنَهُ: (ولفظه في حديث جابر) حديث جابر الطويل الذي 
وصف به حجة النبي َو من مشاه من المدينة إلى الرجعة إليهاء وهو 
حديث طويل. 

قوله يَمَدَْنَه: (في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس یلع تؤيد 
قول ابن عباس الذي يرى فسخ ال حج إلى العمرة لمن لم یسق الهدي. وهذا 

هو الموافق للدليل» وهذا أنكر على أبي بكر وعمر والصحابة كن أنهم 

لا یرون فسخ الحج إلى العمرة. 


<< جه ل يز مان کن ررد 


قوله يَمَدَأنَهُ: (وبالجملة فلهذا قال ابن عباس تة لما عارضوا 
الحديث برأي أبي بكر وعمر يعة: ١يُوشِكُ‏ أَنْ نز عَلَيَكُمْ حجار من 
السّاء. ..). الحديث). فكيف بالذي يعارض الأحاديث برأي أي واحد» أو 
قول أي واحد من العلء؟! 

إذا كان قول أبي بكر وعمر یلع لا يعارض به حديث رسول الله 
ی فكيف يعارض ال حديث بأقوال من دونهم؟ ! 

قوله يَمَدلنَة: (قال الإمام الشافعي يمَدُلََه: أجمع العلماء على أن من 
استبانت له سنة رسول الله صا یوم يكن له أن يدعها لقول أحد). 
الإمام الشافعي یمه أحد الآئمة الأربعة الکبار يقول : (أجمع العلماء)» حكى 
الإجماعء (أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صَ#َِكدََكتْوِوسَلَرَ 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد) مهما كان هذا الأحد» حتى ولو هو أبو بكر 
وب ل د 

وهناك من يقول الآن: ما دامت المسألة فيها خلاف» فنحن نأخذ با 
نرید» نوسع على أنفسنا وعلى الناس ما دام فيها خلاف. 

لیست العبرة با مخلاف» العبرة بالدلیل» من معه الدلیل فهو الذي یو خذ 
بقوله آما من ليس معه دليل» فیترك وهو معذور؛ «ذا اجْتَهَدَ الخاکم 


فاصاب. فَلَهُ آَجْرَان؛ وَإِذا اجتهد فاخا فله جرا ا 


)۱( آخر جه الترمذي ۲۲ ) والنسائى 2 الجتبی (۰)0۳۸۱ وی الکری (۵/ ۰6۳۹۲ 
وابن حبان في صحیحه (۱۱/ 40 5)» من حدیث أب هريرة وین 


ا اد م 8 ۳3 ۱ 

سم ها مد املا میب ۱ 1 
) 1 / ۳ ۳2 1 3 
€ م جين کباب ويد جر د 


قوله رِمَدآمَة: (وقال الإمام مالك وَمَدامَه: ا 
صاحب هذا الق صعََیسر) قال الإمام مالك رجه َه إمام دار ال هجرة. 
وهو في مسجد الرسول صلعیَیٌ: (ما منا إلا راد ومردود علیه إلا 
صاحب هذا القبر)» يعني: رسول الله صهع وم 
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:| وما زال العلماء ری يجنهدون في الوقائع» فمن أصاب منهي 
فله أجران» ومن أخطأء فله أجر؛ كما في امحدیث" لكن إذا استبان لهم 
الدليل؛ أخذوا به» وتركوا اجتهادهم. 

وأما إذالم يبلغهم الحديث. أو لم يثبت عن النبي یر عندهم فيه 
حدیث. أو ثبت ثبت وله معارض أو خصص ونحو ذلك. فحينئذ يسوغ للإمام 
أن جتهد. 

وني عصر الائمة الأربعة -رحمة الله عليهم- انیا كان طلب الأحاديث 
من هي عنده باللقى والسماع» ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار 
عدة سنن. 

ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف. ودونوا الأحادیث ورووها بأسانيدهاء 
وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. 

والفقهاء صنفوافي كل مذهب. وذكروا حجج الجتهدین» فسهل الأمر 
على طالب العلم. وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وني كلام ابن عباس 
یه ما يدل على أن من بلغه الدليل؛ فلم يأخذ به -تقليدًا لامامه فإنه 
يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفته الدليل. 


فو له مارد (وما زال العلماء جهن جتهدون في الوقاء > فمن أصاب 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۳۵۲ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص تن 


5 35 2 ۲ Se 
شد ار امین پم با هنم‎ NERÎT 7 
2 7 + نہ 5 اش سسس ښۉكۉښک—ک—‎ 1 
ی ساسا مس 9 ب کے مه م ۱ ام‎ 


منهم. فله أجران. ومن أخطأ. فله آجر؛ ىا في الحديث». إذا كان العام له 
ملكة وعنده علم فله أن يجتهد؛ فإن أصاب فله آجران وإن أخطأ فله أجر 
واحدء وأما إذا كان مبتدنًا أو متعالا أو مقلدّاء فليس له أن يدخل في هذا 
الامر. 

فوله َمَتَهٌ: (لکن إذا استبان هم الدلیل» أخذوا به وترکوا 
اجتهادهم)؛ هذا هو الواجب؛ أنه إذا استبان الدلیل من کتاب الله وسنة 
رسوله میت فیجب الأخذ بالدلیل» وترك الاجتهاد» ولو كان من 
عالم كبير» وعالم له مکانته؛ هو مخطی, بشر ما دام أن قوله يخالف الدلیل 
فلا يؤخل به. 

ایرد (وآما إذالم يبلغهم الحديث, أو ل يثبت یثبت عن النبي صا اووس 

الب ثبت وله معارض أو خصص ونحو ذلك. فحینئذ 
يسوغ للإمام أن مجتهد)؛ يسوغ للإمام -الإمام ليس كل أحد-. الإمام في 
العلم يسوغ له أن يجتهد. وما توصل إليه وترجح عنده» عمل به. 

وأما غير الإمام -الإنسان العادي أو المبتدئ في طلب العلم أو المتعالم-. 
فليس له ولو كان يحفظ الكتب كلها -كتب الفقه كلها- ليس له أن يأخذ 
ما یرید لا يأخذ إلا ما عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله. إذا كان يعرف 
هذاء وإذا كان لا یعرف يسأل أهل العلم؛ قال تعالی: فلا هل ارگ 
إن کم لا تشمو ن € [النحل:۳]. 


مخ ا ےا 
م هم ٤‏ رم م« مرو 
شر تھ جل باب وجار 


قوله يمَدَآنَة: (وفي عصر الآئمة الأربعة -رحمة الله عليهم- انا كان 
طلب الأحاديث من هي عنده باللقی والساع)» بلقائه وسماع الحديث منه. 

قوله يِمَُأنَهُ: (ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنین). 
سافر جابر نة إلى مصر؛ لأجل حديث واحد يرويه أحد الصحابة في 
مصرء سافر إليه لیس على طائرة أو على باخرة» لاء على بعير» ذهب على دابة» 
سافر مسافة شهر إلى مصرء وسأل هذا الرجل الذي يروي حديث رسول الله 
عم فرواه عنه» ولطم راحلته ورجع إلى الدینة ۲ . 

قوله رالد (ثم اعتنی الآئمة بالتصانیف. ودونوا الأحادیث» ورووها 
بأسانيدهاء وبينوا صحيحها). الحمد لله! الأحاديث تيسر ت. جعت في الصحاح 
والمسانيد» وكتب الحديث توفرت» وليست هناك حاجة إلى آنك تسافر للشرق 
والغرب» راجع هذه الأحاديث المدونة» وهذا من تيسير الله عَبَيَل. 


له يَمَدَئَهُ: (وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده)» كل إمام يذكر 
وبيس ا یب 
بدليلء إذا كان مستندا إلى دليل. 
والذين يقولون الآن: ما دام أن المسألة فيها خلاف» نحن نأخذ الأيسر 
والأسهلء لا. لا يجوز لك -يا أخي-. لا يجوز لك أن تأخذ إلا ما قام عليه 
(۱) قصة جابر تیه أخرجها أحمد في مسنده (۰)4۳۱/۲۵ مع عبد الله بن آنس وت 


وقصة أبو أيوب الأنصاري وسفره إلى عقبة بن عامر ونم آخرجها الامام أحمد في 
مسنده (1۵71/۲۸). 


لد ل دج 
EE 3‏ وا رلا 2 ۳ صم ۲ 
ال اور سس 


4 EASE 6 


وا این ی ات خی ی 

قوله رات (ویي کلام ابن عباس را ما يدل على أن من بلغه 
الدلیل فلم يأخذ به -تقلیذا لإمامه-. فانه يجب الانکار عليه بالتغلیظ 
لخالفته الدليل)؛ كا أنكر ابن عباس على الصحابة یار على أبي بكر 
وعمر. : «أَقَول: ل الوا لفون قال قال أبو بکر و غ2 ؟! يفيك أن 


م02 ص 


زل علیکم حِجَارَةٌ من السیّاء»). 


.)۷ ۲۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


> و Ig,‏ 2 
9 و ا عد 2 لو 
م 5 سح ال اجه شح كباب ديد 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمر البزار قال: حدثنا زياد 
ابن آیوب. قال: حدثنا آبو عبيدة الحداد عن مالك بن دینار عن عكرمة 
عن ابن عباس وت قال: ایس أَحَدٌ لا بوذ من قَوْلِهِ وَيَدَعٌ عير الي 
َو 

وعلى هذا فيجب الانکار على من ترك الدلیل لقول أحد من العلماء 
-کائنا من کان- ونصوص الأئمة على هذاء وأنه لا يسوغ التقلید إلا في 
مسائل الاجتهاد. التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنةء فهذا هو 
الذي عناه بعض العاماء بقوله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

وأما من خالف الكتاب والسنة» فيجب الرد عليه؛ كما قال ابن عباس 
عت والشافعي ومالك وأحمد زير وذلك مجمع عليه؛ كما تقدم في كلام 
الإمام الشافعي وحن 


n ۳‏ 
جم ر ع لاله 1 
ےد 


يم سوه ے رصم موف » 6 2 0 
قوله رمه الله : (عن ابن عباس رجوایلغعنها قال: اليس احد إلا ۳۹ من 
مه سرك فر ور 2 کل زر ههور رم #٩‏ 7 00 
قوله ویدع غير النبي مَإْئَعلووسَ2) ما من احد من العلماء إلا ويؤخذ من 
فانه يؤخذ قوله على الاطلاق؛ لأنه يوحى إليه اة ييوسة. 
(۱) لم أقف عليه إلا عند الطبراني في الكبير (۳۳۹/۱۱) هنا كتب اسم البزار أحمد بن عمرء 


والصواب: أحمد بن عمرو؛ کا في ترجمته في: سير أعلام النبلاء (6١5/1هه).‏ وتاريخ 
الإسلام (5/ ۸۸۲ وإكمال تبذیب الکال (۱/ ۹6) والأعلام للزركلي (۱۸۹/۱). 


قوله رَمَدُلَنَهُ: (وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد 
من العلماء -كائتا من كان). اما أنه يقدر هذا العالم» ويأخذ بقوله» ولا ينظر 
إلى دليله» وإما لأنه لا يستطيع معرفة القول بدلیله» فيأخذ قول العالم بدون 
أن يعرف مستنده» ويعرف دلیله» وهذا لا يجوز. 


مر 
e‏ ل رسمه چ“ سم 


إذا كان هو ليس عنده استطاعة» يسأل أهل العلم؛ # فتعلواً آهل 
آل د نکر لا عون € [النسل:4۳]. 

قوله رهآ (ونصوص الآئمة على هذا). كل الأئمة ینکرون على من 
أخذ بقول إمام بدون معرفة دليله ومستنده. 

قوله يَمَدْآنَهُ: (وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد. التي لا دليل 
فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة. فهذا هو الذي عناه بعض العلاء بقوله: 
لا إنكار في مسائل الاجتهاد)؛ الاجتهاد: لا ينكر مجتهد على مجتهد؛ لأنهم 
سواء فلا یو خذ بقول إمام بدون معرفة مستنده. 

قوله رَِمَدآَنَهُ: (وآما من خالف الکتاب والسنة» فیحب الرد علیه)» لیس 
هناك شك أن من خالف الکتاب والسنة يجب الرد عليه کائتا من کان. 


نا قلا موی ی 


۳ ¢ 3 لاثم م وو م 


ع 6 م 2 م 


ش:] قال المؤلف ريََدأنَهُ: هذا الكلام من الإمام آجمد رواه عنه الفضل 
بن زياد وأبو طالب. 

قال الفضل عن أحمد: نظرت في الصحف. فوجدت طاعة الرسول 
نی ثلاثة وثلائين موضعًاء ثم جعل يتلو: # در الدِبنَ نالفو 
عن موه آن تيمم ف او بم عد ڌا لِك 4 [النور :737" , 

فذكر من قوله: (الفِتنة: الشزك). إلى قوله: (قَيَهِْكَ). ثم جعل يتلو هذه 
الآية: # فلا وَرَيْكَ لا منوت حي يَحَكموك یما سجر بتر ثم 
لا دوا ف آنفسهم حرجا معا قَصَيْتَ وسلموا شلیما € [النساء:0]. 


(۱) انظر: الجامع لعلوم الامام أحمد -آصول الفقه (۵/ »)٠١۹ -٠١۸‏ والصارم المسلول على 
مفلح (/۱۵۷۲). 


(۲) انظر: الجامع لعلوم الامام أحمد -العقيدة (4/ ۰۱۱۳ والابانة الکبری لابن بطة 
»)۲٠١ (‏ والصارم السلول على شاتم الرسول (ص" ۵). 


هم ری ا 


۰ كيدي 
0 هی عم 


قوله رات ا ا ات ل 
قوله رات (وَكَالَ الاما أَحمدٌ: يران نو الوشاة یکت 


0 


يَدْهَبونَ إل راي سَفَيَانَ!! وّالّه تَعَالَ > ل در لَذِبنَ مالف عن 


وه أن يم ونه َة آز يْصِيبَهِمْ عَدَابٌ یم [النور:٣٠]ء‏ أَنَدْرِي نا 
الفْة؟ الفدئة: الشرك لعَلَهُ إذا رَد بعض وله أَنْ یمق شيء ه ین ایغ 
فیهلك») من ترك الدليل وهو يعرفه» وأخذ بقول لا دليل عليه؛ لأنه يوافق 
هواه» ربا يبتلى بالزيغ -والعیاذ بالله- والردة عن دين الإسلام» فيهلك. 

الله تعالى آمرنا باتباع الكتاب والسنة» وأن نأخذ من أقوال العلماء ما 
يوافق الكتاب والسنة» ولا نأخذ باقواهم إلا إذا لم يكن عندنا دليل واضح 
من الكتاب والسنة» فنأخذ من أقوال العلاء ما يوافق الكتاب والسنت 
ولا نأخذ ما يوافق آهواءنا؛ لأن بعض الناس يأخذ من أقوال العلماء ما 
يوافق رغبته وهواه -ولو خالف الدليل-» فيأخذ ما يوافق هواه» وأما أهل 
العلم والتحقیق فيأخذون ما يوافق الدليل» ولو خالف أهواءهم؛ لأنهم 
يعلمون أن الخير في اتباع الدليل» وأن اتباع الأهواء يوقع في الحذور یوقم 
في الخطر والهلاك. 

أقوال العلاء انا تعرض على الأدلة؛ ما كان له دليل منهاء فيؤخذ به 
ومن لا يعرف هذاء يسأل العلاء لا يأخذ ما قال به فلان وفلان» وهو 
لا یعرف دليله» ولا يعرف حقیقته» وإنا لأنه يوافق رغبته» ويوافق هواه. 
فهذا ضالء هذا ضال لا يريد الدليل» وانا يريد ما يوافق هواه. 


يع نا زا 
> ا 2 و 
ج تج ان مكب بود 


أقوال العلماء لا شك -العلاء المجتهدين الأكفاء- قد يقع فيها خطا؛ 
لأهم ليسوا معصومين» لكن الذي إذا اجتهد المجتهد من العلماء» وأصاب 
فله آجران وإذا اجتهد وأخطأء فله أجر واحد على اجتهاده» والخطأ مغفور 
له؛ لأنه لم يقصده» أما من يتبع ما يصلح له ويوافق هواه من أقوال العلماء. 
ويقول: هذا قال به فلان . فهذا لا يغنيه شيئًا عند الله سْبَحَاَُوَيِدَلَ. وهو مسوول 
عنه يوم القيامة. 

قوله يمَهُآنَهُ: (قال الفضل عن أحمد : نظرت في الصحف. فوجدت طاعة 
الرسو ل سر في ثلاثة وثلاثين موضعاء ثم جعل يتلو: « فيدر الَذنَ 
بخالفون عن امو أن تفه فِنََدَ اد بصِيبهم عد عدا يم € [النور:>]» قال: 
ا ي ما الفدئة؟ الفتنةً: الشر ك). 

يقول أحمد مان آتذري ما الفتتة؟ قال: الفنتة: ال ك؛ لأنه جعل 
هذا العام شریکا لله في التحليل والتحريم. التحليل والتحريم انا هو إلى 
الله سُبَحَهُوَتَعَالَ و إلى رسوله صالهعهوسر مه وليس لأهل العلم » نا يؤخذ من 
آقوامم ما يوافق الدليل. 

قد يقول قائل: إذا كان الإنسان لا يعرف ماله دلیل» لا يعرف من أقوال 
العلماء ما له دليل» نقول: يسأل آهل العلی ولا يأخذ به على الفور» يسأل 
أهل العلم عن هذا؛ ليرشدوه. والمسألة مسألة ذمة» مسألة دين» والانسان 
لا يفرط بدينه باتباع لقول فلان وعلان. 

ا يقول الإمام أحمد: اعَجِبْتٌ موم عرفوا الإسَْا 


ر صحته؛ تون ن إا ري سَفيَانَ!!). 


۲ ان ۳ دب 
لقان جنک ای 


۹ ۷ 
۰ . 2 : و 


ومن هو سفیان؟ سفیان الثوري الامام الجليل» ولکن لا يؤخذ بقوله 
الا إذا استند إلى دلیل من الکتاب والسنة. 

یمین رل رأي سيان وله تال رل # فلیخذر الذر 
عن موه أي :عن أمر الرسول میس « أن بهم فننه أيهم 
عدا ی € [النور:۳٠]»‏ دري ما الفبْئة؟»» يقول أحمد. 

الفِينةٌ: اسر لَعَلَهُ إذا رد بعض قَوَلِه؛ أي: بعض قول الرسول. 

«آن یم في له شيء ٠‏ مِنَ ری الزیغ: هو الضلال عن الحق» يزيغ. 
# فما رَاعُوَأ أزاع اه لبم واه لا دی الم نسم € [الصف:ه]. 

فإذا زاغ الانسان عن الحق اتباعا مواه. وأخذ ما یوافق هواه. فانه 
يصاب بالفتنة؛ أن بج ف # [النور:*5]» والفتنة هنا: هي الشرك؛ 
لا 

رال (ثم جعل یتلو هذه الآية: ۵ ولا وَرَيّكَ لا مورک 30 

و 1 دوا ف انيهم حرجا مه 
فَصَيْتَ وسلموا لیم ¥ [النساء:10])» يقول الله تعالى لنبیه صاعَم: 
# فلا وريك 4 e‏ وتا » والمخاطب هو الرسول صلَ هر 
# فلا وریک لا بومنوت حى يموك فما سجر بتهم؟: في 
اختلفوا فيه» يحكمون الرسول یی في حياته» ويحكمون سنته بعد 


يف 


مو به. 
ليما محر بلنهم4: يعني فيا اختلفوا فیه الاشتجار: هو 
الا ختلاف. 


يد DL‏ 
ےھ 3 مس ü‏ ۳ وس و ك ١‏ ماق 
شرع فلت 0 س س 7 مر کے اص 


وتم لا يدوا في آنشیهم حرجا معا صت 4: تطيب أنفسهم» 
تطمئن» ولا يحصل عندهم شکوك بل يقبل ويقتنع» ولا يكفي مذا؛ 
#وسلموا ليما 4: یسلموا؛ ينقادوا انقيادًا تامًا لقول الرسول وحكمه 
عَأائَعيوْسَة. لا یعترضون» وإنا ينقادون لله عَيَّجَلّ وحکمه ولحكم رسوله 
وس 

« وَسَلمواً شَلِيمًا 4 جکمونك. ثم لا يجدون حرجًا في آنفسهم إذا 
كان ما قضی به الرسول ثقیلا علیهم لا یکون فيه حرج» بل تطمئن نفوسهم 
پذا؛ لأنه الحق. 


ار TA‏ ۱ 
اع Aa ABE, ZK‏ 
ت 2 3 ار سر 2 ۰ ب و ا 2 


وو ۰ 
۰ سے ك 
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اش:] وقال أبو طالب عن أحمد: وقيل له: إن قومًا يدعون الحديث. 
ويذهبون إلى رأي سفيان وغبره فقال: أعجب لقوم سمعوا الحديث. 
وعر فوا الاسناد وصحته. يدعونه. ویذهبون إلى رآي 00 وغيره. قال 
الله تعالى: ‏ تلد زین باون عن أمروء أن ضيبم فة E‏ اي 
عَذَاتُ ا م € [النور:*7]. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الكفر. قال الله -تعالى-: 

ولتت کر من ات [البقرة:۲۱۷]ء فيدعون الحديث عن رسول الله 
توس وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي. ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام''". 
و 1 

قوله: (عَرَفَوا الإسناد)» أي: إسناد الحديث وصحته. فإن صح إسناد 
الحديث» فهو صحيح عند أهل الحديث وغيرهم من العلماء. 

وسفيان: هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه'". وكان له 
أصحاب يأخذون عنه» ومذهبه مشهورء يذكره العلیاء في الكتب التي 
يذكر فيها مذاهب الأئمة؛ كالتمهيد لابن عبد البرء والاستذكار له» وكتاب 
الإشراف على مذاهب الأشراف لابن النذر والمحلى لابن حزم والمغني لأبي 
محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي» وغير هو لاء. 


(۱) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص5 5- ۵۷). 

(۲) هو سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري» من أهل الكوفة» ولد سنة سبع 
وتسعين» كان من كبار أئمة المسلمين لا يختلف في إمامته وأمانته وحفظه وعلمه وزهده 
توفي سنة إحدى وستين ومائة. انظر: الطبقات الكبرى (5/ ۰۳۵۰ وحلية الأولياء 
( وتاريخ بغداد (9/ ۰۱۵۳ وسير أعلام النبلاء (۷/ ۲۲۹)» وطبقات الحفاظ 
(ص 460). 


NR YF. 
ر لا م‎ ^ A 2 س‎ 
ين و قل ميا باو‎ 


قوله وَمَدَآمَه: (وقال أبو طالب عن أحد)» أبو طالب: من أصحاب 
الإمام أحمد ومن تلامیذه» حنبل. 


قو له رالد (ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره)» سفيان الثوري» وهناك 
سفیان بن عبينة» سفیان الثوري في العراق» وسفیان بن عيينة في مكة. 


ردد 


قوله يَمَُأمَهُ: (قال الله تعالی: لته کر من مت 4 [البقرة:۷٠۲])ء‏ 
الفتنة: الکفر -والعیاذ بالله- والردة. 

قوله رمَدالٌَ: (ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام). شيخ خ الإسلام ابن تيمية في 
(اقتضاء الصراط الستقیم». 

قوله يَدَآنَهُ: (فإذا صح | اسناد الحديث» فهو صحيح عند آهل الحديث 
وغيرهم من العلیاء) إذا صح الحديث -سند الحديث برجاله الثقات- عن 
رسول الله صعَیَ أخذوا به» وإن كان في بعض رجاله مقال أو ضعف 
أو سوء حفظ فا: نهم لا يعتمدون عليه؛ حفظًا لدينهم. 

قوله رح (وسفيان: هو الثوري» الإمام الزاهد العابد الثقة الفقیه) 
السفيانان: سفيان بن عيينة في مكة» وسفيان الثوري في العراق» هذان هما 
السفيانان إذا قيل: السفيانان. والحادان: حماد بن زيد» وحماد بن سلمة. هذا 
إذا قالوا: الحمادان. 

قوله رَحَدُآَهُ: (يذكره العلماء ٤‏ الكتب التي يذكر فیها مذاهب الائمف 
كالتمهيد لابن عبد ال والاستذكار له. وكتاب الإشراف على مذاهب 


الأشراف لابن النذر والمحلى لابن حزم» والغنی لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن 


vw.‏ اد 
اح واو أي ای IL‏ 
وی کا سي رر - 


قدامة الحنبلي). يرون فیها أحاديث رسول الله صعَ ی بأسانيدها. هکذا 
ضبط آقوال أهل العلی لما دواوین معروفت ولا يؤخذ ما الا إذا وافقت 
الدلیل من الکتاب والسنة. 

بعض الناس یقول: مادام قال به فلان فاللوم عليه هو آنا آخذ بقوله 
واللوم عليه هوء نقول: اللوم عليك أنت؛ هو جتهد يصيب ویخطی» فأنت 
لاتأخذ بقوله قضية مسلمة» إذا كنت لا تحسن الاختیار فاسأل أهل العلم 
الذین یعرفون القول الصحيح من غيره» ولم يبق لك عذر في هذا. 
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ى 


[ش: | فقول الإمام أحمد يَمَدَآكَُ: (عَجِبْتُ قوم عَرَفُوا الإسناد وصحتة... 
(لخ) انکار منه لذلك وأئه بقول إل زیغ القلوب. الذي یکون به الرء 
كافرًا. 

وقد عمت البلوى بهذا المنكرء خصوصًا من ینتسب إلى العلم» نصبوا 
الحبائل في الصد عن الأخذ بالكتاب والسنة» وصدوا الناس عن متابعة النبي 
سیر وتعظيم آمره ونهیه» فمن ذلك قوهم: لا يستدل بالكتاب والسنة 
إلا الجتهد. والاجتهاد قد انقطع. 

ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه ومنسوخه. 
ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول مر الذي 
لا ينطق عن اموی. والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ. وغيره من الأئمة 
بخالفه» ويمنع قوله بدليل» فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله. 

فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله 
سیم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه» ويعمل به. وإن خالفه من 
خالفه؛ کا قال -تعالی-: نیو ما زک لم من ریک ولا تیم ین 


خونیه یه یلا ما كذ رو * [الأعراف:*]» وقال تعالى: ¥ رل د 34 4 260 


ر ص 3 


رت ف الحكتب سل عتتهر بت فى ذلك اة وذكرئ 


قور تومنو رت 7 [العنكبوت:١5].‏ 


.+ ددم 
ج وک رانا رد 
ج ف ان ابید 


<< . هم 


وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك. وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. 
وقد حكى -أيضًا- أبو عمر ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك'''. 


ص 
س وت 


قوله يَمَدآمَهُ: (فقول الإمام أحمد رنه (عَجِبْتُ لقوم عَرَهُوا الإسناة 
رمك .لغ اد انکار منه لذلك, وأنه یژول ]نز اوی فالذي يترك 
العمل بالدليل إلى آقوال العلاء التي لا دليل عليهاء وإن| هي اجتهاد منهی 
يبتلى بالزيغ - و العياذ بالله. 

فهذا العامل الذي يأخذ ما يوافق هواه -ولو خالف الدليل- هذا 
یصاب بالزیغ؛ قال تعال: # فلا راو ارام له فلوم واه لا دی الم 
لْمنْسِقِينَ # [السف:۵]» فمن زاغ عن الحق إلى الباطل -لأنه یوافق هواهت فانه 
یزیغ الله قلبه -والعیاذ بالله-؛ عقوبة له. 

قوله يِمَدْآنَهُ: (وقد عمت البلوی ذا المنكر» خصوصًا من ینتسب إلى 
العلم)» انتبهوا! 

قوله يَمَدْآئَُ: (فمن ذلك قوهم: لا يستدل بالکتاب والسنة إلا الحتهد. 
والاجتهاد قد انقطع) قالوا: إن الاجتهاد انقطم؛ لأن العلاء الذین یبلغون 
حد الاجتهاد ماتواء وانقطعوا؛ ونحن نأخذ من آقوامم» لیس لنا سبیل إلا 
أن نأخذ من آقواهم. 


(۱) انظر: جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۷). 


ی و زو 7 2< 7 
هر ۷۸۰ 202 شم تفای ییک راوید 


نقول: نعم» خذوا من آقواطم ما وافق الدلیل» هم لیسوا مشرعينء انا 
هم جتهدون» فخذوا من أقوالهم ما وافق الدلیل إذا لم تعرفواء فاسألوا آهل 
العلم عن ذلك. 

هذا قول باطل» إذا قيل لهم: أين الدليل؟ قالوا: ليس عندنا استطاعة 
للدليل» هذا انقطع. انقطع القول بالدليل» نحن نأخذ بأقوال الفقهاء ولو 
لم نعرف دليلهاء ما دام أنه قول عالم وجتهد. نأخذ به» وليس عندنا استطاعة 
لعرفة الدليل» هذا انقطع» أهله ماتوا. 

قوله وَمَدُآنَه: (ويقول: هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وبناسخه 
ومنسوخه). إذا أنكر عليه أحد أخذه بقول فلان أو علان من العلاء 
أنكر عليه ذلك» قال: هو أعلم مني ومنك. ولو كان أعلم مني ومنك 
ليس معصوماء قد خطی» لا يكفي أنه أعلم مني ومنك. العصمة انیا هي 
لرسول الله متیر الذي لا ينطق عن احوی؛ # إن هو لا وى یو 
[النجم:]. 

فهذا الذي |ذا آنکر عليه العام تقليده» قال: الذي قلدته أعلم منك 
لا یقول: جزاك الله خيرّاء وهذا هو الواجب. لاء یقول: آنا قلدت عالم آعلم 
منك. العام الذي هو آعلم مني ألا يخطى» ألا يخفى عليه بعض الأمورء هل 
هو معصوم؟!! 

قوله يَمَدُلنَه: (ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول 
نوس الذي لا ينطق عن الهوى» والاعتماد على قول من يجوز عليه 


ره دص 
4 "سر وکا ای عم اه 


الخطأ). كل عال جوز عليه الخطأء الا رسول الله صا ووسار» فانه موس 
لايقول إلا بالوحي؛ إِنّ مر إلا وی يوی € [النجم:4]. 

قوله يَمَدُأسَد: (والاعت‌اد على قول من يجوز عليه الخطأ). يبحثون عن 
آقوال العلماء» ويأخذون با يوافق هواهم ولا يسألون عن دليله ومستنده. 
ولا حرصون؛ لأنه ربا يتبين أنه ليس له دليل» وهم يريدون هذا القول؛ لانه 
يوافق هواهم فلا یبحثون عن هذاء ولا يسألون عنه» ما دام قال به عام من 
العلماء» فهذا عذري. 

الله لم يتعبدك بأقوال العلاء» تعبدك بقوله وقول نبیه محمد ی 
وأقوال العلماء تعرض على الأدلة. 

قوله رالد (والاعتماد على قول من يجوز عليه الخطأ. وغيره من الآئمة 
يخالفه. ویمنع قوله بدلیل» لاذا تأخذ بقول هذا العام وتترك من خالفه من 
العلماء إلا لانه خالف هواك؟ ما دام خالفه أحد من العلماء فعليك أن تسأل: 
أ آصح: قول فلان أو قول فلان؟ لأجل أن تأخذ بالصحیح. 

قوله رَمَنَ: (ف) من إمام الا والذي معه بعض العلم لا کله» ما من 
إمام» فکیف بطالب العلم؟! الامام معه بعض العلم» ولیس کل العلم؛ 
وم اونش من العا لا یلا که [الإسراء :۸0[ 

مهما بلغ العالم» فإنه لا يحيط بالعلم» العلم أوسع من هذاء العلم بحر 
عزير. 

إِنَمَاالعِلمُ كبخرزاخر ‏ فخذ من کل قول آعدله 


(۱) 


(۱) الشطر الأول من البیت ینسب للإمام الشافعي كا في شرح البخاري للسفيري (۲/ .)۸٩‏ 


۶ ۸ >( ين لزان جرج راید 


الله جر عاب على الیهود والنصارىء فقال: # اهنوا ارف 
ورخکتهم ابا من دوب | ال وَألْمَسِيعَ أ ابرح مریم و شور 
او وبا | ٩۷‏ اه 1 ا ۱۲ مه بلغ 
العام من العلم ومن الرتبة والشرف» فليس بمعصوم. فقد يخطى. 

قوله يَمَدآَنَهُ: (فالواجب على کل مكلف إذا بلغه الدلیل من کتاب الله 
وسنة رسوله یی وفهم معنی ذلك أن ينتهي إليه» ویعمل به» وان 
خالفه من خالفه) إذا عرفت دلیل القول من آقوال العلاء ومستنده» فخذ به 
-ولو خالفه من خالفه-؛ لأن الحجة مع من معه الدلیل. 


1 
أن" 


oN 


له رح (كما قال تعالى: ٭ أتَِعوأ ما نز تک من ریک ولا يعوا 
ر لیا مَا کرو € [الاعراف:۳])» # أتّبِعُوأ 4: هذا أمرٌ من الله 
له لنا: للأولين والاخرین» * أَتَِعُوأ منز کم من ریک ولا نیوا ین 
ذونهه اولي 4 [الاعراف:۳]. 

# يعوا ما رل ليم ین ی 4 على لسان رسوله صا َو نتبع 
النزل لا نتبع الاجتهاد انا نتبع الاجتهاد إذا استند إلى النزل من کتاب الله 
وسنة رسوله صََم والسألة مسألة ذمة ومسوولية. 

له ومد (کماقالتعال: ۰ نیوا مآ انر لک من ريك ولا منوا 

من دونه ا لیا ما بک رون # [الاعراف:۳])» والذي آنزل إلينا من ربا 
ولج ما دی ی 
عَجَ؛ وما ينق عن لوا )إن هو لا وی يوحن ه [النجم:۳» .]٤‏ 


لودب 
4 
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قوله رماله: (وقال تعالى: # آرلر يَكُفهز آنا أَرَلْمَا عَلَيِكَ كنب 


بل تهر لیت ف دلت له وذكرى لوم يموت 4 
[العنكبوت:٠١])»‏ فالكتاب يكفي وهو القرآن» والسنة مفسرة للقرآن ومبينة له. 

۶ ور يَكِْهِمَ )» يكفي العام كلهم. 

« اور یکنهم آنا الَا بک التب يشل َه که هذا يكفي 
كل مسلم: الكتاب وهو القرآن والسنة النبوية؛ لأنها مفسرة للقرآن» وهي 
وحي من الله عَرَبِجلّ. 

قوله يَمَدْآنَُ: (وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس 
من أهل العلم)؛ أن المقلد الذي لا يعتمد على الدليل الصحیح. نما يقلد 
العلماء ويقول بقوضم يقولون: هذا ليس بعالم انا العالم الذي يأخذ القول 
بدلیله» والحكم بدليله. 

فالمقلد الذي يأخذ أقوال الفقهاء ليس من العلاء. العام هو الذي 
يعرف القول بدليله من الكتاب والسنة» هذا هو العالم الحقيقي» آما القلد 
فلا یعتهرونه عانًا. 


IN, ys >‏ 2 
9 0 مر ۲۰۱۱۱ 
شرع ول اج( مكباب ويد 
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[ش:] قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة؛ لجهلهم بالكتاب 
والسنة» ورغبتهم عنهماء وهؤلاء وان ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمةء فانهم في 
الحقيقة قل قد خالفوهم واتبعواغیر سبيلهم؛ كما قدمنا من قول مالك والشافعي 


1 


واحمد. 

لكن في كلام أحمد رجآ إشارة إلى أنَّ التقليد قبل بلوغ الحجة لا یذم. 
وإنما ينكر على من بلغته الحجة» وخالفها؛ لقول إمام من الأئمةء وذلك إنما 
نشأ عن الاعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله بسن والاقبال 
على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين» وهذا يشبه ما وقع من أهل 
الكتاب الذين قال الله فيهم: « اكوا آحبارهم ورهككهم ابا 
من دوب الله # [التوبة:۳۱]؛ كما سيأتي بیان ذلك في حديث عدي بن حاتم 


تاو رجور 


صََلنَعَنْهُ. 


قوله يََدَآنَهُ: (قلت: ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة)» يقول 
الشارح مَهالَه: قلت . 

قوله يَمَدُنَهُ: (ولا يخالف في ذلك إلا جهال المقلدة؛ لجهلهم بالكتاب 
والسنة» ورغبتهم عنهماء وهؤلاء وان ظنوا أنهم قد اتبعوا الأئمة» فإنهم في 
الحقيقة قد خالفوهم» واتبعواغیر سبيلهم؛ كا قدمنا من قول مالك والشافعي 
وأحمد)» الإمام الشافعي یله يقول: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»» فهو 


يتبع الحديث الصحيح» فما وافق الدليل من آقوال أهل العلم المجتهدين 
يؤخذ به يأخذ به الحتاج الذي لا يقدر على الأخذ مما أخذواء ولا يأخذ 
أقوال العلماء على الفور من غير تمحيص ومن غير سؤال عنهاء ومن غير 
مراجعة للكتب. 

قوله مت (لكن في كلام أحمد رجانه إشارة إلى أنّ التقليد قبل بلوغ 
الحجة لا يذم» وإنا ينكر على من بلغته اححة. وخالفها؛ لقول إمام من 
الآئمة)» فالتقليد نیا يصار إليه لمن لا يعرف الدليل ومستنده وهو محتاج» 
لابأس أن يقلد في بعض السائل إلى أن يقدر على معرفة الأقوال الراجحة 
والمرجوحة والصحيحة وغير الصحيحة؛ لأن المسألة مسألة ذمة» ذمتك 
انت» ليست ذمة الذي قلدته فلا تتبع الا ما صح به الدليل وإذا لم تعرف. 
اسأل أهل العلم؛ #مَسَمَُوا هل لک نکم لاصو € [النحل:4]. 

أنت لست في متاهة -والحمد لت عندك الكتاب والسنة ثم عندك 
العلماء الربانيون» فأنت تسیر مع الطريق الصحيح الوصل إلى الله إذا 
أحسنت السير» وحرصت على الحق وبحثت عنه فإنك توفق- بإذن ال 
ولو أخطأت في بعض الأشياءء فخطؤك مغفور؛ لأن هذا منتهی قدرتك. 

قوله يَمَدَُنَهُ: (وذلك نا نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة 
رسوله ین والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء مها عن 
الوحيين)ء الكتب کل ما تقدم منها فهو أصح منها من المتأخر؛ فعليك 
بالأخذ بالقديم مها أمكنك ذلك من كتب أهل العلم. 


َي اخ کان ی بالود 


قوله رالد (وهذا يشبه ما وقع بو اعل اكاب این كال انوم 
0 ادوا آحب‌ارهم ورهتَهم أَربايًا من دوت له € [التوبة:۳۱]) 
0 عسوأ #» أي: اليهود والنصارىء, أهل الكتاب: اليهود والنصارى. 

« کدرا رقم وره‌تهم 4 [التوبة:01]» والحبر: هو العام 
عندهم والراهب: هو العابد فهم يقلدون الأحبار والرهبان» هذه 
اليهود والتصاری. 

آما السلمون. فانا یتبعون الکتاب والسنة» ولا يأخذون من آقوال 
الأحبار والرهبان إلا ما وافق الدلیل. 

قوله رجمهاده: (کما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم ین 
عدي بن حاتم لما سمع الآية: « أَتَحَدُوأ بارهم وَرُعْبِكتَهُمَ 4 
[التوبة:۳۱]؛ لن عدي بن حاتم كان حاتم الجواد المشهور كان نصرانياء وابنه 
عدي أسلم» وصار صحابيًا من صحابة رسول الله يرسا هذا هو 
عدي بن حاتم. 

قال: لا شتا تَعْدّهُمْء یا رَسُولٌ الله. لما سمع قوله تعالى: « ادوا 
آخب‌ارهم ورهَهم [التوبة:۳۱]» يعني: الیهود والتصاری» وهو كان 
نصرا 


رو > )ل ەە ەو ى و ر لوو رز 

ای ای وت «ألَيْسَ يُحَرٌَمُونَ ما أحَل الله 
فَتَحَرَّمُونَهُ؟) قال: یل قال: «الَيْس لون ما حرم الله مَتُحِلُونَهُ؟) قال: یل 
ال: «فتلك عبادتهم»۱). 
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(۱) سبق تخريجه ( ص۱۱ ۷). 


قال له رسول الله صا اڪله وس (فتاك عبَادَتَهُمْ)» ليست عبادتهم أنك 
تركع له وتسجد له وتدعوه إن إذا اتبعته من غير دلیل إلا أنه يوافق هواك؛ 
هذه عبادتهم؛ ۳۹ اجام ورفصتهم اانا کن دوب | ی 
والمسیح ار کت مریم ل إلا وا 


که إلا هو ۳ سا مر کوت 4 [التوبة:01]. 


> ور Ng‏ ےو < 
هر 9 عن وچ لفل ےک دار 
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زش: فیجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء» ونظر فيهاء وعرف 
آقواشم. فلیعرضها على ما ني الكتاب والسنةء فن كل مجتهد من العلماء ومن 
تبعه وانتسب إلى مذهبه لابد أن يذكر دليله. والحق في المسألة واحد. والآئمة 
مثابون على اجتهادهم» فالمصنف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقا إلى 
معرفة المسائل واستحضارها ذهنا وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة» التي 
يذكرها المستدلون» وتعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه. 


قوله يَمَُلنَه: (فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء» ونظر 
فيهاء وعرف آقواشم فليعرضها على ما في الكتاب والسنة» لا تأخذه قولا 
جردا حتى تعرف دليله» فان كنت لا تعرف دلیله» اسأل أهل العلم؛ حتى 
تكون على بصيرة. 
قوله يِمَُلنَهُ: (والحق في المسألة واحد)» الحق لا يتعدد واحد» فمن أصاب 
الدليل» فهو على الحق» ومن خالف الدلیل» فهو مخطئ للحق. لكن إن كان 
مجتهدًا فقد یعذر» وان كان غير مجتهد» وإن| يأخذ ما يوافق هواه» فهو ضال. 
له يِمَهْآَئَُ: (والائمة مثابون على اجتهادهم)» مثابون على اجتهادهم؛ 
ابوس او 


EHD 


e.‏ در 
: مر NIL‏ 
اه فا مس ردج 08 ب یک مه م 
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[ش: | والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصى وفي السنة 
7 را 


ا آبو داود بسنده عن آناس من أصحاب معاذ تلع 2: أن 


سول الله ماوت لما اراد أَنْيَبْعَتّ مُعَاذً إل الْيَمَنء قال: كَبْف تَقْض إِذَا 
عه ال: فضي باب اللو قال: قن ند في کتاب اللو؟ قَالَ 
سنو سول اللو مومت قال: قن | وذ في نة وَسُولٍ اللو کت 
ولا تاب الله ؟ ال َجْتَهدٌ را 1 آلو قال فضرّت 00 الله 
ساموت صَدْرَهُ وقال: امد ل الّذِي وف رَسُولَ» رَسُولٍ اللو لما برضي 


وساق بإسناده عن الحارث ابن عمر عن آناس من صحاب معاذ بن 
جبل یْعتة: أن رسول الله ةيسار لا بعثه إلى اليمن. بمعناه(). 


حم 
1 1 ۰ هه ۲ 


قوله ات (عن ناس من اصحاب معاد َابَدْعَنَهُ: ١‏ 
متیر لا راد آن يبعت مُعَاذً رل الْيَمَنِ قَالَ: كيف تقضي لا عرض 
لَكَ قضاء؟ تال آفضي بکتاب اللو)» النبي مر لا آراد أن يبعث 
معاذ بن جبل یلته إلى اليمن قاضیا ومعلا -وکان شابا عاًا تقیا سأله: 
كيف يقضي بين الناس؛ لأنه بعثه قاضيًا وداعیّا ومعلًا. قال له: كيف تقضی ؟ 


ن رسول الله 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۰۹۲ ۳۲۵۹۳). 


بن طقال وها ویر 


بكتاب الله قال: فإن ۸ تجد في کتاب اللو؟ قال: فبسنة سول الله سیون 
3 اه و 5 55-0 7 > وم و 
قال: فإن تجد فى سنة رسول الله عیرس ولا فی كتاب الله؟ قال اجتهد 


بي» ولا آلو ). هذا کلام معاد رخ جع في الاجابة للرسول 2ا هس 
یف و وي 
القضاء يختبر عند المرجع الذي يعين القضاة يختبره آولا. 


قو له رالد (قال: آحتهد ری ولا آلو) رآ آل) يعنى: ولا أقصر 
في الاجتهاد. 
0 


قوله دال ذ: (ثَالَ : فَضَءَب رَسُول | 1 لله ص ی صدره وقال: امد 


له صا 


ب 2 ۳ سول اللو لِمَا برضي رَسُولٌ اللو)» نجح في الاختبار 


4 


هَن فأثنى عليه الرسول ص ءوس ودعا له 
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اش:| والأئمة عات لم يقصروا في البيان» بل نوا عن تقليدهم إذا 
استبانت السنة؛ لعلمهم أن من العلم شيئًا م يعلمو وقد يبلغ غيرهم. 
وذلك كثير؛ کا لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. 

قال أبو حنيفة رََدأَنَهُ: (إذا جاء الحديث عن رسول الله امن 
فعلى الرس والعينء وإذا جاء عن الصحابة رش فعلى الرس والعين. 
وإذا جاء عن التابعين» فنحن رجال» وهم رجال)"''. 

وقال: (إذا قلت قولا وكتاب الله مخالفه؛ فاتر كوا قولي لكتاب الله. قیل: 
إذا كان قول رسول الله صََعیر يخالفه؟ قال: واتركوا قولي بر الرسول 
ةيسار . قبل إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: واتركوا قولي لقول 
الصحابة رعش 

وقال الربيع: سمعت الشافعي رنه يقول: (إذا وجدتم في كتابي 
خلاف سنة رسول الله صاعیَسل فخذوا سنة رسول الله وس 
ودعوا ما قلت)7". 
(۱) آخرج البيهقي في الدخل إلى السنن الکبری (ص۱۱۱) نحو هذا الاثر» وفیه: (إذا جاء 

عن النبي عم فعلى الرس والعين» وإذا جاء عن أصحاب النبي َو ختار 

من قولهمء وإذا جاء عن التابعين زاحناهم). وانظر: الإحكام لابن حزم (4/ ۱۸۸ 

والانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء للقرطبي (ص 5 5 »)١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 

.)۹٩۰ /۳( 


(۲) انظر: إرشاد النقاد للأمير الصنعانی (ص ۰۱۲-۱۱ وعقد الجيد للدهلوي (ص ۲۲). 
(۳) آخرجه البیهقی في الخلافيات بين الامامين الشافعی وأبي حنيفة وأصحابه (۲/ ۰6۳۳ = 


۱ 32 هس هم رن کار 2 - 
2 09 ۲ م 2 J2‏ 55 
ره سے ه چ شح بابل لوخد 


وقال: (إذا صح الحديث با يخالف قولي» فاضربوا بقولي الحائط)'. 
وقال مالك: (کل أحد یو خذ من قوله ويترك إلا رسول الله میس ۳. 
وتقدم له مثل ذلك. فلا عذر لقلد بعد هذا. 
ولو استقصینا کلام العلیاء في هذاء لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار 
وفيا ذکر ناه كفاية لطالب الهدى. 
قوله ومَدْكنَهُ: (والائمة يَمَهُمَئَهُ | بقصروا في البيان» بل نهوا عن تقلیدهم 
إذا استبانت السنة؛ لعلمهم أن من العلم شيئًا لم یعلموه. وقد يبلغ غيرهم. 
وذلك کثیر؛ كما لا يخفى على من نظر في آقوال العلماء) 
انم االعلم كبحرزاخر فخذ من کل قول أحسنه. 
۶ از يسْتَمِعُونَ اقول یعون أَحَسَه € [الزمر:۱۸]» فکن على هذا 
الطریق. لا تأخذ الأقوال قضية مسلمة» بل حصهاء وتعرضها على الکتاب 
والسنة وإذا لم يكن عندك مقدرة» فاسأل أهل العلم عنها. 


قوله يَدْآمَهُ: (قال أبو حنيفة يََدُآَنَُ: (إذا جاء الحديث عن رسول الله 

سین فعلى ال رس والعین) أبو حنيفة نة هو أقدم الأئمة الاربعت 
= وني المدخل إلى السنن الكبرى (ص۰)۲۰۵ وني معرفة السنن والآثار (۱/ ۷٠۲)ء‏ 
والخطيب البغدادي في الفقيه والتفقه (۳۸۹/۱ وامروي في ذم الكلام وأهله 
(۱۲/۳)» وابن عساكر في تاريخ دمشق .)۳۸٩ /٥۱(‏ 

)۱( ذكره ابن شبيب الحنبل في صفة الفتوى (ص۰)۳۸ وفي صفة المفتي والمستفتي (ص ۰۲۰۱۲ 
وابن العطار في الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد (ص۰)۱۸۹ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى (۲۱۱/۲۰) والذهبي في تذكرة الحفاظ /١(‏ ۲۱۵). 

(۲) سبق تخريجه (ص 5 ۷۷). 


و ر ةك و 
رر - 4 
: را رک کا 
ًّ 1 ا ۲۰ ار سراد 0 ب ل مه م 


يقال: إنه أدرك بعض الصحابة» والصحيح: أنه لم يدرك آحدا من الصحابة. 
وإنما درك التابعين» فهو من ت التابعين» وأقدم الأئمة الأربعة. 

قوله رِمَدُآَهُ: (قال أبو حنيفة رَيِمَدْآنَهُ: (إذا جاء الحديث عن رسول الله 
يوس فعلى الرس 5 وإذا جاء عن الصحابة يتش فعلى 
الرأس والعينء وإذا جاء عن التابعين» فنحن رجالء وهم رجال). القرن 
الأول والقرن الثاني على الرأس والعين, أما الثالث -وهم التابعونت فأبو 
حنيفة يقول: هم رجال ونحن رجال» ومن هو أبو حنيفة؟ الإمام الجليل. 

بعض الشباب يقول هذه الكلمة: «نحن رجال وهم رجال» أين أنتم 
a e‏ 

قوله يَمَهُلنَهُ: (وقال: اإذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه)). هذا أبو حنيفة مه 

قوله يَمَدْكَه: («قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: واتركوا قولي 
لقول الصحابة ری يقدمون قول الصحابة تة على قول أبي حنيفة. 

قوله رَِمَدَْنَهُ: (وقال: «إذا صح الحديث با يخالف قولي» فاضربوا بقولي 
الحائط)). هذا قول الشافعي رمةآلة: «اضربوا بقولي عرض الحائط إذا خالف 
قول الرسول صَإَْنَءَوسَرًا . 

قوله يَمَدْآَنَهُ: (وقال مالك: «كل آحد يؤخذ من قوله. ويترك إلا 
رسول الله صَِآَلدَهءَووَسَةَ))) يقول مالك: 50 راد ومردود عليه إلا صاحب 
هذا القبر»» یعنی: رسول الله میم لانه في المسجد النبوي. 

قوله رَِمَدُأنَهُ: (ولو استقصينا كلام العلماء في هذاء خرج بنا ع| قصدناه 
من الاختصار. وفيا ذكرناه كفاية لطالب اطدی) الحمد لله. 


تج و 1 0 AIDE‏ 
بي يعوا 1 هھ مه هی و 
سرع ف اج سرع باب ويد 
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[ش:أقوله: (لَعَلَهُإذارَدَبَعضٌ قوله» أي: قول الرسول مليوس (أَنّْ 
يقح في قو شيء من الرَيْْ فَيَهلِك). نبه ره أن رد قول الرسول َو 
سبب لزيغ القلب. وذلك هو الحلاك في الدنيا والآخرة؛ كا قال تعالى: نما 
زاغو راع أله لوبهم واه لا یی لمم اون 4 [الصف:ه]. 

قال شيخ الاسلام یمه في معنى قول الله تعالی: مَلَحَدّرِ ان 
اون عن مرو # [النور:*7]» فان كان المخالف عن أمره قد حذر من 
الكفر والشركء أو من العذاب الأليم» دل على أنه قد يكون مفضيًا إلى الكفر 
والعذاب الأليم. ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو جرد فعل العصية 
فإفضاؤه إلى الكفر إنم| هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر؛ كا فعل 
إبليس لعنه الله تعالی. اه" . 

وقال أبو جعفر ابن جرير یج عن الضحاك: در الب 
يحَالِمُونَ عن موه آن تصیم فة 4 [النور:”] قال: يطبع على قلبهء فلا 
يؤمن أن یظهر الکفر بلسانه. فتضرب عنقه. 

قال آبو جعفر بن جریر: آدخلت (عن)؛ لآن معنی الکلام: فلیحذر 
(۲( 


الذين يلوذون عن أمره» ويدبرون عنه معرضين 


(۱) انظر: الصارم المسلول (ص۵۷). 
(۲) انظر: تفسبر الطبري (۳۹۲-۳۹۱/۱۷). 


شم ان 


قوله: ‏ أو + صِيبهِم 4 في عاجل الدنیا عذاب من الله موجع على خلافهم 


آمر رسول الله صاعَصسر. 


قوله رماه: (قوله: «لَعَلَّه إذا رَد بعض قوله». أي: قول تب 
ایس «آن قَم ۴ له ه شيء من من لزغ فبهلك»). # مَلَحَدَ 
نالفو عن او 6 : أمر الرسول اووس # آن تصیهم فته شنه او 
هم عَذَاتٌ ايد 4 [النور:77]» فمن بلغه قول رسول الله ی 
يجب عليه أن يأخذه. ویقبله» ولو خالف هواه ورغبته؛ لآن ا خر فیه. 

قوله ردان (نبه ر رنه أن رد قول الرسول وهوس سبب لزیغ 
القلب» وذلك هو الملاك في الدنیا والا خرة) قال الله تعالی: فما رَاعوأ أزاع 
نله 2 قوب € [الصف ۱ لما زاغوا عن الحق متعمدین, ‏ آراع له وه : 
فسدت قلوبهم -والعياذ بالله-» وضلت» صارت زائخة لا تقبل احق بعد 
ذلك. 

قول يَمَدئَهُ: (ک) قال تعالى: # لما زاغو راغ له لوبهم وان ادى 
الوم ألْعْسِقَينَ 4% [الصف:١٠])»‏ فهم السيت» 13 ا آزاع 1 لبم 24 


قو له اله (قال أبو جعفر). الطبري. 


قوله 1 رالد (قال أبو جعفر بن جرير. : أدخلت «(عن»)» آدحلت (عن) 
الآية: # يحالِفُونَ عَنّ موه € [النور:1۳]. 


ج وچ کان مرا راید 


ون عدي بن حاتم عانعن : رنه سَمع النبي اووس مرا 
هذه الاية؛ # ات نوا آخب‌ارهم وَره هم آزبابا من دوب الله 


والمییح از مریم وما آمروا إلا يعوا رک وَحِدَا لد اه 
TT 1‏ مشرکوت € [التوبة:۳۱]. قلت لَه : إا شتا 


2 


۶ م وعم ه200 


تفندهم. قال. یس نكر مون ما أحل الله فخرمونه. حون ما حرم 
الله َتُحَلَوْتَهُ؟ فَقُلْتُ؛ بى قَالَ؛ فتلك عبادتهم.. رَوَاهُ أَحْمَدُ والترمي 
و 230 


هذا الحديث قد روي من طرق» رواه ابن سعد وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني» وأبو الشيخ وابن مردويه 


والبيهقى. 


يب 


قوله: (وَعَنْ عدي بن حَاتِم). أي : الطائي المشهور. 

وحانم: هو ابن عبد له بن سعد بن الحشرج -بفتح انيد المشهور 
بالسخاء والکرم. قدم عدي على النبي میم في شعبان سنة تسع من 
امجرة. فأسلم وعاش مائة وعشرین سنة(. 


(۱) آخرجه الترمذي بنحو هذا اللفظ (۰)۳۰۹۵ والطبري في تفسيره (۱۱/ 8۱۷ وابن 
أي حاتم في تفسيره (7/ ۰۱۷۸6 والطبراني في الكبير (۱۷/ ٩۲‏ والبيهقي في الکبری 
(۱۹۸/۱۰). 

(۲) انظر في ترجمته وََإِتَعَنةُ: معرفة الصحابة لأبي نعیم (5/ ۲۱۹۰ والاستیعاب في 
معرفة الأصحاب (۳/ ۰۱۰5۵۷ وسير آعلام النبلاء (۳/ ۱۲۲ وتاریخ الاسلام 
(1۷۸/۲). 


قوله حاَهٌ: (فقلت لَهُ: 1 د نَعبَدَهُمْ). یقول عدي بن ۳ 
للرسول مت -وکان نصرانیّا قبل أن بسلم-: ۳ نا شتا َبدهمٌ»: 
حرم الله مََحلوتَهه فَقَلْتٌ : بل قال: «فتَلك عِبَادَتْهُم» طاعتهم في تحلیل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله هذه عبادة» هذه عبادتهم. 

قو له رالد (وحاتم: هو ابن عبد الله بن سعد بن احشرج -بفتح 
الجحاء- الشهور بالسخاء والکرم) حاتم الطائی مشهور بالکرم. 


+ و مرك اند با 
N4 <<‏ > ضح جين يكبا ود 
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[ش:] وني الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله 
ی سوماق" 
وا مرها اد روا انم EET‏ إل و 
كما بشرکوت 4 [التوبة:۳۱]. 
ونظیر ذلك قوله -سبحانه-: « ولا تلو ان م 
جه لَه وله ل ون میک ليو حون إل اول 
9-9 یک شرن که [الانعام:۱۲۱]) بوي 
من قلدوهم؛ لعدم اعتبارهم الدلیل إذا خالف القلد. وهو من هذا الشرك. 
ومنهم من يغلو في ذلك. ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره 
أو يحرم» فعظمت فعظمت الفتنة» ويقول: هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ بالدليل 
إلا المجتهد. وربا تفوهوا بذم من يعمل بالدلیل ولا ريب أن هذا من غربة 
الإسلام؛ كما قال شيخنا رجاه في السائل. 


3 


فتغرت الأحوال. وآلت إلى هذه الغاية» فصار عند الأكثر عبادة الرهبان 
هي أفضل الأعمال» ويسمونها ولاية» وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم 
تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصا حين. وعبد بالعنی الثاني من هو 
من احاهلین. 

وآما طاعة الامراء ومتابعتهم فییا يخالف ما شرعه الله ورسوله فقد 
عمت بها البلوی قديًا وحديثا في أكثر الولاة بعد اخلفاء الراشدین» وهلم 


1 
ww 


ی 3 ا او < و ۳ 6 e.‏ 
نیدب ی قال ۳ ال تعرف ما يدم 


۳ 


و قَلْتُ: لا. تال: دمه رل لا 9 وَجَدَالُ امتافق بالکتاب رکم 


ع 


الأَبَمَة المضِلَّينَ». رواه الدارمي و جعلنا الله تردن الد مدون 
بالحق. وبه يعدلون. 


قوله يَمَدُآنَهُ: (وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في 
معصية الله عبادة لهم من دون € ال نع موی ها كل الله هی مود 
ویحلون ما كر اه راو ال بل قال: فتلك حبادتهم». 

قوله راه (ومن الشرك الأكبر الذي لا یغفره الله)» * إن له لا يَغْهِرٌ 
أن دشر بد € [النساء:4۸]» فإذا مات الانسان على الشر ك الأكيرء فان 008 
بخلاف الذنوب التي دون الشرك؛ فانها على رجاء الغفرة» # إن أله لا بیع 


أن شر ب بے ونر ما دون لك # ما دون الشرك» #لمن د م 1# [النساء:۸ ]. 


2 
وم سمس 4 


قو له نت دی ود -سبحانه-: 9 ول کات له ر ددر 
9 


)۱( أخرجه الدارمي في سننه (۱/ ۰۲۹۵ وابن بطة في الابانة الكبرى (۲/ ۰۵۲۸ وأبو نعيم 
في الحلية (6/ ۱۹۲ والبيهقي في الدخل للستن الکبری (۱/ 44۳ وابن عبد البر في 
جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۰۹۷۹ ۹۸۰). 


بم DRL‏ 
م وی 0 يد ف لصا )اکر 
ا يج و لقال عرسا راوید 


1 آطمتموهم رک رون 5 [الأنعام: ١‏ 11])) ول تا ڪارا ًا لر دگ انم 
1 0 


حلا لا # ولا تأكلرأ 2 لر دک اسم أله عله وإنهء افسی €« أي : ج 
ون الشطِيت لوْحُونَ إل أوَلآيِهِمَ » ماذا يقولون؟ يقولون هم: 
أنتم تستحلون ما ذبحتم بأيديكم» ولا تستحلون ما ذبحه الله» يسمون الميتة 
ذبيحة الله» يقولون: الله ذبحها بشمشم من الذهب”'. هكذا يفترون على الله 
د و و ما کم 2 ع اك عن برعم اج رم فير سار 
قوله وَمَدُآنَه: («#وَإِنَ الشيتطيت لوخون إل آولبایهم لِيَجَدد لوك ¢ 
[الأنعام: ١‏ 17])) هذه الكلمة. يقولون: أنتم تأكلون ما ذبحتم» ولا تأكلون مما 
لیس بلازم آنهم شیاطین اطمن» بل شیاطین الانس اغا 
5 ی ده مر ل 2 1 ع الا 2 ےم و ۲۳ 
قوله وَمَدآَئَهُ: (# ون الشیطیت لیوحون إل أوَلِيَايِهمْ لیجدد لوكم ولد 
o2‏ 2 م۳ وم أ 5 5 
آطعتموهم کم اک 45 [الأنعام:١171])»‏ هذا من شرك الطاعة. 
قوله ردان (وهذا قد وقع فيه کثیر من الناس مع من قلدوهم).؛ مع 
5 م سم و 2 روي ورد مرو و 4 2 
من قلدوهم؛ # ام زوا| آحب‌ارهم ورهبتهم با من .دوت 
له 4 [التوبة:۳۱]. 


DS 1١ ود‎ 5 

١ ۱ ۱ اس‎ 

2 مس وول لسك ار اه 
1 3 | لب حزل 

8 1 3 2 سے ت 1 مر یک هم م 


قوله رَمَدآنَه: (ومنهم من يغلو في ذلك. ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة 
هذه یکره أو حرم» فعظمت ت الفتنة) یقولون: آنتم لا تعرفون الدلیل > مات 
الذین یعرفون الدلیل» لیس لکم الا آن تقلدوا. 

يا سبحان الله! هل العلم انتهی ومات؟! 

العلم باق -ولله الحمد-» ولا یرفع إلا في آخر الزمان عند قیام الساعة 
من طلبه وأراده» موجود. وا مد لله. 


ليجو یی نی داش 

سوه (وقد قال -تعالى -: ¥ فان ا سيج ی 

ek‏ ا من ام هويلة َر هذى مرک ال پک 

ون رم مین 4 [القصص: ۰ 8 فلن لر ستجیجو کک 4: 
هذا في کل وقت وفي کل زمان لیس في وقت نزول القرآن فقط. الرسول 
دول جب طاعته والاستجابة له أن تقوم الساعة لا يجوز العدول عن 
قول الرسول َه إلى قول غبره کائنا من کان. 

قوله رما (وعَنْ زان خی قال: قال لي عكر مه هَل تَعرف 
مَا یبد الإشلام؟ قَلْتُ: لا. قال: دمه رل ال وج عذال اناق بالکتاب 
وخکم الا المضِلَّينَ)): هذه الثلاثة هي التي تهدم الإسلام. 

الاول: (رَلَةَ الا العام لیس معصومّاه يزل وم ع ولا جوز لنا أن 
نقول: هذا قول فلان العالم الفلاني؛ لا؛ إن كان قوله یوافق الدليل» آخذنا به 
وإلا تركناه» وان كان من أجل العلماء. 


۳ شج فج اا 2 کے ت ابرلد 


قوله وَمَدُآنَه: (و ال لافق بالكتاب)» وهذه الصيبة أن هناك 
ا منافقين الذين يظهرون الاسلام» وهم يبطنون الكفرء ويجادلون بالقرآن؛ 
لأجل أن يقبل قوضم فلا يقبل. وان جادل بالقرآن لا يقبل هذا؛ لأنه 
منافق» والنافق هو الكافرء لكنه يظهر الإسلام بلسانه» وهو كافر في قلبه. 
هذا الكفر الاعتقادي. آما الكفر العمليء فلاء لا يصل إلى حد الكفر؛ ية 
المُنَافْق قلاث: إا حَدتَ کذب. وَإِذَا وَعَدَ آخلف. وَإِذَا اؤْتَمِنَ خان»۳ هذا 
النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. 


)۱( أخرجه البخاري (۰۳۳ «YAY‏ ۳۷:۹ ۵) ومسلم (09))» من حديث أب هريرة 


و ردو 


رنه 


فيه مَسَائْل: 

الأولى ؛ تفسيرةآيَّة الثور. 

الثّانِيّة : تفْسيرآيّة بَرَاءَة. 

الثَالتَهُ ؛ التَنْبِيهُ عَلَى معْنَى العبَادة التي أَنْكَرّهَا عَذَيُ. 

الرابعَة: : تمثیل ابن عباس بأد بي بکر وَعْمَنَ وتمثیل أَحْمَدَ بِسُفْيَانَ. 

الْخَامِسَة : تَعْیر الأخوال ای هه الْقَايَة: ختی صار عند الأكثّر 
عبَادة الرهبّان هي آفضْل الأغمّال؛ وَتَسَمّی الولاية. وَعبَادَةٌ الأخبار 
هي الْعلّمُ وَالْفْقَهُ خم تَعَيّرَتَ الْحَالُ إلى أن هُبدَ من دون الله مَنْ نَيْسَ من 
الصّالحينَ وَعُْبدَ باْفتّی الثاني مَنْ هو من الْجَاهِلِينَ. 


و 5ع 


قال يَمَدكئَة: (فیه مسایل: الأول: تفیبر ية الثور)» وهي قوله تعالى: 
۶ ول ذر لت القن ale‏ تمہ فته او پم مرا 
یر که [النور:1۳]. 
© فلیختر 4: هذه لام الأمرء والفعل مجزوم بها. 


و م 


« فیدر الذي يحَالِمُونَ عن آمروه 4 آي: آمر الرسول ايوم 
57 صم 3 فة فَنَهَ اسهم عد عَذَابُ اليم € [النور:1۳]» آحد آمرین: 
- #أن نص فِنَنَدٌ 24 هذه أشد» وهي الشرك إأن نصیم 
فد » يعني: الشرك -کا يأتي. 


- « رصم عَدَابُ لیم *: مول وهذا أخف من الشرك. 


ی شج نا (۵ شن 7 2 اد 


وعل كل حال هذا فيه التحذیر من خالفة آمر الرسول سیم 
فمن بلغه آمر الرسول مس وضح سنده» فليس له خيار فيه -إن شاء 
فعل» وان شاء ترك- بل يلزمه أن يعمل بقول الرسول مور 

قوله رصان (الثانة: تسم ا : سورة التوبة وهي قوله تعال: 
« ات ذوا ار هم 4 آي: البهود. 

#وَرهْبسحَهُمٌ #. آي: النصاری. فالاحبار من الیهود والرهبان؛ 
یعنی: العباد من النصاری. 

ولا شك أن الاحبار آکثر علّ من الرهبان» ومع هذا عاب الله عليهم 
آنهم يأخذون آقوال آحبارهم ورهبانبم» ویعملون به» ولا يأخذون آمر 
الرسول ی فهذا فيه تحذیر من يقدم آقوال العلیاء والعباد على قول 
الرسول صَلعلَووسر. 

قوله له رحثاك: (الثالة: لب عل مَعْنَى العبادة ة التي أنْكَرَهَا عَدّيُّ) ( 
سمع عدي بن حاتم رن وكان نصرانيا من نصارى طيء مثل آبیه ثم 
أسلم؛ من الله عليه بالإسلام وأسلم عدي بن حاتم عة وكان قائدًا من 
قواد جيوش المسلمين. 

لا سمع هذه الایة: « ادوا أخارشم وَرُمسَكَهُمَ أربسابا 4 


1 ل ەو o‏ 


[التوبة:۳۱]» قال: يا و ول ال نا لسنا تعبدهم! فهم آن اخاذهم أربايًا هو 


4 


عبادتبم فهم هذاء فن له | 3 وس أن هذا ار اد. 
بادتهم» دهم 8 سود طلا عض عو 


دا ند و۳ 
اجان جک بر 


1 3 
٠١‏ نش سوه : 4ر 


فقال له: «ألَيْسَ يُحَرّمُونَ ما آخل اله فْتّحَرٌمُونَهُ5) قال: یل قال: 
لني یحلون ما خروم ال فتحلوت؟» قال: بل قال: «فتلك عبادتهم»۱ 
ففسر وت عبادة الاحبار والرهبان بأنه تحلیل الحرام و تحریم الحلال؛ 
یغیرون آحکام الله سُتعَلَلَ» فیطیعونهم في ذلك. 

«فتلك ون لانه لا يحلل ولا يحرم إلا الله سْبَحَاتَهوَتدَاقَء والرسول 


على حسب ما تقتضیه e‏ 


قوله يَمَالتة: (الرَاِمةُ: ثيل ابن عباس بأ بَكْرِ وَعْمَرَ)» تمثيل ابن 
عباس» بن عباس مثل طاعتهم للعلیاء والامراء بقوله: شك نا 
عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ من السَماء»» لماذا؟ قال: «أَقَوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ الله! وَتمولُونَ: 
قال بو بر وَعْمَرُ؟!7”0". 

دك آن تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ من السََّاءِ)؛ عقوبة هم » الذي يقدم 
قول أب بكر وقول عمر یله فكيف بالذي يقدم من ليس کذلك. من 
ليس عنده علم» كيف بذلك؟ ! 

لا يقدم على قول الله ورسوله قول أحد کائنا من كان قال لهم هذا 
بمناسبة أنهم يرون منع فسخ الحج إلى العمرة؛ فلا يرون ذلك ك عه؛ من 
أجل أن يعمر البيت» يخافون إذا جمع بين الحج والعمرة أنه لا يأتي إلى العمرة 
مرة ثانية على مدار السنة» فيهجر البيت بسبب ذلك. هذا مرادهم یه 


() سبق تخريجه (ص ۱۱ ۷). 
(۲) سبق تخريجه (ص ۱۲ ۷). 


من ةلقان جنيك بايد 


ومع هذا قال ابن عباس يتك هذه المقالة» الرسول آمرهم أن يفسخوا 

حجهم إلى عمرة في حجة الوادع؛ أن يجعلوها عمرة» ويتحللوا من إحرامهم 
۳ الکامل» ثم يحرمون بالحج متمتعين. 

آبو بكر وعمر یی يرون أنه لا یتمتع بالعمرة إلى الحج؛ لأجل أن 
يعمر البيت في سائر السنة؛ لأنهم إذا جمعوا بينهم في سفرة واحدة للحج 
-يقولون- يتعطل زيارة البيت» هذا قصدهم» ولكن هذا لا يعارض به أمر 
الله ورسوله. 
: قال رَس شرل اللو قروز 4 الرسول أمر بفسخ الحج إلى 
العمرة؛ (و 1۳۳ : قَالَ أبو بكر و عمد؟!). 

قوله وَمَآتَة: (الرَابِعَةُ: يل ابن عباس باي بَكْر وَعْمَرَ وتیل مک 
بسُفیَانَ» وتمثيل أحمد بسفیان الشوري؛ سفیان الثوري إمام التابعين» مثل به 
تس ای بت اس اجر يا لان ون ی من 
رسول الله تیم يقول أحمد وَمَدُلنَه: ١عَجِيْتَ‏ قرم رفوا الاشتاک 
وَصِحَتَه؛ لبون إلى رأي شفیان!! وله تحال يَقُوْلُ: « فیدر ای 


و 
ص 


يحَالِفُونَ 2 ڪن امو آن ص جم فة * [النور:1۳]. قال: ندري م 5 
مك 1۳۹ إِذا رَد بَعْض قوله- أي قول الرسول میور آن يَقَعَّ في 
َي مين ریق 4۱ فلایجوز رد قول الرسول مور برأي 
عام من ا ولو كان أبا بكر وعمر. 


(۱) سبق تخر مجه (ص7/75). 


S> 
7 


و 5 س 
5 ۶ رگ ۹ 42 9 ر 92 | ۱ هنما 
حح | ۰ ند 0 
ع 1 ۰ ا ن ت 8 ب هه م e‏ 


قوله يَمَدكيّة: (الخامسّة: تعر و 0 َذه الْعَايَكَ حتی صَارٌ عند 
لاک عِبَادَةَ الرّهْبَانِ « هي أَفْضَل الْأَعَالِ و5 ُسَمّى الو لاية)ء اتخذوا الأولياء 
والصالحين أربايًا من دون الله؛ من الغلو فيهم» یغلون فیهم حتی یعتقدوا 
فيهم أنهم ينفعون ويضرون. 


ےم لور ۲ 


قوله ره (وَعِبَادَةٌ الأخبار هي الم وَالْفِقَهُ ثم م َرَت الال لل 


الا ويد و E‏ 1 00 


وعمر تفت 
5 > 2 و , o‏ و ر٥‏ 0ے م2 ن 4 
قوله لَه (! ان عبد من دون الله من ليس من الصالحين). 


المعو وا رام ب 
ولايعرفون بدين» وا يقولون: هؤلاء أولياء» من أولياء الله» ولا حرج 
عليهم في| يفعلون؛ لانهم وصلواء كذا تقول الصوفية في رؤسائهم. 

قوله رمَانٌَ: (وعبد عبد بالْعتّی الثاني مَنْ هو من احَامِلِينَ) (وعبد با معتى 
ان - وهو طاعة العلماء- مر مر ابجاهلي): يعظمونه ویقولون: هذا 
رؤيا . لا یصح هذاء هذا دين الله عَرَجَلَ لا یتلاعب به» ولا یتساهل فیه ویمنح 


العباد والرهبان يمنحون حق الله سبعاندوته ل وحق الرسول صََدَمعَلِتَهِوَسَلمَ. 


EHD 


َي 5 فان مكنا بالود 


یل هن تَصَالوَأ إل ما نی 


1 چ ص مرو و ر 2> 5 و م و 
إذا صلبتهم مَصِيبة يما قدمت آیدیهم ثم جاءوك يحَلِمُونَ باه اد 
آردنا ال احستتا وتوفتا قا که [النساء: 5٠١‏ ۱۲ ]۰ 


قوله: ب و اللو تعال: آل کر إل ات مود اَم 
یک وم ازل من قَبَلِكَ € [الساء:٠٠]‏ الآيات). 

قال الع‌اد ابن كثير رَدْآَنَهُ: والاية ذامة لمن عدل عن الکتاب والسنت 
وتحاکم إلى ما سواهما من الباطل» وهو الراد بالطاغوت ههنا ". 

وتقدم ما ذکره العلامة ابن القیم له في حده للطاغوت. وأنه كل ما 
تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. 

فكل من حاکم إلى غير کتاب الله وسنة رسوله مر فقد 
حاکم إلى الطاغوت الذي آمر الله تعالی عباده المؤمنين أن یکفروا به» فان 
التحاكم ليس إلا إلى کتاب الله وسنة رسوله من ومن كان بحکم 
اء فمن تحاكم إلى غيرهماء فقد تجاوز به حده» وخرج عما شرعه الله ورسوله 
ی وأنزله منزلة لا يستحقها. 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 55 7), 


وكذلك من عبد شيئًا دون الله. فانا عبد الطاغوت. فان كان المعبود 
صاحَا. صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها؛ كما قال 
-تعالى-: * ودوم e‏ جییعا تِ رن آشرکرا مکاتکہ أسر وشرکا وک 
e‏ شرف ار تفت © تک هی ین 
SIS‏ عن ادیک سنارت (0) هالک لوا کل نس AAS‏ 
e‏ إل أله COON‏ ۹ ما انوا تروب € [یونس:۲۳۰-۲۸ 
وكقوله تعالى: ويم رهم يما لم قول للميکة أمؤلة يار ڪاو 
سد ا الوا بتک أت وتا من دونهم بل اوا يحَبدُونَ ليون 
أحكارهم چم ومون 4 [سب:۰ 6 .]4١‏ 

وان كان من يدعو إلى عبادة نفسه. أو كان شجرًا أو حجرا أو قيرًا 
أو غير ذلك ما يتخذه المشركون أصنامًا على صور الصا حين أو الملائكة أو 
غير ذلك. فهي من الطاغوت الذي آمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته. 
ويتبرؤوا منه» ومن عبادة كل معبود سوى الله کائنا من كان. 

وهذا كله من عمل الشيطان وتسویله» فهو الذي دعا إلى كل باطل» 
وزينه لمن فعله. وهذا يناني التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

فالتوحيد هو: الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله؛ كما 
قال تعالی: ‏ قد كانت لک سوه حستة ف ازهيم وال مَعَهه زد "۳ رم 
روا منک ریا تقار ین دون ام کم یک للها ربتک اوه 


والعضصاء آبدا حى تومئوا باه رده € [المتحنة:»]» ی 


فقد جاوز به حده. وأعطاه من العبادة ما لا بستحقه. 


لله ما 3 
ف لوبهم * [الساء:۰]1۳» وهو 7 


د 97 [النساء:۱۳ ]۰ #یحلم للم ما 
-والعیاذ باله. 


عرس عم 4 هذا تبدید هم» إذا آعرض عنهم الرسول 
صع ی فىاذا یر جی ضحم ؟! 
وَحِظهُمٌ وا لور وت نميهم فول لا بليعًا € [الساء:1۳]» 
هم » عن هذا القول» ازجرهم عن هذا القول» لوقل لَه فت 
آنفسهه 5 قو ل بيغا 5 [النساء: ۱۳ ]. 
ففيه أنه يجب بیان الحق وتوضیحه ولا يجوز السکوت على جهل 
الجاهلين والمتعالمين» لابد من بیان الحق والصدع به» وتعليم الجاهل وتذكير 
الغافل. 
قوله يََدْمَهُ: (قال العاد ابن کشر) الع‌اد: هذا لقبه» وإلا اسمه: 
إسماعيل» لكن يلقب بعاد الدين» اختصره الصنف. قال: العیاد» وهو عاد 
الدين» هكذا. 


واه :1د 1 0 
ال 2 e‏ ۰ سس ۹ و3 ر اأ 7 35 ۰ 5 9 3 


قوله رِمَدُأَنَهُ: (قال العماد ابن كثر َحمَدُلنَه:ْ والآية ذامة لمن عدل عن 
الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل)ء #بريدون أن يتحاكموا 
إل لطلعُوت € [الساء:1۰]. 


كانت بين يهودي وبين واحد من النافقین خصومة فقال الیهودی: 

فجاء وا إلى عمر للع وأخيروه بالواقع فقال: آهکذا؟ قالوا: نعم» 
فسل السیف. وقتل هذا النافق الذي یقول: نتحاکم إلى عمر ولا نتحاکم إلى 
الکتاب والسنة. 

قوله رَمَدُأنَهُ: (قال العیاد ابن كثير ريَمَدْأَنَهُ: والاية ذامة لمن عدل عن 
الكتاب والسنة. وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. وهو الراد بالطاغوت 
ههنا). الطاغوت: مشتق من الطغيان» والطواغيت -كما قال ابن القيم - 
<ة ات 5 و 
كثيرون» ورؤوسهم خمسة: إبليس- لعنه الله-» ومن عبد وهو راض» ومن 
دعا الناس إلى عبادة نفسه» ومن حكم بغير ما أنزل الله. 

قوله ES‏ (وتقدم ما ذكره العالامة ابن القيم ٤ ES‏ حده 
للطاغوت. وأنه كل ما تجاوز به العبد حده)» مأخوذ من الطغيان» فتجاوز 
امد هذا طغیان. 

قو له رالد (وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع) أو مطاع في غير طاعة الله» فهو طاغوت. 


(۱) انظر: تفسير ابن ابي حاتم (۳/ ۹۹6 وتفسیر ابن کثبر (۲/ ۳۵۱). 


١ DE:‏ > جه عَنع و بیان عابيو 


قوله يَمَدُلنَه: (فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله 
سس فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالی عباده المؤمنين أن 
يكفروا به» فان التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله سل 
ومن كان يحكم بهیا) التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله» وإلى من 
يحكم بهاء لا من يحكم بالقوانين» أو يحكم بالأنظمة» ويقول: هذا أصلح 
للناس» وهذا.. 

قوله رصان (فمن تحاكم إلى غيرهماء فقد جاوز به حده» وخرج عما 
شرعه الله ورسوله ةيسار وآنزله منزلة لا يستحقها)» آنزل هذا الذي 
تحاکم إليه منزلة لا يستحقها. 

قوله مت (وکذلك من عبد شيئًا دون ال فانا عبد الطاغوت). 
هذا تن 

قوله رمَتَ: (فان كان العبود صا اء صارت عبادة العابد له راجعة إلى 
الشیطان الذ ي آمره بها)؛ لأن السلم التقي لا يرضى بذلك. 

له رجا ا ی 7 وی ی وا تقول لت 

اضرا ۷ 35 0 یم ول وهم اک را شوه 
(5) مكف يل تیا و د زک تيوت فل 
ا ا إل الله مه الق وسل عنم ما 0 


سرحت رور 


۳/09 ama Ê 
روي ر روص >> وم م ۳۹ 2“ 2 0( ۳ ره د‎ 
قوله رحمهالله: )9 ودوم تحشرهم جیما نقوأ دزن شرا مکاتک‎ 
او رک 4)» يعني : وسو‎ 


و 3 > 
TER °‏ کارا 
3 ۹ 5 جر سند 0 ب حيد 


قوله یله (# ويل ی فرقنا بينهم 
قوله وَمَدَآَُّ: ( وقال شرك ا 4 2 ره *) تبرءوا منهم 
ات 
له تتئلة: (< فک بائ بيدا بتکم إن کا عن یادیک 
ET‏ : الي این 
عنهم» ميتول. 
قوله رسا ( هتاك لوا کل تفس ما أَسَلَفَتَ 4 © هالک واه 
تختبر کل في # عملها الذي قدمته: هل هو صحيح أو غير صحيح؟ 
قوله وَمَدَآمَة: ( هالک لوا کل تفس ما أَسْلفَت وَردواال او موه 
لق یی کر یروت 4) في هذا الموقف. 
له يَمَُلنَُ: (وكقوله تعالى: # وبوم شرم يع * ثم قول لماک 
اهوم | 25 عیدوت ل قالوا أ سبحلتك أنت وتا من دونهم بل 


روم سح خر ووه 


۳۹ أ هدون ا اڪره بم ون # [سبا: ی 1۱ # ووم عشرهم 


جميعأ ثم قول لمك ليك میک * عتهرسَاش الذين يعبدون الملائكة. 
يسأل الله الملائكة: اهر لک کاوا يعبدوت ل الوا 


جر وحم > مس در صل 2 وه عمو 


سبحناک *: ينزهون الله سبحائة ويه ل» #أنت وش من دونهم بل كانوأ | عدون 
الجن #. يعنى: الشياطين. 
ع + +وو 


بهدون الجن اكارهم بم ون که انا ۰ ۰ ١5]»؟‏ لآن الجن 
شياطينهم الذین آمروهم بذلكث» أما الملائكة فحاشا و کلا. 


ےھ ر ره زر ۳4۸ 
8 ان ادارب 
3 3 سرع ملب جد سرع ك 7 ظ موسر 


ےو 


قوله وَمَدُلنَه: (وإن كان من يدعو إلى عبادة نفسه» أو كان شجرًا أو 
حجرًا أو قرا أو غر ذلك ما يتخذه المشر كون أصنامًا على صور الصا لین أو 
الملائكة أو غير ذلك. فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا 
بعبادته)» كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت» عبادتهم للطاغوت ولیس 
عبادتهم لذلك الرجل الصالح» عبادتهم للذي أمرهم مپذا» وهو الشيطان. 

قوله يَمَدآنَهُ: (وهذا كله من عمل الشيطان وتسویله. فهو الذي دعا 
إلى كل باطل» وزينه لمن فعله)» الشيطان هو الذي زين هذا لبني آدم؛ لأنه 
عدوهم. 


و7 7 م م ررر و رم و ۶ رو مت ردت سه و ه + ےر مس وره > 
# لن الشيطلن لک عدو فاتخذوه عدوا إِنْما يدعوأ حزيه, ونوا من 


< سر 


اصصلی اسر 46 [ناطر:] يحذرنا الله من هذا الشيطان» ولكن بعض الذين 
لا یفقهون لا ینتبهون لهذا التحذیر. 

قوله يَمَدآنَه: (وهذا يناني التوحید الذي هو معنی شهادة أن لا له إلا 
الله)» دعوة الأولياء والصالحين تنافي التوحید» فمن يدع غير الله -من حي 
أو ميت» أو جن أو إنس» أو حجر أو شجر-. فان عبادته يوم القيامة تكون 
خسارة عليه؛ لأنه عبد ما لا يستحق العبادة» ووضع العبادة في غير موضعهاء 
وهذا يقول الله جَزَوَا: رک لک لظام عطي € [لقران:٠1]؛‏ لأنه وضع 
العبادة في غير موضعها. 

قوله رََدُلَنَهُ: (فالتوحيد هو: الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من 
دون اللّه)» هذا هو التوحيد الحق: الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون 
الله؛ من الأحياء والاموات والقبور والأضرحة وغيرهاء كلها طاغوت. 


Ng 2‏ ی 7ے 2 عر 
نا / | ٠‏ منم سن و لوخد ممعت سح م جرد 4 8 


مه (کا قال تعالى: # قد کانت ل سب که و لیر 
8 میا عبر سكم وم بدو من شون مک یر 
وبا نت ربتک المداوة شاه دا ى ممأ أ ود 4 [المستحنة:؛]): 
هذه ملة إبراهيم یس أنه یصرح بالبراءة من یعبدون غير الله» یصرح 


ر رر 


بالبراءة؛ « قد كانت لک سوه حسكة ف إِرهِيم وال مع €: من أتباعه. 
2 2142 > 1 ۱ : و 
© إِذْ قالوأ لومم من البابليين الذين هم في عهد إبراهيم عیَیسَا. 
له رالد رد ۳1 لومم 1 وا ا منک وهنا عدون من دون 
وی وم تأخذهم حمية الجاهلية على أن يدافعوا عنهم 
أو يتلطفوا معهم. بل قالو ا: ری ر مک و تبون من دون ۳1 ۳ 
وهكذا السلم والدين ولاء وبراء» الدين هو الولاء والبراء. 
وَمَاالدَيْنُ الا الحُبُ والبْفض والولا ‏ کندّاك البرا من کل غاوواثم 
SEDE‏ ئا روا منک ويا عيدوت من دون أله 
كر 5 ودا يننا ویک المداوة لاه آبدا حقَّ 7 له ود # 


[المتحنة:4])» هذه ملة إبراهيم یس 


(۱) 


قوله ر رالد (وکل من عبد غير الله» فقد جاوز به حده). فقد جاوز 


به حده» فان كان العبود راض ببذاء فهو طاغوت. وان لم يرض بهذاء فهو 
لم یعبده وإنما عبد الطاغوت الذي هو الشيطان. 


(۱) هذا البيت لسلیان بن سحان يَمَدُلنَهُ. انظر: منهاج أهل الحق والاتباع في خالفة أهل 


به و ,یلار 2 
A 6E 9‏ 
شرت و لجل کباب ویر 


قوله رَمَدُلَنَه: (وكل من عبد غر الّه» فقد جاوز به حده» وأعطاه من 
العبادة ما لا يستحقه). العبادة حق لله جوک عر ال لل عَيَّبَجَلَّ؟ لا يعبد 
مع الله أحد -کائنا من كان-؛ لا الملاتكة» ولا الصالحون. ولا الصحابق 
ولا من جاء بعدهم. 


انيف 


¢ © © © © © © © © © © © © © © © © ©» © © ©» © © © © © © © © <> © © © © © © © © © © © <©> اجه © © © © © © << © © © هه © © © © © > :© © © << © © ۰۵ 


ش:] قال الإمام مالك رها َه الطاغوت: ما عبد من دون الله“ 

وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول 
صال ءوس ورغب عنه. وجعل لله شریکا فى الطاعت وخالف ما جاء به 
رسول اهر فيه| آمره الله تعالی به في قوله: # وان آخکم بدت د 


ار أنه و1 اح امرخ ادر أن بيلك ع بتض ا ار ان 
یک € [المائدة:4]» وقوله: # فلا وريك لا يموت حى يحَكموك فيا 


هت 


لیم 6 [النساء:1۵]. 

فمن خالف ما آمر الله به رسوله صلا مر بأن حکم بين الناس بغير 
ما آنزل الله» أو طلب ذلك اتباعًا لا مهواه ويريده» فقد خلع ربقة الاسلام 
والایمان من عنقه. وان زعم أنه مؤمن» فان الله تعالى آنکر على من آراد ذلك 
وأكذبهم في زعمهم الایمان؛ لما في ضمن قوله: # رعمون # من نفي إيمانهم. 
فإن #بَرْعُمُونَ © نا يقال غالبّا لمن ادعی دعوی هو فیها کاذب؛ لخالفته 
لوجبها: وعمله بما ینافیها. يحقق هذا قوله: ٭ وقد مروا أن یکفروا بوء 4 
[الساء:٠٠]؛‏ لأن الکفر بالطاغوت ركن التوحید؛ كما في آية البقرة فان 
لم حصل هذا الرکن. لم يكن موحذا. والتوحید هو آساس الایمان» الذي 


)۱( انظر: معاني القرآن للنحاس (۲/ ۰۱۱۱ واهداية الى بلوغ النهاية (۲/ ۰۱۳۵۵ وتفسیر 
القرطبي (۲۸/۵). 


تصلح به - جميع الأعمال» وتفسد بعدمه؛ كما أن ذلك بين في قوله تعالى: 


وک 56 وین بان فد اسف مور اف ک + 
ها € لبتر::-۲۰] الآية. وذلك أن التحاکم إلى الطاغوت إيمان به. 


قوله رجهاله: (قال الإمام مالك رجةآلة: الطاغوت: ما عبد من دون 
الله)» «وجعل مهم الفردة وناز وعبد الطغوت 4 [الاندة:7۰]) يعني: عبد 
الطاغوت؛ في نیب (وعیّد الطاعُوتَ)۲). 

قوله رات (وکذلك من دعا إلى حکیم غير الله ورسوله. فقد ترك ما 
جاء به الرسول یرل ورغب عنه» کذلك من يطلب التحاکم إلى 
القوانین الوضعية والانظمة البشرية» ویترك حکم الله في کتابه وسنة رسوله 
سر ويدعي أنه مسلم!! 

قوله يَمَدْكَنَهُ: (وخالف ما جاء به رسول الله لوسر فیا آمره الله 
تعالی به في قوله: 9 وان أحكم ينهم يما انزل الله ولا کم آهوآء‌هم واحَدَرهم 
أن بمینواک عن بعض مآ أل ال لک * [امائدة:4])» الله أمر رسوله 
یر أن يحكم بين الناس با أنزل الله من الوحي» ولا يحكم بينهم 
بريه أو بها عليه الناس لا؛ يحكم با آنزل الله الكتاب والسنة فيهما الكفاية, 
وله تمك 

قوله يَمَدْآَمَه: (وقوله: # فلا ورَيِكَ لا منوت حون يحكموك 
شما سر سیر 6 [النساء:70])» أقسم بنفسه سل تال : *9 فلا وَرَيِكَ 


ره 


۱( انظر: (ص١3).‏ 


ی 1 2 رگ 4 0 ا 
شر ف این من با نویدم 


ا نكي سم م 


لا َمنُوت؟*: نفی عنهم الایمان» ح َو حول E‏ مر نهر #4 
اجر 4 يعني: : فيا اختلفوا فیه؛ من الشجار» وهو الخلاف. 


اھا کر نت 4 افا 4: عام هذاء في كل خلاف. 


7 ر رک 


قوله ان وی و ف هم حرجا معا نت #). 
ولا یکفي التحکیم بل لابد أن يقتنعواء ثم لا جدواً ف آنفیهم 
حرجا #: یکرهونه أو يستثقلونه. 

قوله وَمَدآَئَُ: (# ثم لا چ دوا ف آنفسهم حرجا ما فَصَيْتَ ولو 
لیا % [النساء:ه5])» يسلموا لله ولرسوله» ولا یعترضون» ويقولون: 
اذهب للقانونيين لينظروا فيه أو لفلان» أو حتى العلماء. يذهبون لهم لعلهم 
يغيرون هذا الحكم» وهو موافق للكتاب والسنة يريدون أن يتخلصوا منه 
فلا يجوز هذاء بل يقتنع بحكم الله ورسوله؛ لك أو عليك. 

قوله رالد (فمن خالف ما أمر الله به رسوله معيو بأن حكم بين 
الناس بغير ما آنزل الله أو طلب ذلك اتباعًا لا يواه ويريده» فقد خلع ربقة 
الاسلام والاییان من عنقه)ء هذا کفر أكبر مخرج من اللة -والعیاذ بالله! 

له يِمَُلَنَُ: (فقد خلع ربقة الاسلام والایمان من عنقه» واٍن زعم آنه 
مؤمن)» وان زعم أنه مومن؛ لانه آبطل إيمانه بتحاکمه لغير کتاب الله وسنة 


رسوله. 


بو( ین لار ماود 


قوله یال (فإن اله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم 
الایمان)؛ « مود € ألم تر إل الب عمو هم منوا © [النساء:0+]» 
زعم ولیس حقيقة اَم ثرا یمک ما أذ ین نیت 4 
ی و وس ی الله . 

يِمَدُلكَهُ: (محقق هذا قوله: ٭ وقد یروا أن یکفروا بد € [النساء:6۲0۰ 

7 يعني» ل وق اموا أن یروا يد 4» آمروا أن یکفروا به» وهم 
يريدون أن يتحاكموا إليه» أين الامتثال؟! 

قوله ومَدَآَمَهُ: (يحقق هذا قوله: 9# وقد آمروا أن یکمرواً بو € [النساء:٠5]؛‏ 
لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحید) قال الله جَزَّيَلا: #همن کنر 
بالطغوت رورت باو فد أسَتمسَك بالمور اون ل اننصام ما که 
[البقرة:۲۰۲]) قدم الکفر بالطاغوت على الایمان بالله؛ لأن الاایمان لا يصح الا 
بعد الکفر بالطاغوت. 

قوله یَعَنه: (والتوحید هو آساس الاب‌ان)» التوحید هو أصل 
الاییان. 

قوله ماد (كما أن ذلك بين في قوله تعالى: ف( من یکمّر بالطْغوت 
ولو باله فد أستمسك بالعروة اون لا انفصام ا © [البقرة:5ه؟]), 
هذا معنی «لا إله | لا اللّه» : ۳۹۳ والإيان بالله. 


۶ و م 5 


1 اله إلا الله أي : لا معبود 5 إلا الله سبحاتة وَتَعَالٌ ومن عبادة الله 


تحكيم کتابه» وسنة رسو له یس ا با 
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اش:] قوله: © وَمُرِيدُ ليطن أن هم صکلا بهیدا ‏ [النساء:50]. 

يبين -تعالی- في هذه الآية أن 0 إلى الطاغوت ما يأمر به 
الشیطان. ويزينه لمن أطاعه. ويبين أن ذلك ما أضل به الشيطان من أضله. 
وأكده بالصدر ووصفه بالبعد. فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده 
عن الهدى. ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. 

الثانی: إنه ضلال. 

الثالث: تأكيده بالمصدر. 

الرابع: وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. 

فسبحان الله! ما أعظم هذا القرآن! وما أبلغه! وما أدله على أنه كلام رب 
العالین! أوحاه إلى رسوله الكريم» وبلغه عبده الصادق الأمين -صلوات الله 
وسلامه عليه. 


قوله يَمَدْآنَه: (قوله: #وَمُرِيدُ لین أن یلم صلا بهیدا 4 
[النساء:0]0» أن یبعدهم» يريد الشيطان إبليس -لعنه الله- وأعوان إبليس 
-شياطين الإنس والجن- يريدون أن يبعدوا المسلمين عن حكم الله 
ورسوله وأن يجلبوا لهم حكم الطاغوت. ويقولون: هذا أصلح لكمء هذا 
أصلح للناس؛ ل يحَلِمُونَ سه إن ردنا 31 | احستا وَتَوَفِيفًا € [الساء:۲1۲) 


مر ای عم دای 
0 م مھ - مرو 
2< ۸۸ >0 شرع تع اجان من کب بوط 


هذا يعني: أن حكم الله لا يصلح» ولذلك هناك من يقول الآن: هذا لامة 
سبقت. القرآن والسنة لامة سبقت؛ فلابد أن نضع لنا أحكامًا جديدة» وأما 
هذه أمور مضت وسبقت لن قبلنا؛ يريدون أن يعطلوا القرآن. 

قوله يَمَدْآنَُ: (يبين -تعالى- في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت 
ما يأمر به الشيطان» ويزينه لمن أطاعه). وليس خاصًا بالشيطان من احن» 
بل حتى شياطين الانس» وهم آشد؛ لأن الله قدم ذكر شياطين الانس على 
شياطين الجن» شياطين الإنس قدمهم على شياطين الجن خطرهم؛ لخطر 
شياطين الونس. 

قوله يََْآَنَهُ: (ويبين أن ذلك ما أضل به الشيطان من آضله. وأكده 
بالمصدرء ووصفه بالبعد. فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن 
الهدی)ء # ورد یط أن هة صللا € [الساء:٠٠]»‏ أكده بالصدن 
وهو کنا %. 

قوله يَمَهْأَمَُ: (الأول: أنه من إرادة الشيطان)؛ أن تحكيم القوانين من إرادة 
الشيطان» لا من إرادة الرحمن؛ الإرادة الشرعية يعني» الارادة الشرعية. 

قوله راه (الثاني: إنه ضلال). الثاني: أن ذلك ضلال؛ # ويرد 
لین أن يهم صنلا بهیدا € [النساء:0]» ليس ضلالا سهلا؛ يبعدهم 
عن الحق. 

قوله وِمَدَآَهُ: (الثالث: تأكيده بالصدر): # صکلا *. 


تج فيل انا 


0. ۹ 
ve: ۰ 


قوله راه (الرابع: وصفه بالبعد عن سبیل الحق واشدی). ‏ صَلا 
ف 4 اه ٠‏ ا" 


قوله رََتَ: (فسبحان الّه! ما أعظم هذا القرآن! وما أبلغه! وما أدله 


ا ا 


على أنه كلام رب العالمين!), # تنزيل من ید # [فصلت:1۲]. 


يحب رم ەە ص 
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قوله: « ول حم تالا إل ما رنه وق اسول 
رامت لفق يَضَدُونَ عنلك ضذودا € [لساء:7۱] بين -تعالى - أن 


هذه صفة المنافقين» وأن من فعل ذلك أو طلبه» وان زعم أنه مؤمن, فإنه في 
غاية البعد من الإيمان. 

قال العلامة ابن القيم رَمآكه: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم 
الكتاب والستة فأبى» أنه من النافقین". 

34 ٠ 5 , مم‎ 1 0 

قو له: #یصدون ۳ لازم» وهو بمعنى. يعر صون؟ لان مصدره 
صدودا. 

فا آکثر من اتصف بهذا الوصف خصوصًا من یدعی العلم! فانهم 
صدوا عم توجبه الادلة من کتاب الله وسنة رسوله متیر إلى أقوال من 
بخطی كثيرًا من بنتسب إلى الأئمة الأربعة في تقلیدهم من لا يجوز تقليده. 
واعت‌ادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله. ویجعلون قوله الخالف 
لنص الکتاب والسنة وقواعد الشريعة هو العتمد عندهم. الذی لا تصح 
الفتوی الا به. 

فصار التبع للرسول مر بين أولئك غريبًا؛ | تقدم التنبیه على 
هذا في الباب الذي قبل هذا. 


(۱) انظر: زاد العاد /٤(‏ ۵). 


چ ا ا 7 
اف ۳ 5 مس 5 
: وس :۱ سم او ام 
1 ) 7 حك 
جر سر ححباب وید 


فتدبر هذه الآيات وما بعدهاء يتبين لك ما وفع فيه غالب الناس من 
الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع. والله المستعان. 


قوله راه (قوله: 2 ۹ ا هم تمالوا نك اح اس وال 
اسول ا رات ت المَتفتین مدل 0 نْ عتلگ صدّودا 5 [النساء: »)]51١‏ والله 
E,‏ 7 د 22 مجو د مريب و ےہ ر 
جَرَكَلا يقول: انما ن قول رین دا دعوا ال له ورسولوے لیک بينم 


أن ولو [التور 5۱ وأما المنافق» فلا يقول هذاء وهو يدعي 
الای‌ان. 


قوله رَِمَُكَنَُ: (قال العلامة ابن القیم رَمَدآنَُ: هذا دلیل على أن من دعي 
ال حکیم الكتاب والسنة فأبى» أنه من المنافقين)» من دعي إلى نحكيم الكتاب 
والسنة- في اخصومات. في العقائد. في كل شیء- فابی» هذا دلیل على أنه 
من المنافقين؛ هم الذين يأبون التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. 

قوله رَمَدَآنَهة: (قوله: #يَصدٌونَ 4 لازم وهو بمعنی: يعرضون؛ لآن 
مصدره صِدودًا)» #8 يدون عن دوا € [الساء:1۱]. 


قوله رمَانه: (واعت‌ادهم على قول من لا يجوز الاعت‌اد على قوله 
وجعلون قوله الخالف لنص الکتاب والسنة وقواعد الشريعة هو العتمد 
عندهم. الذي لا تصح الفتوی إلا به) حتی الفتاوی وآقوال العلی)ء والفقهاء 
يجب أن ترد إلى الکتاب والسنة؛ فا وافق الکتاب والسنة فهو حق» وما خالف 
الکتاب والسنة فهو ضلال. ولکن إذا كان قائله أو الفتي به مجتهدًا فاجتهاده 
خطأ وهو مغفور له؛ لأنه بذل وسعه وجهده وهذا ما توصل إليه. 


وقوله. « ول يل لَهُمَ لا تیدا في الْأَرضٍ مَالْو 
مصلخورک 4 [البقرة:۱۱]. 

إش:) قال آبو العالية في الآية: يعني: لاتعصوا في الأرض؛ لأن من عصی 
الله في الأرضء أو أمر بمعصية الله. فقد أفسد ني الأرض؛ لأن صلاح الأرض 
والسماء نیا هو بطاعة الله ورسوله'. 

وقد أخير -تعالى - عن إخوة يوسف ال نی ور يا 
موود لتنا لیر كك تسرف © را راو بهم مدا نوک 
(0) تلو ند صُوَامَ الم وَلِمَن جاءَ بو َل بعير واا پو زعیم 


سے 


۳ 
مه >" 


(0) مالوا نو ند علمشم ما جشتا ید في لاض وما کا سرقِيتَ» 
[بوسف:۰]۷۳-۷۰ فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. 

ومناسبة الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال 
المنافقين» وهو الفساد نی الأرض 

وني الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء. ون زخرفوها 
بالدعوى. 

وفيها التحذير من الاغترار بالرأي مالم يقم على صحته دليل من كتاب 
اله وسنة رسوله من فما أكثر من يصدق بالكذبء ويكذب بالصدق 
إذا جاءه! 
(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ 5 5» 5 5) من طريق آبي جعفر الرازي عن الربيع عن 


أبي العالی وأخرجه الطبري في تفسيره (۱/ ۲۹۷- ۲۹۸) من طريق أبي جعفر الرازي 
عن الربیع» ولم يذكر أبا العالية. 


عه اد سم ع 
اس او الت أ AILS AE‏ ر كه 
کچ ان وض Dg‏ ۲۳> ۵ 
ا ۱ سل هی ري - : 


وهذا من الفساد في الاارض. ویترتب عليه من الفساد آمور کثبرة تخرج 
صاحبها عن الحق. وتدخله فى الباطل -نسأل الله العفو والعافية والعافاة 
الدائمة في الدين والدنيا والآخرة! فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من 
عصمه الله ومنّ عليه بقوة داعى ال یمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود 
الشهوات. وبصرًا نافذًا عند ورود الشبهات. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


والله ذو الفضل العظيم. 


قوله يمَدُآمَهُ: (وقوله: # دا ويل لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في ا رض قالوا اد 


۱ 


من مُصلِحُورت * [البقرة:١1])»‏ قول الله جَزَّيَلَا: # وَإِذَا هيل لهم لا نُفْسِدُوأ 
ف الْأَرْضٍ فَالْوَا انما خن مُضلخورت () ألا نم هم الْمْفْسِدُونَ ولكن 
یتست 4 تلبتر::۰۱۱ ۱۲]» هذه في المنافقين الذين أظهروا الاسلام وهم في 
الباطن على ضده» هم كفار في الباطن» ولكنهم آظهروا الإسلام؛ ليعيشوا 
مع المسلمين. فالله جلو فضحهم» وقال: # ودا هيل لهم لا يدوا 
في الْأَيْضِ > بالنفاق» قارا کاخ مُضيِحُورت 6 فيصفون عملهم 
هذا -النفاق- يصفونه بأنه إصلاح. رد الله عليهم بقوله: # ألا هم هم 
یدود 4» حصر الفساد فيهم» #ولكن لا يشود * بخطر ما هم عليه؛ 
يريدون أن يعيشوا مع المسلمين» ويتظاهروا بالإسلام» ليس لأجل الرغبة 
فيه» وانما لأجل أن يتعيشوا به» ويتستروا به. والله فضحهم؛ لأن الله جر 
۶ یعلم ات الامان وما نی أَلصّدُورٌ € [غافر:15]» فمهیا حاول المنافق 


> 


وأشباهه أن يلبسوا على الناس» فإنهم لا يلبسون على الله سبحاشوتعال؛ لأنه 


سے ےو 


قوله وَمَدْآمَه: (قال أبو العالية في الآية: يعني: لا تعصوا في الأرض؛ لأن 
من عصى الله في الأرضء أو أمر بمعصية الله» فقد أفسد ني الأرض؛ لأن صلاح 
الأرض والسیاء إنما هو بطاعة الله ورسوله)» وهذا فيه أن المعاصي فساد في الأرض» 
وليست إصلاحًاء نبا الإصلاح باتباع ما أنزل الله سبحاوتعا ظاهرًا وباطتاء لا 
ظاهرًا فقط وإن) ظاهرًا وباطتاء والله يعلم سبحانه ما تخفي الصدور. 

قوله يََدُلنَُ: (وقد أخبر -تعای- عن إخوة يوسف عالت في قوله 
تعالى: لاثم أذ مرو ها ال إنَكُمْ سرف ن الوا وبا انهم 
مادا تَفْقِدُوت (0) لوا ند صُوَاءَ الم وَلِمَن جه بو حل بعر 
ون بو ریم ل الوا تا لد علمثم ما چشتا ید فى الارض وم 
کا سََرِقِينَ4 [یوسف:۷۳-۷۰]» الشاهد في قوله: ند عَلِمَثُم نا جغا 
نید في الْأَرضِ € [یوسف:۷۳ يعني: بالسرقة التي أتهموا فيهاء وهم 


سو 


و 

فهم قالوا: ّا جغتا لد في الْأَرْضِ € [یرسف:۷۳) يعني : لنسرق» 
فعبر عن السرقة بالفساد في الأرض» وهكذا كل المعاصي فساد في الأرض» 
وٍنا صلاحها بطاعة الله ورسوله. 

وهذه الآية في قصة يوسف هته أنه كان ملكًا على مصر» يوسف 


د دی 

9 3 ر 
NERI :‏ کان 
لا * 8 حا سراد x‏ یک هچ م 


...در :ممه مر 


في فلسطين. فجاؤوا لطلب الميرة» يعنى: لطلب أن يكتالوا طعامًا لأهلهم. 
ول یعرفوا أخاهم يوسف؛ أن هذا الملك هو أخوهم. لم يعرفوه. 

# فلا جَهرهم جهارهم # [یوسف:۷۰]» يعني : کال لهم مایریدون طلب 
منهم أن حضر وا معهم آخاهم بنيامین الصغير» وهو شقیق لیوسف عم 
طلب منهم أن يحضروه معهم» وآن يوني هم الکیل إذا جاژوا به. فلا کال لهم. 


بخ ی "۱۳ مس سا مرو مس روو . ا ار بر رد سلج ال ماسم 
© وقال لفئینه #.يعني: لخدمه» ‏ اجعلواً بصعتم في رام لعلهم يعرفونها 
إذا انقلوا إل آهلهم له رجغوت # [يوسف:17]» فوجدوها؛ ورجعوا 
لیکتالوا مرة ثانية من مصرء فطلب منهم أن حضروا آخاهم بنيامین الصغبر 


الذي هو شقیقه» فأحضروه. وکال له معهم وتر داد گل بير # یقولون 


لأبيهم: #وَبَرْدَادُ كَبَلَ بير 6 يعني: لأخيناء «وََْداد کل بير دك 


ماس كر سا و 


گیل سِيرٌ # [یوسف:٥٠]ء‏ أحضروه معهم» وکال له معهم» ولكنه احتال 
على بقاء أخيه عنده في مصرء احتال بأن جعل الصواع -وكانوا يقولون: كان 
صواعا من ذهب-. أن يجعلوا الصواع في رحل أخيهم الصغير» وم يكن 
يعلم بهذاء وهم لم يعلموا ببذاء دسوه في رحل الصغير. فلا اكتالوا ومشوا 
معهم أخوهم الصغير, ل مرو » يعني: نادى مناي لیا ار 
نكم لسر © قلأ وافلا هم ناذا سَْقِدُوت ) لوا ققد 
صواع الم وَلِمَن جاء بو حمل بمب وأنَأ پو عم € [یوسف:۷۲-۷۰]» 

# فيد صواع لْمَلِكِ #: فلا فتشوا في الحملة» وجدوا الصواع في 
رحل أخيهم الصغیر فأراد یوسف یاس أن يبقيه عنده؛ لأنه كان في دينهم 


مد مم هم ج ف لول جك اود 


آن السارق یملکه السروق منه. فهذا ییا ظهر آنه سرق» فیملکه ملك مصر» 
و مس مر ر 


EEE‏ آحدنا مکانهء انا زنك من انیت 


کے ص مھ 


() ق معا ا 4 حلف» أن اعد الا من وجَدََا متا منك إا 


اله عنذده)» قالوا: 


ادا تنروت # [یوسف:۷۸» ۷۹]. فأخذه عنده ليأنس به» وانفجع أبوهم. لا 
جاؤوا ولیس معهم. انفجع آبوهم. فقد له ابنان؛ يوسف وأخوه فقدهم» 
أخذواء فانصاب الأب بسبب فقد ابنيه. فليا أرادوا الرجوع؛ قال كبيرهم 
رت مر معتدلا-: ‏ فلن أَبَيَ الرض6» أي: لن أسافر معكم. 


ی 


دن لي إى از حك ای ا حبر کمن € آیرسف:0]۸۰ فجلس في 
الا تي همك ماذا تكون المصيبة علیه؟ 
ثلاثة» ثلاثة من أبنائه اخذوا» وصاروا في مصی فیاذا قال صَرَللةءيوسَة؟ قال: 
فس جمدل € [يرسف: 0ه والصبر الحميل هو الذي ليس معه شكوى 
پل خلوق") « فصتر غيل عمی له آن یی يوق عيقا اک هر 
لحم ڪيم € آیرسف:۸۳]. فهذا ما حصل من یعقوب بالل وني 
النهاية طلبهم يوسف الذي هو ملك مصرء طلب أباه واخوته وجیع الأسرة 
أن يأتوا عنده في مصرء بدل ما هم في البادية طلبهم أن يأتوا عنده في مصر 
وهو ملك مصر؛ ليأنس بهم» فذهبوا جميعًاء وصاروا عند يوسف هلتك 
بهذه الحيلة» #كنلك کدنا ليوس * كاد الله له ذه المكيدة» ما کان 


ر و 


لیاخد آخاه في دين ألْمَلِكِ ی # [يوسف :۲ يعني : ملك مصر»ء يعني : في نظامه 


(۱) انظر: الهداية الى بلوغ النهاية (۰/ ۵۳۵۲۱ ۰6۳۲۱۲ وتفسیر البغوي (۲/ ۰4۸۰ وزاد 
المسير (۲/ 4۲۱ وتفسبر القرطبی (9/ ۲۸6/۱۸۰۱۵۲). 


و دم 
2 سح هام NI‏ 
© ف اي با ويد 


وشرعه وإنما أخذه في دين يعقوب عَلياسله؛ أن السارق يملكه المسروق منه. 
ما کان اا از فى دين أَلْمَلِكِ 1 آن اء له € [یوسف:۷۱]. 

قوله نحل (فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض). هذاهو 
الشاهد من الایف # فَالْوأ تألّه لد علمشم ما جشتا شید فى الارض »* 
[یرسف:۷۳] يعني: لنسرق» فدل على أن العصية فساد في الارض في حين أن 
الطاعة عمارة للأرض. 

قوله ريِمَدْآنَُ: (ومناسبة الآية للترحمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله 
من أعمال المنافقين» وهو الفساد في الأرض». هذا ما يستفاد من الآية: أن 
التحاكم إلى غير شرع الله من أعظم الفساد في الأرض؛ لأن الأرض لا تصلح 
إلا بحكم الله باتعا أما الأنظمة والقوانين البشرية» فكلها باطلة» وكلها 
فساد في الأرض» ليست صلاحًا. 

قوله رال (وفی الآية: التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء. 
وان زخرفوها بالدعوی)؛ يعني: مادامت العصية فسادًا في الارض -ومنها 
السر قة-. فمها حاول النافقون والکفار أن یزینوا العصية. فإنها تبقی فسادا 
في الاارض» ولیست صلاخا. 

قوله رال (وفیها التحذیر من الاغترار بالرأي مالم يقم على صحته 
دلیل من کتاب الله وسنة رسوله صلیَیَ) فیها دلیل على أنه لا يجوز 
الأخذ بالرأي الخالف لکتاب الله وسنة رسوله سه أن هذا من 
الفساد في الأرض» الحكم بغير ما آنزل الله فساد في الارض. 


نشج 5 اه عم سم 7 انلود 


قوله يَمَدَآنَهُ: (فا آکثر من يصدق بالکذب)؛ يصدق الکذب. الکاذبین 
والموهین. 

قوله رَمَدُأنَهُ: (ویکذب بالصدق إذا جاءه)» ویکذب بالصدق إذ جاءه 
من عند الله ورسوله ویقدم عليه الکذب. هذا أعظم الفساد في الأرض. 

قوله يِمَدَْئَه: (وهذا من الفساد في الأرض» ويترتب عليه من الفساد 
آمور كثيرة)» فساد يجر إلى فساد» الفساد بجر إلى فساده لا يكفي الفساد 
الأصلي» بل يضاف إليه مفاسد كثيرة. 

قوله رال (فتدبرء تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله)» يقول 
الشارح: تدبر هذا الأمر الذي هو ترويج المعاصي والکذب. وماذا يجر على 
الناس من الشرء بل من الشرور والآفات» وان كانوا يسمونه تقدمًا وحضارة 
وأنه نتيجة للعقول» من نتاج الفكر والعقولء انا هو فساد في الأرض. 

قوله يمَُأمَهُ: (فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه ال ومن 
عليه بقوة داعي الإيمان»» لا يعصم من هذه الآفة -وهي رواج الفساد في 
الأرض- إلا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسو له عم وتحكيم الشريعة 
الإسلامية. 

قوله يَمَدُلنَُ: (فتدب تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله» ومن 
عليه بقوة داعي الایمان» وأعطاه عقا كاملا عند ورود الشهوات. وبصرًا نافدًا 
عند ورود الشبهات» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, والله ذو الفضل العظیم) 


5 را E‏ 3 1 سر 
< هط ۸۱ جیار ات 97 ۳ 
ی 4 1 َه 9 سے ج ص 0 ب حل 7 سرت وو 1 5 8 ۰ 


فالعاقل والعالم لا تروج عليه الشبهات انا تروج على النافقین أو تروج 
على ضعاف الایمان أو احهال تروج علیهم الشبهات؛ لأنهم لا یعرفون أنها 
باطل؛ لأا مُلبسة بلباس» مزخرفة تضر من مرت علیه إلا من آعطاه الله 
بصيرة وعد ينقد به ما يمر علیه» فیخرج الزیف من الصحیح. 


عو م 


5 رم ی 5 و عي رحج م لاسا ىم سا 
وقوله: # ولا نمي دوا ف الارزض بعد إصلتجها # [الأعراف:51]. 


ی 


:| قال آبو بكر بن عیاش( في الایة: إن الله بعث محمدا مور 
إلى أهل الأرضء وهم في فساد. فأصلحهم الله بمحمد وم 3 دعا 
إلى خلاف ما جاء به محمد صلََمن فهو من المفسدين في الأرض 

قال ابن القيم وَمَدأمَة: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالعاصي 

والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله ها ببعث الرسل» وبيان الشريعة. 

والدعاء إلى طاعة الله فان عبادة غير اللّه والدعوة إلى غيره. والشرك به هو 

أعظم فساد في الأرضء بل فساد الأرض في الحقيقة نما هو بالشرك به وخالفة 
أمرهء فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره» ومطاع متبع غير رسول 
الله صان تیور هو أعظم فساد ني الأرض» ولا صلاح هاء ولا لأهلها إلا بأن 
يكون الله وحده هو الطاع والدعوة له لا لغيره. والطاعة والاتباع لرسوله 
ليس إلاء وغيره انا تجب طاعته إذا آمر بطاعة الرسول صله موس فإذا آمر 

بمعصيته وخلاف شریعته فلا سمع له ولا طاعة. 

(۱) هو الامامآبو حر بن عیاش بن سال الاصدي مولاهم SL‏ یی 0 
اسمه شعبة» وقیل: محمد. وقیل: اسمه کنیته» وقیل غير ذلك» توفي سنة ثلاث وتسعین 
ومائة. انظر: تاريخ بغداد /١5(‏ ۰۳۷ والواني بالوفیات (۰)۱۵۱/۱۰ وسير آعلام 
النبلاء (// 5965)» وشذرات الذهب (۲/ :.)57١‏ وطبقات الحفاظ (ص۱۱۹). 


(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ ۰۱۵۰۱ (0/ ۱۵۲۰). وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور (۳/ ٤۷١‏ 4۷۷) لأبي الشيخ في التفسير. 


TE ¥.;, ۹ 
AL NRT ° 
فت جيل شح‌کابالوجید‎ © 


ومن تدبر أحوال العا وجد كل صلاح في الأرض» فسببه توحيد الله وعبادته 
وطاعة رسوله صعََی وكل شر في العالم» وفتنة وبلاء وقحط. وتسليط عدو 


وغير ذلك. فسببه مخالفة رسوله. والدعوة إلى غير الله ورسوله. اه 


قوله يَمَداَئَهُ: (وقوله: ولا سدوا ف الْأَيْضٍ بَعَدَ إِصَلحِهَا 4 
[الأعراف:07]), # ولا دوا ف الْأْرْضٍ بَعَدَ إِصَلحِها # [الأعراف:07]» الله 
أصلح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتاب» هذا صلاح الأرض. 

وجاء في الحديث: «خد يُّقَامُ في الأزض, خَيْرٌ باس من آن یُمْطروا 
رین صَبَاحًا)7'". 

احد يُقَامُ في الأزض). يعني : من حدود الله (خَيْرُ من أنْ تمطرّأَزيَعينَ 
صَبَاحًَااء فما تعمر الأرض إلا بشرع الله ودينه. 

قوله يَمَدْأَنَهُ: (قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمدًا 
سيورس إلى آهل الأرض» وهم في فساد. فأصلحهم الله بمحمد 
عم تعلمون حالة العرب قبل بعثة الرسول ی وما هم 
فيه من الأمر المريج ومن الفساد» ومن التقاتل بين القبائل» بل بين الإخوة 
والأقارب» فساد ذريع. 

(۱) انظر: بدائع الفوائد (۳/ -١5‏ ۱۵). 


(۲) آخرجه أحمد (۳۵۱/۱6). والنسائي في الکبری (۰۱۹/۷ وفي الجتبی (4 4٩۰‏ 
۵ ۰ وا بن ماجه (۲۵۳۸)» من حدیث أبي هريرة تن 


> و ,دتم انار ۳ 
اما EAA,‏ 
شرع سا جد شم‌خبابا عبد 


فلا بعث محمد یر أصلح الله به الأرض» حتی الکفار 


و1 سک سک الا 


استفادوا من ۳ محمد ملع لقوله جَمَ: # وما 


ر و مک 4d‏ کے 


قوله رَمَدلنَُ: (فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد ءیش فهو من 
الفسدین في الارض» من دعا إلى خلاف ما جاء به رسول الله ی 
من الأنظمة والقوانين» فانه من عظم الفساد في الأرض» هذا من أعظم 
الفساد في الأرض» وإن زعموا أنه رقي» وأنه تحضر وأنه...» وآنه. 

قوله يَمَدأنَهُ: (قال ابن القيم َيمَدُلَنَهُ: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا 
فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة ال # ولا نُفْسِدُوا ف الْأَرْضٍ بَعَدَ 
اصلجها # [الاعراف:۵1]. 

الله أصلح الارض بارسال الرسل. فلا تفسدوا فیها بدین الجاهلية 
الخالف لدین الرسل» الارض لا تصلح إلا باقامة شرع الله سبحا وتعال. 

توله يََدْأَنَهُ: (فإن عبادة غير الله» والدعوة إلى غيره. والشرك به هو 
أعظم فساد ني الأرض)» الشرك أعظم فساد في الأرض» والتوحید آعظم 
إصلاح في الأرض. 

قوله رالد (فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره» ومطاع 
متبع غير رسول الله مر هو أعظم فساد في الارض). فلا یطاع إلا 
الرسول دوست هذا صلاح الأرض» وطاعة غير الرسول في معصية 
الله فساد في الارض. 


قوله يَمَدَنَ: (ولا صلاح هاء ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو 
المطاع). إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود؛ لآن الله خلق الخلق لعبادته 
قال تعالی: ۷ وكا عم ان وآلانی الا یحو [الذاریات:01]: خلقهم 
لعبادته» وعبادته ترجع مصلحتها ومنفعتها إليهم. 

آما الله جر فهو غني عنهم وعن عبادتهم؛ ان تکفروا أن نم ومن في 
الارض جیما امک الله لین ید € [ابراهيم :۸ انیا يرجع هذا إلى ۷ أما 
الله جََرَ» فإنه لا یتضرر بشیء لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية 
العاصينء ونیا مضرة العصية ومنفعة الطاعة ترجع إلى العباده إلى آنفسهم. 

قوله راه (وغبره نا تجب طاعته إذا آمر بطاعة الر سول صَتَعَو) 
لا تجب طاعة أحد إلا إذا آمر بطاعة الرسول ايوم . 

قوله یَمَت: (فاذا آمر بمعصیته وخلاف شریعته. فلا سمع له 
ولا طاعة) لا سمع ولا طاعة لمن يدعو إلى الشرك» يدعو إلى تعطیل الشريعة 
واستبداها بأنظمة البشر» لا سمع له ولا طاعة. 

قوله مان (ومن تدبر آحوال العال. وجد کل صلاح في فى الأرض. 
فسیبه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله یر كل صلاح في الارض 
نما سببه طاعة الله وطاعة رسوله یمه وکل فساد في الارض فانا 
سببه معصية الله ومعصية رسو له صعیَر. 

قوله يَمَدآنَه: (وکل شر في العال» وفتنة وبلاء وقحط وتسلیط عدو 
وغير ذلك. فسببه مخالفة رسوله. والدعوة إلى غير الله ورسوله)» هذا کلام 
أبي العالية. 
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[ش:] ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة: أن التحاكم إلى غير الله ورسوله 
من أعظم ما يفسد الأرض من العاصی. فلا صلاح ها إلا بتحكيم كتاب 
الله وسنة رس وله سل وهو سبيل المؤمنين؛ كما قال -تعالى -: # ومن 
ساقي الرسول من بعد ما بين له الهدی وتي عير سيل الْمُوّمِنينَ ولو 


م رم ت ر در و را ر صم و۶ مم 
ما تول ونصلو جهتم وَسَآءَتٌ مَصِيًا * [الساء:۱۱۵]. 


قال يمَدُآنَهُ: (ووجه مطابقة هذه الآية للترحمة: أن التحاکم إلى غير 
الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي) الترجمة: باب قول الله 
تعالى: ألم َر لے لدت روت نهم ءامنوا يمآ أل لک مآ 
من نلك یدود آن يَتَحَاكَمُأ إلى الوت ود را أن يَكَدْرُوأ بو 4 
[النساء:70]» والطاغوت: كل من حكم بغير ما أنزل الله» فهو طاغوت من 
الطواغیت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان» وهو مجاوزة الحد. 


4e 
أذ:‎ 
ص‎ 


قوله يَمَدَُنَه: (فلا صلاح ها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله 
عم وهو سبيل الومنین)» قد يقول قائل: هؤلاء الكفار وأكثر الناس 
يحكمون بالقوانين والأنظمة البشرية» وهؤلاء في نعمة. نقول لهم: هذا استدراج 
من الله لا تغتر مهذاء هذا استدراج» يمل هم ا وام َم یک كَيرِى 
مَتِينٌ 46 [الأعراف:18]. یقول الله جَزَّوجَك: » وم لهم 4 « رجهم 
من حي لا علمون 5 [الأعراف:۰]۱۸۲ فلا يغتر مبذاء إذا كانت النعمة على 


م .- 


و وه Arh‏ 
> مارم میاه 
© فا لين شح باب جد 


عبادة وعلی طاعة لله ورسوله» فهي لا شك آنها من الله وأنها صلاح للعباد 
والبلاد» آما إذا كانت النعمة مع المعاصي والكفرء فان هذا استدراج هم 


در ومن یرب َذّا للدیت #. يعنى: القرآن. # ستتَدرجهم من حَيْتُ 
مد جو + ات و 2 
لايعلمون 00 وأمل هم إن کی مین € [القلم:4 6 40]. 
قوله يَمَدََه: (کا قال تعالی: ل وس یاف السول من بعد ما 
6 7 ۳ ر > ۲ ص ر سر لتر جر مر ص 2 
له آلهدی وسيم عَيْرَ سیل الْمَوْمِِينَ ول ما ول ولو جهكم 


وسا ت مم 4 نی ۱۱۱۰ ومن من يساق ارول 4 يعني : يكون في 
شق والرسول في الشق الآخرء لا يسير مع الرسول» وان يسير في طريق غير 
TE‏ اون سيول 
ی باقن لول يها بد جا 3 4 لت یی کج تيل 

لوي )» قالوا: هذه الآية فيها دليل على الا یلا 
[النساء:6١١].‏ 

والإجماع هو من الآدلة: الكتاب والسنة والاجماع هذه الآأدلة إجماع 
العلاء ا إجماع الغوغاء والناس» إجماع العلاء الربانيين المحققين. هذه 
الآية دليل على الاحتجاج بالإجماع؛ لآنه سبيل المؤمنين. 


2 سم و 


وقوله : ۶ فک ألا بو ومن جسن ین اللو کم لو نون # 


[المائدة: ٠‏ 6 ]. 
[ش:] قال ابن كثير وَمَدنَهُ: (ینکر -تعالى - على من خرج عن حكم الله 
تعالى المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الّه؛ كما 
كان أهل الجاهلية يحكمون به من الحهالات والضلالات. كما يحكم به التتار 
من السياسات المأخوذة عن جنكيزخان» الذي وضع هم كتابًا مجموعًا من 
أحكام قَدِ اْتبَسَهَا من شرائع شتى» وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد 
نظره» فصارت في بنيه شرعاء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله. 
فمن فعل ذلك. فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. 

فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير)"". 


يَمَدلنَة: (وقوله: « أفحكم هة ون ومن أَحْسَنُ من اه 

سك نود 4 [لائدة:00])» * آفخک لبهي يبون 4 حكم الجاهلية 

منصوب لقوله: لاي 4 أي: يبخون حکم البداهلية» وق سیم 
كا لموم نوقنُوَ 4 [المائدة:00]. 

حکم الجاهلية باطل وشرء وما اجتمعت كلمة السلمین وصلحت 

الأرض إلا ببعثة هذا الرسول میرم والا كانت قبل بعثته في آمر 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۱۳۱/۳). 


مريج» السلطان للقبائل والحكم بالعادات والعرف والتقاليد» وكان العرب 
منهبة للدول الكبرى؛ من يتبع الفرس» ومن يتبع الروم» ليس مم دولة؛ 
العرب لم يكن لحم دولة» لكن بعضهم يتبع الفرس» وبعضهم يتبع الروم 
فلا جاء الله هذا الرسول وهذا الدین» قامت دولة الا سلام وسادت على 
الأرض» سادت الارض دولة الاسلام انتشر الاسلام في الشرق والغرب» 
صارت الدولة للإسلام. 

قوله رالد (وفیها کثبر من الأحكام آخذها عن جرد نظره. فصارت 
في بنیه شرعاء یقدمونها على الحكم بکتاب الله وسنة رسوله. فمن فعل ذلك. 
ENG EEE‏ 
قلیل ولا کی محكم بغير ما أنزل الله كفره 5 ا کا 
3 ولیک هم الكفرون نت تسش لا آله الک 
ملتست 4 رس # ومن ار گم يما َل | 
شم للم سس مس رین 
لف لگ رات 
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| ش:]قوله : ومن أحسن م من ال له حکنا لموم ون 44 [المائدة:٠0]‏ استفهام 
إنكارء ما اسر مد 

وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيا ليس له في الطرف الآخر 
مشارك أى: ومن أعدل من الله حکًا لمن عقل عن الله شرعه» وآمن» وأيقن أن 
الله تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بعباده من الوالدة بولدهاء العليم بمصالح 
عباده. القادر على كل شيء. الحكيم في أقواله وأفعاله وشره وقدره؟ 

وني الآية: التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله. 
فمن فعل دلث» فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق-. ال صده من 
الباطل. 


قوله يدانه (قوله: ومن آحسن حسن من آله جک لقوم نون که 
[الاندة:0۰] استفهام إنكارء آي: لا حکم أحسن من حکمه -تعالى - وهذا من 
باب استعمال آفعل التفضیل)؛ ومن َحَسَنْ ۰4 # أَحَسَنٌ 4: آفعل تفضیل» 
ولیس له طرف آخرء تقول: زید آحسن من عمروء هذا فيه طرفان؛ واحد 
أفضل من الآخر» لکن قد یکون التفضیل لیس له طرف آخرء من ذلك هذه 
الایة: # ومن أحسن من اللّه * [الاندة:۰۰]: ليس هناك حکم یعادل حکم الله 


سبحانهوتعا ویکون طرفا آخر. 


دا ے هم" مر 


قوله رَحةآله: (وفي الآية: التحذیر من حکم احاهلية)» والجاهلية الراد 
بها: ما قبل الاسلام. ولا بُعث النبي ی زالت الجاهلية العامق 
لکن یبقی شىء من الجاهلية في بعض الناس» لکن الجاهلية العامة زالت 
بالاسلام» لکن یبقی منها شيء في الناس. وغذا لا عبر صحابي آخاه» قال 
له: يا ابن السوداء يعني: ابن أمة» قال له مر: «أعَيَرتَهُ بأمّهِ؟ نك 
امْرُوْ فيك جَاهِلِيّة)”''» فدل على آنا تبقى شيء من خصال الجاهلية في بعض 
الناس» في بعض القبائل» في بعض البلدان» لكن الجاهلية العامة زالت 
بالإسلام» والحمد لله. 


(۱) سبق تخريجه (ص۲۱۷). 


عم امین 
نف م 1 میب هو و 
سرع فلا ر سرع 1 بالود 


ر ه86 ماده 0 ه ل رم و < 2 و 1 وس رر ت ا 
عن عبد الله بن عمرو ینَعتَه: «أن رسول الله صَإْلْنَدْعَدوَسََ قال: 
4 42 أ ۳ 3 
EE. 23 74‏ ا مر 4 رم ابر هل ص ۳ 0 
لا يومن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جنت يدك . 


قال النووي: خدیث صحيح روي رویناه ف کتاب الحجّة بإستاد 


هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي 
الشافعي في كتاب: الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح. كا قاله الصنف 


مها 


الله عن النووي. ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم. وال حافظ أبو نعيم في 
الأربعين التي شرط ها أن تكون من صحيح الا خبار". 


مر 


وشاهده في القرآن قوله تعالی: 7 و ورك لا منوت حي مت ۸ دموا 


يما تحكر اسه # [التساء:٠٠]»‏ وقوله: ¥ وما کان لموّین و موم إِذا 
قضى أ الله له ورسوله: ام آن یکن م لیر من أَمَرِهمَ 7 [الأحزاب c1:‏ وقوله: 
¥ فَإِن أو ستجیبوا لك فاعم آنما يعو أ هواءَهُمٌ © [القصص:150]» ونحو 


هله الآيات. 


.)۱۱۳ انظر: الأربعين النووية» الحديث الحادي والأربعين (ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في قرة العينين (ص ۳۷). وابن أبي عاصم في السنة (۱/ »)١7‏ والنسوي 
في الأربعين (ص۵۱)» وابن بطة في الإبانة الكبرى /١(‏ ۳۸۷)ء والبيهقي في الدخل 
إلى السئن الكبرى (ص۱۸۸). وقال: (تفرد به نعيم بن حاد) والبغوي في شرح السنة 
(۲۱۲/۱- ۰۲۱۳ والخطيب في تاريخ بغداد (0/ ۱۳۳ وانظر: تعليل الحافظ ابن 
رجب للحديث في جامع العلوم والحكم (۲/ ۳۹۳- ۳۹۹). 


قوله ان (عن عبد الله بن عمرو وَتَلئَدِعَ)» عبد الله بن عمرو بن 
العاص هو صحابي» وآبوه صحابي» فیقال: رضي الله عنهما. 


5 7 بدا مر 
قوله ES‏ (قال لو" یف صَحیح رویناه ف كتاب المححة 
بستاو موي هذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية. 


ص 
¢ 


قوله رصان (عن عَبِدِ الله بن عمرو ية «أنَّ رسو ل الله سوم 
قَالَ: لاد ون أَحَدُكُمْ ختی يَكُونَ واه با لا جنت به»» «ختّی يَكُونَ هواه : 
أي ما يشتهيه ويميل إليه تابعًالما جاء به الرسول عم والراد: لا يؤمن 
الويهان الکامل» نفي الال للایان؛ لأنه يوجد من عنده هوی» عنده كذاء 
لکن هذا نوع من امات ولا يقتضي کفره 

قوله يَمَدَاَنَُ: (هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن ابراهیم 
المقدسي الشافعي في كتاب: الحجة على تارك المحجة بإسناد صحیح) «الحجة 
ی 


جوم بت 0 فما سجر دنهم € [النساء ۳ فلا وَرَيَكَ ۴ أقسم 
بنفسه سبحانه وله الہ يرك + ین شرك هيما شر مهم نم 
1 ېدوا 3 انمه E‏ ما فصت هدموا مضا شلیما * [التساء: 18 ]. 


ری 


محر مر 1 و 2ج بحو 


قو له ماه (وقو له : ۷ وما كان لموّین و موم إِذا قضى الله لله ورسوله: 
ا أن ا م ار من ن آمرهم 7 [الأحزاب:75])) # وما کان لموّین ول 
مَؤْمَنَةٍ إذا قضی تح أنه ورسولهه آمرا أن 1*۹ هم رة م من آمهم # [الاحزاب:۱]۳۹ 


Iss, 8‏ و ۳2 7 
5< <9 ج فق ان کیک در 


ليس فيه الخيرة» يجب اتباع ما آمر الله به ورسوله» ولا آمر لأحد مع أمر الله 
ورسوله. 


قوله رَهالله: (وقوله: ES:‏ سَتَحِيبوا لك فاعلم آنما عور 


هم © [القصص ۰۰ فلن لر جیب لک *: أيها الرسول؛ + 5م 
7 مما و 1 ر ور رصم مم ١‏ ل ر ر C2‏ 


عي e‏ هدى مر کے الله 
إرك أله لا یی الم لطَِلِمِينَ € [القصص:٠5]‏ 


5 0 ۸ ی 7 55 عبد 3 
2 نوی سم N‏ ۶ و < م مه عم 5 
Fe‏ ل شح ایوہ 
1 ۰ 2 وار 34 مد 7 
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قوله: «ا يُؤْمِنُ أَحَذَّكُةْ). أي: لا يكون من أهل كمال الایمان 
الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار, وقد يكون 
في درجة أهل الإساءة والعاصي من أهل الإسلام. 

قوله: «حَتی يَكُونَ هَوَاهتبَعَايًا جِدْتٌ به» (اموی) بالقصر أي: ما بوا 
وتحبه نفسه» وتميل إليه» فان كان الذي تحبه. وتميل إليه نفسه ويعمل به» تابعا 
لما جاء به رسول الله یس لا مخرج عنه إلى ما يخالفه. فهذه صفة أهل 
الایمان المطلق» وإن كان بخلاف ذلك. أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى 
عنه من الیانکالهالواجب؟ كيال حدیث أي هريرة: ١لا‏ يَرْن الرَانيي جِينَ 
یز وَهْوَ مُؤْمِنٌ ولا یرب ا مر جين یشرب وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا یشرق حِينَ 
يرق وَهُوَ مُوْمنٌ "۳ يعني: أنه بالعصية ينتفي عنه كمال الایمان الواجب» 
وينزل عنه في درجة الإسلام» وينقص إيانه. فلا يطلق عليه الریمان إلا بقيد 
العصية. أو الفسوق. فيقال: مؤمن عاص. أو يقال: مؤمن بإيانه» فاسق 
بمعصيته. فيكون معه مطلق الإيان الذي لا يصح إسلامه إلا به؛ کا قال 
تعالى: # رر رقم مُؤّمكةٍ € [النساء:47]. والأدلة على ما عليه سلف 
الأمة وأئمتها أن الإيهان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية من 
كتاب الله وسنة رسو له یر أكثر من أن تحصر . فمن ذلك قوله تعالى: 


(۱) آخرجه البخاري (516 ۰۵۰۷۸۰۲ ۰1۷۷۲ 1۸1۰)» ومسلم (۵۷). 


ين ف ان موك باو 


وما كان له لِيُضِيعَ إِيِمَنَكْمْ € [البقرة:١٤٠]ء‏ أي: صلاتکم إلى بيت القدس 
قبل تحويل القبلة. 
وقول النبي مت لوفد عبد القيس: مرک بايان بالله 


د رون ما الان باللو؟ سما هن لاله إلا الله..». الحديث» وهو في 
الصحيحين والبيفه 9 . 
والدليل على أن الاییان يزيد قوله تعالى: “9 وتزداد لي 2 یم * 


ی ور منوا ف 


[لدنر :۲۳۱ الایت وقوله تعالى: ##نأمًا الزب ءام دهم یمتا 4 
[العوبة:74١]‏ الآية» خلافا من قال: إن الریمان هو القول. وهم المرجئة» ومن 
قال: إن الإيمان هو التصديق. كالأشاعرة”". 


ومن المعلوم عقلا وشرعًا أن نية الحق تصدیق» والعمل به تصديق. 
وقول الحق تصديق» فليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة. 
وله الحمد والمنة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۵۳ ۰۸۷ ۰۵۲۳ ۱۳۹۸ ومسلم (۱۰۷) من حديث ابن عباس 

() نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعريء ولد سنة ستين 
ومائتين» نشأ على مذهب المعتزلة» وتتلمذ على يد أبي علي الجبائي ثم ترك مذهبهم وتبراً 
منه» وسلك طريقة ابن كلاب وانتشر مذهبه ثم رجع عنه إلى مذهب أهل الحديث 
وانتسب للإمام أحمدء وألف في مذهب آهل السنة وااعة: الإبانة» والوجز» ورسائل 
الثغر» إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن کلاب. وتوفي ببغداد سنة أربع وعشرين 
وثلاثاثة» قال الذهبي: ويقال بقي إلى سنة ثلاثين وثلاثاثة. اه. انظر: تاريخ بغداد 
(۰)۳۶۲/۱۱ ووفيات الأعيان (۳/ 385)» وسير أعلام النبلاء (۱۵/ 85)» وشذرات 
الذهب (/۱۲۹- ۱۳۳ والبداية والنهاية (۲۱۲/۱۱). 


مه اد 
ا هر ام 
ان ےی ناویرم 


س با مه مر 


قوله رحَهمَهٌ: (والادلة على ما عليه سلف الامة وأئمتها أن الابیان قول 
وعمل ونية يزيد بالطاعة. وینقص بالعصية من کتاب الله وسنة رسوله 
یی آکثر من أن تحصر). الایان عند آهل السنة والجماعة قول 
باللسان واعتقاد بالقلب وعمل باطوارح. يزيد بالطاع وینقص بالعصیت 
هذا تعریف الاییان"*. 

قول باللسان: لابد أن ينطق الانسان بالشهادتین وبأحکامها. 

واعتقاد بالقلب: لابد أن يعتقد بقلبه ما ينطق به لسانه. 

وعمل بالجوارح: عمل بالجوارح بالاعضاء فلا يكفي الایمان بالقلب» 
لابد من العمل؛ إقام الصلاة وایتاء الزكاة وصوم رمضان وحح بيت الله 
الحرام» وما یتبع ذلك من الأعمال الصا حة. 

يزيد الطاعة: الإيان يزيد بالطاعة؛ كلا ازداد الانسان من الطاعت 
زاد إيمانه» وكلما نقص العمل» نقص الایمان فلابد من العمل الذي يكون 
مع الاعتقاد بالقلب. 

يزيد بالطاعة: نیک اما مادم لیا ور مشرو 
ما زک ف تلویهم مرش » يعني: نفاق» لدعم رُس 
إل رجسهمٌ وَحاوا وهم ككتفروت # [التوبة: 374 6؟1]؟ لأنهم یقو لون 
بالسنتهم ما لا يعتقدونه في قلومهم. 

وينقص بالمعصية: لأن الذي يزيد ينقصء الذي يقبل الزيادة يقبل 
النقصان فینقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة أو أقل من ذلك في القلب. 


۱( سبق عزوه (ص۲۷). 


و ست 2 
ALI 1 :‏ 
شر ون 0 مكباب لويد 


فالمعاصي تنقص الإييان» حتى لا يبقى منه الا مثقال ذرة من الایمان 
فإذا لم يبق منه شيء» صار كافراء ولذا يقول صَرَّلنَءَوسَ: «ولیْس وَراء ذلك 
من الإِيمَانِ حب خزدل)۳ يعني: لا يبقى شيء. 

قوله وَمَدآَنَُ: (والادلة على ما عليه سلف الأمة وأئمتها أن الایمان قول 
وعمل ونية -یزید بالطاعة» وینقص بالعصیة) هذا ما عليه سلف الامة 
وخلفها من أهل السنة والجاعة. 

هناك فرق ضالة -کالعتزلة والاشاعرة- متفاوتة» والكرامية متفاوتة 
في ذلك» ولکنهم عندهم نقص عظیم في الایمان. 

قوله يِمَدْنَُ: (فمن ذلك قوله تعالى: # وما کان اله لیضیع سکم که 
[البقرة:١٤٠]ء‏ آي: صلاتکم إلى بيت القدس قبل تحویل القبلة)» هذا دلیل 
على أن الأعمال من الإيان؛ قوله تعالى: # وما كان آله لضي ایتک # 
[البقرة:١٤٠]ء‏ والمراد بذلك: الصلاة إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ القبلة 
وتحول إلى الكعبة. 

لا نزل قوله تعالل: ا هد رك تب وه فى اسَعاه وک 
قله رها مول وجه عظر ألْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ € [البقرة:144]» تحولت 
القبلة من التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» قبلة أبينا إبراهيم 
ملع و. تأسف بعض الصحابة لقع الذين ماتوا وهم يتوجهون 
إلى بيت المقدسء الذين ماتوا قبل نسخ القبلة» خافوا عليهم» فطمأنهم الله 


(۱) سبق تخر جه (ص1۳۸). 


,ك 2 د 
ایل شا وید 


1 . 
٠‏ . ۰ مج ر 


بقوله: # وما كان أله لیم إِيمنَكُمْ © [البقرة:14]: أن الذين ماتوا وهم 
يتوجهون إلى بيت المقدس قبل نسخ القبلة هم على خير» وصلاتهم صحيحة 
ومقبولة عند الله؛ لأن الله م يكن ليضيع صلاتهم إلى بيت المقدس بأمر الله 
لم يكن الله ليضيعها ويبطلهاء بل هي باقية شم والنسح إن) جاء فيم| بعد» كانوا 
في وقتهم على دينه وعلى دليل شرعي يتوجهون إلى بيت القدس. فالله طمن 
المسلمين على آمواتبی وهذا: # وما کان اله ليضِيعَ ایمَتَکم 46 [البترة:۲۱6۳) 
يدل على أن العمل من الإيهان» هذا وجه الشاهد» فسمى الصلاة إيماتاء 
فهذا معنى قوضم: الایمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ قول 
باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالارکان» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» 
هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والماعة”'» وهو المطابق لكتاب الله وسنة 
رسوله اَعَد سر 

قوله وَمَدُلَنَُ: (وقول النبي یر لوفد عبد القيس: «آمركم 
الایعان بالله وَحْدَهُ أَنَدرُونَ ما الان بالله؟ شا أن لالهلا اللك...». 
امحدیث)» وفد عبد القيس: هذا أهل الأحساء أهل البحرین» جاءوا إلى 
الرسول مرت وبايعوه على الإيهان وعلى السمع والطاعة فالنبي 
نوس قبل منهم بيعتهم» وحکم هم بالایمان وقالوا: إنا بيننا وبينك 
قبائل تعتدي» وبيننا وبينك حوائل لا نصل إليكء النبي مَإَنَوسَهَ طمأنهم 
على أنهم على خير» وان بقوا في بلادهم ما داموا تقسكوا بهذا الدين» وعملوا 


و 


به» ففي أي مكان وفي أي أرض هم مقبولون عند الله سان وتال . 


.)٤۳۷ص( سبق عزوه‎ )١( 


۰ 3 
ی ا 2 EAA:‏ 
3 لول 
سم 2 1 بای( سند 7 همم یگ هه م 


قوله يَمَدلنَهُ: (وقول النبي سیر لوفد عبد القيس: «آمرك 


بالایعان بال سر دون ما این باللهو؟ شَهَادَة أَنْ لا ال إلا الله»..» 
الحديث)» هذا قول باللسان» ذکر لمم الاییان بالله: «أَتَدَرُونَ ما الایعان 


بالله ؟» الشهادتان» إقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله 
لمن استطاع إليه سبيلاء وما یتبع ذلك من الأعمال الصا حة القولية والفعلية 
والاعتقادية. 


ر او ص و 2 


قوله يَمَدُنَه: (والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: # وداد ان 
منوا إيسا 4 [الدثر:۰)۲۳۱ هذا الدليل من القرآن على أن الایان يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية» حتى لا يبقى منه الا وزن حبة خردل من الایان. 

قوله يِمَدُآنَهُ: (وقوله -تعای-: # ماما الزيت عامنواً فزادتهم زیمت 
[التوبة:٤ »)]١١‏ #واذا ما ۶ ما أ رت 8 فى 0 ل کم زادیه هدوع 


ع رر 


ایمدتا فاا أت ءامو رادم ایا وهر سروت (0۳ وآما آلذی 


م 


4 چم د‎ ۵۶ ٠6 
ف قلوبهم مرش . يعني: تماق وشك» فزادتهم رجاال رجسهم‎ 


لاس ° 2و 


ومانوا وهم ڪلفرور € [التوبة:4 17 ۱۲۵]. 

قوله رالد (خلافا لمن قال: ان | لويهان هو القول وهم المرجئة)» المرجئة 
یقولون: الایمان هو القول باللسان» ولو لم يعمل وهؤلاء هم المرجئة» سيوا 
مرجئة؛ لأنهم آخروا الاعمال عن مسمی الایمان وآرجووها» والارجاء هو 
التأخيرء فسموا مرجئة. 


7س ام ار 
هم 5 3 ۲ 
¢ ام سجن | سرحت لوخد 


قوله رحَهنَ: (ومن قال: إن الایمان هو التصدیق. کالاشاعرة) ومن 
قال: إن الایان هو التصدیق بالقلب» ولو لم يعمل الانسان بجوارحه 
وهم الاشاعرة؛ نسبة إلى أبي امحسن الاشعري ولکنه رت تراجع عن 
هذا الذهب. وأخذ بمذهب الإمام أحمد رجاف وصرح بذلك في کتبه أنه 
وف ان وین E‏ 

قوله رالد (ومن العلوم عقلا وشرعًا أن نية الحق تصديق» والعمل 
وب يي 
تصدیق؛ تصديق لكتاب الله وسنة رسوله. 

قوله رَحَالَ. (فليس مع أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة والجماعة, 
ولله امد والنة) قول أهل السنة والجماعة هو الحق والصواب وأما غيرهم 
من الفرق» فعندهم حق وباطل» وقریب وبعید. 


9 سي تن کے ررر 
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۹ 9 7 م يم قرش و 2 12 الم 2م » 

ش:| قال الله تعالى: ٭ لس آل أن ولو ومجوهکم قل المشرق والمفرب 
وَلْكِنّ ال من ءَامَنَ للم ولو لآخر وَالْمَكَِكَدَ کب و وءاق 
امال عل خْيَوء ذوی الشریی وليت وَالْسَكِينَ وَأبنَ اسبیل سبلن 


ےه نام ی 
وف الب وَأفَامَ الصَّلوْة وَءَانَ ألركوة والموفورک بعَهٌدهم دا عهدوا 
وَالصَّديريَ فى ابأساء والصَّرَاءِ وين البأس أوْلِكَ لذبن صَدَفوا € [البقرة:۱۷۷]» 
آی: فيا عملوا به فى هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. 


وشاهده في كلام العرب قوهم: حملة صادقة"''. 
وقد سمى الله تعالى اموی المخالف لما جاء به الرسول سل اما 
فقال تعالى: « یت من ات الهه: هویم # [الجائية 2 قال بعض المفسرين: 


ىلر 


(لَايَبوَى سا الا رکب لا اف 6 


وو 4 و د ه ر ور ص ۳۶ فل ۲ 


َهُ: (قال الله تعالی: 9 لس اب أن تولواً وجو رف 


¢, 


والمعری 0 آلْيرَ من ءامن بل اة آلاخر الک ڪڊ و 
این وءاق الماک عل یه وی الشزی والکی والسکی وان 
لسَّبِيلٍ سای وف الراب امام الصَلَوة وءاق الزكوة مام 


(۱) انظر: المحكم لابن سيده (5/ ۰۱۹۰ والخصص له -أيضا- »)75977/١(‏ ولسان 
العرب (۱۰/ »)١95‏ وتاج العروس .)١5/75(‏ 

() انظر: تفسير الطبري »)477/7١(‏ وتفسير عبد الرزاق (۰۱۹۱/۳ وزاد المسير 
(۲/ ۳۲۲ ومجموع الفتاوى ١ ٠(‏ » والدر المنثور (/577/1). 


ود C2‏ 9 
9 و ۱ ىم 3 ۸ ءا 2 ۳ O‏ ڪا 5 
چ ال ی ناوید يغ 


مده وذ عمدو واصبن ق الباساء وال وحن الاس اوليك الان 
صَدَفُوَأْ ‏ [البقرة:۱۷۷]ء أي: فیما عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة 

9 لے ص صل 2ے م م ۴ رم مر ام مو هم م 1 
والباطنة). أُوْلَِكَ الْدِينَ صدفواً وأوْلك هم اتود © [البترة:۱۷۷ فالله 
جَزََّا حكم لهم بالصدق في آقواهم وأعمالهم واعتقاداتيم» لا كانوا على وفق 
الكتاب والسنة» وأن قصدهم ونيتهم خالصة لوجه الله عَرَيبَلّ. 

قوله يِمَُآَنَه: (وقد سمى الله تعالى الموى المخالف لما جاء به الرسول 
عم إطاء فقال تعالى: «أَفیت من اتد الهه هو 46 [الجائية:7])؛ 
لأنهم یتبعون آهواءهم کا تبواه نفوسهم ولا یتبعون ما آمر الله به» وأمر به 
دون اللّه. 

قوله يمَدلنَه: (قال بعض الفسرین: (لایوّی شَیّا الا رَه لا اف 
له يعني: لا يشتهي شيئًا إلا رکبه» يعني: فعله» فهو يتبع هواه؛ اد 
و 


الهه. هوه € [امایه:۲۳]: فا هواه من الاشیاء يأخذ به» وما لا يوافق هواه 
لا یمن به ولا يعمل به» وان عمل به لا يخلصه لو جه الله. 


2 نش هت( عم یمه تس اد 
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| ش:]قال ابن رجب رجاه أما معنى الحديث: فهو أن الانسان لا يكون 
مؤمتا كامل الإيهان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول 
یرت من الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب ما آمر به» ويكره ما هی 
عيه. 

وقد ورد في القرآن مثل هذا المعنى في غير موضع» وذم سبحانه من كره 
ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله؛ كما قال تعالى: ۷ دلت باتهم أتَّبَعُوأ مآ 
أسَخَّط الله وگرهوا رضوائة. تخبط امه » (عمد:۲۸]. 

فالواجب على كل مومن أن يحب ما آحبه الله حبة توجب له الإتيان 
یا أوجب عليه منه» فان زادت الحبة» حتی أتى بیا ندب إليه منه» كان ذلك 


وأن یکره ما يكرهه الله كراهة توجب له الکف عما حرم عليه منه» فان 
زادت الکراهة» حتی أوجبت الکف عا كرهه تنزیگا» كان ذلك فضلا. 

فمن آحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه» آوجب ذلك له أن يحب 
بقلبه ما يحبه الله ورسوله ویکره ما یکره الله ورسوله» فیرضی ما یرضی به 
الله ورسوله. ویسخط ما يسخط الله ورسوله» ویعمل بجوارحه بمقتضی هذا 
ا لحب والبغض. فان عمل بحوارحه شيئًا خالف ذلك؛ بأن ارتکب بعض ما 
يكرهه الله ورسوله. وترك ما مجبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل 


3 نی ۳ 4 ۹ 9 1 5 ۱ 


ذلك على نقص محبته الواجبة» فعليه أن يتوب من ذلك. ويرجع إلى تكميل 
المحبة الواجبة» التي هي ركن العبادة إذا كملت» فجميع المعاصى تنشأ عن 
تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. 

اد 0 
© فان لر ستجيبوا لك فاعلم أتما د e‏ ا e‏ من انم 


دس و 


هويلة عبر هدى 2 عي الله € [القصص ٥۰:‏ 

ما O O‏ 
أهل الأهواء. وكذلك العاصي انا تنشأ من تقديم ال هوى على محبة الله ومحبة 
ما حبه الله. 

وكذلك حب الاشخاص: الواجب فيه أن یکون تبعًا لا جاء به الرسول 
توه فیجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من الملائكة والرسل والانبیاء 
والصديقين والشهداء والصاین عموماء ولهذا كان من علامات وجود 
حلاوة الإيمان ن أن يحب المرء لا يحبه الا" فتحرم موالاة أعداء الله ومن 
يكرهه الله عمومّاء ومبذا يكون الدين كله لله. 

ومن أحب لله وأبغض لله. وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الایمان 
ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه هوی نفسه. كان ذلك نقصًا في إيمانه 
الواجب. فتجب التوبة من ذلك. انتهى ملخصًا”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۱۰۱) ومسلم (4۳) من حديث أنس عة 
(۲) انظر: جامع العلوم والحكم (۲/ ۳۹۷- ۳۹۸). 


> ور Ag,‏ ےھ 2< 7 


ومناسبة الحديث للترجمة: بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق 
والمعاصي ٤‏ أقوالههم وأفعالهم وإرادتهم. 


یز ا 


قوله یمَلَه: (قال ابن رجب یمن الامام احافظ ابن رجب 5 
هو من أئمة أهل السنة وآقواله معروفة ومشهورت وکتبه مقبولة ونافعة 
ومفيدة؛ مثل: كتاب «جامع العلوم والحكم)» هذا كتاب عظيم ومفيد 
وشامل. 

قوله مت (قال ابن رجب يَدُآنَه: أما معنى الحديث» فهو أن 
الإنسان لا يكون مؤمئًا كامل الإيمان الواجب. حتى تکون محبته تابعة لا جاء 
به الرسول میرم من الأوامر والنواهي وغيرها)؛ محبته وهواه تابعة لا 
جاء به الرسول صیرمر؛ فهو يدور مع ما جاء به الرسول مین 
ولا يتبع ما تشتهيه نفسه أو يمليه عليه هواه أو ما يأمر به آهل الضلال انا 
يتبع ما جاء في الكتاب والسنة. 


فو له حَدآلنّهُ: (وقد ورد في القرآن مثل هذا المعنى في غير موضع. وذم 
هه دل 
11131 ما اسعط ان E‏ روکد مد 21-4 > 
N N N Te‏ 
يتركونه» ولو كان هذا من آوامر الله ورسوله» إن) يقدمون ما تحبه أنفسهم 
وأهواؤهم, هولاء لیسوا مؤمنين؛ « اريت من نمض لهه هونه آقت 
تکون عر و € [الفر قان:۳ ]. 


و۰ ۰ 3 3 
ی سس 0 ۴ م 37 3 AR‏ 5 1 
کچ ا ب DS‏ ددم >جه. 
“. همه اشيم ض - 7 3 


قوله رََدُآنَهُ: (فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله)» تدور 
محبته وبغضه على ما آحبه الله وكرهه الله؛ فلا یکره إلا ما كرهه الله ولا يحب 
إلا ما أحبه الله من الأعمال والأقوال والمقاصد. 

قوله رجاه (فإن زادت المحبةء حتى أتى بما ندب إليه منه» كان ذلك 
فضلا) یعنی: أتى بالفراتض وأى بالندوبات والستحبات من الأعال؛ 
اما مكملة للاییان 

قوله رال (وأن یکره ما يكرهه الله كراهة توجب له الکف عا حرم 
عليه منه. فان زادت الکراهة» حتی آوجبت الکف عا کرهه تنزیا» كان ذلك 
فضلا) فیکرهون الحرمات» ویکرهون -أيضًا- الکروهات التي دون 
الحرمات يكرهونهاء هذا دليل على صحه إي|نهم وقوة ایمانبم؛ لا یقتصرون 
على تجنب المحرمات» بل ویتجنبون الکروهات كراهة التنزیه. 

قوله رََنَ: (فرضی ما يرضى به الله ورسوله ویسخط ما يسخط الله 
ورسوله» ویعمل بحوارحه بمقتضی هذا الحب والبغض). هذا هو الایان 
الصحیح. 

قوله رحََه: (فان عمل بحوارحه شيئًا خالف ذلك. بأن ارتکب بعض 
ما یکرهه الله ورسوله. وترك ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة علیه دل 
ذلك على نقص عبته الواجبة)» فالعاصي تنقص الإيان» وقد تزیل الریان 
بالكلية. 


e 


ج 5ع لال ودار 


قوله يَمَدَآنَهُ: (فعليه أن يتوب من ذلك. ويرجع إلى تكميل المحبة 
الواجبة» التي هي ركن العبادة إذا كملت)» وهذا من فضل الله: أن الإنسان 
إذا أخطأء وإذا عمل شيئًا من المعاصي والخالفات. فان الله فتح له باب التوبة 
وأمهلهء فباب التوبة مفتوح؛ (إنَّ الیل تَْبَة الْعَبْدِ ما ل یُعْرعز» ۳ آي: ما 
لم تبلغ روحه الحلقوم» یقبل الله توبته متی تاب» ورجع إلى الله سَبحَل را 

قوله يََلَنَه: (وقد وصف الله المشركين باتباع اهوی في مواضع من 
کتابه. فقال -تعالی-: ۷ فان لَرَ جسیَجیبوا لك فاعلم انا مر أهواء هم 
ومن ال من آم هوبل بر هُدَى رت أله € [القصص:00])» یقول الله 
َو لنبيه محمد موتر: « فين لر یتیب لك 46» يعني: ل يتبعوك 
ويطيعوك. #فاعلم نم 0 موی أهواء هع ومن ۳۹ من انبم بر 


دی مر الله له ارت جيك ی رس 


قوله رانَهٌ: (وكذلك اوه |نا تنشأ من تقدیم افوی على الشرع). 
البدع جمع بدعة. وهي: ما أحدث ن الدین ما لیس منهه فالواجب اتباع 
ما جاء في الكتاب والسنة» ولا يحدث شىء من غير دليل یتقرب به إلى الله 
هذا فعل البتدعة؛ قال صاتَعیَر: (مَنْ أَحدَتَ في َمُرتا هذا ما لیس منه 


O 2 ار‎ 


فهو رد » يعني: مردود علیه» مها آتعب نفسه فیه ما دام أنه لم يشرعه الله 


ورسوله. فإنه مردود» وان كان فصده التقرب إلى اللّه؛ لا يتقرب إلى الله إلا 
(۱) آخرجه أحمد (۰۳۰۰/۱۰ 471۱ والترمذي (۳۵۳۷ وابن ماجه (5751)»: من 


حديث ابن عمر وَدَإيَدُعَنهًا. 
0( سبق تخريجه (ص۱1). 


بدعة» و ڪل بِدْعَة ضلالة وَل ضلالة في بت 
وفذا سمي آهلها أهل الأهواء» * تفن ال 5 أهل الأهواء؛ لا 
يتبعون أهواءهم» ولا يتبعون الکتاب والستة 

قوله رال (وكذلك المعاصي انا تنشأ من تقديم ال هوى على محبة الله 
وحبة ما يحبه الله)ء فالمعاصي تنقص محبة الله في قلب العبد» كلما عصی الله 
نقص حب الله في قلبه» فإذا تاب ورجع. تاب الله علیه. 

فو له رحردالد: (وكذلك حب الأشخاص: الواجب فيه أن يكون تبعًا لما 
جاء به الرسول مَعیَمر)؛ يحب في الله» ويبغض في الله» هذا السلم المؤمن 
حقاء يحب في الله» يحب آهل الخير وأهل الطاعات وأهل السنة والجاعة. 
ويكره العصاة والمبتدعة» ويخالفهم إلى ما أمر الله به ورسوله ولايميل معهم 
أو يحابي معهم. 

قوله رال (فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله)» كذلك مع محبة الله 
يحب من يحبه الله؛ يحب آهل الایمان وأهل التوحید؛ لاغهم إخوانهء لأنهم 
آعوانه لانهم آمة واحدة وجماعة واحدة» فیحب آهل التوحید وأهل الایمان 


$ E 


)١(‏ سبق تخر مجه (ص1۱). 
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وهذا هو الولاء والبراء؛ يوالي من يوالي الله» ويبرأ هن تبرأ الله منه من 
الاشخاص والاعمال هذا هو المؤمن الطیع لله ورسوله. 

والآن يحذرون من الولاء والبراء» یسمونه الکراهة» ویریدون من 
الانسان أن یکون إِمّعة» وآن يقدم ما تبواه نفسه على ما يريده الله سبحانه 
ويحبه الله» هذا ینقص من العبودية لله عَرَيَنّه وقد یناقض العبودية أصلا. 

قوله یمن (فیحب على المؤمن محبة ما محبه الله من الملائكة والرسل 
والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عمومًا)» على درجات» يحب 
المؤمنين على درجاتهم؛ من الصديقين ومن دونهم من أهل الایان» يحبهم 
ويواليهم بقدر إيانهم واستقامتهم» وهذا يسمى الحب في الله» والبغض في 
لله؛ تحب آهل الایمان وتواليهم وتبغض آهل المعاصي وتعاديهم. 

من المؤمنين من يحب محبة خالصة؛ مثل: الملائكة والأنبياء والرسلین» 
ومثل: أصحاب رسول الله ةيرسا من المهاجرين والانصار وه 

وهناك من يحب من وجه» ويبغض من وجه وهو المسلم العاصی؛ تحبه 
من جهة أنه مطيع لله وأنه مؤمن» وتبغضه لأنه عنده معاص والفات. 

وهناك من يحب محبة خالصة» وهم الملائكة والأنبياء والمرسلون 
والصحابة والتابعون والمهاجرين والأنصار يحبون محبة خالصة» وهناك 
من يبغض بغضًا خالصّا؛ وهم الكفار والمنافقون» يبغضون بغضًا خالصًاء 
وهناك من يحب من وجه» ويبغض من وجه» وهو المؤمن العاصي؛ تحبه 


قو له رالد (وهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيهان أن يحب المرء 
لا يحبه إلا لله فتحرم موالاة آعداء الله ومن یکره الله عمومّا) "يناما ان 


اموا لا دوا الهود وا وا شرع ED‏ لقي آزلیاه بعض ومن تنك نکم اه 
2 غ و« رو 
مهم زن ا 2 لا بهری القوم القللمیت 7 [المائدة: ١‏ 6]. 
قوله ES‏ (ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان)» هناك إيمان کامل» وهناك یمان ناقص» فالمعاصى 
قوله راک (انتهى ملخصّا) انتهى كلام ابن رجب ملخصًا. 


مک 6 ورو رم ر و ۳ 
وقال الشغبي: «کان بين رجل من النافقین وَرَجُل من الیَهوّد خصومة 
و 


فَقَالَ اليمودِي. تَتَحَاكُمْ إِلَى مُحَمّد اع أنه نا يَأَحْنْ الرَشوٍ» وال 
المتَافقٌ: تَتَحَاكُمْ إِلَى اليهُؤد للم أَنْهُمْ يَأَخُدُوْنَ الرّشُوَةَ ده 
آن یا تیا کاهنا ب جُهَيْئَةَ فَيَتَحَاكَمَا إلَيّْه فتزلث. الم تر إلى ال 


مج و و 


رعمون ن # [النساء: ۱۰ ] الآيه, ا 


وَقيل: «نزلت 2 زجلیّن <١‏ ختصما فقّال آحذهما: تراد فعٌ إلى التبيّ 


متس وَقَالَ الاخز: إِلَى کفب بن الأشر ف خم تَرَاهُعًا إلى عَم 


قَدٌکر له أحذهما القَصّة؛ فقّال لذي لم يَرْض برسُول الله سل 


اد لك قَالَ: نَعُمْ. قَصَرَيَهُ بالسَيْف هت . 


| :| قوله: «وقال الشعبی». هو عامر بن شراحيل الكويي» عام آهل 
زمانه. وكان حافظًا علامة ذا فنون. كان يقول: ما كتبت سوداء فى بيضاء. 
وأدرك خلقا كثرًا من الصحایت وعاش بضعا وثانين سنة. قاله الذهب ۲۲ 


وفيا قاله الشعبي رما لَه ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله 
ورسوله من اليهود والنصارى» ويكون أشد عداوة م: منهم لأهل الایمان؛ كما 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۷/ ۰۱۹۰ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ /59). 
(۲) أخرجه الواحدي في آسباب النزول (ص۰۱۰۷ ۱۰۸ والبغوي في معالم التنزيل 
(۲/ ۰۲4۲ ۲۳) معلقا من طريق الكلبي» عن أبي صالح باذام» عن ابن عباس کم 
به. 
وآخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسبره (۳/ ۹۹6) من طریق ابن ميعة عن أبي الاسود. 
(۳) انظر: سير آعلام النبلاء (ع/۳۰۱). 


هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو على السلمین» وحرصهم 
على إطفاء نور الإسلام والریمان. 

ومن تدبر ما في التاريخ» وما وقع منهم من الوقائع» عرف أن هذا حال 
المنافقين قدی| وحديثاء وقد حذر الله نبيه مر من طاعتهم والقرب 
منهم» وحضه على جهادهم في مواضع من کتابه» قال تعالى: یا 
آلنّی كين اكد رالمتفین وافلظ كو زماوهم يك وش 
المصیر * [التوبة:۷۳] الایة. 

قوله وَمَدَادَة: (كَانَ بت رَجُلٍ من لفق وَرَجُلٍ ع اتير و هو مدا 
قال الیهود :ناکم إل ود قرف أل لا بال شوق هو مود 
ولکن عرف أن محمد َو لا يأخذ الرشوة ولا یغیر حکم الله فقال 
الیهودی: نتحاکم إلى محمد. وقال النافق: نتحاکم إلى عمر بن الخطاب. فلا 
جاءوا إلى عمر ویعَ ذکروا له القصة فقال: آهکذا؟ قال: نعم» فجرد 
السیف» وقتل النافق الذي یقول: نتحاکم إلى عمر بن امخطاب. ولا نتحاکم 
إلى رسول الله صعََِ. عمر بن الخطاب یتحاکم إليه» ويترك الشرع 
والكتاب والسنة! 

قوله رَاّه: (وَثَالَ الا ناکم ال اليَهُودِ -لَعَلِمَهُ أب یخن 
الرْشوة) منافق -والعیاذ بالله- يدعي الایمان» ویقول: نتحاکم إلى الیهود؛ 
لعلمه آنهم يأخذون الرشوة ویغیرون الحكم» فهذا يدعي الایمان» ومع هذا 
یقول: نتحاکم إلى البهود واليهودي یقول: نتحاکم إلى حمد. 


ا فر فخ ألم ضح چ2 ول تلود 
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قوله يَحَدَآنَهُ: (فاتفقا أن 


ییا گاهتا في + جَهَينَهَ فياك ی والكاهن 
هو الذي ا الذي يدعي علم الغيب هذا هو الكاهن. 
قوله ناته (تَاتََهَا اَن اا گاهتا في جُهَيْئََ قَیتَحاكا له كترَلَتْ: 
ال ر لى الس ,َرْعْمُونَ € [الساء:٠٠]‏ الآية)» المنافقون ## رَعْمُونَ 2# 
والزعم: أكذب الحديث» فهم يدعون آنهم مؤمنون» وليسوا مؤمنين حمًا. 
قوله نةا (وَكَالَ الآخَرٌ: إل کب بْنِ الأَشْرَفٍِ)؛ کعب بن الأشرف 
زعيم من زعماء اليهود. 
قوله يَمَدَائَة: (نم تَرَافعَا ال عم فد کر لَه حدم الِصَّدٌ فَقَالَ لِلَّذِي 1 
يَرْض بِرَسُوْلٍ اللو ايوس : أَكَذَّلِكَ؟ قال: َعم . فضربه ب بالسَیف فَقَتَلّهُ): 
ضربه عمر تة بالسیف. فقتله؛ لأنه لا يريد التحاكم إلى رسول الله 
تعیرش وإنا يريد التحاکم إلى اليهود. 
قوله يَمَدَأنَهُ: (قوله: «وقال الشعبي». هو عامر بن شراحيل الکوفی) 
يف الشعبي من هو؟ 
قوله يََدَآَنَه: (هو عامر بن شراحيل الكوفي. عالم آهل زمانه. وكان 
امور ا 
نی نیا 
له يَمَدْآنَه: (وفيم| قاله الشعبي رنه ما يبين أن النافق یکون آشد 
ری ات 


9 ا 11 7 ور لد ورلا فا ۱ 1 : 
6 ف اجنیا يطلل يج اا > 
® و ت 8 ۳ 


اليهود والنصارى عندهم اعتراف با أنزل على محمد اس 
والنافق ينكر ما أنزل على محمد. فاليهود والنصارى خر من النافق. 

قوله رمَدْآَنَهُ: (ويكون أشد عداوة م: منهم لأهل الایمان؛ كما هو الواقع في 
هذه الأزمنة وقبلها يقول الشارح ره الشيخ عبد الرهن بن حسن: (ک| 
هو الواقع في هذه الأزمنة)» يعني: في زمان الشيخ عبد الرهن بن حسن. 

قوله يَمَدُلَنَه: (کا هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة العدو 
على السلمین. وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيهان)» آهل النفاق أو 
النافقون. 
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به عهده. وحل به قتله. 
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نة وقتله المنافق الذى طلب التحا 
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من أظهر الكفر والنفاق» وكان كعب بن 


كم إلى کمب 


والأذى له. والاظهار لعداوته. 
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وا ی وت ال َاسْتَمْكَنَ من رَأسِو ثم قَالَ: 
دوتکی قال: نَتلُوه). 

وفي قصة عمر نة بيان أن النافق الغموص بالنفا موم بو 
یل كا في الصحيحين وغيرهما أن النبي مر نما ترك قتل من 
أظهر نفاقه منهم تأليقًا للناس» فإنه قال: ١لا‏ يَتَحَدّتُ الناس ا مدا يقتل 
أَضِْحَابَهُ»”'. صلوات الله وسلامه عليه. 
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قوله يَمَدْآنَهُ: (وفي قصة عمر ينه وقتله النافق الذي طلب التحاکم 
إلى كعب بن الأشرف اليهودي دلي على قتل من آظهر الکفر والتفاق)؛ لأن 
الذي طلب التحاکم إلى کعب بن الأشرف اليهودي ترك التحاکم إلى محمد 
مروت هذا مع أنه يدعي الإبران: فالذي یکره حكم الله ووسوله يعتبر 
کافرا؛ ۷ ذلك بأنهم كرهوأ ما انز اه قح آمملهر 46 [عمد:۹]. 
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قوله يَمَدانَه: (قال محمد: ان اد 
اسْتَمْكَنت منه من فَدونَكُمْ)؛ لأن الرسول وََِتَهْءَيدوَسَةَ قال: «مَنْ لكَعْب بن 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۰۱). 
(۲( آخرجه البخاري ۳۵۱۸ ٩۰۵‏ ۰۶ ۷ ومسلم (۲۹۸). 


به ر ا 
EE‏ اناو 
شن و یل سح ب ویر 


۰ مه‎ iê ارا و 7ق‎ 2 eS 
الاشرف؟ فإنه قد آذی الله ورسوله)». فانتدب هؤلاء الصحابة وقتله» وجاءوه‎ 


باللیل ونادوه فلما نزل إليهم ومشى معهم حينئذ قتلوه. 

قوله يَمَدْلنَهُ: (أن النبي مر انیا ترك قتل من آظهر نفاقه منهم 
تأليقًا للناس» فإنه قال: ١لا‏ يدث النَّاسُ أَنَّ ما یقن أَضْحَابَهُ»)» لا قال: 
# لين إلى امه رج ال 7 اذل € [المنافقون:۸]» يعني 
بالأعز: المنافق» والاذل: رسول الله صَلَعََیمَ يقوله عبد الله بن 1 وخ 


بان 


ا لالد 
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جح ۷۷ > 


الأوتى: تسیر اآية النَسَاءِ وما فيهًا من الاعانة على فهم الطاغوت. 

الثّانية ٠‏ تفسيرآيَّة الْبَقَرَة: # وا یل لَهُمْ لا نُفْسِدُوا في رض 

ب ما من مصلخورک ‏ [البقرة:١١].‏ 

الثالتّة: تفسيرآيَة الأغرّاف: # ولا ف دوا 8 لْدرْضٍ د 
اصلحها ۳ 

الرابعة ؛ د تفُسیرقوله تقالی. # آفخک هل َو # [الاندة:0۰]. 

الْخَامسَةَ : ما قاله الشَّعْبِيُ يذ سَبَّبِ سَبّب نزول الآيّة الأوتى. 

اسْادسَة تسیر لایمان اصادق والکاذب. 


3 


قاو 


أ نما 


ب 


السّابِعَة + قصة عَمَرَمَعَ المتافق. 
الثَّامِنَةَ : کون الایمان لا یخصل لأحد حَنَّى یکون هَوَاهُ تَبَعَا لما جَاءَ 
به الرسول لیر 


۵ 2 ,م ره مک 0 1 
قوله > : تفای تفس أيه النسَاء وَمَا فيها من الإِعَانَةٍ على فهم 
دجوو م2 0 ما سم 3 


العاغوف) :112ل تر ل درت ترغمون نم تاق بما أ لک وم 


ص 


0م 


نز من لك ریدون آن بسحا کم ال ألطعوت که [النساء: »]7٠‏ ما هو 
الطاغوت؟ الطاغوت: هو من حکم بغير ما آنزل الله متعمداء آما إذا حکم 
بغير ما آنزل الله محتهدا وأخطأء فهذا لا. 


قوله رحا (الثانية: فير ية الْبَقرَة: # ولا یل هم لا نیوا 


¿ مصلخورک € [البقرة:۱۱]) إذا قیل للمنافقین: 


رای نا زا 
6 ا | 99 ما( امد 
شرح فلت ل( شح کاب وود 


# ل نیون ألْأَرْضِ € با معاصي؛ لأن المعاصي إفساد في الأرض» والنفاق 
رضء # الوا تما خن مَصلحو € [البقرة:١1]»‏ قال الله جر 
ألا ام هم لْمْعْسِدُونَ 4 [البقرة:۱۲]» يعني: المنافقين. 

قوله رال (الثالة: تفر ۶ ی 2 الْأَعْرَافٍ: # و فوا ف ار 
بعد إِصَلحِها # [الاعصراف:۵1])؛ أن المراد الإفساد في الأرض: المعاصي» 
ول بعد اصلنجها # بالطاعات» وبعثة الرسول موم 

قوله راه (الرابعة: تفسب وله تَعَالَ: « أفحكم اله شون 
[نانده: 6۲۵۰ ۶ آفخک له عون € [اناند::0۰]» يريدون أن يتحاكوا إلى 
الطاغوت. وهذا حکم الجاهلية» ولا يريدون حکم الله ورسوله. 

آفعی لهي عون 4 [المائدة: ٠‏ 16» يعني : المنافقين لا پریدون حکم 
الله ورسوله» وان يريدون حکم الجاهلية. 

والمراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام الجاهلية العامة» ثم تبقی بعد 
الجاهلية العامة جاهلية خاصة لبعض الأفراد؛ قد يكون مسلً) وفيه نوع من 
خصال الجاهلية؛ لأن النبي دوس مر لا سمع رجلا يقول لأخيه: «يا ابن 
السوداء» قال له: «َعَیْرْتَه مه نك مرو فيك جَاهِلِيَّةً). نك امُرّؤْ فيك 
جَاهلیْة»۳ فدل على أنه يبقى من الجاهلية ومن صفات الجاهلية في بعض 
الناس» في بعض المسلمين» وتجب التوبة من ذلك. 


(۱) سبق تخريجه ( ص۱۲ ۲). 


oY.‏ م 
5 پوس زر کک سد ور || 
KNC‏ مه | 
ِ 3 کچد سے € 0 ب ی هم م 


<< وچ 

قوله رجهاله: (الخامسَة مسٌ: ما َالهُ ی في سبب لول الََية الأوق)؛ 
ان بن رَجُل من اف 2 ْنّوَرَجُلٍ من اهر خصومة. فأراد اليهودي أن 
یتحاکموا إلى الرسول» وآراد النافق أن یتحاکموا إلى کعب بن الأشرف. 
وهو يدعي الويمان. 

قوله رها مه (السَادسَة: تیب الایان الصَّادِقٍ وَالْكَاذِبٍ)» تسیر | لويان 
الصادق» وهو العم بطاعة ل ورسوه وترك معصية له ورسول 

قوله مهال (لسَابعهٌ: قِضَّةُ عْمَرَ مع النافق» قصة عمر نت 
مع المنافق الذي قال: نتحاكم إلى عمرء واليهودي يقول: نتحاكم إلى 
رسول الله. 

قوله وَمدلئة: :کون الان لا خضل لِأَحَدِ عتی بَكُونَ موه 
e‏ اد سر وذلك في قوله صعَیرر: «لا یومن 


آخدکم 9-۹ یکون هواه تبکا لما ج چثْث به»'. 


(۱) سبق تخريجه (ص۸۵۰). 


۳ 
1 


- باب مَا جَاءَ CC‏ بعد الأَوْئَانَ e‏ 


0 


فون نَ بِالْجَبَتِ والطعوت 3 د«دجدسددددد 


تفسير قوله تعالى: # فل هَل أب کم بتر من کل موب ند أله 


آذ وعضت ا ا ار و ا 


۳ € 1 ر رصم 4 
وليك د شر کانا واضل عن سوا السّبيل * ۳[ 


۳ مر 1 و۳ 


تفسير قوله تعالى: # قال الب غلبوا عل آمرهم َد انتَخذک عا 


اس تا م۳ 
اه و 
۰ 


شرح حديث أبي سعيد رنه : 


5 5 ۱ ۳۳ 9 م 
المقصود بقوله: «سَنن» وتروى «سنن» E O‏ 
Io 0 5 ET‏ 20 
معنى قوله وِإإْلنَهعَبتَوَسَ: «حذو القذة بالقذة» E‏ 


وجه الدلالة من الحديث 0000101110 1 ذا 


شرح حديث ثوبان للع نله رَوَى لي ا FESS a‏ 
الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي احاعة O‏ 
الفرقة الناجية المنصورة هم أهل الحديث a ay‏ ۱ 
البركة نوعان ب ام ا ب ار اس ماو ار ۱۱۹۱ 
مسائل الباب اس سو ان و حون لا لا REN‏ ۱ 
۳ باب ما ججاءَ في السخر 000 
مناسبة ذکر السحر لکتاب التوحيد و امجن جه له و و و ۳4 ۱ ۱۰۱ 
تعریف اا لغة yy‏ 
تعريف السحر اصطلاخا E a‏ 
تفسيرقولهتعالى: 9 ولد لمو من شمه ما له في الْآخْرَةَ متت 

ڪي ول ما کرو يود نسم لو كَانا : وأ يعمو *..... ١٠٠١‏ 
وجه الاستدلال مبذه الآية E O‏ 
هل يكفر الساحر أو لا؟ 1 
تفسير احبت والطاغوت في قول عمر للع a‏ ۹ ۱ 
شرح حدیث أي هريرة وین جوا السّبْعَ الوبقات...» توت ۱۲۹ 
وجه الاستدلال من الحديث ا 
شرح حديث جندب: «حد السّاحِر...) ا وسو Eales‏ 
الا قوال في حد الساحر ا وي ا ا ۱۶ 


0 
ص سم ساد و و گے مر 
#١‏ 
٠‏ 


و 
شرح حدیث ابن عباس رََلَنَدْعَنْهَا: «(من اقتبس شعبه...) 9 


سم 


شرح حديث أبي هريرة وََإَتَدعَنُ: (مَنْ عقد عقدة...) 50 


ADRES CLADE CRE ES مناسبة الحديث للباب‎ 


۱ 


شرح حدر ث ابن مسعود یه أن رسول الله ص وس قال : 


ِِ من وه و ۳ هر ه و 
(ألا آنبثکم ما العضه؟) وسو ساس وجو و 


شرح حديث ابن عمررََإْيدعَنها: إن من البَيَّانِ لسحرًا» ا م 


بع اوه 
a‏ > ورام دار | ای 
مسر ۸۸ > ضرع تین بابل ویر 


۰- بات مَاجَاءَ ف الْكَهَانِ وَنَحْوِهِمِ VA.‏ 


يب ۳ 


أحوال استراق السمع O a‏ 


شرح قوله مصَمر: من ۳ عرّافا....» ل 


a 0 ۰‏ مس که مرسه 1 
شرح حديث ابي هريرة :من آتی کاهنا» فصدقه با یقول....۲۰۰۰...۷ 


شرح حديث: من نی عَرَانًا أَوْ كَاهِنَاء فَصَدَّقَهُ با یقول....» ۱ 
تحقيق القول فيمن آتى الكاهن فسأله فصدقه هل يكفر الکفر الأكبر... ٠١‏ 
شرح حديث عمران ون یس متا من تب 0 TINS‏ 


في 


معنی قو له صلَه ءوس ليس ما ا 
ذکر کلام البغوي وشیخ الاسلام في تعریف الکاهن والعراف ونحوها ...۲۱۱۰ 
قول ابن عباس نها في تعلم النجوم Es‏ 
النظر في النجوم من آنواع الکهانة 0 ۱۵ ۲ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد ا اا 


0 


شرح حديث جابر وه أن رس ول الله مر سيل عن النشْرَة..1.... 717 
ةو م .و 5 2 و أ 6 ور ك أ 3 7 
بيان قول قتادة: «قلت لسَعید بن المسَيْب: رجل به طب....» ۲۱۲ 


شرح قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر وبیان کلام ابن القیم..۲۳۹۰..۰ 


تچ ن شا ای 


0 ۳ 
۰ کہا سے 2 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد ETN‏ ی 


تفسير قول الله تعالى: #ألآ اما طرهم عند اله وی آکنرهم 


لا نوت 4 o‏ 


تفسير قوله تعالى: 3 تلا که E‏ ضرف بل آنشم وم 
شترفری 4 یی سس بو و 00 
مناسبة الآيتين للترحمة ا ل ل E E‏ 
شرح حديث أب هريرة 5 تمه « لا عَذُوَىء ولا طِيرَةَ e‏ 


مناسبة الحديث للباب ااا ااا ا ا E O‏ 


شرح حديث آنس رضوالله‌عنه. : لا عدوی ولا طِرَةَ ل و یج 
معنى الفأل في الحديث 000000000000008[ [ 1[ O O‏ 


شرح حديث عقبة بن عامر ڪتة: «ذکرت ل e‏ 
المقصود بالنهى في قوله ما «ولاتزد ب 5270000 
شرح حديث ابن مسعود وفع لاف ieee.‏ 


معنى قوله: «ولکر الله پذهبه بالتَوَكّل) ENE SSSR‏ 


دنه الط ...) Vee‏ 
ل 
EO‏ ا ري 

مْضَاكَ أو ردٌَ)......۳۰۱۷ 

0 

E O 

OE 0 0 

VERD E ESS 

الل وی و ۳۱ 

شرح قول المصنف رجذاة: س القَمَرا ی ۳۱ 

حكم تعلم منازل القمر O oy‏ ل م ۱۲۳۱۱ 
شرح حديث أي موسى یلته قَالّ: «قَالَ رَسُولٌ الله صللعکد و 

(قلاة لا يَدْخُلونَ الجَنَّة: ...) a‏ 0 

وجه الاستدلال من الحديث 3 ۱۲۳۱ 

مسائل الباب ۱ 

۹- باب ما جاء في الاشتشقاء بالأنواء ۳۱ 

E ا‎ 

مناسبة الباب لما قبله من الأبواب» ولكتاب التو حيد و ۱۳۰۰ 


تفسير قوله تعالی: # وَتَجَعلُونَ رق ۳ و و PEAS‏ 


المقصود بالطعن في الأنساب O‏ 


و 


س 


شرح قوله هم «والاستيقاءُ بالنجوم» ون مس ۱۲۰۱۵ 
شرح حديث زيد بن خالد ا جهني نع 02323121 0 0 0 
شرح حديث ابن عباس عتة: «وّقال بَعْضِهُمْ: لَقَدْ صَدَقٌ 00 
أحوال نسبة المطر للنجوم 1 
سكن لباب FAQs‏ 


آندادا بوب 20 > أل 


تفسير قوله س ۲ 7 إن وأ فك وک 


رو م مر ts‏ 4 مه 22 2 : رور س ر 


1 , و‎ a 
۱ ۱ شرح حديث أنس تلع 2 : «لا يُؤْمِنُ آَحَدَكم...) ی‎ 
۲۲ ۲ معنى قوله مر «لا يُؤْمِنُ أَحَدَكم)‎ 
2 ۳ شرح حدیث: «ثلاث مَنْ كن فيه...)‎ 


التعليق على كلام الإمام السيوطي والنووي في تفسبر(حلاوة الایمان)....۲) ) 


> 9 د للدي 
ADAG: 0 9‏ 
شس اال سد باب حيد 


الجمع بين حديث: (ثلاث مَنْ کن فیه..). وحديث: «مَّن يطع الله 
وَوَسُونَةُ..) EE‏ 


۳۳ > مد لدم 


شرح آثر ابن عباس یتتقا: «مَنْ أَحَبّ في الّه....» ۵ 
تفسير ابن عباس یسیع لقوله تعالى: # وَتَقَطَعَتَ بهم الْأُسَبَابُ ٤۷٠...‏ 


۱- باب قول الله تَعَالَ: « ِا لک ليطن موف آولياءه. 
فلا اوشم وافون نکن مُؤْمِنينَ * ب ۱ 
تفسیر قول الله تعالی: 2 اما که لین توف لاء كلا داهو" 
وحافون إن کم موم € 0001020210 0 ا 


جَعَلَ فة الاس کمذاب 1 7 ا 9۲ 


او رد 


شرح حديث أبي سعيد وََإِيهعَنَُ: (إن من ضعف اليقين...» Vee‏ 


شرح حديث عائشة يتا «مَن التمَس...» لس CT‏ 


الفرق بين التوكل والتوكيل ا 00 
مناسبة الباب لکتاب التوحيد ا 011 010 7ط( 


ات اون 125200 


E‏ 7 اا رت الد ادا ا > بجت لوبهم 


م2 


َإِدَا قلت عم ءابه زاتمم إيمنا وعل ربهر کون 7 58 
وجه الدلالة من الآية ا ا ا وم و وم و 
آقوال العلماء في زيادة الایمان ونقصانه ا 1510000 


تفسير قول الله تعالى: # تاها ان حسبك اله ومن عك من 


یرت 4 57571000 
وجه مناسبة الآية للباب ال ل ا 1 
تفس قوله: «ومن توق عل ألو هو سب که 7 
شرح اثر ابن عباس تة ا O‏ 


۳- باب قول الله تال :# آف منوا مک ال فلا ام منکن أله 


1 القَوم ألْخَيسسرون 5 ل و 


رو ه م 


تفسير قوله تعالى: # اف منوا مڪ ر آنه لا 


E 


e E ی‎ RE E ee E a 00 7 موم الخسرون‎ 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد يقن ار و وو سمه ا 


مکر الله 1 لله عَنَّبَجَلَ صفة تطلق مقيدة ومعناها ERS ES‏ 
راا وت pes e‏ 


ص 
:أن و 


وجه ری ون ی 
ضابط الکبرة 1 
شرح حديث ابن مسعود عة قال: «أَكَْرُ الْكَبَائر e‏ 
دلالة الحديث 000 
مسائل الباب ا 500 
4 ۳- باب من الایعان بالله الصَبر عَلَ مار الله e‏ 


أنواع الصبر و ا 


رو مه 


CIN Sise 


تفسير قوله تعالى: « ومن من يأل د لبه وا یکل می عم ...1۳۱۰ 


تفسير علقمة للآية O‏ 
شرح حديث أب هريرة تلع «انْثنَانٍ في التاس...» 00 
وجه الشاهد من الحديث اح وار اماو ا واوا ال وو 
شرح حديث ابن مسعود للع ١لَيْسَ‏ منا...) Ee‏ 
دلالة الحديث و 


تاو محر 


شرح حديث أنس وعنة: «إذا راد الله OT‏ 


پم 7ے 


مسائل الباب ل ال ا ا م ا ا 0 
۵- باب ما جَاءَ في الرّيَاء o‏ 000000 
اسم ل الله تعالى: # قل إِنّمَا آنأ مشر منک بوت رل اسا هكم 
إل کی تكن ريأ لت ری نسل ماک منک ولا نر بان 
f 2‏ 0 
شرح حديث أبي هريرة له «قال الله تَحَالَ: أنا أَغْنَى ال گاء...6....0 94+ 
ضابط مسألة الرياء في كلام ابن رجب مه 0 
شرح حدیث أب سعيد وَوَإَِْعَنْه: و ا 
ذكر النبي صله نیس صفة الدجال لأصحابه ” اھر sea‏ ا 
وجه الدلالة من الحديث oS‏ ا 
مسافل الات ا O‏ 
5" با مِنَ الشزك راد الانسان بِعَمَلِهِ انیا ی تس وربا 
تفسير قوله تعالى ۱ منکن برد له الا وزیتتبا نوی لت 
مهم فها وهر فبها لا حون 4 a‏ ۱۱ 
مناسبة الباب "۳ التوحيد ل ۱ 
تقسیم الا مام الجد ره اس با هود a‏ نوی ۱۷۱۲۱۲ 
ق ر بد VY...‏ 


شرح حديث أبي هريرة :تعس عبد 0 


م2 2 71 ع » 64 ور" ابرع هم 
۷- باب مَنْ أطاعَ العْلَاءَ والامراء في تحریم نما أَحَل الله أو تخلیل ما 


م2 
و 
۰ و و #و م 


حَرمَه فقد احذهم أرْيَابًا من دون الله ا ريا 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد REGS‏ ا ا وس ٩‏ ۷ 


۵ همه مه م مر و 
مھ 


شرح أثر ابن عباس ييعت: «يوشك أن تنزل علیکم...» Vie‏ 


كتب أهل العلم لفهم دلالات الكتاب والسنة حي او سد الم VV‏ 


8 و و مس وخ ا جه 
EE‏ حا لصوتت ویب VV cise‏ 
آقوال الأئمة في الحث على اتباع السنة OVS‏ 


۸- باب قول الله تَعَالَ: « ألم تر إلى الب بَرْعُمُونَ انهم ءَامَنُوأ 
رچ کے ہے رر > کو م م چ رر رسمه لس 2 
یم آنزل لک وما آنزل من قَبَلِكَ دون أن یتحاکموا ال لطلعُونِ ۸۱4۰.۰.46 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد م ل 
وجه الدلالة من الاية ی ۳۱۱ 


وجوب الکفر بالطاغوت ا ا ۱ 1 
و . Gon‏ م ر - 


تفسير قوله تعال: ‏ ولا ی لهم لا نُنْسِدُوأ في ارف واگ 
2 مصلخورک 44 ۲ ۱ 


و دم 
تع ون ابید 


1 : 
س ن _ 


مه * مه 7 2 ع و . صمح عم کرو ص اس ا 2 
تفسير قوله تعال: # ولا نس دوا فى الارض بعد اصلدحها 4 هی 
وجه مطابقة الآية للترحمة ا ا O‏ 


م 2 كس ای e‏ ر ری a‏ م هم وه ار 
تفس قوله تعال : « آقخک اة يبون ون اس من ال کر 


لموم ونون که | 


شرح حديث عبد الله بن عمرو عة : ( لا يو 


الایمان عند أهل السنة قول وعمل ونية O‏ 


م2 <o‏ و 0 ی 0 اس ل تر 1 
شرح ای (کان بَيْنَ رجل من النافقین و رجل من 
زرا ۰ وحدیث ابن عباس مَة: (وَقِيلَ : نی 


رَجُلَيْنِ اختّصََء َقَالَ أَحَدَهمَا: تراد فع إلى التي درس 7 


تم بحمد الله الجزء الثالث, 


ويليه الجزء الرابع: ویبداً بِ(بَابُ مَنْ جَحد شَيْئَا من الأسْمَاء والصَفات) 


